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  تفسير سورة آل عمران
  

                                            ثلاث زهراوات رابعتهن آل عمران: مقدمة
 : القسم الأول

                     المنهج القرآني في حوار المسيحية وأهل الكتاب
                                                            التوحيد محور الأمر وجوهره 

به بين الإيمان وضرورة التنزيل، وبين التسليم وفتنة التأويل المحكم والمتشا
         فطرة الإنسان بين مغريات الاستعجال في الدنيا، ونعيم المآل في الآخرة 

                             دين إلهي وحيد واحد هو الإسلام وما عداه وثنية وشرك
  ض المسلمين تبعيض الكتاب وأوهام النجاة لدى أهل الكتاب وبع

                       الولاء والتقية بين المحبة والطاعة والخوف والرجاء 
   منة الاصطفاء واختبار المحنة والبلاء

   نداء تذآير ونداء تكليف ونداء بشارة وتكريم 
   فطانة الرسل بين وعي العقيدة وحس الحرآة والإعداد 

   ووهن العزائم المنهج القرآني للحوار والدعوة بين قوة الحق
                      وفاء بالعهد وتمسك بالميثاق وتوحيد لمواآب الإيمان : لأمانةا

                                          :القسم الثاني
                     أرآان الحصانة وعُمُد المناعة في الأمة الإسلامية

                                                ف والأنواءمناعة تتحدى العواص: تمهيد
                                قاعدة بناء الأمة وتحصينها ومعاول هدمها وتخريبها 

          على الرشد وحماية من الفتنتحديد الهدف ثبات في الأمر وعزيمة 
                                         شروطها وأرآانها : خيرية الأمة الإسلامية

                                    المؤمن بين عدو مجاهر وبطانة منافقة مندسة 
  نصر مشوب بتأديب وتربية وعبرة : غزوة أحد
  والعلاقات في الأخلاق " أحد" علاج آثار

  بناء الشخصية الإسلامية المتميزة على ضوء تجربة أحد 
  هواجسهم وتـأويلاتهم  وعلاج أدوائهم : المذبذبون والمهزومون عند المحنة

عنوان آبير لحكمة تجمع الأمة وقيم تحصنها : محمد صلى االله عليه وسلم
  وسجايا تعلي شأنها 

  المنافقين  مؤمنين وآشف تمحيص ال:  من حكم االله في الابتلاء بالمحن
                                                 ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل االله 

  حصون الأمة مهددة بالبخل وآتمان العلم 
                                                  لبنات وعُمُد : حصون الأمة الإسلامية
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  مقدمة 
  ثلاث زهراوات رابعتهن آل عمران

فسيدة الأيام، الجمعة الزهراء الغراء، وقد روي صحيحا أن إحداهن أما 
 على القيامة يوم الأيام يبعث االله إن : (رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال

 إلى دى كالعروس ا يحفون أهلها ،منيرة زهراء الجمعة يوم ويبعث ،هيئتها
 تسطع وريحهم ،بياضا كالثلج ألوام ،ضوئها في يمشون لهم تضيء ،كريمها

 حتى تعجبا يطرقون ما الثقلان إليهم ينظر ،الكافور جبال في يخوضون ،كالمسك
كثروا الصلاة أ:( ، وقال) المحتسبون المؤذنون إلا أحد الطهميخ لا ،الجنة يدخلوا

 فأدعو لكم ي صلاتكم تعرض علإن ف،غر الليلة الزهراء واليوم الأ فييعل
  ).  واليوم الأزهر يوم الجمعةالليلة الزهراء : (، وقال )ستغفرأو

واستمد منها شاحا، وتشرق علينا معها زهراء استعار منها ضوء الشمس وِ
 لنور لمصابيح منها انبعثتور،  والثموتسابق فيها الإشراق صباحا، الظلام
 أصولا وفروعا، زكت طاهرة ذرية ، تترى وتنتثرالكتابمن  وحجج ،والزهر

 هدايةً الثقلين أحد كانتو تلاداً، المبين النور ورثتوطابت تابعا ومتبوعا، 
 نها، بنت الرسول فاطمة رضي االله ع،زهراء آل بيت النبوةإا  ،]1[وإرشاداً

                                                 
 إني قد تركت فيكم ، كأني قد دعيت فأجبت(: صلى االله عليه وسلمقال -  1

 فانظروا كيف تخلفوني ،عترتيأكبر من الآخر كتاب االله تعالى والثقلين أحدهما 
 صحيح الإسناد على شرط -) فيهما فإما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

  .رك للحاكمالمستد/ الشيخين ولم يخرجاه
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لم يكمل من النساء غير مريم بنت : ( هان قال ع صلى االله عليه وسلم، وقدالأكرم
، وقال لها )عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 

. أي مريم بنت عمران)  الحمد الله الذي جعلك شبيهةً بسيدة بني إسرائيلَ : (يوما
رأيتك أكببت على النبي صلى االله عليه وسلم في :  عنهاوسألتها عائشة رضي االله

أكببت عليه فأخبرني :" أكببت عليه الثانية فضحكت، فقالتمرضه فبكيت، ثم 
أنه ميت فبكيت، ثم أكببت عليه الثانية فأخبرني أني أول أهله لحوقا به وأني سيدة 

س رضي  وسأله علي والعبا،" نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت
 ،"؟ جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك يا رسول االله":هما قالاناالله ع

 ما ( :عنها االله رضي عائشة عنها قالتو ).بنت محمدأحب أهلي إلي فاطمة :(قال
 .]1[ )أبيها غير فاطمة من أفضل رأيت

 تسطع علينا زهراوان آيات الذكر الحكيمبين ، ووفي كتاب االله الكريم
، إن خفي الحق كانتا بدره الهادي، وإن أطبق لنور المبينلقابس م، كلاهما نيرتان

 البقرة وشقيقتها سورة آل  إما سورة،آلاء االله الصادعةالظلام كانتا شمس 
وا الزهراوينِ ؤاقر : ( وقد قال عنهما رسول االله صلى االله عليه وسلمعمران،

                                                                                                                       
 ،الأرض االله حبل ممدود ما بين السماء وكتاب: إني تارك فيكم خليفتين: ( وقال

   .صحيح الألباني )/  الحوض وإما لن يتفرقا حتى يردا علي،عترتي أهل بيتيو
حب أهل بيت النبوة من ذرية سيدتنا فاطمة رضي االله عنها وسيدنا علي بن   -   1

 فوق كل الشبهات، وقد ورد  أهل السنة والجماعةاالله عنه لدىأبي طالب رضي 
القرآن الكريم والسنة الثابتة بفضلهم ووجوب محبتهم محبة شرعية توحد الأمة ولا 
تفرقها، محبة لا ترفعهم عن قدرهم فتفتن م، ولا تترلهم عن درجتهم التي جعلها االله 

  .لهم بالنصوص الثابتة
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 أو ]1[ا غَمامتان أو غَيايتان فإما يأتيان يوم القيامة كأم،البقرة وآل عمران
 أي نيرتان شديدتا  ). يحاجان عن أصحاما من طير صواف]2[كأما فرقَان

الضوء تظللان أهلهما من فوق رؤوسهم وتجادلان عنهم يوم القيامة وديام إلى 
ن يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملو  (:، وقال أيضاطريق الجنة

   ). به، تقْدمهم سورة البقرة وآل عمران
لقد أنزلت أولى هاتين الزهراوين وهي سورة البقرة، لرسم معالم الإيمان 

 نيطت أمة محمد صلى االله عليه وسلم وقدوالتوحيد ومنهاج بناء الأمة الشاهدة، 
، بعد أن خانت  على غيرها من الأمما خلافة الأرض وشهادة الدنيا والآخرة

 فناسب أن  إسرائيل عهدها ونقضت ميثاقها، وأبعدت عن رحمة را،أمة بني
تتلوها في الترتيب المصحفي زهراؤها الشقيقة سورة آل عمران، لاسيما وأوجه 

 اسم االله الأعظم الوارد فيهما معا، قال يجمعهما ،ةالارتباط والتكامل بينهما كبير

 وإِلَهكُم إِلَه ﴿ : هاتين الآيتيناسم االله الأعظم في(  :الرسول صلى االله عليه وسلم

 يمحالر نمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحانَ ،163البقرة ﴾ورمآلِ ع ةورس ةحفَاتو :﴿ 
 ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه عبد االله بن العلاء وروى ، 1/2 آل عمران ﴾الم اللَّه

:  عن النبي صلى االله عليه وسلم، قاليحدث عن أبي أمامةسمعت القاسم : قال 
سورة البقرة، وآل عمران، إن اسم االله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في (

  ."فالتمستها إنه الحي القيوم:" قال القاسم،)وطه

                                                 
  .نسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوهالغياية كل ما أظل الإ: غيايتان  -  1
  .وجماعتان من طيرسربان : فرقان  -  2
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 عليه دم لآ قضية الوجود الأول ما كشفته الأولى منكما يؤلف بينهما
 وما أوضحته الثانية من نموذج ، الأسماء كلهاتعليمهو، السلام من غير أب أو أم

 يبرئ الأكمه خلق جديد من أم لم يمسسها بشر، هو عيسى عليه السلام،
زلت به الأولى من تشريعات أكملتها ـوما تن الموتى بإذن االله، والأبرص ويحيي

 المدنية والعسكريةالروحية والثانية وفصلتها وزادت عليها في مجالات الحياة 
 : من صفات أولياء االله المتقينا عليهوما اشتملت، والعلاقات الاجتماعية والإنسانية

 الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ والَّذين يؤمنونَ ﴿
، وصفات 3/4 البقرة ﴾ لْآَخرة هم يوقنونَبِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِا

 الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ ﴿ :عباده الصالحين
 آل عمران ﴾سحارِ الصابِرِين والصادقين والْقَانِتين والْمنفقين والْمستغفرِين بِالْأَ

16/17.   
سورة واحدة ما يجعلا  وتلاحماًبقرة اتحاداً وسورة ال آل عمرنسورة ن بينإ 

 عن ريب بنفي الالبقرة افتتح سورة أول ذلك أن كالمكملتين لبعضهما، أو 
 آل عمرانسورة في و ،2 البقرة ﴾  ذَلك الْكتاب لَا ريب﴿:الكتاب بقوله تعالى

 نزلَ علَيك الْكتاب ﴿:وله بالحق والتصديق لما قبله من الكتب نز عز وجلوصف
م قسمه إلى محك ففيه القولثم بسط  ،3آل عمران ﴾ بِالْحق مصدقًا لما بين يديه

ابِ  هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آَيات محكَمات هن أُم الْكت﴿:متشابهو
 اتابِهشتم رأُخلحج إتمام ا بتعالىأمر  البقرة  سورة، وفي7 آل عمران ﴾و

وفي آل عمران  ،196 البقرة ﴾  وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه﴿:بقولهوالعمرة 
 وللَّه علَى  ﴿:أنكر وجوبه فقالأعرض عنه و وأوجبه وكفر من فرض الحج

يالْب جاسِ حالنينالَمنِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلًا وس هإِلَي طَاعتنِ اسم ت 
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سورة البقرة أركان الإيمان  في ن تعالى بي أنه ذلكومن ،97آل عمران﴾
 وأكدها وأثبت الشهادة آل عمرانسورة في أخبر ا  ثم ،آية الكرسيب والتوحيد

 شهِد ﴿: عز وجلبقوله  وأن إلهية غيره باطلة، بإلها وأعلم أن ما سواه ليس
 زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولَائالْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه هأَن اللَّه

يمكوكانت بذلك شهادة التوحيد ،18 آل عمران ﴾ الْح شهادة  أشرف
ومن ذلك أن   مشهود به، شاهد بأجلِّها من أجلِّها وأعظمقَها وأصدوأعدلَ

 أُولَئك ﴿ في قوله تعالى  وهي الفلاحعاقبة التقوىذكر البقرة افتتحت بسورة 
آل عمران سورة ، وأن 5 البقرة ﴾ علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

يا أَيها الَّذين آَمنوا   ﴿: بقوله تعالىحطريق الفلاي هختمت بالأمر بالتقوى التي 
إلى  .200 آل عمران ﴾ اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

 في التشريع والمقاصد والأهداف وطرائق التربية  بين السورتينتكامل وتلاحم
لنفوس وتقوية القلوب وتثبيت الأفئدة والتهذيب والإعداد وإعلاء الهمم وإحياء ا

خير أمة للناس، أمة تبليغ الرسالة عن رسولها من أجل إخراج وترقية المشاعر 
على الأمم في الآخرة إقامة للحجة ، وأداء الشهادة  في الدنياصلى االله عليه وسلم

﴿لَى الناءَ عدهوا شكُونتطًا لسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلولُ  وسكُونَ الرياسِ و
  .143 البقرة ﴾ علَيكُم شهِيدا

 من السور المدنية -  سورة آل عمران- هذه السورة التي نحن بصددها إن 
 ،وهم عيسى ومريم وأمها  والد مريم،آل عمرانبسميت   آياا مائتان،الطويلة،

 اللَّه اصطَفَى آَدم ونوحا إِنَّ ﴿:قوله تعالى بمنهافيهم  نزل امل و، االله لهمصطفاءلا
ينالَملَى الْعانَ عرمآَلَ عو يماهرآَلَ إِبو ،33 آل عمران ﴾ ولهذه ا تجلّى فيم 

عيسى ويحيى ولادة مريم وبدعاء زكرياء و من مظاهر القدرة الإِلهية الأسرة الطيبة
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ق ونصرة للدين وعفة عن  من ثبات على الحما يرمز إليه إيمام ولعليهم السلام،
لما ا من  "الزهراء"تسمى كما . أذى في سبيل االلهكل كل دنية وصبر على 

توضيح للتصور الإيماني السليم الذي بينه تعالى وشهد به الملائكة وأولو العلم، لا 
 وتسمى ،ما التبس على أهل الكتابين من شأن عيسى عليه السلامحول سيما 

 ،  والضلال والانحراف العقدي الشركا فيها أمن من لأن من تمسك بم"الأمان"
زول نيف وثمانين آية منها في مجادلة رسول االله صلى االله ـ لن"اادلة"وتسمى 

أصناف لذكرها  "سورة الاستغفار" و"الطيبة" وتسمى ،عليه وسلم نصارى نجران
تين والْمنفقين والْمستغفرِين  الصابِرِين والصادقين والْقَانِ ﴿: تعالىالطيبين في قوله

    .17 آل عمران﴾ بِالأَسحارِ
إذ  ،]1[صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزل في وفد نجرانأن  ركذُوقد 

قال  ، كما ورد لدى المفسرين وكتاب السيرسنة تسع من الهجرةقدموا المدينة 
 رسول االله صلى االله عليه وسلم قدم على:  في سيرته المشهورة وغيرهابن إسحاق

 وهو  العاقب: إلى ثلاثة منهم هم أمرهميؤول، وفد نصارى نجران ستون راكباً
                                                 

منطقة نجران هي إحدى المناطق الثلاثة عشر للمملكة العربية السعودية، وتقع   -  1
وتبلغ مساحة منطقة نجران . في جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن

 620,000 وعدد سكاا  وتعتبر رابع أكبر منطقة في المملكة،2 كم360000
. وعاصمتها هي مدينة نجران. م )2008(الف نسمة حسب إحصائيات عام 

تشتهر بالـزراعة ، وا سد وادي نجران ، الذي يعد من أكبر السدود المقامة في 
 مليون مترا مكعبا، يكثر فيها 85السعودية إذ تصل طاقته التخزينية لحوالي 

في القرآن الكريم في الأخدودية التي ورد ذكرها الـنخيل، وأشهر آثارها المنطقة 
  .لحد الآنخدود قائمة ثار الأآ ولا تزال ،سورة البروج
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 ،أسقفهم وحبرهم وإمامهموهو وأبو حارثة بن علقمة  ، رأيهمو وذهمأمير
 النصرانية مع كانوا جميعا على و،عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهمهو والسيد و

، هو ولد االله: ويقولون، هو االله:  يقولون،عليه السلام في عيسى اختلاف أمرهم
 -  فلما كلمه الحبران.تعالى االله عن قولهم علواً كبيراً، هو ثالث ثلاثة: ويقولون

قد :  قالا) أسلما (:ا رسول االله صلى االله عليه وسلمقال لهم - الأسقف والسيد 
( : قال. سلمنا قبلكبلى قد أ: قالا.  )إنكما لم تسلما فأسلما( :قال، أسلمنا

كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما الله ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما 
ألستم تعلمون أنه لا يكون (:للوفد النبي صلى االله عليه وسلم لقاو ، )الخترير

ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل (:  قال، بلى: قالوا،) ؟ولد إلا وهو يشبه أباه
 ،)فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟(: بلى، قال: قالوا ،)شيء يحفظه ويرزقه

ألستم تعلمون أن االله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في ( :  قال،لا: قالوا
 ،)فهل يعلم عيسى عن ذلك شيئا إلا ما علِّم؟ ( : بلى، قال:  قالوا )السماء؟

بذي وربنا ليس ،  ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاءفإن( :  قال،لا: قالوا
ألستم ( : بلى، قال:  قالوا ) وربنا لا يأكل ولا يشرب،صورة وليس له مثل

تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم 
( :  قال،بلى: ، قالوا )غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟

؟ فصمت رسول االله  يا محمدفمن أبوه: وا قال، )فكيف يكون هذا كما زعمتم؟
فأنزل االله في ذلك صدر سورة آل عمران ، لم يجبهموى االله عليه وسلم عنهم صل

  ﴿:، وفي رواية أخرى نزلت آية المباهلة وهي قوله تعالىإلى بضع وثمانين آية منها
 لَه كُن فَيكُونُ الْحق إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آَدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ

 نم كُنفَلَا ت كبر نمرِينتملْمِ فَقُلْ الْمالْع نم اءَكا جم دعب نم يهف كاجح نفَم 
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ن ثُم كُمفُسأَنا ونفُسأَنو اءَكُمنِسا واءَننِسو اءَكُمنأَبا واءَننأَب عدا نالَوعهِلْ تتب
بِينلَى الْكَاذع ةَ اللَّهنلْ لَععجأحبار يهود عند كان و .59/61 آل عمران﴾ فَن

ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت : قالت الأحبار، فتنازعوا عنده، رسول االله
 يا أَهلَ الْكتابِ لم ﴿: ما كان إلا نصرانياً، فأنزل االله عز وجل فيهم: النصارى

حت متا أَنلُونَ هقعأَفَلَا ت هدعب نجِيلُ إِلَّا مالْإِناةُ وروالت زِلَتا أُنمو يماهري إِبونَ فاج
 لَمعي اللَّهو لْمع بِه لَكُم سا لَييمونَ فاجحت مفَل لْمع بِه ا لَكُميمف متجاجلَاءِ حؤه

ا تعلَمونَ ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا ولَكن كَانَ حنِيفًا مسلما وما وأَنتم لَ
 ينالَّذو بِيذَا النهو وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو ينرِكشالْم نكَانَ م

أتريد : فقال رجل من الأحبار، 65/68آل عمران ﴾ مؤمنِينآَمنوا واللَّه ولي الْ
منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ وقال رجل من 

 فقال رسول االله صلى االله ،؟ وإليه تدعوناأو ذلك تريد يا محمد: صارى نجرانن
 ما بذلك بعثَني ولاَ ،بادة غَيرهمعاذَ االله أَن أَعبد غَير االله، أَو آمر بع( : عليه وسلّم

 ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب ﴿: ، فأنزل االله عز وجل في ذلك )أَمرني
والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا لي من دون اللَّه ولَكن كُونوا 

ما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا ربانِيين بِ
بِالْكُفْرِ ب كُمرأْما أَياببأَر ينبِيالنكَةَ ولَائونَ الْمملسم متإِذْ أَن دعمران  آل ﴾ع

79/80.  
إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، إلا وفد نجران أمر هذه خلاصة ما ورد في 

إذا لاحظنا وتردد،  قد يكون محل نظر أن توقيت الزيارة بسنة تسع للهجرة،
وما دأبت على معالجته من شبهات أعداء  وخصوصياا السورة ومضمواسياق 

 كل ذلك يوضح الدعوة ومعتقدام الضالة وما يبثونه في الصف المسلم الناشئ،
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قرب إلى السنة أ  بل هو السنة التاسعة،مع يا تاريخناسبتيلا  أن نزول السورة
ا غزوة أحد وما أصاب المسلمين فيهعقب غزوة بدر، والثالثة للهجرة بعد 

 أعدائهم ودسائسهم ومكائدهم وما كانوا معرضين له من مكرمن محن، بعدها و
  .ومؤامرام

بلغا من القوة لغ م قد بكان الإسلامالسنة التاسعة للهجرة فقد في أما 
 مقاومة  به وصفيت، وقمع به مكر النصارى،اليهودصل به كيد والانتشار استأ

نه منذ إ، بل تسابقون إلى إظهار الولاء للمسلمينالمنافقون يأخذ  و،المشركين
 السنة الثامنة للهجرة بسط الإسلام نفوذه العقدي على الجزيرة العربية غير

، وخطط الرسول صلى االله عليه وسلم انيالروم وأالخاضعة للنفوذ الفارسي 
وافتتح هذه بالإسلام بصفته دينا للعالمين، ية  غير العربلمخاطبة كافة الشعوب

أريد أن أبعث أما بعد فإني : (  وقالعلى المنبرفيها قام النقلة النوعية بخطبته التي 
 كما اختلفت بنو إسرائيل على إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا عليبعضكم 

  ). عيسى بن مريم
 في الشام وإلى  إلى والي الروم صلى االله عليه وسلمنفس السنة كتب وفي

،  مؤتةوكانت غزوةوإلى كسرى فارس يدعوهم للإسلام، ، مقوقس الإسكندرية
  .وغزوة ذات السلاسل على مشارف الشام ضد الجيوش الرومانية

ة العاشرة كان في السنووفي السنة التاسعة كانت غزوة تبوك بأرض الروم، 
  البلقاء والداروم من أرض فلسطين الخاضعةلغزوإعداد جيش أسامة بن زيد 

 من حياة الرسول الأكرم صلى االله  كلهاوات الأخيرةبل إن هذه السن. للروم
فيها أي موقع عقدي أو فكري أو سياسي لغير الإسلام، وأخذ يبق  لم عليه وسلم

اء رسالته والالتحاق بالرفيق الأعلى لإالرسول صلى االله عليه وسلم يتأهب 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

12 

زول سورة النصر، قال ابن عباس رضي االله ـ إليه نفسه الشريفة بنتيع نوقد
دعا رسول االله صلى االله عليه  ﴾ إِذَا جاءَ نصر اللَّه والْفَتح ﴿لما نزلت : عنه

إنك أول أهلي لا تبكي ف (: قال، فبكت)  نفسي  إليَّتيعن (:قال، ووسلم فاطمة
  .فضحكت) لاحق بي 

انت سنة نزول السورة فإننا أمام نص حي من الذكر الحكيم، لا وأيا ما ك
 يمثل حياة نص فرق بين أن يكون نزل في السنة التاسعة للهجرة أو السنة الثالثة،

الجماعة الإسلامية الأولى بعد غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، وما عالجه 
 من معاركها مع أرتال المنافقين والمشركين وأهل الكتاب القرآن الكريم

المتربصين، ومع ما تجيش به نفوس هشة حديثة عهد بالإسلام من هواجس 
  . بعضها من طبيعة الضعف البشري وبعضها من دس الخصوم،وانفعالات ونجوى

لقد كانت لنصوص هذه السورة المباركة غاية محورية تنتظم كل آياا، سواء 
بالأحداث وتحليلها والتعليق عليها وتوظيفها لتربية النفوس منها لك ما تعلق في ذ

 أو ما تعلق باادلة والمحاججة والمناظرة مع ،وتزكية الأخلاق وبناء اتمع
تعميق تجربة النصر أو ما تعلق برفع الروح القتالية والخصوم والمعترضين، 

 هي إقامة  وإعداد القوة، هذه الغايةوالهزيمة، وترقية وسائل العمل ومنهج التحرك
الدين بشقيه العقدي والعبادي، ولذلك ركزت على قضايا التوحيد والوحي 
والنبوة، والشبهات التي تعرض للمسلم أو تعرض عليه، وعلى الجانب العملي 

الربوية وأحكام القتال ملات والمعا والزكاة التشريعي في حياة المسلم كالحج
   .والجهاد

  :ثلاثة محاورى هذا الهدف المرصود في تركيز السورة على وقد تجل
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حقيقة الإسلام المبني على التوحيد الخالص، والتصور الإيماني السليم أولها 
ى من غير قَتس من ضوابط لا تهذه السورةللألوهية والربوبية بما بينه تعالى في 

ه لَا إِلَه إِلَّا هو  اللَّ﴿ :الكتاب والاتباع الرشيد للرسول صلى االله عليه وسلم
ومالْقَي يأُولُو ﴿، 2آل عمران  ﴾ الْحكَةُ ولَائالْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه هأَن اللَّه هِدش 

 آل ﴾ الْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكيم إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم  ﴿، 18/19عمران 

 بحلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهيعقُلْ أَط يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن
رِين31/32  آل عمران﴾ الْكَاف.  

هو ثمرة طبيعية للمحور الأول، إذ التوحيد الخالص الله تعالى فأما المحور الثاني 
  ولاءً المؤمنين،أوليائهلرسوله وكافة  له عز وجل و مطلقاًتتبع ولاءًلابد أن يس

تمع المسلم روح الأخوة والمحبة والتناصر والتكافليوالتعاون على ،شيع في ا 
 لَا يتخذ الْمؤمنونَ ﴿ :بالمعروف والتناهي عن المنكراصح البر والتقوى والتن

الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اللَّه في شيءٍ إِلَّا أَنْ 
 إِلَى اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهنقُوا متتيرصا ﴿، 28 آل عمران ﴾ الْمي 

 قَد منِتا عوا مدالًا وبخ كُمأْلُونلَا ي ونِكُمد نةً مذُوا بِطَانختوا لَا تنآَم ينا الَّذهأَي
يات إِنْ بدت الْبغضاءُ من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآَ

 واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا ﴿، 118 آل عمران﴾ كُنتم تعقلُونَ
 هتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرو

شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آَياته إِخوانا وكُنتم علَى 
لَعلَّكُم تهتدونَ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ 
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لحونَ ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْ
يمظع ذَابع ملَه كأُولَئو اتنيالْب ماءَها ج103/105آل عمران  ﴾ م.  

ومن البدهي أن قلوبا مفعمة بالتوحيد الخالص الله تعالى والولاء المطلق له 
 والاستسلام لأحكامه ته عز وجلن مثالا لطاع لابد أن تكوأوليائهلرسوله وو

 في سبيله، وقد ورد في هذه وامره والإقبال على الجهادلأمتثال الاوتشريعاته، و
 إلى تحكيم ةسارعالمو السورة المباركة كثير مما يوضح ظاهرة السمع والطاعة

ولُونَ آَمنا بِه  والراسخونَ في الْعلْمِ يقُ ﴿: قال تعالىالشريعة في الصف المسلم،
كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا 

ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد نا ملَن به7/8 آل عمران ﴾ و  .  
قسم الأخير من السورة بمنهج الإسلام في حماية والمحور الثالث ما تعلق في ال

  عمدهاالبيضة وتحصين الجبهة الداخلية ورفع مناعتها، ووضع لبنات بنائها وإقامة
نشر الدين واستنقاذ أهله من الضعف ل ورسم خط سيرها الجاد الحثيث ،أركااو

  . والخور والوهن والاستضعاف
ة بالرشد والهداية تعيد تربية  مفعمعلى هذا النهج تمضي السورة المباركة

ان والإحسان، وتصور صراعه يمالإنسان الذي ولد من جديد بالتحاقه بركب الإ
، مجادلا  من خصومهذوي العقائد الضالةنفسه وهواجسها ومخاوفها، ومع مع 

مفارقا للأهل مهاجرا  وأمجاهدا بالسيف والسنان،  وأومحاججا بالجنان واللسان، 
 راد، سمع نداء الإيمان فصدع ه عن دينه صاد ولا يردوالأوطان، لا يصده

بالاستجابة، وسقته غمائم الرحمة فأسرع بالإنابة، وأدركته نسائم الجنة فاشتاق 
 ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِيمان أَنْ آَمنوا بِربكُم فَآَمنا ربنا ﴿ :إليها وعمل لها
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رلَى فَاغْفا عنتدعا وا منآَتا ونبارِ ررالْأَب عا مفَّنوتا ونئَاتيا سنع كَفِّرا ونوبا ذُنلَن 
 اديعالْم فلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلس192/194 آل عمران ﴾ر.  

دا من التجربة والحكمة والخبرة تمضي السورة على هذا النهج فتراكم رصي
وتضع للنصر قواعد لا بطبيعة صراع الحق والباطل في كل عصر ولدى كل أمة، 

 الإيمان في كل زمان بِص لعتكشفوتخطئ، وتكرس للتمكين مبادئ لا تخيب، 
وتوضح لهم طبيعة المعارك التي يواجهوا على  سائر أمم الكفر، من أعداء دينهم

  عصرناإلىعلى الأمة الإسلامية   تفرضها أمم الكفرما زالت مر الحقب، معارك
 مسميات مموهة، وما هي إلا محاولاترات مزيفة و تحت شعاهذا ولحد الساعة،

 ودت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ لَو ﴿  والقضاء على أهلهاالعقيدةجذور ستئصال لا
ولَا يزالُونَ  ﴿، 69آل عمران﴾ سهم وما يشعرونَيضلُّونكُم وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُ

   .217 البقرة﴾ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعوا
ة زهراء في نفسها، منيرة طريق نيرة في هذا السياق لتبقى تمضي السور

رص ، وتالمبينلحق  ا صراطثبت قلوم على تالنجاح والفلاح للمؤمنين ا،
  ﴿ وفي ساحات الجهاد والشهادة صابرين محتسبين ، باليقين البناء دربصفهم في

الَّذين هاجروا وأُخرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في سبِيلي وقَاتلُوا وقُتلُوا لَأُكَفِّرنَّ 
جت اتنج مهلَنخلَأُدو هِمئَاتيس مهنع اللَّهو اللَّه دنع نا مابثَو ارها الْأَنهتحت نرِي م

  .195  آل عمران﴾ عنده حسن الثَّوابِ
 عطاء في سبيل االله تعالى، من النفس والمال والأهل ،هذا قدر الأمة الإسلامية

ولا والولد، عطاء دائم على مدى الحياة الدنيا، لا تريد بذلك علوا في الأرض 
فسادا، ولا تطلب بذلك أجرا دنيويا فانيا، أو مجدا في الحياة غير مخلد، غير أن لها 

 ربنا وآَتنا ما وعدتنا علَى رسلك ولَا تخزِنا يوم ﴿من را وعدا هو وديعتها لديه 
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اديعالْم فلخلَا ت كإِن ةامي194آل عمران ﴾ الْق، ﴿دعو  نِينمؤالْم اللَّه 
 اتني جةً فبطَي ناكسما ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج اتنمؤالْمو

يمظالْع زالْفَو وه كذَل رأَكْب اللَّه نانٌ مورِضو ندوليس للفوز .72 التوبة﴾ ع 
 يا  ﴿:ق واحد ختمت به هذه السورة الكريمة هو قوله تعالىذا الموعود إلا طري

 آل ﴾أَيها الَّذين آَمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ 
  .200 عمران
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   الكتابالمنهج القرآني في حوار المسيحية وأهل
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  التوحيد محور الأمر وجوهره
 

نزلَ ) 2(اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ) 1( الم $بسم االله الرحمن الرحيم ﴿

 من قَبلُ) 3(علَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ 
 اللَّهو يددش ذَابع ملَه اللَّه اتوا بِآَيكَفَر ينقَانَ إِنَّ الَّذلَ الْفُرزأَناسِ ولنى لده

) 5(إِنَّ اللَّه لَا يخفَى علَيه شيءٌ في الْأَرضِ ولَا في السماءِ ) 4(عزِيز ذُو انتقَامٍ 
 ﴾ )6(الْأَرحامِ كَيف يشاءُ لَا إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكيم هو الَّذي يصوركُم في 

  سورة آل عمران

  
الكون المنظور والكتاب المسطور كلاهما خبر عن وحدانية االله تعالى ودعوة 
إلى توحيد عبادته، إلا أن الأول خلق االله والثاني كلام االله، رأى إبراهيم عليه 

القمر والشمس في أفول فانبثق النور في قلبه وانشرح السلام الكوكب و
 ﴿ يا قَومِ إِني برِيءٌ مما تشرِكُونَ إِني وجهت وجهِي :للتوحيد فؤاده وصاح

ينرِكشالْم نا ما أَنمنِيفًا وح ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذ78/79 الأنعام ﴾ ل ،
﴿ إِني آَنست نارا لَعلِّي آَتيكُم :  فرام منها قبسا أو هدى وقالوآنس موسى نارا

﴿ فَلَما جاءَها نودي أَنْ بورِك ، 10  طه﴾ منها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النارِ هدى
وسا مي ينالَمالْع بر انَ اللَّهحبسا ولَهوح نمارِ وي النف نم زِيزالْع ا اللَّهأَن هى إِن

، وهجر محمد صلى االله عليه وسلم قومه المشركين متحنثا 8/9 النمل ﴾ الْحكيم
 :في غار حراء فأتاه رسول رب العالمين جبريل عليه السلام برسالة التوحيد الأولى
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 اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذي اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ ﴿
لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّم1/5العلق  ﴾ ع .  

لذلك دعا رب العزة من لم يبلغه الكتاب المسطور إلى تدبر الكون المنظور 
وما فيه من آيات بينات رآها إبراهيم فاهتدى ويراها من سبقت له في علم االله 

أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلقَت وإِلَى السماءِ كَيف   ﴿:سنى فيهتديالح
تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَرو تبصن فالِ كَيإِلَى الْجِبو تعفالغاشية  ﴾ ر

17/19 ،جراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَن أَنَّ اللَّه رت فًا ﴿ أَلَملتخم اترثَم ا بِهن
أَلْوانها ومن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مختلف أَلْوانها وغَرابِيب سود ومن الناسِ 

 إِنَّ والدواب والْأَنعامِ مختلف أَلْوانه كَذَلك إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ
غَفُور زِيزع كما دعا من بلغه الكتاب المسطور إلى تدبره . 27/28 فاطر ﴾ اللَّه

 ﴿ أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآَنَ :ومدارسته وتثويره واستكشاف مراميه ومقاصده فقال
 ﴿ :، وقال82  النساء﴾ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا

﴿ كتاب أَنزلْناه : ، وقال24  محمد﴾ أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآَنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها
  . 29 ص إِلَيك مبارك ليدبروا آَياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ ﴾

حيد االله بأسمائه وصفاته، كل سور القرآن الكريم متضمنة لمعاني التوحيد، تو
وتوحيده بحبه وحب أوليائه، والبراءة من أعدائه والمتمردين على شريعته، 
وتوحيد التوجه إليه بالقلوب والنوايا والمشاعر، وتوحيد عبادته بالجوارح 
والأعمال، ولئن تميزت كل سورة بميزة وشعار فإن سورة آل عمران في أولها 

ا، وتميزت بتوحيد صفاته جوهرا ودثارا، لا يغشى توجت باسم االله الأعظم شعار
﴿ أَفَمن شرح اللَّه صدره للْإِسلَامِ نورها القلب إلا انشرح، أو العقل إلا انفسح 

هبر نورٍ ملَى نع و22 الزمر ﴾ فَه.  
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الحروف  ذا الصدر المنشرح يقتحم المؤمن العقبة من سورة آل عمران،
: ، يتلوها بأسمائها]1[من المتشابه الذي استأثر االله تعالى بعلمه  ، وهي"الم"المقطعة، 

إلقاء  فتحها بوأ ،آخر الميم على نية الوقف عليهاألف، لام، ميم، مع سكون 
 ،  يقتحمها مسلحا عليها على نية الوصل الوصل في اسم الجلالةحركة همزة

 لما يأتيه من ربه، والرضا بما  المطلق والانقياد الكاملتسليماليمان الخالص وبالإ
استأثر به من علمه، موقنا أن الله غيبا لا يعلمه إلا هو، وأن من أسرار التنـزيل 
الحكيم ما هو للاختبار بالعمل والتنفيذ والسمع والطاعة، ومنها ما هو لاختبار 
سلامة القلوب والمقاصد والنوايا، استسلاما وتسليما أو تنطعا ومجادلة وتجديفا، 

وكأنما القرآن  . 78  النساءكُلٌّ من عند اللَّه ﴾ ﴿في جميع الحالات والأحوال و
إذ الكريم وهو يخاطب وفد نصارى نجران إلى الرسول صلى االله عليه وسلم 

ويعد " الم " يجادلونه في االله وآياته ورسله، يقرع سمعهم ذه الحروف المقطعة 
م والاستيعاب، ويبادرهم بما يحتاجون فيه إلى قلوم للتلقي واليقظة وعقولهم للفه

التسليم أولا، حتى إذا اشرأبت أفئدم لما يتلى عليهم رد على مقولام التافهة 
 السماوات م بحقيقة التوحيد الذي قامت بهوشبهام المتهافتة وصك آذا

  .اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو ﴾  ﴿:والأرض
 التوحيد، توحيد الألوهية بتوحيد تصورها إن محور الأمر كله هو عقيدة

والتوجه إليها والتلقي منها، فليس من إله يستحق الألوهية إلا البارئ عز وجل، 
. ﴾ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو ﴿وليس من معبود حق يستحق العبادة إلا خالق العباد 

في العلماء ولذلك وردت هذه الآية المباركة منتثرة حسب سياقها كما قال بعض 
 وإِلَهكُم  ﴿: سورة البقرةاثنان فيمنها   من القرآن الكريم،سبعة وثلاثين موضعاً

                                                 
  .95 يرجع إلى شرح سورة البقرة في الجزء الأول من هذا التفسير  ص -  1
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 يمحالر نمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو 163 البقرة﴾إِلَه، ﴿  يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه
 اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم﴿ : وأربعة في آل عمران . ،256 البقرة ﴾ الْقَيوم

هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ لَا إِلَه إِلَّا هو  ﴿،2 آل عمران﴾
 يمكالْح زِيزأُولُو﴿ ،6 آل عمران ﴾الْعكَةُ ولَائالْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه هأَن اللَّه هِدش 

  يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائ17/18 آل عمران ﴾الْع.  
 الرشاد و،الضلالن  والهدى ع، والباطلن عالحقيتميز ذه الحقيقة الناصعة 

فيتحرر من مختلف التصورات في قلب المرء وعقله ووجدانه وشعوره، ، الغيعن 
ليهود والنصارى والمشركين والأهوائيين واللادينيين، ليقيم التائهة المشوشة لدى ا

نظام حياته على حقيقة وجوده مبتدأ ومنتهى، مآبا ومآلا، وحقيقة عبوديته 
المطلقة لربه تعالى، وحقيقة وحدانية الألوهية والربوبية والقوامة، فاالله عز جل 

﴿ قُلِ : ن إله ليس كمثله شيء وليس معه م، تفرد بالخلق والتدبير،واحد أحد
ارالْقَه داحالْو وهءٍ ويكُلِّ ش قالخ ةٌ إِلَّا  ﴿ 16  الرعد﴾ اللَّهها آَليهِمكَانَ ف لَو

﴿ وما كَانَ ، 22  الأنبياءاللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ ﴾
بإِذًا لَذَه إِلَه نم هعا ممع انَ اللَّهحبضٍ سعلَى بع مهضعلَا بلَعو لَقا خبِم كُلُّ إِلَه 

  .91 المؤمنون﴾ يصفُونَ
ذه الحقيقة ينطق الكون لمن تدبره ويشهد، وا خاطب الرسل عليهم 

لَقَد   ﴿:السلام أقوامهم في كل عصر، نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام
نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره إِني أَخاف أَرسلْنا 

وإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ  ﴿، 59الأعراف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ ﴾
وإِلَى ثَمود  ﴿، 65 الأعرافلَا تتقُونَ ﴾اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَ

، 73الأعراف  ﴾ أَخاهم صالحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره
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 ﴿وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره﴾
، وكذلك سائر الأنبياء والرسل عليهم السلام، وفيهم خاتمهم محمد 85اف الأعر

قُلْ إِنما أَنا منذر  ﴿صلى االله عليه وسلم وقد خاطبه ذو الجلال والإكرام بقوله 
 الْعزِيز وما من إِلَه إِلَّا اللَّه الْواحد الْقَهار رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما

فَّار65/66 ص ﴾ الْغ.  
ولئن تردد نصارى نجران في قبول هذه الحقيقة، لما التبس عليهم من أمر 
عيسى عليه السلام، فزعموه إلاها أو ولدا الله أوشريكا له، فإن االله تعالى رد 

 ﴿ :عليهم بما يفحم جدالهم ويكشف لهم منار طريق الهدى بقوله عقب ذلك
الْقَي يالْحووصف نفسه بصفتين هما مرجع الصفات كلها، صفة ذاتية هي ، ﴾ وم

كمال عزته وقدرته، وسعة الحي، وصفة فعلية هي القيوم، وكلاهما تقتضيان 
  . وتدبيره للكائناتملكهوعلمه، وشمول حكمته، وعموم رحمته 

ولا بدء ولا فناء لها فهو عز وجل الحي الدائم الباقي، حياته سبحانه لا 
وهو .  بصفات كماله وائه التي ينتفي النقص والعدم عنها أزلا وأبداانقطاع،

قوام جميع المخلوقات ما به  يعط يوحفظه ،الكون دائم القيام بتدبير تعالى القيوم، 
لا تأخذه سنة ولا نوم، عليم رقيب لا تخفى عليه خافية، فعال لما يريد، ، احيا

 :، وقال33 الرعد ﴾لَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت  أَفَمن هو قَائم ع﴿: قال عز وجل
﴿ كُملَيا علٍ إِلَّا كُنمع نلُونَ ممعلَا تو آَنقُر نم هنلُو متا تمو أْني شكُونُ فا تمو 

رضِ ولَا في شهودا إِذْ تفيضونَ فيه وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في الْأَ
: وقال، 61 يونس﴾السماءِ ولَا أَصغر من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ 

﴿ اتي ظُلُمف ةبلَا حا وهلَمعإِلَّا ي قَةرو نقُطُ مسا تمرِ وحالْبو ري الْبا فم لَمعيو
 وما من دابة ﴿وقال ، 59الأنعام ﴾ا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍالْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَ
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 ﴾في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍ 
هر بِه ومن هو مستخف   سواءٌ منكُم من أَسر الْقَولَ ومن ج﴿وقال ،6 هود

 .10 الرعد ﴾ بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ
 ومن هذه صفته يستحيل في حقه ،بد أن يكون حيا قيوما   إن الإله الحق لا

أن يكون له ولد، أو يشترك معه في أمره أحد، وإن عيسى تناله الوفاة كسائر 
م يحمله رحمها، وإلى طعام وشراب يقوم المخلوقات وتفتقر حياته في الدنيا إلى أ

به، وهو بذلك غير حي حياة دائمة ولا قيوم ولا إله، وما هو إلا عبد الله، قال 
، 59 الزخرف﴾إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيه وجعلْناه مثَلًا لبنِي إِسرائيلَ ﴿ :تعالى

  .93 مريم ﴾لْأَرضِ إِلَّا آَتي الرحمنِ عبدا إِنْ كُلُّ من في السماوات وا ﴿
ولئن ورد الشرع بإطلاق بعض صفاته عز وجل على بعض المخلوقين، كما 

 وتخرِج الْحي ﴿، وقوله ﴾الْحي  ﴿: في قوله تعالى في هذه السورة وفي غيرها
 يالْح نم تيالْم رِجختو تيالْم نفليس في ذلك إلا موافقة 27انآل عمر ﴾م ،

، 11الشورى  ﴾ لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير﴿ اللفظ للفظ، إذ 
 كُلُّ من علَيها فَان ويبقَى وجه ربك ﴿وحياته تعالى دائمة، وحياة المخلوقين فانية 

 .26/27 الرحمن ﴾ ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ
قد كان ضروريا أن يلقن نصارى نجران وجميع المشركين وأهل الكتاب في ل

عصر النبوة وما بعدها كلمة التوحيد، المتضمنة إثبات الألوهية الله تعالى وحده لا 
شريك له، ونفيها عن غيره، فهو الواحد الأحد المستحق لإخلاص العبودية، ومن 

، حيا كامل الحياة، قيوما بنفسه ﴾ ﴿ الْحي الْقَيومهذه صفته وجب أن يكون 
 غنيا عن جميع المخلوقات، قائما بالموجودات يخلقها ويدبرها ويرزقها ويحييها

 هو ﴾ ﴿ الْحي الْقَيوم ولذلك كان اسمه تعالى ويميتها، وهو على كل شيء قدير،
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كنا مع النبي صلى االله : الإسم الأعظم كما في حديث أنس رضي االله عنه قال
ع وسجد وتشهد ودعا فقال في  وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركعليه

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض : دعائه
قد دعا ( : فقال النبي صلى االله عليه وسلم، الجلال والإكرام يا حي يا قيوميا ذا

  ﴿:قالَ تعالى. ]1[) به أعطى باسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل
 وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لَا ﴿: قال، و111طه  ﴾وعنت الْوجوه للْحي الْقَيوم 

 وتمالفرقان، وقال58 ﴾ي :﴿  وإِلَّا ه لَا إِلَه يالْح و65 غافر ﴾ه.  
 العزاء والدواء، راحة إن المؤمن في جميع حالاته يجد في اسم االله الحي القيوم

الشكر وبلسم الصبر، زاد الطريق وأنس الرفيق، ذخره في السراء ورصيده في 
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ( :، قال النبي صلى االله عليه وسلمالضراء

وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته 
  .)ضراء صبر فكان خيرا له 

في حالات الرخاء إذا انسبغت على المؤمن النعم، وتذكر أن ذلك من الحي 
الدائم القائم على كل نفس، امتلأ فؤاده بالطمأنينة والمحبة والرجاء، ورشح جنانه 

وفي حالات المحنة . بالحمد والشوق والصفاء، ولهج لسانه بالشكر والثناء والوفاء
 واكتأبت القلوب، وتجهم الحاضر والابتلاء والفتنة، إذا اكفهرت الحياة

والمستقبل، وتنكر القريب والبعيد، وأظهر كل لئيم غدره وخيانته، وعلم أن 
يا حي يا قيوم "الحي القيوم ملجؤه الوحيد وركنه الركين، نادى في الظلمات 

 ما يمنعك أن تسمعي ما : ( لفاطمة رضي االله عنها صلى االله عليه وسلمقال...". 
 يا حي يا قيوم برحمتك :تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت أن ،أوصيك به

                                                 
  .قه الذهبيافصحيح على شرط مسلم وو: قال ، و856رواه الحاكم برقم   -  1
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، وعن علي رضي ) أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ،أستغيث
لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعا لأنظر إلى :(  قالاالله عنه

ي يا  يا ح": فجئت فإذا هو ساجد يقول،رسول االله صلى االله عليه وسلم ما فعل
لا يزيد عليها، فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم " قيوم 

ذهبت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى فتح 
   ).االله عليه

 يستطيع العيش  إن من مقتضى حياته وقيوميته عز وجل أن يزود الإنسان بما
يا  ﴿: إذ سخر له ما في الأرض جميعا وقالبه في الدنيا، وقد فعل سبحانه ذلك، 

اللَّه الَّذي   ﴿:، وقال168 البقرة ﴾ أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا
قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَنو ضالْأَرو اتاومالس لَقخ 
 لَكُم رخسو ارهالْأَن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخسو
 وهمأَلْتا سكُلِّ م نم اكُمآَتو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسنِ ويبائد رالْقَمو سمالش

  32/34 إبراهيم ه لَا تحصوها ﴾وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّ
 ﴿ هو :وأن يسلحه بما به يقوم بعمارة الدنيا وقد استعمره فيها بقوله

 وقد فعل تعالى ذلك إذ وهب 61 هود ﴾ أَنشأَكُم من الْأَرضِ واستعمركُم فيها
 لَه عينينِ أَلَم نجعلْ ﴿ :الإنسان قوة في الجسم والعقل للبناء والتشييد وقال

اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ﴿ ، 8/10 البلد﴾ ولسانا وشفَتينِ وهديناه النجدينِ
  .54 الروم ﴾ ضعف ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوةً

إلا أن التمتع بخيرات الأرض وعمارا ليست غاية الخلق أو خاتمة المطاف 
 تعالى لم ينـزل آدم وذريته إلى الأرض عبثا ولم يتركهم فيها سدى للإنسان، واالله

، 115  المؤمنون﴾ أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ ﴿
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، إنما خلَقَهم في الدنيا للعبادة 36  القيامة﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى﴿
﴿وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمويبعثهم في الآخرة 56 الذاريات﴾و ،

قُلِ اللَّه يحيِيكُم ثُم يميتكُم ثُم يجمعكُم إِلَى يومِ الْقيامة لَا ﴿ للحساب والجزاء 
، وقد خوطبوا عند الخروج 26 لجاثية ا﴾ريب فيه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم  ﴿:من الجنة بقوله تعالى
لذلك توالى الأنبياء والرسل عليهم السلام . 38  البقرة﴾ ولَا هم يحزنونَ

يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد لئَلَّا  ﴿:بالرسالات والوحي، قال عز وجل
ولَقَد أَرسلْنا رسلًا من قَبلك منهم من قَصصنا  ﴿: ، وقال165النساء  ﴾ الرسل

لَّه علَيك ومنهم من لَم نقْصص علَيك وما كَانَ لرسولٍ أَنْ يأْتي بِآَية إِلَّا بِإِذْن ال
 .78 غافر﴾ فَإِذَا جاءَ أَمر اللَّه قُضي بِالْحق وخسِر هنالك الْمبطلُونَ

لم يكن أهل الكتاب يهودا ونصارى ينكرون وجود االله تعالى، أو يجحدون 
النبوة، ولكن جدالهم كان في صفاته عز وجل أولا، ثم في رسالة محمد صلى االله 

ن عليه ثانيا، وقد بينت لهم الآية الكريمة أنه تعالى حي عليه وسلم وإنزال القرآ
قيوم، والحي القيوم يستحيل عقلا أن يتخذ ولدا كما يدعي النصارى واليهود، 
أو يتصف بما يزعمون له من شرك، أما جدالهم في النبوة والقرآن فباطل أيضا، 

محمدا عليه  والذي أرسلهما هو الذى أرسل ،لأم مقرون بنبوة عيسى وموسى
 والذي أنزلهما هو الذي ،الصلاة والسلام، ومقرون أيضا بإنزال التوراة والإنجيل

أنزل القرآن، والطريق الذي جاءت منه نبوة موسى وعيسى والتوراة والإنجيل 
ولذلك . هو نفس طريق نبوة محمد صلى االله عليه وسلم وما نزل عليه من الوحي

 بقوله عز ﴾ لَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم﴿ العقب تعالى على كلمة التوحيد 
  .﴾  ﴿ نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق:وجل
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والخطاب في هذه الآية الكريمة موجه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، 
 كما هي قراءة الجمهور، ولئن كان بعض ﴾ ﴿ نزلَبصيغة التعدية بالتضعيف 

 قد ذهبوا إلى أن هذه الصيغة تفيد أن القرآن نزل منجما خلافا للكتب المفسرين
 ﴿: الأخرى التي نزلت دفعة واحدة عبر عنها الوحي بصيغة التعدية بالهمز وقال

، فإن هذا الرأي منهم يضعفه أن الوحي قد جاء في ﴾ وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ
د حديثه عن نزول القرآن كما في قوله آيات أخرى بصيغة التعدية بالهمز عن

المائدة ﴾  ﴿ وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ:تعالى
48 ،﴿ ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ وهِم ﴿، 7 آل عمران ﴾ هكْفي لَما  أَوأَن

كلَيا علْنزأَنهِملَيلَى عتي ابتمما يدل على تطابق المعنى في 51 العنكبوت ﴾  الْك ،
الصيغتين، وأن التعبير بالتضعيف ليس فيه ما يدل على تنجيم الوحي، وإنما دلت 

وقُرآَنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى  ﴿: على ذلك آيات أخر ى مثل قوله تعالى
زنو كْثزِيلًامنت اهلَ   ﴿:، وقوله106  الإسراء﴾ لْنزلَا نوا لَوكَفَر ينقَالَ الَّذو

ولَا يأْتونك بِمثَلٍ  علَيه الْقُرآَنُ جملَةً واحدةً كَذَلك لنثَبت بِه فُؤادك ورتلْناه ترتيلًا
ت نسأَحو قبِالْح اكاإِلَّا جِئْن32/33 الفرقان ﴾ فْسِير.    

والكتاب الذي أشارت الآية إلى نزوله هو القرآن الكريم، نزل بالحق، قال 
بالصدق فيما اختلف فيه، وقيل : بالحق أي بالعدل، وقال ابن جرير: ابن عباس

بالصدق فيما تضمنه من الأخبار عن القرون الخالية، أو فيما تضمنه من الوعد 
 والوعيد بالعقاب على المعصية، أو ما تضمنه من الحجج بالثواب على الطاعة

والبراهين القاطعة، إلا أن سياق الآية وسبب النـزول المتعلق بمجادلة نصارى 
نجران حول الألوهية والربوبية والوحي يجعل المقصود بالحق هو التوحيد الخالص، 

به القرآن أي أن كلمة التوحيد التي قامت ا السماوات والأرض هي ما نزل 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

28 

 ﴾ ﴿ فَتعالَى اللَّه الْملك الْحقوهي مبناه ومضمونه ورسالته، فاالله تعالى هو الحق 
أشهد أن االله حق، (: قال صلى االله عليه وسلم، وكل ما يأتينا منه حق، 114طه 

من شهد (:وقال) وأن لقاءه حق، وأن الساعة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق
  عبده ورسوله وأن عيسى ابن أمتهالله وحده لا شريك له وأن محمداأن لا إله إلا ا

وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن الجنة حق والنار حق، وأن البعث حق أدخله االله من 
  ).أي أبواب الجنة شاء 

 أي لما ﴾  ﴿ مصدقًا لما بين يديه:يؤكد هذا المعنى ما تبع الآية من قوله تعالى
ل قبله من الكتب السماوية على جميع الأنبياء والرسل، ومن المعلوم وجده قد أنز

االله تعالى  لم يبعث إذأا كلها نزلت بالتوحيد الخالص والتصور الإيماني السليم، 
فصدق  زيهه عما لا يليق به،ـ، وتن بهنبياً قط، إلاَّ بالدعاء إلى توحيده، والإيمان

 أا  القرآن للكتب قبلهتصديق أن من كماالقرآن ذلك وزاده توضيحا وتثبيتا، 
يء الرسول صلى االله عليه وسلم وبعثته فكانت بحصول ما أخبرت به أخبرت بمج

، أما ما نزلت به من شرائع فقد نسخها الإسلام بالكتاب والسنة، قال صادقة
يه من الْكتابِ ومهيمنا  وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يد ﴿:تعالى
  .48 المائدة ﴾ لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا ﴿ :، وقال﴾ علَيه

ولأن الخطاب في صدر هذه السورة المباركة موجه لأهل الكتاب فقد 
 :اللذين أنزلهما االله تعالى أيضا بالتوحيد فقال" التوراة والإنجيل"ذكرهم بكتابيهم 

 إشارة منه عز وجل إلى أن إيمام بنـزول ﴾ ﴿وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ من قَبلُ
كتابيهم يقتضي أن يسارعوا للإيمان بنـزول القرآن لأن المشكاة واحدة 

 أي غاية نزول التوراة والإنجيل هداية الناس ﴾ هدى للناسِ ﴿ والمصدر واحد،
، والأخذ بقلوم وعقولهم ومشاعرهم إلى التوحيد في عصريهما إلى خالقهم
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الخالص الذي لايشوبه شرك، جميع الكتب المنـزلة كانت هدى للناس وهداية 
لهم إلى التوحيد، ثم توجت بالقرآن الكريم خاتم الرسالات الإلهية إلى الأرض 
وناسخ ما سبقه من كتب، نزل حاسما لكل خلاف أو تلبيس أو غبش أو خلط 

ا العقيدة والتوحيد، فكان فرقانا بين الحق والباطل، والتوحيد والشرك، في قضاي
  .﴾ وأَنزلَ الْفُرقَانَ ﴿ولذلك وصفه تعالى بقوله عقب ذلك 

، مثل شكران من شكر، وغفران من غفر  مصدر فرق﴾ الْفُرقَانَ ﴿ولفظ 
:  أيأريد به اسم الفاعل،اللفظ و ثم أطلق وكفران من كفر، وتان من ت،

 وما أَنزلْنا علَى ﴿:  قال تعالى ،بين الحق والباطلشيئين، أو الفارق، ما يفرق به 
 انعمقَى الْجالْت موي قَانالْفُر موا يندبوقال.  وهو يوم بدر،41الأنفال ﴾ع:﴿  

، أي 1الفرقان ﴾ مين نذيراتبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَ
لأنّ فضله على الكتب قبله،  و،القرآن، أنزله تعالى فرقانا بين الإيمان والكفر

. وأشدها وضوحا وسلامة تصورالهدي أعلى درجات التفرقة بين الحق والباطل 
دود، وفرض الحشرائع، وحد فيه الرام، وشرع فيه الحلال وحرم فيه الحأحلّ فيه 

الحجج ، وأقام على خصومه ض، وأمر بطاعته وى عن معصيتهفرائالفيه 
فتميز بذلك فريقان، فريق للإيمان في الجنة ، ةوالبراهين القاطع والبيناتوالدلائل 

﴿ إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآَيات : وفريق للكفر حذره عز وجل من عاقبة أمره فقال
  .﴾ يز ذُو انتقَامٍاللَّه لَهم عذَاب شديد واللَّه عزِ

 وفي هذه الآية معنى خاص بمرحلة النـزول وسببه، ومعنى أعم يشمل كل 
أما الخاص بسبب النـزول فهو رد . ضروب الكفر المخرج من الملة في كل زمان

على نصارى نجران فيما ينكرونه من النبوة المحمدية والوحي وما يدعونه لعيسى 
الله، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، وديد لهم عليه السلام من ألوهية وبنوة 
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بعاقبة أمرهم في الآخرة إن هم أصروا على مزاعمهم التي بين لهم القرآن في 
صدر هذه السورة  فسادها وبطلاا، وجادلوا رسول االله صلى االله عليه وسلم 

يموت،  ألستم تعلمون أن االله حي لا :(فيها فبين لهم افتها وتناقضها، وقال لهم
 ألستم تعلمون أنه لا يكون : (بلى، قال:  قالوا )وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟

ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل ( :  بلى، قال:قالوا) ولد إلا ويشبه أباه؟ 
 :لا، قال:  قالوا )شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه، فهل يملك عيسى شيئاً من ذلك؟

يه شيء في الأرض ولا في السماء، فهل يعلم ألستم تعلمون أن االله لا يخفى عل( 
لِّعيسى شيئاً من ذلك إلا ما عفإن ربنا صور عيسى في (  :لا، قال:  قالوا )؟م

الرحم كيف شاء، ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب 
ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما ( : بلى، قال: قالوا.  )ولا يحدث الحدث؟

مل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم تح
فكيف يكون كما ( :  فقال صلى االله عليه وسلّم،بلى:  قالوا، )ويشرب ويحدث؟

  ).زعمتم؟
أما المعنى العام المطلق فهو التنبيه إلى عاقبة الكفر بما جاءت به آيات القرآن 

نات ومواعظ وأخبار، وجحود ما هو معلوم من الكريم من عقائد وتشريعات وبي
الدين بالضرورة، وما هو ثابت ثبوتا قطعيا بالكتاب والسنة أو بأحدهما، مما لا 
اجتهاد فيه ولا يقال فيه أخطأ أو أصاب، ولكن يقال فيه آمن أو كفر، يقول 

اح عن معرفة به  وقعوا في الكفر البو﴾ إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآَيات اللَّه  ﴿:تعالى
ه واللَّ﴿  لهم من االله تعالى يوم القيامة عذاب شديد، ﴾  لَهم عذَاب شديد﴿وبينة 
، لا يستطيع معاند أن يحول بينه وبين مراده غالب لا يغلب  في سلطانه،﴾عزِيز
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 والانتقام هو العقاب على ﴾ذُو انتقَامٍ﴿إن أراد بعبده خيرا أو أراد به عقوبة، 
  .تداء بغضبالاع

 أن يأخذ دينه بجد لا - اتقاء لغضب االله وانتقامه وعذابه -  إن على المؤمن 
لهو فيه، ورصانة لا عبث فيها، وحزم لا اون فيه، ووضوح لا غبش يشينه، 
فالإسلام في حقيقته ليس مجرد دعوى باللسان، أو تصور في الجنان، أو ثقافة 

ق القوم، وليس مجرد شعائر جوفاء لا تقيم يرطن ا في االس وتستلفت ا أعنا
حقا ولا تبطل باطلا، الإسلام إيمان لا كفر فيه، وقيام بالشهادة لا زور فيه ولا 
تان، وطاعة الله لا ينقضها عصيان، واستسلام لأمر االله تعالى وتسليم له بقلوب 

 صلى راضية وعقول نيرة وحسن ثقة بالمحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول االله
فليخلص المؤمنون إسلامهم لرم، توحيدا سالما من كل غبش، االله عليه وسلم، 

فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى ﴿ : وعبادة سالمة من كل بدعة أو ضلالة، قال تعالى
ا قَضما مجرح فُسِهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحوا يلِّمسيو تي

﴿ فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ : ، وقال65 النساء﴾ تسليما
﴾ يمأَل ذَابع مهيبصي 63 النورأَو .  

ولا يحسبن أحد أنه يستطيع أن يغافل في الأمر أو يخادع، فاالله تعالى مطلع 
راء السر، لا تخفى عليه خافية، ولذلك أردف وعيده على على السر وما و

 ﴿ إِنَّ :الكفر بتحذيره من الاغترار بتوهم القدرة على المغافلة والمخادعة فقال
وكيف يخفى عليه تعالى . ﴾ اللَّه لَا يخفَى علَيه شيءٌ في الْأَرضِ ولَا في السماءِ

بِ لَا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما وعنده مفَاتح الْغي ﴿؟ شيء
تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في 

ها من عدم ، وهو الذي خلق الأشياء كلها، ينشئ59 الأنعامكتابٍ مبِينٍ ﴾
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ويدبرها تنمية ورزقا وهداية لما خلقت له، ويقدر لها حياا وموا ونشورها، 
﴿ ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ، 14  الملك﴾ق وهو اللَّطيف الْخبِيرأَلَا يعلَم من خلَ﴿

 نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنورِيدلِ الْوبكل ،16 ق ﴾ ح 
﴿سبحانَ الَّذي خلَق الكائنات بسلطان االله خلقت وبعلمه تتحرك وتتصرف 

كل ، 36 يس﴾ الْأَزواج كُلَّها مما تنبِت الْأَرض ومن أَنفُسِهِم ومما لَا يعلَمونَ
نفُسِهِم ضرا ولَا نفْعا ولَا يملكُونَ ولَا يملكُونَ لأَ ﴿الخلائق لا حول لهم ولا قوة 

  .3  الفرقان﴾ موتا ولَا حياةً ولَا نشورا
وتأكيدا لعلم االله المطلق عقب عز وجل على تحذيره الذين يخالفون أمره سرا 

هو ﴿: مذ كانوا في بطون أمهام وقالأو علانية فذكرهم بضعفهم الأصيل فيهم
وصي يالَّذكُماءرشي فامِ كَيحي الْأَرالإنسان من نطفة متصاعدة ينشئ. ﴾ ف 

النمو في رحم الأم إلى أن يخرج للحياة بألوان مختلفة وأشكال مختلفة وصور 
﴿ ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ : مختلفة، حسب مشيئة االله تعالى وحكمته، قال عز وجل

ج ينٍ ثُمط نم لَالَةس نا ملَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنخ ينٍ ثُمكارٍ مي قَرطْفَةً فن اهلْنع
 رلْقًا آَخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح ظَاما الْعنوا فَكَسظَامةَ عغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ مالْع

ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربوقال. 12/14ؤمنون  الم﴾ فَت: طُوني بف لُقُكُمخي ﴿ 
كُمبر اللَّه كُمذَل ثَلَاث اتي ظُلُملْقٍ فخ دعب نلْقًا مخ كُماته6 الزمر ﴾ أُم .

حدثَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : وروى البخاري عن عبد االله بن مسعود قال
 وهو لَّمسووقدصالْم قادالص) : ا ثُمموي ينعبأَر هطْنِ أُمي بف عمجي كُمدإِنَّ أَح 

يكُونُ علَقَةً مثْلَ ذَلك ثُم يكُونُ مضغةً مثْلَ ذَلك ثُم يبعثُ اللَّه إِلَيه ملَكًا بِأَربعِ 
لُهأَجو لُهمع بكْتفَي اتمكَلوحالر يهف فَخني ثُم يدعس أَو يقشو قُهرِزذكر و ).  و

 فقال ،عن إبراهيم بن أدهم أن القراء اجتمعوا إليه، ليسألوا ما عنده من الحديث
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 وما ذاك ": فقيل له "إني مشغول بأربعة أشياء، فلا أتفرغ لرواية الحديث" : لهم
هؤلاء في الجنة ولا :  في يوم الميثاق حيث قالإني أتفكر:  أحدها:" فقال "الشغل؟

، فلا أدري من أي الفريقين كنت في ذلك ]1[أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي
يا :  والثاني حيث صورني في رحم أمي فقال الملك الموكل على الأرحام،الوقت

 والثالث ،رب شقي أم سعيد؟ فلا أدري كيف كان الجواب في ذلك الوقت
يا رب أمع الكفار أم مع المؤمنين؟ فلا :  روحي ملك الموت فيقولحيث يقبض

﴿ وامتازوا الْيوم أَيها :  والرابع حيث يقول ،أدري كيف يخرج الجواب
  ".فلا أدري من أي الفريقين أكون، 59يس﴾  الْمجرِمونَ

هو  أَرضِ ولَا في السماء﴿ إِنَّ اللَّه لَا يخفَى علَيه شيءٌ في الْ: وفي قوله تعالى
 دلالة أيضا على كمال قيوميته عز ﴾ الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ

وجل وعلمه بكل شيء، كليات وجزئيات، في الأرض وفي السماء وفي غيرهما، 
 وإنما عبر بالأرض والسماء لأن الخطاب موجه للإنسان وهما أعظم ما يرى، كما

أن في الآيتين تعريضا بمعتقدات النصارى في عيسى عليه السلام، وقد ادعوا له 
الألوهية لإنبائه ببعض المغيبات المحدودة وإحيائه الموتى وإبرائه الأمراض 

                                                 
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آَدم من ظُهورِهم ذُريتهم  ﴿: إلى قوله تعالى  إشارة-   1

وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَنْ تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا 
ينلذَا غَافه نأخرجه أحمد عن عبد ، وإلى الحديث الذي172الأعراف ﴾ ع 

 : ( سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ:الرحمن بن قتادة السلمي أنه قال
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ خلَق آدم ثُم أَخذَ الْخلْق من ظَهرِه وقَالَ هؤلَاءِ في الْجنة ولَا أُبالي 

 علَى : قَالَ؟ يا رسولَ اللَّه فَعلَى ماذَا نعملُ:ءِ في النارِ ولَا أُبالي قَالَ فَقَالَ قَائلٌوهؤلَا
  .)مواقعِ الْقَدرِ
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بإذن االله، وتنبيها إلى أن عيسى نفسه كان مما صوره االله تعالى في رحم  المستعصية
ا وإحياء، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه أمه، تناله القدرة الإلهية خلقا وموت

االله، وأن ما ظهر على يده من الخوارق من قبيل المعجزات التي يجريها سبحانه 
  . على يد رسله عليهم السلام، ولا يلزم من ذلك أن يكون أي واحد منهم إلها

ثم بعد أن فصل تعالى الرد تصريحا وتلميحا على شبهات النصارى في 
والربوبية والنبوة والرسالة أعاد تلخيص ذلك بإيجاز وإعجاز، تسفيها الألوهية 

للشرك بكل أصنافه، والكفر بكل ضروبه، وبيانا لعزة االله تعالى وكمال قدرته 
وواسع علمه وحكمته، وتقريرا لما تقدم من معاني التوحيد في صدر هذه السورة 

، العزيز في انتصاره ممن ﴾ عزِيز الْحكيم ﴿ لَا إِلَه إِلَّا هو الْ:المباركة فقال عز وجل
فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما  ﴿يكفر، الحكيم في تقدير الذنب يعاقب أو يغفر، 

 22/23  الأنبياء﴾ يصفُونَ لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ
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  المحكم والمتشابه 
   وبين التسليم وفتنة التأويلبين الإيمان وضرورة التتريل،

 
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آَيات محكَمات هن أُم  ﴿ :قال االله تعالى 

الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاءَ 
فتنة وابتغاءَ تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آَمنا بِه الْ

تنا ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هدي) 7(كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ 
 ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد نا ملَن بهمٍ لَا ) 8(ووياسِ لالن عامج كا إِننبر

 اديعالْم فلخلَا ي إِنَّ اللَّه يهف بي9(ر  ( مالُهوأَم مهنع نِيغت وا لَنكَفَر ينإِنَّ الَّذ
هلَادلَا أَوارِ والن قُودو مه كأُولَئئًا ويش اللَّه نم نَ ) 10(موعرأْبِ آَلِ فكَد

) 11(والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا بِآَياتنا فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم واللَّه شديد الْعقَابِ 
رشحتونَ ولَبغتوا سكَفَر ينلَّذقُلْ ل ادهالْم بِئْسو منهكَانَ ) 12(ونَ إِلَى ج قَد

 هِمثْلَيم مهنورةٌ يرى كَافرأُخو بِيلِ اللَّهي سلُ فقَاتئَةٌ تا فقَتنِ الْتيئَتي فةٌ فآَي لَكُم
كي ذَلاءُ إِنَّ فشي نم رِهصبِن ديؤي اللَّهنِ ويالْع أْيارِ رصي الْأَبأُولةً لرب13( لَع( ﴾ 

 
ذكر كُتاب السير أن وفد نصارى نجران عندما بين لهم رسول االله صلى االله 
عليه وسلم بطلان معتقدام تمسكوا ببعض ما نزل من القرآن في عيسى عليه 

 إِنما ﴿ من سورة النساء 171السلام، من أنه كلمته وروح منه كما في الآية 
هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع سِيحالْم ﴾ 

 ، " بلى":قال، "ألست تزعم أن عيسى كلمة االله تعالى وروح منه؟ :" فقالوا
 ، متخذين"روح"و " كلمة"، متأولين اللفظين المشتركين  "فحسبنا ذلك" :قالوا
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 إنما هو ، وأنه ليس من البشر، عيسى عليه السلامفي لتثبيت معتقدام  أداةنهمام
، تعالى االله عن ذلك علوا  من هذا التعبيره على ما يفهمون وكلمته االله منروح

 الآيات القاطعة المحكمة التي تقرر وحدانية االله اتركوكبيرا، وهم بسلوكهم هذا 
، واتبعوا تأويلات  من الصورالمطلقة وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة

  . باطلة لألفاظ مشتركة لها عدة احتمالات
لفظ مشترك، ورد في القرآن بمعان تختلف باختلاف " كلمة " ذلك أن لفظ 

 ﴾ وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم ﴿سياقها، ورد في الآية التي اشتبهت على النصارى 
 كما قال عز ﴾ كُن ﴿ أب، بكلمته بمعنى أن عيسى مخلوق بأمر من االله بغير

  ﴿:، وقال82 يس ﴾ إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ  ﴿:وجل

 كبقَالَ ر كا قَالَ كَذَليغب أَك لَمو رشنِي بسسمي لَمو ي غُلَامكُونُ لى يأَن قَالَت
يه لَيع واسِهلنةً لآَي لَهعجنلو وهو في قوله عز وجل20/21 مريم ﴾ ن ، :﴿ 

ينعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم كبةُ رمكَل تمتبمعنى119  هود﴾ و ، :
ا وعدلًا وتمت كَلمةُ ربك صدقً  ﴿:تم حكم ربك وقضاؤه وقدره، وفي قوله تعالى

يملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبيراد به القرآن الكريم، 115  الأنعام﴾ لَا م ،
وقصصه ومواعظه أخباره بيانه للعقيدة والشريعة، وفي بلغ الغاية فى صدق 

  . عدل أحكامه وقضاياه في، ووحكمته
ر من معنى، ورد صفة في القرآن الكريم فقد ورد أيضا بأكث" روح"أما لفظ 

وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت   ﴿:للقرآن نفسه في قوله تعالى
 تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُ ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاءُ من عبادنا ﴾

 الأنبياء والرسل عليهم السلام في قوله ، وورد لعموم الوحي إلى52الشورى 
رفيع الدرجات ذُو الْعرشِ يلْقي الروح من أَمرِه علَى من يشاءُ من   ﴿:تعالى
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، وصفة لجبريل عليه السلام ينـزل بالوحي 15 غافر﴾ عباده لينذر يوم التلَاقِ
بِه الروح الْأَمين علَى قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرِين نزلَ   ﴿:ويؤيد االله به من يشاء

وآَتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ  ﴿، 193/194 الشعراء ﴾
ويسأَلُونك   ﴿:، وورد اسما لمخلوق استأثر االله بعلمه فقال87 البقرة﴾ الْقُدس

  .85 الإسراءقُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا ﴾عنِ الروحِ 
 لقد تمسك نصارى نجران ذين اللفظين وتأولوهما فيما هم عليه، ليكونا 
نقطة لقاء بين عقيدة الإسلام ومعتقدام، فيسلم لهم ما يدعون من ألوهية عيسى 

لا أن هذا التلبيس والخلط بين الإيمان والكفر رده عليهم أو بنوته الله تعالى، إ
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آَيات   ﴿:الوحي مباشرة ونزل قوله تعالى

نَ ما محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعو
هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشمبينا أن القرآن الكريم لا يضرب بعضه ﴾ ت 

ببعض، وأن أصول العقيدة فيه محكمة لا لبس فيها ولا تناقض لها مع فروعها 
  .المتشاة، وآياا ناطقة ببطلان ما هم عليه وفساد ما يرومونه من تأويل

 ثُلاثيه آل يؤول الرجوع إلى الأصل،: ، أي "الأول" لفظ من ل لغة والتأوي
من أَول فهو   "تفعيل"   على صيغةالتأْويل، أما إِلى كذا أَي رجع وصار إِليه وعاد

أُلْت :، يقال فَسره: وأَوله وتأَوله،وأَولَ الكلام وتأَوله دبره وقدره، يؤول تأْويلاً
جمع معاني أَلفاظ ذا المنحى ن التأْويل أ فك،لشيءَ أَؤوله إِذا جمعته وأَصلحتها

 في شرح محمد النجار الفتوحيقال .  فيهأَشكَلَت بلفظ واضح لا إشكال
 ﴿الرجوع، وهو من آل يؤول، ومنه قوله تعالى : التأويل لغة:" الكوكب المنير

هأْوِيلاءَ تغتهو من آلَ :"قال ابن الأَثير، و"ه معناه أي طلب ما يؤول إلي﴾ اب 
الشيءُ يؤول إِلى كذا أَي رجع وصار إِليه والمراد بالتأْويل نقل ظاهر اللفظ عن 
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:" ، وقال غيره "وضعه الأَصلي إِلى ما يحتاج إِلى دليل لولاه ما ترِك ظاهر اللفظ
  ".ح إِلاّ ببيان غير لفظهالتأَول والتأْويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يص

وعما  فيه ظاهرالمعنى ال نقل اللفظ عما اقتضاه أما التأويل اصطلاحا فهو
يعضده دليل من الكتاب والسنة وضع له في اللغة إلى معنى آخر، فإن كان نقله 

ذلك أن . كان صحيحا، وإن كان مخالفا لهما كان فاسدا وباطلا لا يلتفت إليه
 يحمله، فإن كان المعنى صريحا لا يحتمل التأويل وليس اللفظ قالب للمعنى الذي

" ثلاثة"، مثل لفظ "المحكم"لمعناه إلا وجه واحد فهو ما يسميه الأصوليون 
فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ في الْحج   ﴿:في قوله تعالى" عشرة"و" سبعة"و

فَمن لَم يجِد   ﴿:، وقوله196 البقرة ﴾  كَاملَةٌوسبعة إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ
،  وإن كان اللفظ 89 المائدة ﴾ فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم

  ﴿:يحتمل أوجها أو لا يعلم تأويله إلا االله فهو المتشابه، كما في قوله تعالى

تي طَلَّقَاتالْموءٍوثَلَاثَةَ قُر فُسِهِنبِأَن نصبلأن القرء مشترك بين 228 البقرة ﴾ ر  ،
 "و"  ألم ": من نحوالحيض والطهر، وكما في الحروف المقطعة في فواتح السور

  . وقد استأثر االله تعالى بعلمها، وما أشبه ذلك" ألر "، و" ألمر "، و" ألمص
رسول صلى االله عليه وسلم بلفظين لقد تمسك نصارى نجران في مجادلتهم ال

، وردا في القرآن الكريم بمعان مختلفة، متأولين "روح "و " كلمة: "مشتركين هما
منهما ما يظنونه موافقا لعقيدم وهواهم، فبين لهم القرآن بطلان ما يرومونه من 
تأويل، وفساد ما في قلوم من زيغٍ عن الحق وإصرارٍ على الباطل ومحاولة لزرع 

مما دأب عليه . بذورِ الفتنة في الصف المسلم، وغبشِ الرؤية في تصوره الإيماني
الكفار والمنافقون من قبل ومن بعد، عبر المسيرة الإنسانية منذ خلق آدم عليه 

أي منذ كان آدم عليه . السلام إلى عصر النبوة وما يتلوها إلى قيام الساعة
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﴿ فَوسوس  له بألا يأكل من الشجرة السلام في الجنة فأول له الشيطان أمر االله
لَهما الشيطَانُ ليبدي لَهما ما وورِي عنهما من سوآَتهِما وقَالَ ما نهاكُما ربكُما 

يندالالْخ نا مكُونت نِ أَولَكَيا مكُونإِلَّا أَنْ ت ةرجالش هذه ن20 الأعراف﴾ ع. 
ل أمم الرسالة الإسلامية مع الأنبياء والرسل عليهم السلام، بدأت على ك

الاستقامة والإيمان وابتليت بالزنادقة فدخلها الفساد بالتأويل والتحريف والحذف 
والزيادة في الدين، وكان لظاهرة تأويل الأقوال والأعمال والنوايا والأهداف في 

ول فرعون وأعوانه رسالة موسى أ. حياا أسوأ الأثر على العقيدة والناس
قَالُوا إِنْ هذَان لَساحران يرِيدان أَنْ يخرِجاكُم من أَرضكُم  ﴿: وهارون

، وأول بنو إسرائيل غياب موسى 63 طه ﴾ بِسِحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَى
 فاتخذوه ثالث ثلاثة، لميعاد ربه فعبدوا العجل، وأول النصارى معجزات عيسى

بل إن أكثر ما أصاب المسلمين في صدر الإسلام بعد وفاته صلى االله عليه وسلم 
كان بتسلل داء التأويل إلى صفهم، تحريفا لمعاني النصوص، بل وكذبا على 
الرسول صلى االله عليه وسلم نفسه، وعلى الصحابة والتابعين، بسبب الوسوسة 

لخوف والطمع والصراع على السلطة، فسالت والنجوى وسوء الظن والهوى وا
بذلك دماء زكية وأزهقت أرواح بريئة كان في طليعتها سبط الرسول الأكرم 
صلى االله عليه وسلم الإمام الحسين رضي االله عنه، أمر يزيد بن معاوية بقتله 
متأولا آية من القرآن، وعندما وضع بين يديه رأس الحسين أخذ يعبث في وجهه 

أتدرون من أين أُتي ابن فاطمة؟ وما الحامل له على ما :" ضيب قائلاوشفتيه بق
قُلِ اللَّهم  ﴿إنما أتي من قلة فقهه، لم يقرأ ....]1[فعل وما الذي أوقعه فيما وقع له؟

شت نم زعتاءُ وشت نمم لْكالْم زِعنتاءُ وشت نم لْكي الْمتؤت لْكالْم كالاءُ م
                                                 

  .م1966 الطبعة الأولى سنة 8:  ج196:   البداية والنهاية لابن كثير، ص-  1
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يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كداءُ بِيشت نلُّ مذتوقوله 26 آل عمران﴾ و ،
 .247البقرة ﴾ واللَّه يؤتي ملْكَه من يشاءُ  ﴿:تعالى

جل الفتن التي عصفت بالمسلمين في تاريخهم الطويل كانت بسبب التأويل 
ع آل البيت الأطهار الطيبين، وما نال الأئمة أبا الفاسد، مقاتل الراشدين ومصار

حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم من فقهاء المسلمين إنما كان بتأويل 
علماء السوء وأعوان الظالمين، كذلك في العصر الحديث وقد هجم أئمة الكفر 

داثيين والضلال من العلمانيين واللبراليين والماسونيين والشيوعيين وملاحدة الح
على القرآن والسنة تحريفا وتشكيكا وتضليلا، فاستبيحت المحرمات وانتهكت 
الأعراض، وألغت كثير من النظم السياسية الأحكام الشرعية من حياة الناس، 
وعمت كل مظاهر الفساد والدعارة والشذوذ، تحت مظلة التأويل الفاسد 

لمطالبة بتحكيم شرع االله وشيوعية الاجتهاد السائب، وصار الأمر بالمعروف وا
  .مة يحاكم من قام لهما تحت طائلة الإعدام والسجن المؤبد

لذلك كان الرد الإلهي حاسما على محاولة نصارى نجران استغلال النصوص 
اازية لتثبيت عقائدهم الفاسدة في عيسى عليه السلام، ونزلت الآية أعم من 

اته العقدية والنفسية والسياسية هذه المناسبة، تكشف أسلوب الانحراف وخلفي
والاقتصادية في كل زمان ومكان، زيغا للقلوب والعقول والنوايا عن الحق 
وتلاعبا بالنصوص مغافلة للمؤمنين لإفساد عقيدم وتلبيس دينهم عليهم، فقال 

 تعالى ، قَصر أولا صفةَ الإنزال على االله﴿ هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب ﴾: تعالى
: توثيقا وتأكيدا للوحي وإبطالا لما يدعيه المشركون وأهل الكتاب الذين يقولون

 ﴿ أَساطير الْأَولين اكْتتبها فَهِي :، ويقولون103 النحل ﴾ إِنما يعلِّمه بشر ﴿
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منه آَيات  ﴿ ثم بين ثانيا أن القرآن الكريم. 5الفرقان﴾ تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلًا
﴾ اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم.  

فمن الإحكام بكسر الهمزة، والإحكام في أصل اللغة " محكمات"أما لفظ 
: يقال، واستعمل في الإتقان والتوثيق لأنّ ذلك يمنع تطرق ما يضاد المقصودالمنع، 

 أرجعه :ي أيءأحكمه عن الش: ساد ويقال أتقنه ومنعه عن الفي ألعملأحكم ا
 :ي أوأحكم الفرس،  ومنه سميت حكَمةُ اللجام لأَا ترد الدابة،عنه ومنعه منه

كَجعل له حفي "اتمحكم"لفظ أطلق وقد .  تمنعه من الجموح والاضطرابةًم 
 لأنّ في وضوح ، الدلالة على سبيل الاستعارةةواضحالآيات  على ا السياقهذ
ثم بين .  تعيين المقصود منهادلالة منعاً لتطرق الاحتمالات الموجبة للتردد فيال

 أي هن أُم الْكتابِ ﴾ ﴿: مكانة هذه الآيات المحكمة من القرآن الكريم فقال
 وعمدته وركائز بناء تشريعاته وأوامره ونواهيه، وفرائضه وحدوده أصله وعماده

موما يحتاجه الناس منه في عقيدم وعبادا .  
أخرى، : جمع مفرده" أخر" فلفظ ﴿ وأُخر متشابِهات ﴾: وأما قوله تعالى

وآيات أخرى متشاات، من التشابه وهو أن يكون أحد الشيئين مماثلا : أي
للآخر مماثلة تؤدي إلى الالتباس والخلط والخطأ، كما ورد في قصة بقرة بني 

أطلق التشابه هنا على ، وقد 70  البقرة﴾ ابه علَيناإِنَّ الْبقَر تش  ﴿:إسرائيل 
خفاء الدلالة على المعنى، لأنّ تطرق الاحتمال في معاني الكلام يفضي إلى عدم 

فالكلام الذي يظهر فيه ببادي النظر إما تعارض بين معاني .  المقصود منهتعين
شاا ويحتاج إلى نظر أجزائه، أو تعارض مع العقل، أو احتماله عدة معاني، يعد مت

وتأويل لمعرفة المقصود منه، وهذا الشبه الذي وصفت به الآيات إنما هو بينها 
وبين ما يخيل لأهل الضلال والزيغ من المعاني الفاسدة، كأن يكون الشيء محرما 
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فيميل صاحب الهوى إلى تحليله ببعض الشبه، وهو ما بينه الرسول صلى االله عليه 
 الْحلَالَ بين وإِنَّ الْحرام بين وبينهما مشتبِهات لَا يعلَمهن كَثير إِنَّ:( وسلم بقوله
 ومن وقَع في الشبهات ، فَمن اتقَى الشبهات استبرأَ لدينِه وعرضه،من الناسِ

 أَلَا وإِنَّ لكُلِّ ،لَ الْحمى يوشك أَنْ يرتع فيه كَالراعي يرعى حو،وقَع في الْحرامِ
هارِمحم ى اللَّهمإِنَّ حى أَلَا ومح كلم . (   

 أن في كتاب االله تعالى قسمين، ]1[وخلاصة الأمر في محكم الآيات ومتشاها
ل إلا معنى قسما محكما ، هو المتضح الواضح لكل من يفهم اللغة العربية، لا يحتم

واحدا ولا يتعلق به شيء يجعله ملتبسا أو غامضا، ويستوي في معرفته الراسخ في 
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا   ﴿:العلم وغيره، مثل قوله تعالى

دكُم من إِملَاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولَا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا ولَا تقْتلُوا أَولَا
 قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُوا النقْتلَا تو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحوا الْفَوبقْرت

    . 151 الأنعام﴾ ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ
نوع لا يعلمه إلا االله تعالى كما هو مثلا :  القسم المتشابه فهو على نوعين أما

أمر الحروف المقطعة في أوائل السور، والروح، وآماد المغيبات المذكورة في 
                                                 

اق بمعنى الإتقان والجودة  ورد وصف القرآن الكريم بالإحكام في غير هذا السي-  1
 الر كتاب أُحكمت آَياته ثُم فُصلَت من  ﴿:ومنتهى الفصاحة كما في قوله تعالى

، كما ورد وصفه أيضا بالتشابه بمعنى أن القرآن يشبه 1 هود﴾لَدنْ حكيمٍ خبِيرٍ 
لأحكام بعضه بعضا في الكمال وجودة الصياغة والمعاني وصدق الأخبار وعدل ا

 اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها  ﴿:والتشريعات وذلك مثل قوله تعالى
 كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيم

   .23 الزمر﴾  بِه من يشاءُ ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من هادذَلك هدى اللَّه يهدي
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جعله االله تعالى لاختبار إيمان المرء وتثبيت قلبه عليه، وكشف درجة . ]1[القرآن 
لتقسيم للعمل، وهذا النوع من المتشابه تسليمه وثقته وطاعته، فكان المحكم ذا ا

للإيمان وإظهار محدودية العقل البشري وعجزه عن إدراك المطلق وما غيبه االله 
  . عنه

أما النوع الثاني من المشتبه فهو الذي يقبل استنباط معانيه وأحكامه الشرعية 
لعربية برده إلى الآيات المحكمة بصفتها أم الكتاب، أو بنوع من استقراء اللغة ا

ونصوص الكتاب والسنة، وقد جعله االله تعالى تربية لعقول الأمة وشحذا لهمم 
رجالها وحضا لهم على العلم والتعلم والبحث والتنقيب، لذلك جعل تأويل  هذا 

وقد . النوع من اختصاص الراسخين في العلم من فقهاء الأمة ومجتهديها الصادقين
صرف الكلام عن ظاهره إلى ح هو تأويل صحي: قسمه الأصوليون إلى قسمين

، وتأويل فاسد هو حمل الكلام على معنى بغير معنى يحتمله بدليل يصيره راجحا
: دليل أو بدليل مرجوح أو مساو، كما  اشترطوا للتأويل الصحيح ثلاثة شروط

أن يكون المعنى الذي و ،أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال
من المعاني التي يحتملها اللفظ ظاهراً فيما صرف عنه، محتملاً لما أول إليه اللفظ 

أن يعتمد التأويل على دليل صحيح يدل دلالة واضحة وصريحة و ،صرف إليه

                                                 
 يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها قُلْ إِنما علْمها عند  ﴿:  كما في قوله تعالى-  1

وا إِلَّا ههقْتوا للِّيهجي لَا يبوقوله187 الأعراف ﴾ ر ، :﴿  ةاعنِ السع كأَلُونسي
 :، وقوله42/44 النازعات ﴾أَيانَ مرساها فيم أَنت من ذكْراها إِلَى ربك منتهاها 

إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا  ﴿
 بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِب34 لقمان ﴾ت.   
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على صرف اللفظ من ظاهره إلى غيره، وهو إما نص، أو قرينة ، أو قياس ، أو 
  .]1[نحو ذلك مما هو أقوى من الظاهر

إلى محكم ومتشابه، بين عز وجل الحكمة من ثم بعد تقسيم آيات الكتاب 
هذا التقسيم، وهي التحذير من تأويل المتشابه بنوعيه وتوظيفه للإفساد والفتنة، 
من قبل أعداء الإسلام أو من طرف الجاهلين بأدوات الاجتهاد الفقهي وشروطه، 

م زيغٌ فَيتبِعونَ ما ﴿ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِ: وبمرامي الآيات ومقاصدها، فقال تعالى
  .﴾ تشابه منه ابتغاءَ الْفتنة وابتغاءَ تأْوِيله

ه زيغ عن الهدى، وزاغ ب:  يقال، والهدى الميل عن الاستقامة لغة هوالزيغو
، ةٌ وقوم زائغون وزاغَ،زاغَ عن الطريق يزِيغُ إذا عدلَ عنه، ووأزاغ االله قلبه. عنه

 أي كَلَّ، ومنه وزاغ البصر.  أي مالت للغروبزاغت الشمس: زومن اا
جور وأَعدلَ أ :أَي"  أَخاف إِن تركْت شيئاً من أَمرِه أَن أَزِيغَ :"حديث أبي بكر

رسول االله صلى االله عليه وسلم   كان:عائشة رضي االله عنهاوقالت  .عن الحق
 اللهم إني أستغفرك لذنبي ،نك لا إله إلا أنت سبحا(:إذا استيقظ من الليل قال 

 اللهم زدني علما و لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني و هب لي من ،و أسألك برحمتك
  ). إنك أنت الوهاب ،لدنك رحمة

﴿ فَأَما الَّذين في : وزيغ القلوب كما عبرت عنه الآية الكريمة بقوله تعالى
النفوس من كفر أو نفاق أو  يعني كل أمراض القلوب والعقول وقُلُوبِهِم زيغٌ ﴾

وهو نفس . شك أو هوى أو حسد أو بغضاء أو رغبة أو رهبة أو ما سوى ذلك
كل . 10 البقرة ﴾ في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا  ﴿:ما عناه قوله تعالى

                                                 
الفصل /  راجع إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني -  1

  .الثالث
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هذه الأمراض تركس أصحاا في التأويل الفاسد المغرض يتبعونه ويتتبعونه، 
عن عائشة رضي . ﴾ ﴿ ابتغاءَ الْفتنة وابتغاءَ تأْوِيلهه فتنة الصف المسلم يرومون ب
هو  ﴿: تلَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:  قالت فيما رواه مسلماالله عنها

لْكتابِ وأُخر متشابِهات الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم ا
فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاءَ الْفتنة وابتغاءَ تأْوِيله وما 

 ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يما ونبر دنع نكُلٌّ م
إِذَا رأَيتم الَّذين يتبِعونَ ما تشابه منه فَأُولَئك : (  ثم قال﴾ يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

موهذَرفَاح ى اللَّهمس ينسمع :  بن شعيب عن أبيه عن جده قالوعن عمرو ).الَّذ
إنما هلك من كان قبلكم ( :ون فقالؤ عليه وسلم قوما يتداررسول االله صلى االله

ذا، ضربوا كتاب االله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب االله ليصدق بعضه بعضا، 
   ).فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فَكلُوه إلى عالمه

أْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ  ﴿ وما يعلَم ت:ثم يعقب عز وجل على ذلك بقوله
ن إ:  أي﴾ في الْعلْمِ يقُولُونَ آَمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

تأويل متشابه القرآن بنوعيه لا يعلم حقيقته إلا االله تعالى، أما العلماء الراسخون 
الورع والمعرفة والعلم بالكتاب والسنة فيكلون النوع الأول في طريق التقوى و

﴿ يقُولُونَ آَمنا بِه من المتشابه إلى االله تعالى لا يخوضون فيه ولا يتكلفون تأويله و 
  .﴾ كُلٌّ من عند ربنا

 أما النوع الثاني من المتشابه فقد أمر االله تعالى برده إلى أولي الاجتهاد من 
وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو   ﴿:ء الراسخين بقوله العلما

ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَولَا 
، يستنبطون 83 النساء﴾ اتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلًافَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته لَ
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معانيه برده إلى محكم آيات القرآن وما صح نقله عن الرسول صلى االله عليه 
وسلم، ولا يقبل في هذا الأمر إلا اجتهاد من رسخت أقدامه في العلم والعمل، 

سئل عندما ه وسلم رسول االله صلى االله عليمن قول  كما ورد عن أبي الدرداء
من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن ( : عن الراسخين في العلم فقال 

أي أنه صلى االله عليه وسلم  ) عف بطنه وفرجه فهو من الراسخين في العلم
أجاب بالصفات والسجايا التي تزكي العالم وتجعله راسخا مقبول الفتوى، وقد 

العالمون العاملون بما علموا، : " العلم فقالسئل مالك عن تفسير الراسخين في 
صلى قول مالك هذا هو معنى ما روي من أن النبي : ، قال ابن رشد"المتبعون له

من برت يمينه وصدق لسانه : (من الراسخ في العلم فقال:  سئلاالله عليه وسلم
ويشهد لصحة هذا قول )  فذلك الراسخ في العلم واستقام قلبه، ومن عف بطنه

  .28 فاطر ﴾ إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماء  ﴿: عز وجلاالله
هؤلاء العلماء، وهم القدوة الصالحة، لرسوخ إيمام وتقواهم وخشيتهم من 
االله تعالى، يكلون ما غاب عنهم من معاني المتشابه إلى رم، كما يكلون أيضا إلى 

و الذي هداهم لذلك وأخذ بيدهم إليه فضله ما فتح عليهم فيه من فهمه، لأنه ه
وما يعتبر ذا . ﴿ والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آَمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا ﴾

علم في يما لا  قول  عنمتنعيف التوجيه القرآني أو يتذكر مسؤولية أمانة العلم
إم يوقنون . ﴾ ر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِوما يذَّكَّ ﴿ إلا أصحاب العقول النيرة تشابهالم

بأن الفضل كله من االله، فضل الهداية للإيمان وفضل المعرفة بمقتضيات الإيمان 
والعمل ا، وفضل إلهام الشكر عليها، وهم في طلبهم العلم واستنباطه وتعليمه 

ون االله والجهاد به، ومع رسوخهم فيه وإيمام بمحكم الكتاب ومتشاه، يسأل
تعالى أن يحفظهم من الزيغ عن طريق الحق بعد الهداية إليه، وأن يهبهم منه رحمة 
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تثبت قلوم على الإيمان وتزيدهم هدى، فهو الوهاب لكل خير الحافظ من كل 
 أَنت إِنك ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً ﴿: شر

﴾ ابهن رسول االله صلى االله عليه وسلم إ: رضي االله عنهاقالت عائشة . الْو
 قلت يا رسول ،  ) يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك: (كان يكثر أن يقول

ي أي ـنننعم وما يؤم(  : قال؟ إنك تكثر أن تدعو ذا الدعاء فهل تخاف:االله
  أنس بن مالكوعن). ؟ ابع الرحمنعائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أص

اللهم : (  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يكثر أن يقول: قالرضي االله عنه
يا رسول االله تخاف علينا وقد آمنا بك :" فقال رجل) ثبت قلبي على دينك 

إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز : ( وصدقناك بما جئت به؟ فقال
  ).وجل، يقلبها 

ربنا إِنك جامع الناسِ   ﴿:يتابع هؤلاء العلماء الراسخون دعاءهم يقولون و
اديعالْم فلخلَا ي إِنَّ اللَّه يهف بيمٍ لَا رويوهو دعاء ورد على صيغة خبر، ﴾ ل 
:  ، تأدبا وحياء من االله تعالى، ومعناهاستغني بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره

من آمن بك  الذي لا شك فيه، وقد وعدت يوم القيامةفي جامع الناس ربنا إنك 
 بما أمرت به في كتابك بالعفو والمغفرة وحسن المثوبة، فأنجز واتبع رسولك وعمل

  .، فإنك لا تخلف وعدكلنا وعدك بذلك يومئذ
وبعد أن أجمل تعالى أمهات العقيدة تصورا إيمانيا واضحا لا غبش فيه، 

 الحي القيوم لا لبس فيه ولا غموض، وإيمانا بالكتب المنـزلة وتوحيدا خالصا الله
كلها وبالقرآن المهيمن عليها، وتحذيرا من فتنة ضرب القرآن ببعضه أو تأويل 
متشاه تأويل أهل الزيغ والفساد، عقب بنوع من الالتفات إلى الذين يتمردون 

ب ومنافقين على هذه التوجيهات الربانية، وهم الكفار مشركين وأهل كتا
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وزاغة، فأخبر بعاقبة أمرهم وتوعدهم بخزي الدنيا وعذاب الآخرة بقوله عز 
 أي جحدوا الحق الذي جاء به الرسول صلى االله ﴾ ﴿إِنَّ الَّذين كَفَروا: وجل

لن :  أي﴾ ﴿ لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّه شيئًاعليه وسلم، 
جيهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب االله في الدنيا إن عجله لهم أو في الآخرة تن

حطبها الذي توقد به، وفي الآية :  أي﴾ ﴿ وأُولَئك هم وقُود النارِ. إن أجله لهم
 من نفس سورة آل عمران يتكرر هذا الوعيد بزيادة بيان خلودهم فيها 116

فَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّه شيئًا إِنَّ الَّذين كَ  ﴿:بقوله تعالى
وفي هاتين الآيتين تعريض واضح بمن . ﴾ وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

كان من الكفار يظن الأولاد والأموال منجاة من النار كما حكى القرآن ذلك 
 وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما نحن بِمعذَّبِين  ﴿: من سورة سبأ35في الآية 

﴾ .  
إلا أن هذا الوعيد الشديد ليس خاصا بطوائف الكفار أهلَ كتاب 
ومشركين وأهوائيين ومؤولةً فاسقين، بل هو أيضا مصير فئة أخرى من المرائين 

لحديث الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم المغرورين المسلمين، بينها ا
 ثم ،يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض بالخيل في سبيل االله: ( إذ قال

؟ من  قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا: ون القرآن فإذا قرؤوه قالواؤيأتي أقوام يقر
، ) من خير ؟  هل ترون في أولئك(: ثم التفت إلى أصحابه فقال، )؟  أعلم منا

   ). فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار(:  قال،لا: قالوا
ثم لتأكيد هذا الوعيد وتشديد هذا التحذير ذكرهم االله تعالى بمصير من كان 

﴾  كَذَّبوا بِآَياتنا كَدأْبِ آَلِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم ﴿: قبلهم من الكفرة فقال
هو الصنع والشأن والحال : -نهر ونهرمثل  – والدأب بالتسكين والتحريك
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إن شأن الكفار الذين جحدوا دعوة الإسلام وما جاء به :  أيوالأمر والعادة،
 جنوده –محمد صلى االله عليه وسلم من الآيات والبينات كشأن آل فرعون 

أن من قبلهم من الأمم  في تكذيبهم لموسى عليه السلام وش- أعوانه وبطانتهو
قوم نوح، وقوم هود، وقوم التي تصدت للرسل والأنبياء بالتكذيب والمحاربة، ك

. ﴾ ﴿ فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم واللَّه شديد الْعقَابِ صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب
  ورسله وآياته وارتكابهي الكفر باللَّهوكانت ذنوم التي أخذوا بسببها 

،  الفاحشة ما سبقهم ا من أحد قوم لوطإتيانالمعاصي، كعقر ثمود للناقة و
 أن  ذلك من الآثام، وكان جزاؤهموتطفيف قوم شعيب للمكيال والميزان، وغير

أهلكم االله تعالى في الدنيا، أهلك بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم 
ديد في الآخرة، قال بالريح وبعضهم بالغرق، مع ما ينتظرهم من العذاب الش

فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من أَرسلْنا علَيه حاصبا ومنهم من أَخذَته   ﴿:تعالى
 مهمظْليل ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهنمو ضالْأَر ا بِهفْنسخ نم مهنمةُ وحيالص

 نلَكونَ ﴾ومظْلي مهفُسوا أَن40 العنكبوت كَان.  
ويواصل الوحي تحذيرهم وتذكيرهم بما ينتظرهم من هزيمة في الدنيا وعذاب 

 فيأمر عز وجل نبيه صلى االله عليه وسلم بأن يقول لمعاصريه ومجادليه  في الآخرة
 ﴾ لَى جهنم وبِئْس الْمهادقُلْ للَّذين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِ ﴿من الكفار 

 بعد غزوة بدرأن النبي صلى االله عليه وسلّم وقد ورد في سبب نزول هذه الآية 
يا معشر اليهود أسلموا قبل ( : جمع يهود بني قينقاع في سوق بني قينقاع وقال

 فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك ،أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً يوم بدر
ن قتلت نفراً من قريش أغماراً إ يا محمد لا تغرنك نفسك ": فقالوا، ) كتابكمفي

 ﴿ قُلْ للَّذين كَفَروا : قوله فأنزل االله تعالى،"  لو قاتلتنا لعرفت،لا يعرفون القتال

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

50 

وقد تحقق وعد االله هذا للمسلمين بالهزائم التي حاقت بأعدائهم في  .ستغلَبونَ ﴾
 قينقاع وأُجلي بنو النضير وفُتحت خيبر ودكت حصون كسرى الدنيا، فقُتل بنو

وقيصر إلى غير ذلك من الهزائم التي لحقت بأعداء الإسلام في العهد النبوي وما 
﴿ : مع ما ينتظرهم من عذاب بقوله تعالى عقب ذلك. تلاه من العهود

﴾ منهونَ إِلَى جرشحتفي الآخرة و ﴿ ادهالْم بِئْسبئس ما مهدتم لأنفسكم  و﴾ و
  .فيها من فراش

ثم يلفت الوحي نظرهم إلى أحداث رأوها وعاشوها ينبغي أن يعتبروا ا 
ودليل   تحذير واضح من عاقبة كفركم، ﴿ قَد كَانَ لَكُم آَيةٌ ﴾:ويتعظوا فيقول

ئَةٌ ف ﴿ في فئَتينِ الْتقَتا، المؤمنين سينصرونأن  ونهزمون، سيفار أن الكبين على
 فئة المسلمين وفئة مشركي قريش في غزوة ﴾ تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه وأُخرى كَافرةٌ

، حذف من أولها ما في آخرها هذه الآية الكريمة بإحكام وإيجازبدر، وقد صيغت 
دلالةٌ عليه، وحذف من آخرها ما في أولها دلالةٌ عليه، وهو أسلوب من علوم 

، وإبراز ما حذف من الآية الكريمة يتطلب منا أن ]1["اكالاحتب" البديع يسمى
                                                 

هو أن يحذف من الأوائل ما جاء نظيره أو و من أنواع علم البديعالاحتباك  -  1
 كما في .بله في الأواخر ، ويحذف من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائلمقا

 عملًا صالحًا :يأ  ،102 التوبة ﴾ خلَطُوا عملًا صالحا وآَخر سيئًا   ﴿  :قوله تعالى
ومأخذ هذه التسمية من الحَبك، وهو الشد والإحكام   . ]بصالح[خر سيئًا آ و]بسيء[

 حينما يجري حبكاً محكماً في الثوب ئككما يفعل الحا الثوب، لصنعة فيوتحسين ا
 .الذي ينسجه

نوع   وهو،نواع البديع الاحتباكأ من  :  لابن جابرقال الأندلسي في شرح البديعية
ثبت نظيره في أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أأن يحذف من الأول ما   وهو،عزيز
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 فئَة [تقَاتلُ في سبِيلِ اللّه و] مؤمنةٌ [ قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ :"نقول
  .]  تقاتل في سبيل الطاغوت[ أُخرى كَافرةٌ ]

 فقد قرأ نافع ﴾ ثْلَيهِم رأْي الْعينِ ﴿ يرونهم م:أما قوله تعالى عقب ذلك
، وحجته أن الكلام قبل ذلك جرى بمخاطبة اليهود في "ترونهم " هذه الآية بالتاء

بما تقدم أولى، ويكون " ترونهم" ، فإلحاق ﴾ ﴿ قَد كَانَ لَكُم آيةٌ: قوله تعالى
تين التقتا، طائفة تقاتل في سبيل قد كان لكم يا معشر اليهود آية في طائف: ( المعنى

االله وهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه ببدر، وطائفة أخرى كافرة 
 كما - وذلك أن جماعة من اليهود، ...)هم المشركون تروم أنتم أيها اليهود

 ،حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرةقد  كانوا -تقول الروايات 
 مثلي عدد المسلمين ورأوا النصرة مع ذلك للمسلمين فكان ذلك فرأوا المشركين

  . معجزة وآية
 فمنهم من جعل الرؤية للمسلمين، قلل االله ﴾ ﴿ يرونهمأما من قرأها بالياء 

تعالى في أعينهم المشركين وكانوا ثلاثة أضعاف المسلمين فرأوهم مثليهم أولا، ثم 
: قال ابن مسعود رضي االله عنهد كما قللهم حتى رأوهم مساوين لهم في العد

نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون 
                                                                                                                       

 البقرة  ﴾ بِما لَا يسمع   ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق ﴿  : كقوله تعالى،الأول
فحذف ، " بهقعنق والذي يعنومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ي"  :  التقدير،171

 ومن الثاني الذي ينعق به لدلالة الذين كفروا ،من الأول الأنبياء لدلالة الذي ينعق عليه
 تدخل :"التقديرو ، 12 النمل ﴾ وأَدخلْ يدك في جيبِك تخرج بيضاءَ ﴿ وقوله  . عليه

 ومن الثاني "تدخل غير بيضاء" فحذف من الأول  "خرجها تخرج بيضاءأغير بيضاء و
  . "خرجهاأو"
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قال ابن مسعود ، ثم قللهم عند اللقاء حتى رأوهم عددا يسيرا، علينا رجلا واحدا
  .  أراهم مائة: تراهم سبعين؟ قال:  حتى قلت لرجل إلى جنبي:رضي االله عنه

، وقد رأوا المسلمين قبل القتال الرؤية راجعة إلى المشركينم من جعل ومنه
قليلا فاجترؤوا عليهم واغتروا بقوم، ثم عند القتال كثر االله المسلمين في أعينهم 

وإِذْ يرِيكُموهم إِذ  ﴿: وهو معنى قوله تعالى. فرأوهم مثليهم فجبنوا وازموا
 نِكُميي أَعف متقَينِهِمالْتيي أَعف قَلِّلُكُمييلًا و44  الأنفال﴾ قَل   

ثم توجت هذه الآيات المباركة بومضة نور لا يراها إلا الربانيون، وحكمة 
 ﴿ واللَّه يؤيد :تربوية لا يخطئها ذوو الألباب، أما الومضة النورانية فقوله تعالى

قوي بنصره من يشاء من عباده إن االله هو الذي ي:  أي﴾ بِنصرِه من يشاءُ
لة والضعيفة تنتصر على الفئة القوية قادر على أن يجعل الفئة القليالمؤمنين، هو ال

والكثيرة، إذا أراد إمضاء أمر قلل الكثير وكثر القليل، وقوى الضعيف وأضعف 
 اللَّه وما النصر إِلَّا من عند ﴿القوي، وإذا لُبس على البصيرة لم ينفع البصر 

﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ، 126  آل عمران﴾ الْعزِيزِ الْحكيمِ
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصن7 محمد﴾ ي .  

وأما الحكمة التي تشرئب لها العقول النيرة فقد دعاهم االله تعالى إليها بقوله 
إن في انتصار الفئة :  أي﴾  لَعبرةً لأُولي الْأَبصار﴿ إِنَّ في ذَلك: عقب ذلك

 يتعظ ا ذوو البصائر ، دلالة واضحةالكافرة على الفئة الكثيرة ااهدةالقليلة 
  . والأبصار هي أن النصر من االله تعالى وحده لا شريك له

الكريم وعودا بنا إلى ما انتهى إليه أمر نصارى نجران إذ لم يسلِّم لهم القرآن 
 رسول االله دعاواهم الباطلة في عيسى عليه السلام، ودعاهم إلى المباهلة، فأقبل

 وفاطمة تمشي ،صلى االله عليه وسلم مشتملا على الحسن والحسين في خميلة له
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با القاسم أ يا :"معه نساؤه يريد مباهلتهم، فنكصوا عن ذلك وقالوا و،عند ظهره
 ولكن ابعث ،لى دينك ونرجع على ديننان نتركك عأن لا نلاعنك وأقد رأينا 

موالنا أشياء اختلفنا فيها من أ يحكم بيننا في ،صحابك ترضاه لناأمعنا رجلا من 
بعث أ العشية  ائتوني: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلما،نكم عندنا رضإف

حببت أما " : االله عنه يقولي فكان عمر بن الخطاب رض،مينمعكم القوى الأ
 فرحت إلى الظهر ،ن يكون صاحبهاأ رجاء "ياها يومئذإ ـيقط حبمارة الإ

 فلما صلى بنا رسول االله صلى عليه وسلم الظهر سلم ثم نظر عن يمينه ،مهجرا
با عبيدة بن أ فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى ،تطاول ليرانيأويساره فجعلت 

 قال  ). فيهاخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا(  :الجراح فدعاه فقال
  ". االله عنهيفذهب ا أبو عبيدة رض"  :عمر

 إلى ما انتهت إليه زيارة هذا الوفد، من اطمئنان إلى عدالة  أيضابنا عوداو 
الإسلام ونبيه، ورضاهم بأن يبعث معهم من يحكم بينهم، على رغم احتفاظهم 

سقة بدينهم، لنقارن ذلك بما عليه مسلمو عصرنا هذا، وقد تعلق حكامهم وف
 علمائهم بمختلف الأمم النصرانية واليهودية والوثنية يلتمسون منهم العزة والقوة

 وتأويل محكم آيات ، يتملقوم بتمييع أحكام الإسلاموالعدالة والحكم الرشيد
مختلف ملل الكفر القوية مسلمة، عد تأويلا بالغ الفساد، منه ما ي القرآن الكريم

بيح الفاحشة منه ما يمة لا أصل له في الشريعة، وعد حجاب المرأة المسلومنه ما ي
لمسلم القتال  لمنه ما يجيز تسميات متشيطنة، ووالشذوذ للمرأة والرجل تحت

لا مناص للخروج من هذا المستنقع و. مع جيوش الكفر في غزوها لبلاد المسلمين
لسنة، الآثم إلا بقيام أمر رشيد، يكون القرار فيه للأمة، والمرجع فيه للكتاب وا

  . بعيدا عن الاستبداد والتبعية والضعف والخنوع
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فطرة الإنسان بين مغريات الاستعجال في الدنيا، 
  ونعيم المآل في الآخرة

   

﴿ زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ  :قال االله تعالى
فضة والْخيلِ الْمسومة والْأَنعامِ والْحرث ذَلك متاع الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْ

قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم ) 14(الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الْمآَبِ 
أَنهار خالدين فيها وأَزواج للَّذين اتقَوا عند ربهِم جنات تجرِي من تحتها الْ

 ادببِالْع يرصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضةٌ ورطَها  )15(منا آَمنا إِننبقُولُونَ ري ينالَّذ
انِتين الصابِرِين والصادقين والْقَ) 16(فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ 

 ﴾) 17(والْمنفقين والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ 

   

لا يحسبن أحد أن الدنيا دار خير دائم أو شر مقيم، ففيها من مكاسب الخير 
يركس في النار، وفيها من مفاتن اللهو والعبث وما والشر ما يدخل الجنة 

علت للإنسان مطية ومعبرا، ومراشد الجد والعمل ما لا تخطئه عين بصير، وإنما ج
إلى نعيم دائم لمن صفت نيته وسلم قلبه واستقام عمله وامتطاها إلى مرضاة ربه، 
أو إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، لمن تمرد عما خلق له من 

  .عبادة واتبع ما حذر منه من هوى النفس وغواية الشيطان

يكون للمبتلى ا من الصفات الفطرية ما حياة دنيوية هذه طبيعتها لا بد أن 
يناسبها ومن الجبِِلة النفسية والإرادية والعقلية ما يمكنه من التفاعل معها سلبا أو 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

55 

إيجابا فيجني خيرها ويتجنب شرها، أو يبدد أيامه فيها فلا يخرج منها إلا مذؤوما 
  . مدحورا

د خلق لها من البشر ما ذلك أن االله تعالى وقد خلق الدنيا كما رأينا وعلمنا ق
ت الدنيا على الخير والشر، وكانت بذلك مطيته كما جبلو ،يناسب الابتلاء ا

جنة وارفة الظلال أو عذاب لا يزول ولا يزال، كان الإنسان المخلوق للفتنة إلى 
مزودا بأداتين هما العقل والقلب و  مفطورا على الاستعداد لخيرها وشرهافيها

و الضلال ﴿ أَلَم نجعلْ لَه عينينِ ولسانا وشفَتينِ وهديناه يختار ما الرشد أ
، ﴿ إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا ﴾ الإنسان 9/10النجدينِ ﴾ البلد 

 لا ه، وكان المرء بذلك بين خيارينأداتين هما بوصلة رصد الاتجاه وضبط. 3
تقيان أبدا، مفاتن  بين ضرتين لا تل لث لهما، رضا الرحمن أو غواية الشيطان،ثا

، إيثار الآخرة إكسيره الدنيا أو نعيم الآخرة، لكل طريق ثمارها، ولكل إكسيرها
الراكز في الفطرة البشرية هو الشوق إلى مرضاة الرب تعالى والخوف من يوم 

 الفطرة البشرية أيضا لإتمام كلمة العرض عليه، وإيثار الدنيا إكسيره الراكز في
االله تعالى في الابتلاء والاختبار هو الهوى واستعجال الملذات قبل أواا، قال 

﴿ فَأَما من طَغى وآَثَر الْحياةَ الدنيا فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى وأَما من : تعالى
فْسى النهنو هبر قَامم افى ﴾ خأْوالْم يةَ هنى فَإِنَّ الْجونِ الْهع 

  .37/41النازعات

إن من سنة االله تعالى في الابتلاء أن جعل الهوى مطية كل شر، وجعل حب 
الدنيا وإيثارها مالا وجاها ومتعة رأس كل خطيئة وفساد، قال صلى االله عليه 

غفلها أهلها يفترسان ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أ: ( وسلم 
  ).ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم 
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وحذر من ذلك كله إتماما للحجة وإقامة لها في مواضع كثيرة من القرآن 
، 26ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه ﴾ص  ﴿: الكريم فقال عز وجل

ع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا ﴾ ﴿ ولَا تط: وقال
﴿ أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وختم : ، وقال28الكهف 

من يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا تذَكَّرونَ علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصرِه غشاوةً فَ
﴿ أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه : وندد باتباع الهوى واتخاذه إلها فقال. 23﴾ الجاثية 

، ثم رد هذه العبادة الشيطانية إلى 43هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيه وكيلًا ﴾ الفرقان
رج عنها وهي اللعب واللهو والتزين والتفاخر أصولها الخمسة التي لا تخ

﴿ اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر : والتكاثر، فقال عز وجل
ي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَيكَم لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف كَاثُرتو كُمنيب اهرفَت هِيج

مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وفي الْآَخرة عذَاب شديد ومغفرةٌ من اللَّه ورِضوانٌ وما 
ثم وضح ذلك بتفصيل أكثر فرده . 20الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ ﴾ الحديد

يجاهد نفسه وأهله وولده لئلا يسقط إلى سبع فتن دنيوية لا مناص للمرء من أن 
﴿ زين للناسِ حب الشهوات من : في شراكها ويردى واه فيها فقال تعالى

النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة والْخيلِ الْمسومة والْأَنعامِ 
  .لك متاع الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الْمآَبِ ﴾والْحرث ذَ

لقد حببت الشهوات للناس جميعا، بما ركز في فطرهم من ميل لها، والشيطان 
وإِذْ زين لَهم  يزين لهم استعجال انتهاا بما يوسوسه لهم من تأويل أعمالهم فيها ﴿

، وبما ينسيهم ويشغلهم به عن تذكر الآخرة 48﴾الأنفال الشيطَانُ أَعمالَهم 
وحسام فيها، كما حببت للمؤمنين منهم متع الآخرة ونعيمها بالوحي المنـزل، 
وبما أودع االله في أنفسهم وفطرهم من معرفة أصيلة ا يوم أخذ من بني آدم من 
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عهم، وفيها ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنه رم وأن إلى الآخرة مآم ومرج
فكانت حيام بذلك ميدانا لصراع المعرفة الربانية والشوق . حسام وجزاؤهم

للآخرة، مع حب المتعة وإيثار شهوات الدنيا، ومجالا للاختيار بين المأثور والمأثور 
عليه، ولا سبيل في الدنيا والآخرة لتوفيق أو سداد إلا بعمل جاد وخوف من يوم 

لعباد ﴿ ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه في المعاد واصطفاء من رب ا
 نلًا مونَ فَضداشالر مه كانَ أُولَئيصالْعو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو قُلُوبِكُم

  .7/8اللَّه ونِعمةً واللَّه عليم حكيم ﴾الحجرات

طبعه مفطور على حب الشهوات، والشهوات إما دنيوية أو إن الإنسان ب
وجوهر الاختبار والابتلاء أن يؤثر إحداها على  أخروية، عاجلة أو آجلة 

من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نشاءُ لمن نرِيد ثُم  ﴿: الأخرى، قال تعالى
اها مذْموما مدحورا ومن أَراد الْآَخرةَ وسعى لَها سعيها وهو جعلْنا لَه جهنم يصلَ

ولئن قال رب العزة . 18/19مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا ﴾ الإسراء 
﴿ فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا : عن شهوات الدنيا

﴿ : ، فقد قال عن شهوات الآخرة59لشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا ﴾ مريم ا
ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ نزلًا من غَفُورٍ رحيمٍ ﴾ 

ين وأَنتم فيها ﴿ وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَع: ، وقال32/ 31فصلت 
  . 71خالدونَ ﴾ الزخرف

لقد ﴿ زين للناسِ حب الشهوات ﴾ وزينة أي شيء هي ما فيه من محاسن 
ترغب فيه، ولا شك أن زينة الدنيا فانية لا دوام لها، وزينة الآخرة دائمة مخلدة، 

، أي 67رِيد الْآَخرةَ ﴾ الأنفال ﴿ ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه ي: قال تعالى
  . تؤثرون زينة الدنيا واالله يريد لكم أن تختاروا الآخرة
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" شهِي " أما الشهوة فهي ثوران النفس وميلها نحو الشيء المشتهى، من فعل 
الشيء يشهاه كرضيه يرضاه، وشهاه يشهاه ويشهوه شهوة، وتشهاه واشتهاه، 

﴿ وحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ ﴾ سبأ : الىأي أحبه ورغب فيه، ومنه قوله تع
ولما كانت الشهوات من صميم الفطرة ابتلاء، كان خالقها هو االله تعالى، ، 54

﴿ زين للناسِ حب الشهوات ﴾ فإن كان بمعنى ما في : وأما تزيينها في قوله تعالى
الله تعالى جعله في طبيعته، بخلقه ابتلاءً فطرة الإنسان من انفعال بالشهوة فهو من ا

﴿ أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاما : لا بالدعوة إليه، قال عزوجل
منافع فَهم لَها مالكُونَ وذَلَّلْناها لَهم فَمنها ركُوبهم ومنها يأْكُلُونَ ولَهم فيها 

وإن كان التزيين بمعنى تسويل إيثار . 71/73ومشارِب أَفَلَا يشكُرونَ ﴾ يس 
الشهوة واستعجال انتهاا في الدنيا من وجهها المحرم فهو من الشيطان، قال 

 الشيطَانُ ﴿ إِنَّ الَّذين ارتدوا علَى أَدبارِهم من بعد ما تبين لَهم الْهدى: تعالى
   . 25سولَ لَهم وأَملَى لَهم ﴾ محمد 

هي جزء ضروري من التكوين بل  ن الشهوات الدنيوية لم تخلق عبثا،إ
الأصيل للنفس البشرية، لا مفر من الاعتراف ا ولا مبرر لإنكارها أو 

وظيفها لما استنكارها، لها من جانبها الإيجابي منافع للإنسان مقدرة، يحققها المرء بت
خلقت له، والتصرف ا تصرفا رشيدا رضيا موافقا لما ضبطها به خالقها من 

  :أحكام شرعية، إيجابا وندبا وحرمة وكراهة وإباحة

﴿ حب الشهوات من النساءِ ﴾ جبلة لحفظ : فشهوة النساء في قوله تعالى 
، كما لا شك في أن النوع واستمرار الحياة إلى ما قدره لها خالقها من آجال

ميول الرجل والمرأة لبعضهما فطرة أودعها الخالق عز وجل في الإنسان لحكمة 
﴿ ومن آَياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا : قدرها وقررها، قال تعالى
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﴿ هن لباس لَكُم : وقال، 21لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً ﴾ الروم 
﴿ يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي : ، وقال187وأَنتم لباس لَهن ﴾ البقرة 

، فإن سخرت هذه 1خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها ﴾ النساء 
رع، كانت نعم العون على الدنيا الميول الطبيعية لما خلقت له وبما نظمها به الش

والآخرة ونعم السبيل إلى الجنة، وكانت ا الزوجة الصالحة للزوج الصالح، 
الدنيا متاع وخير : ( والزوج الصالح للزوجة الصالحة، قال صلى االله عليه وسلم

يرِ ما يكْنِز الْمرءُ؟ الْمرأَةُ أَلَا أُخبِرك بِخ:( وقال) متاعِ الدنيا الْمرأَةُ الصالحة 
: وقال) ب عنها حفظَته الصالحةُ إِذَا نظَر إِلَيها سرته وإِذَا أَمرها أَطَاعته وإِذَا غَا

  ).ا متاع وخير متاعها الزوج الصالحالدني(

ة وإن كان غير ذلك عمت الفوضى واختلطت الأنساب وسادت البهائمي
عواطف وسلوكا ومعاملةً، واستهلكت الناس رغائبهم المريضة، ولذائذُهم 
الرخيصة الوضيعة، وغاب عنهم ما وراء وجودهم في الدنيا من أمانة 
الاستخلاف، وواجب إقامة مجتمع القيم الرفيعة والمبادئ النبيلة والآفاق البعيدة 

 والجزاء، لذلك شدد الرسول الشاسعة التي تتجاوز دنيا الابتلاء إلى دار التخليد
 نم اتوهصلى االله عليه وسلم التحذير من الركون إلى الاستغراق في ﴿ الش

إن الدنيا : ( النساءِ ﴾ بما يشغل المرء عن أهدافه العليا ومراميه السامية، فقال
خضرة حلوة وإن االله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا 

ما : (  وقال )وا النساء فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء الدنيا واتق
  ).تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 

كذلك شهوة الإنجاب، من صميم الفطرة البشرية، وقد جعل االله في وجدان 
الرجل والمرأة شعورا بأن الولد جزء منهما واستمرار لهما، محافظة على بقاء 
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ر الحياة، يرعى الآباء والأمهات الأبناء في صغرهم، ويرعى الأبناء النوع واستمرا
الآباء والأمهات في زمن الشيخوخة والضعف، وكما يكون حب الولد وزرا إن 
قصد به التفاخر والتكاثر والتطاول على العباد، أو أدى إلى الركون للأرض جبنا 

صلى االله عليه وسلم عن الجهاد وحرصا على المال وجهلا على العباد، كما قال 
، يكون في أحيان أخرى عبادة وقربى إن ابتغي )إن الولد مجبنة مبخلة مجهلة : ( 

به وجه االله تعالى وأريد به تكثير الأمة وإنجاب الصالحين الذين يعبدونه وحده لا 
خير نسائكم الودود الولود المواتية ( :ريك له، قال صلى االله عليه وسلمش

  ).  االله المواسية إذا اتقين

إن محبة الزوج والولد فطرة أصيلة في الإنسان، وكل فطرة رهن بكيفية 
التعامل معها والاستجابة لها، فتكون خيرا كثيرا إن تم ضبطها بما جعله لها خالقها 
من ضوابط وأهداف، وتكون شرا مستطيرا إن خضع المرء لسلطاا واتخذ هواها 

﴿ واللَّه : الى في معرض مدحها والامتنان اهواه، ومبتغاها مبتغاه، ولذلك قال تع
 قَكُمزرةً وفَدحو نِينب اجِكُموأَز نم لَ لَكُمعجا واجوأَز فُسِكُمأَن نم لَ لَكُمعج

 في ، وقال72من الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه هم يكْفُرونَ ﴾ النحل
معرض التحذير من الخضوع للرغبات السائبة واجتراح المحرمات من أجل 

﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنَّ من أَزواجِكُم وأَولَادكُم عدوا لَكُم : الزوجة والولد
      .14فَاحذَروهم ﴾ التغابن 

لفضة لأما أصل أما ثالث المشتهيات فهو المال، وقد عبر عنه بالذهب وا
﴿ والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من : المقتنيات ومعيار القيم المادية التبادلية، قال تعالى 

الذَّهبِ والْفضة ﴾، والقنطار لغة مقياس للوزن أو للعدد، استخدم في هذه الآية 
عضها فوق الكريمة للتعبير عن الكثرة المتكاثرة من الأموال المتراكمة المنضدة ب
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﴿ والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة ﴾ زيادة في تحقير شأا والتزهيد فيها :بعض بقوله تعالى 
 ولُ اللّهسوتنفير النفوس منها، والتسامي عن فتنتها أو اتخادها هدفا وغاية، قَالَ ر

اء إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيت: إن االله عز وجل قال: ( صلى االله عليه وسلم
الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان له واديان 
لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب االله 

  ).على من تاب 

إنه لابد للناس من كسب المال لتلبية حاجام المعيشية، وللمساهمة في بناء 
افلا وإنفاقا في سبيل االله، وقد جعل رسول االله صلى اتمع تعميرا وتطويرا وتك

االله عليه وسلم أجره قرينا لأجر الحكمة يقضي ا المرء ويعلمها، إذا وافق جمعه 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه االله مالا : ( وإنفاقه تعاليم الدين ومقاصده، فقال

إلا  ). ي ا ويعلمها فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقض
أن اتخاذه هدفا لا وسيلة، يخرجه عن طبيعته ويجعله مخدوما لا خادما، ومعبودا لا 
: عابدا، لذلك ذم رب العزة المتكاثرين فيه والمتفاخرين به والمتكالبين عليه فقال

لَموا أَنما ﴿ اع: ، وقال1/2﴿ أَلْهاكُم التكَاثُر حتى زرتم الْمقَابِر ﴾ التكاثر 
الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في الْأَموالِ والْأَولَاد ﴾ 

﴿ كَلَّا بلْ لَا تكْرِمونَ الْيتيم ولَا تحاضونَ علَى طَعامِ : ، وقال20الحديد 
رأْكُلُونَ التتينِ وكسا ﴾ الفجر الْمما جبالَ حونَ الْمبحتا و17/20اثَ أَكْلًا لَم ،

 عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد ]1[تعس: ( وقال صلى االله عليه وسلم

                                                 
  .هلك وخسر وانكب على وجهه: تعس  -  1
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 ]3[، وإذا شيك] 2[، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس]1[الخميصة
  ).  ] 4[فلا انتقش

خرى من شهوات النفس، هي زينة ثم يعرض الوحي الكريم إلى شهوة أ
المراكب الفخمة الهنيئة، وجعل رأسها وعنوانا لها أشرفها، وهي الخيل المسومة، 
التي أعزها أصحاا فجعلوا لها سيماء تعرف ا، وأساموها في المرعى إرسالا حرا 
كما تريد، وهي لحد الآن محط عناية ورعاية وتفاخر وتكاثر بين الأغنياء من 

انب السيارات الفارهة والمراكب الفخمة المتنوعة، التي تتخذ للمنافع الناس بج
والمضار على حد سواء، فإن روعي في استعمالها ضوابط الشرع تسخيرا لما 
خلقت له، من دون تكبر أو استعلاء أو ظلم أو عدوان كانت نعمة ورحمة، وإن 

صلى االله عليه قال . كان غير ذلك انقلبت نعمتها نقمة ورحمتها وزرا وخطيئة
الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له : ( وسلم

أجر فرجل ربطها في سبيل االله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في 
 ذلك في المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أا قطعت طيلَها ذلك ]5[طيلها

تنتفَين ]6[فاسرفا أو شرا مرت  شله، ولو أ ها وأرواثُها حسناتكانت آثار
                                                 

  .ثوب أسود أو أحمر له أعلام: الخميصة  -  1
  .انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران: انتكس  -  2
  .إذا أصابته شوكة: إذا شيك -  3
  .فلا أخرجت الشوكة منه: فلا انتقش -  4
  .الحَبل الذي يطَول للدابة فترعى فيه: الطِّيل بكسر الطاء وفتح الياء -  5
عدت نشاطا ومرحا شوطاً أَو شوطين : استنت الخيل شرفاً أَو شرفَينِ استنانا -   6

  .ما أَشرف لك وظهر: الشرف من الأَرض و.ولا راكب عليها
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بنهر فشربت منه ولم يرِد أن تسقَى كان ذلك حسنات فهي له أجر، ورجل 
ربطها تغنيا وتعفُّفا ولم ينس حق االله عز وجل في رقاا ولا ظهورها فهي لذلك 

، ) وزر  لأهل الإسلام فهي على ذلك]1[ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونِواءً
 ﴿: وكذلك الشأن في كل مركوب مستحدث أو غير مستحدث، قال تعالى

   .8والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَ ﴾ النحل 

ومع الخيل ينبه الوحي إلى شهوة امتلاك الأنعام، وهي الأزواج الثمانية التي 
: ، وقوله6الزمر ﴾تعالى بقوله ﴿ وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواج ذكرها االله 

﴿ ثَمانِيةَ أَزواجٍ من الضأْن اثْنينِ ومن الْمعزِ اثْنينِ قُلْ آَلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ 
نثَيينِ نبئُونِي بِعلْمٍ إِنْ كُنتم صادقين ومن الْإِبِلِ اثْنينِ أَما اشتملَت علَيه أَرحام الْأُ
وهي كذلك نعمة سخرها تعالى لعباده . 143/144ومن الْبقَرِ اثْنينِ ﴾ الأنعام 

أْكُلُونَ ﴿ والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفءٌ ومنافع ومنها ت: انتفاعا وابتلاء فقال
﴿ وجعلَ : ، وقال5/6ولَكُم فيها جمالٌ حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ ﴾ النحل 

لَكُم من جلُود الْأَنعامِ بيوتا تستخفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها 
، إلا أن من الناس من 80اثًا ومتاعا إِلَى حينٍ ﴾ النحلوأَوبارِها وأَشعارِها أَثَ

اتخذها تفاخرا وتعاظما وكبرياء وتكاثرا، ونسي حق االله والمحتاجين فيها، فكانت 
  .لهم وزرا يوم القيامة

﴿ والْأَنعامِ : ثم عطف على شهوة اكتساب الأنعام شهوة الحرث فقال تعالى
﴾ ثرالْحر. وث والحثُ : اثَة لغةوالحرسا، والحَرعا أَو غَررالعمل في الأَرض ز

خير الأسماء عبد االله : ( الأثر حديث أيضا الكسب، واحترثَ المالَ كَسبه، ومن 
                                                 

: ورجلٌ ربطها رِياءً ونِواءً: معاداة، من ناوأه أَي عاداه، وفي حديث الخيل: نِِواءً  -   1
  .أَي معاداةً لأَهل الإِسلام
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، حارث لدنياه ولدينه ذا، وأصدق الأسماء الحارث و هماموعبد الرحمن ونحو ه
ثْ لدنياك كأَنك تعيش احر: (لأَن الحارِثَ هو الكاسب، وحديث) وهمام ما 

، فكان الحرث ذه المعاني المشتركة فيه )أَبداً واعمل لآخرتك كأَنك تموت غَداً 
يعم جميع المكاسب فلاحة وصناعة وإنتاجا علميا أو أدبيا أو فكريا أو اكتشافا أو 
اختراعا، كل ذلك ينبغي أن يسخر لنفع العباد وانتظار الأجر يوم التناد، من غير 

   . بر أو تعال أو عدوانتج

هذا مجمل شهوات الإنسان في الدنيا، وهذه أمهاا، وما سواها تابع لها 
ومتفرع عنها، خلقها عز وجل في الفطرة كي تسير الحياة البشرية وفق ناموسها 
المرسوم لها بقاء للنوع إلى أجله، وانتظاما للمجتمع إلى منتهاه، في سواء وعدل 

 فإن صحبها في مسيرا هذه نية تعبيد لرا وفق ما شرعه دون إفراط أو تفريط،
لها من أحكام وضوابط كانت قائدة إلى سعادة الدنيا والآخرة، وإلا كانت مجرد 

  :ظل زائل ومتاع يفنى، أشار إليه رب العزة وينا لشأنه وتسفيها لأمره فقال

لآية الكريمة من الشهوات ﴿ ذَلك متاع الْحياة الدنيا ﴾ ذلك المذكور في ا 
مجرد لذائذ ومتع تفنى حلاوا بفناء الحياة الدنيا ﴿ واللَّه عنده حسن الْمآَبِ ﴾ 

  .حسن المرجع والثواب لمن سخرها في عبادة ربه، وأخضعها لشرعه وجه

ولما فصل عز وجل هذه الشهوات وختم ببيان عاقبة أمرها في حالي تعبيدها 
ر رسوله صلى االله عليه وسلم بأن يحرك همم المؤمنين للتسامي عن أو تسيبها أم

  :صغير العواطف ووضيع اللذائذ ويخاطبهم بسؤال إيحائي تعليمي رفيق فقال له

هل أخبركم بخير من : ﴿ قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم ﴾ قل لهم يا محمد
  : ثم استأنف بيان هذا الخير بقولهالاستغراق في ملذات الدنيا وشهواا الفانية؟،
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﴿ للَّذين اتقَوا ﴾ الذين جعلوا بينهم وبين غضب االله سترا ووقاية، واتخذوا 
من تعبيد شهوام لرم حائلا بينهم وبين العذاب يوم القيامة، فتلذذوا بالحياة 

 لا الزوجية النظيفة للإعفاف وتكثير النسل وتوريث العلم ومدافعة أعداء الدين
للتكاثر والتفاخر، وكسبوا المال وما في حكمه للإنفاق في سبيل االله لا على سبيل 

 لا  الكبر والخيلاء، وربطوا الخيل وما في حكمها للدفاع عن العرض والحوزة
  .للعدوان والرئاسة

  .﴿ عند ربهِم ﴾ الذي هداهم لإيثار الآخرة على الدنيا

تحت نرِي مجت اتنار ﴿ جتنبع فيها وتجري في أرجائها أ ﴾ ارها الْأَنه
الأشربة الطيبة ماء وعسلا ولبنا وخمرا لذة للشاربين وغير ذلك مما لا عين رأت، 

  .ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

﴿ : ﴿ خالدين فيها ﴾ ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا قال تعالى
عوا ونآَم ينالَّذو ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخدنس اتحاللُوا الصم

إذا : ( وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. 57خالدين فيها أَبدا ﴾ النساء
صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة 

. يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت: ادي منادوالنار ثم يذبح ثم ين
  ). فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزم 

ولما كانت النفس لا تكتمل سعادا إلا بزوجها الذي خلق منها جعل رب  
﴿ : العزة لأهل الجنة أزواجا مطهرة من كل دنس، مترهة عن كل أذى فقال

أَزةٌ ﴾ورطَهم اجو.  

  :ثم توج هذا النعيم المقيم بما هو خير منه وأسمى وأعلى وأكبر فقال 
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 من سورة التوبة ﴿ ورِضوانٌ 72﴿ ورِضوانٌ من اللَّه ﴾ كما قال في الآية  
أعظم من جميع نعم الجنة التي : من اللَّه أَكْبر ذَلك هو الْفَوز الْعظيم ﴾، أي

أكرموا ا، وهو ما فصله وبينه رسول االله صلى االله عليه وسلم بما رواه البخاري 
إن االله يقول : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي سعيد الخدري قال

هل رضيتم؟ : فيقول! لبيك ربنا وسعديك: يا أهل الجنة، يقولون: لأهل الجنة
أنا : ا لم تعط أحدا من خلقك، فيقولوما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا م: فيقولون

أحل : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا
ثم طمأن قلوب الواثقين به وبكرمه عز ). عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا 

  : وجل فأضاف

يرصب اللَّهمطلع على عباده﴿ و ﴾ ادبيؤثرون  الذين يخافونه بالغيب و بِالْع
مرضاته على زينة الحياة الدنيا ومتاعها، خبير بنواياهم وأعمالهم وسائر أحوالهم، 

  .49لا يضيع أجر المحسنين، ﴿ ولَا يظْلم ربك أَحدا ﴾ الكهف 

إن هؤلاء الذين اتقوا فوعدوا بالجنة، لم تخل قلوم من الخوف على ما فيها 
:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالمن رجاء وحسن ظن باالله، لأم سمعوا

: ( ولا أنت يا رسول االله ؟ قال: فقال له أصحابه) لن يدخل أحد الجنة بعمله ( 
لذلك لا ينفكون يتضرعون إلى ). ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل 

  :رم يلتمسون المغفرة والنجاة من النار كما حكى عنهم رب العزة ذلك بقوله

ربنا إننا آمنا بما جاءنا به : ﴿ الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا ﴾ الذين يقولون 
  .نبيك واتبعناه

﴿ فَاغْفر لَنا ذُنوبنا ﴾ فتجاوز عن ذنوبنا وتقصيرنا بالمغفرة وادفع عنا 
  .سيئاتنا
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 عن النار يوم ﴿ وقنا عذَاب النارِ ﴾ ادفع عنا عذاب النار، لأن من زحزح
فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز ﴾ آل  ﴿: القيامة نجا وفاز، قال تعالى

  .185عمران 

هذه أحوال المتقين الظاهرة كما وصفها رب العزة وشهد ا، أما أوصافهم 
  :الباطنة وأحوالهم المستورة فقد وردت عقب ذلك تباعا في قوله تعالى

﴿ الصابِرِين ﴾ والصبر على ترك المعاصي، وعلى أداء الواجبات، وعلـى            
 كل   تحمل أذى الناس وضرائهم، وحين اشتداد البأس جهادا في سبيل االله تعالى،           

ذلك ثمرة طبيعية لصلابة شخصية وقوة شكيمة أينعها الإيمان باالله والثقـة بـه              
يأتي على الناس زمان    : ( ه وسلم والإصرار على التعلق بميثاقه، قال صلى االله علي       

، لذلك وعد االله تعالى الـصابرين       )الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر        
﴿ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيـرِ حـسابٍ ﴾          : بأوفى الأجر وأرضاه فقال   

 ما رزق عبد خيرا له ولا أوسـع مـن         : ( ، وقال صلى االله عليه وسلم     10الزمر
النصر مع الصبر والفرج مع : ( وقال) الإيمان الصبر والسماحة  : ( وقال) الصبر  

  )الكرب وإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا 

يكون في القول وهو مطابقة الكلام لضمير  ﴿ والصادقين ﴾ والصدق 
فإن انخرم أحد الشرطين بأن لم يطابق ضمير . القائل وللشيء المخبر عنه معا

لمتكلم أو لم يطابق حقيقة المخبر عنه لم يكن صدقا تاما، ويكون في العمل وهو ا
الثبات عليه وإنجازه على أحسن وجه، ويكون في النية وهوالعزم الجازم حتى يبلغَ 

﴿ إِذَا جاءَك : العمل، ومن عدم الصدق في القول ما أخبر به القرآن عن المنافقين
هشقُونَ قَالُوا نافنإِنَّ الْم دهشي اللَّهو ولُهسلَر كإِن لَمعي اللَّهو ولُ اللَّهسلَر كإِن د

، ومن الصدق في النية والعمل ثبات ااهدين 1الْمنافقين لَكَاذبونَ ﴾ المنافقون 
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جالٌ من الْمؤمنِين رِ ﴿: في ساحة القتال إلى أن ينتصروا أو يستشهدوا، قال تعالى
صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا 

، كما أن للصدق 23/24تبديلًا ليجزِي اللَّه الصادقين بِصدقهِم ﴾ الأحزاب 
املهم مع بعضهم، وذلك والكذب معنى خفيا ينبغي أن ينتبه له الصادقون في تع

حين تكون الحاجة للنصح أو البيان، فيكون الكلام صدقا إن تضمن نصحا أو 
بيانا أو توضيحا، ويكون السكوت وإخفاء ما يفيد أو يضر كذبا وغشا وخداعا 

وحق على من فهم وعقل عن االله أن يلازم الصدق في النوايا . وتمويها وخيانة
 العزائم والمقاصد والأحوال، قال صلى االله عليه والأقوال والأعمال، والصفاء في

إِنَّ الصدق يهدي إِلَى الْبِر وإِنَّ الْبِر يهدي إِلَى الْجنة وإِنَّ الرجلَ : ( وسلم
دهي ورإِنَّ الْفُجورِ وي إِلَى الْفُجدهي بإِنَّ الْكَذيقًا ودكُونَ صى يتح قدصي لَي

  ).إِلَى النارِ وإِنَّ الرجلَ لَيكْذب حتى يكْتب عند اللَّه كَذَّاباً 

﴿ والْقَانِتين ﴾ الخاشعين المطيعين المداومين على العبادة بصدق وإخلاص، 
القاف والنون والتاء أصلٌ صحيح : قنت:" قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة

: والأصل فيه الطَّاعة، يقال.  في دين، لا يعدو هذا البابيدلُّ على طاعة وخيرٍ
ثمَّ سمي كلُّ استقامة في طريقِ الدين قُنوتاً، وقيل لطُولِ القيام في . قَنت يقْنت قُنوتاً

  "الصلاة قُنوت، وسمي السكوت في الصلاة والإقبالُ عليها قُنوتاً 

وا لقُومالبقرة وفي التنـزيل ﴿ و ﴾ ينقَانِت قَم238لَّهأَر بن كنا : "، قال زيد
نتكلم في الصلاة حتى نزلت ﴿ وقُوموا للَّه قَانِتين ﴾ فأُمرنا بالسكوت ونهِينا عن 

  .، فالقُنوت ههنا الإِمساك عن الكلام في الصلاة"الكلام فأَمسكنا عن الكلام 

ة، منها المداومة على الطاعة والعبادة، ولفظ القنوت يرِد بمعان متعدد
والدعاء، والسكوت عما سوى العبادة، والإقرار بالعبودية الله تعالى، والخشوع 
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﴿ بلْ لَه ما في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ : والخضوع كما في قوله تعالى
ة كما في حديث ، أي خاشعون خاضعون، وطول القيام في الصلا116﴾ البقرة 
طُولُ : ( سئل النبي صلى االله عليه وسلم أَي الصلاة أَفْضلُ ؟ قال: جابر قال
 لإحدى " القنوت " وفي كل الأحوال يصرف لفظ  يريد طول القيام،) القُنوت

  . هذه المعاني بحسب السياق

ن ﴿ والْمنفقين ﴾ وهم المؤتون أموالهم زكاة وتكافلا وصدقة ونشرا للدي
وجهادا في سبيله، وبناء لقوة الأمة وإعلاء لشأا، وفي جميع أوجه البر التي أذن 

  .االله ا، صلةً للأرحام والقرابات، وسدا للخلَّات، ومواساةً لذوي الحاجات

﴿ والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ ﴾ الأسحار جمع سحر، وهو الوقت قبيل الفجر، 
 وتخصيص الأسحار بالاستغفار والدعاء . من الليل يطلق على الثلث الأخيروقد

كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما  ﴿: كان لما نزل من هذه الآية الكريمة، ولقوله تعالى
، ولما ورد من قول 17/18يهجعونَ وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ ﴾ الذاريات

ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَة إِلَى السماءِ ينزِلُ : (الرسول صلى االله عليه وسلم
الدنيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخر يقُولُ من يدعونِي فَأَستجِيب لَه من يسأَلُنِي 

 لَه رنِي فَأَغْفرفغتسي نم هيطر من )فَأُعحالس تيحه وقتما يعبادة بعيدة عن ، ول
الصحابة يتهجدون في الليل فإذا كان آخره لذلك كان . الرياء والتسميع

يا نافع :  أن ابن عمر كان يحيي الليل صلاة ثم يقولفروا، وقد روى نافعاستغ
نعم، فيقعد : يا نافع أسحرنا فأقول: لا، فيعيد الصلاة، ثم يقول: أسحرنا؟ فأقول

وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي االله عنه فيستغفر ويدعو حتى يصبح، 
". كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر سبعين مرة : " قال

سمعت رجلاً في السحر في ناحية المسجد : " وروى ابن جرير عن حاطب قال
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يا رب أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي، فنظرت فإذا هو ابن : وهو يقول
  ". ضي االله تعالى عنه مسعود ر

وتنتهي هذه الآيات الكريمة على وجازا وقد عالجت أخطر ما يصيب 
الفطرة البشرية من تعارض طارئ دخيل بين طرفيها المادي والروحي، ووجهيها 
الغيبي والشهودي، بين أحب الشهوات التي خلقت في الفطرة أداة للحياة الراقية 

ه الشيطان من تعبيدها للأهواء والنـزوات، بين ومطية إلى الآخرة، وبين ما يحاول
أصل الجبلة الإنسانية في صفائها وسوائها وحسن تقويمها، وبين ما يطرأ عليها في 

  . وتحرف مسيرا بيئتها من أدران تعكر صفوها وتضلل رشدها

إنه لا شك أن الأصل في الإنسان السواء، وأنه تعالى فطر عباده على الحنفية 
 الإقرار بخالقهم وتوحيده ومحبته وعبادته وإيثار رضاه، وأن السمحة، على

الشياطين اجتالتهم عن ذلك وزينت لهم متع الحياة الدنيا واستعجال انتهاا، 
فثبت على الحق من ثبت، وسقط في الطريق من سقط، إلا أن هذا الخلل الطارئ 

الله تعالى لعباده على الفطرة، ليس راسخا فيها أو غير قابل للانصلاح، وقد جعل ا
في طريقهم الدنيوية منافذ للرشد والتوبة، فالتفكر والتذكر المفطور عليهما 
 طَانيالش نم فطَائ مهسا إِذَا مقَوات ينالإنسان أداة صلاح وانصلاح ﴿ إنَّ الَّذ

 والشهوات ، وإعلاء الرغبات الفتانة201تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ ﴾ الأعراف
الهابطة والتسامي ا وضبطها بأحكام الشريعة وتسخيرها لبناء صرح الأمة 
الشاهدة علاج ناجع ومكاسب طيبة للدنيا والآخرة، وقد رأينا كيف خاطب 
رسول االله الشباب ورأى لهم أن يتساموا بالزواج أو بالصوم عن إغراءات 

لشباب من استطاع منكم الباءة يا معشر ا: (  فقال]1[الغريزية الجنسية وشرا
                                                 

  .حرصه ونشاطه ورغبته:  الشبابالنشاط والرغبة، وشرةُ: الشرةُ -  1
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فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
، ورأينا كيف عالج القرآن الكريم فطر الشعراء المهزوزة المنحرفة، ) وجاء 

وأشعارهم الفاحشة غزلا ماجنا وهجاء مقذعا وتفاخرا فجا كاذبا، بإعلاء 
هم وأهدافهم فَعلَت مقاصد نظمهم، وانتظمت في مشاعرهم والتسامي بعواطف

﴿ والشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ أَلَم تر : صف الجهاد أشعارهم وسيوفهم، قال تعالى
 أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ إِلَّا الَّذين آَمنوا وعملُوا

الصالحات وذَكَروا اللَّه كَثيرا وانتصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلَم الَّذين ظَلَموا 
وذلك ما تفعله آيات هذه الحلقة، . 224/227أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ ﴾ الشعراء

لب البديلِ إذ تحذر من شهوات الدنيا السائبة، وتحرك همم المؤمنين وتعليها لط
الأفضل والأرضى، جنة الخلد، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وما هو 

 يمظالْع زالْفَو وه كذَل رأَكْب اللَّه نانٌ مورِض72 التوبة ﴾أكبر وأعظم، ﴿ و .  
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  دين إلهي وحيد واحد هو الإسلام 
  وما عداه وثنية وشرك 

شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائما   ﴿:قال االله تعالى
 يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا ) 18(بِالْقمو لَامالْإِس اللَّه دنع ينإِنَّ الد
عب نإِلَّا م ابتوا الْكأُوت ينالَّذ لَفتاخ كْفُري نمو مهنيا بيغب لْمالْع ماءَها جم د
فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي ) 19(بِآَيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ 

تلَمأَأَس ينيالْأُمو ابتوا الْكأُوت ينلَّذقُلْ لنِ وعبنِ اتمو لَّهل وا فَقَدلَمفَإِنْ أَس م
 ادببِالْع يرصب اللَّهلَاغُ والْب كلَيا عما فَإِنلَّووإِنْ تا وودت20(اه ( ينإِنَّ الَّذ

ونَ بِالْقرأْمي ينلُونَ الَّذقْتيو قرِ حيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو اللَّه اتونَ بِآَيكْفُري طس
أُولَئك الَّذين حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا ) 21(من الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 

 رِيناصن نم ما لَهمو ةرالْآَخ22(و( ﴾  
  

 الأسقف - عندما قال الرسول صلى االله عليه وسلم للحبرين من وفد نجران 
.  )مالإنكما لم تسلما فأس( :  لهماقال، "قد أسلمنا" : لهقالاف )أسلما: (- والسيد 

كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما الله ( : قال.  " بلى قد أسلمنا قبلك":قالا
؛ فتبين لنا بوضوح كامل أن  )ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخترير

ويا كما يدعون، المسيحية بعد تحريفها من قبل أتباعها ليست دينا إلهيا ولا سما
  . ولكنها وثنية وشرك بعبادم الصليب وادعائهم الصاحبة والولد الله تعالى

وعندما عبد اليهود العجل، وعصوا الرسل وطاردوهم وقتلوا بعضهم 
وحرفوا التوراة فحذفوا منها ما لا يوافق هواهم، وزادوا فيها ما يخدم مصالحهم 
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 تبين بما لا يقبل الشك أن اليهودية التي الدنيوية، وادعوا الله تعالى عزيرا ولدا،
  .ابتدعها اليهود ليست دينا إلهيا ولا سماويا كما يدعي أصحاا

وبخروج المسيحية واليهودية عن دائرة الدين الإلهي، أو الدين السماوي كما 
هو مصطلح الماسونية الحديثة التي تسعى لتوحيد الأديان تحت شعار وحدة 

يرها للصهيونية والصليبية المتحالفتين للسيطرة على العالم، الإنسانية من أجل تسخ
يكون الجدل حول حقيقة الدين الإسلامي الذي كثر حوله اللغط حديثا لتمييعه 

  . قد حسم وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من أمره،وتحريفه
هذه خلاصة ما قرره القرآن الكريم في سورة البقرة من قبل في شأن بني 

ئيل، وما يواصل تقريره في سورة آل عمران حول معتقدات المسيحيين وهو إسرا
يجادل وفد نجران ويفند ادعاءام في عيسى عليه السلام، وفي وصفهم االله تعالى 

  .بما هو منـزه عنه
، أي أهل "أهل الكتاب"ولئن جمع القرآن الطائفتين بوصف واحد لهما هو 

ن بأحكامهما، ولكن لأما نزلا لشعب التوراة والإنجيل، فليس لأم يعملو
واحد بعث فيه موسى ثم عيسى عليهما السلام، هو بنو إسرائيل، ولما حرفوا من 
الكتابين وبقي نزولهما عليهم وانتسام إليهما وإضاعتهم لأصولهما حجة عليهم 
يوم القيامة، ولتمييزهم أيضا عن المشركين الذين لم يسبق أن نـزل عليهم 

لك كلما كان الخطاب القرآني متعلقا بصفة مشتركة بين اليهود لذ. كتاب
وإن كان متعلقا بإحدى الطائفتين دون " أهل الكتاب" والنصارى استعمل لفظ

الأخرى خوطبت باسمها الخاص، كما في تنازع وفد نجران مع أحبار يهود بحضرة 
ما أنتم على  " للنصارىرافع بن حريملةالرسول صلى االله عليه وسلم، إذ قال 

ما أنتم " :  من أهل نجران لليهود نصرانيوقال. ، وكفر بعيسى وبالإنجيل "شيء
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  ﴿::قولهفأنزل االله في ذلك . وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة،  "على شيء
وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيءٍ وقَالَت النصارى لَيست الْيهود علَى 

ءٍ شم على باطل، وليسوا 113 البقرة ﴾يثم لما كان الأمر الجامع للطائفتين أ ،
قُلْ يا أَهلَ   ﴿:على شيء من الدين خاطبهم عز وجل بوصفهم أهل كتاب وقال

 نم كُمزِلَ إِلَيا أُنمجِيلَ والْإِناةَ ورووا التيمقى تتءٍ حيلَى شع متابِ لَستكُمالْكبر 
، وأنى لهم أن يقيموهما وقد اختلفوا فيهما وتنكروا لهما وحرفوهما 68 المائدة ﴾

فضاعت معالمهما وامحى رسمهما الذي نزلا به، ولم يبق بين أيديهم إلا ما كتبه 
الأحبار والرهبان مشوبا بما يخدم أهواءهم ومصالحهم، وقال عنهم رب العزة 

 يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه فَويلٌ للَّذين ﴿: تعالى
 ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ

ن كَفَروا من أَهلِ إِنَّ الَّذي ﴿: ، وعدهم بذلك شر البريئة فقال79 البقرة﴾
ةرِيالْب رش مه كا أُولَئيهف يندالخ منهارِ جي نف ينرِكشالْمابِ وت6  البينة﴾ الْك .

وأنى لهم أن يهتدوا وقد أعرضوا عن الكتاب الذي جاء به محمد صلى االله عليه 
هما ومبينا ما أخفوه منهما وسلم مصدقا للتوراة والإنجيل الحقيقيين ومهيمنا علي

﴿ نفُونَ مخت متا كُنما ميركَث لَكُم نيبا يولُنسر اءَكُمج ابِ قَدتلَ الْكا أَهي 
أنى لهم أن يكونوا على شيء من الدين ما . 15 المائدة ﴾ الْكتابِ ويعفُو عن كَثير

لسليم، تصورا إيمانيا واضح المعالم لم يستأنفوا مسيرة العقيدة من منطلقها ا
  . وتوحيدا خالصا من جميع المآثم، قلوبا وعقولا وأقوالا وأعمالا

إن أساس الخلل في عقيدة أهل الكتاب هو تصورهم المنحرف الله تعالى، 
وتطرق الضلال إليهم من عقلية التجسيد والمشاة للمخلوقين، والشركاءِ 

ورومِ تسخير العباد للساسة والقساوسة ورجال الدين والأنداد وحب السيطرة 
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يستوى في هذا المنحى أهل الكتاب والمشركون، كلهم يدعون . ومصالحهم
الإيمان باالله ولكن كلا منهم يتصوره حسب هواه وما يرمي إليه وما ينتظره من 

  .مكاسب دنيوية رخيصة
 الأحد الحي لذلك افتتحت سورة آل عمران بتقرير صفات االله الواحد

، ونزلت بضع وثمانون آية منها في ﴾ الم اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم﴿ القيوم 
مجادلة عقلية التجسيد التي أضلت المسيحيين فجعلوا ا الله الصاحبة والولد 
والشريك، حتى إذا اتضح في القلوب والعقول معنى التوحيد، بآية الوحدانية 

ة والقيومية، وتبينت مزالق التعامل مع الوحي بالتمييز بين المحكم والمتشابه والحيا
﴿ رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآَي هنم ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ وه 

اتابِهشتانتظمت أعظم شهادة في كتاب االله تعالى، تقيم الحجة على ﴾ م ،
 بأم ضلَّالٌ عن علم ومعاندة، وتبشر المؤمنين بالمعية الإلهية بيانا المعارضين

وشهادة وهداية، ومعهم بعد ذلك الملائكة الأخيار وعلماء الأمة الأبرار على 
شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه  ﴿: النهج القويم والتصور الإيماني الواضح السليم، فقال تعالى

لَائالْمو وإِلَّا هيمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ و ﴾  .  
في هذه الآية الكريمة، مشترك يحتمل معاني ينظر فيها بما وردت " شهد" ولفظ

 فعلُ فعلٍ أو قولُ بهيؤكَّد بر في سياقه، فمن معاني الشهادة أا تطلق على الخ
 ﴾ واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم  ﴿: رؤيةُ عملٍ، كما قال تعالىقَولٍ أو
، وتطلق مجازا على الخبر الذي لا ينبغي أن يشك فيه كما في قوله 282البقرة 

  .1 المنافقون﴾واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقين لَكَاذبونَ   ﴿:تعالى
فَمن شهِد منكُم الشهر   ﴿:له تعالىالحضور، كما في قو:  ومن معانيها

ومن معانيها . لم يكن مسافراو حضر في الشهر من: أي، 185 البقرة ﴾ فَلْيصمه
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  . بهمقرين: ، أي17التوبة﴾  شاهدين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ﴿: الإقرار، قال تعالى
مع المشاهدة إما بالبصر أو الحضور :  الشهادة:"وقال الراغب في مفردات القرآن

 ما حضرنا،: ، أي49  النمل﴾ما شهِدنا مهلك أَهله   ﴿: قال تعالىبالبصيرة،
لا يحضرونه بنفوسهم : ، أي72  الفرقان﴾  والَّذين لَا يشهدونَ الزور ﴿:وقال
  ". وإرادم مهِمولاِ 

، لأن الشهادة "أعلم"تبيين، و، لأن الشهادة "بين: " ومن معاني شهد أيضا
 يعني أنه تعالى قد بين ﴾ شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو ﴿: إعلام، وقوله تعالى

وحدانيته لمخلوقاته وأعلمهم ا بواسطة الكون المنظور المحكم صنعة وتعميرا، وفي 
ا في كل زمان الآفاق والأنفس خلقا وتنشئة وتدبيرا، وبإنزال الآيات الناطقة 

والشاهد . ومكان، وبإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام مبلغين ومرشدين
ولم خلق الأشياءَ الحقيقي ذا الاعتبار على وحدانيته عز وجل ليس إلا االله، لأنه 

 وكفى بهومنارات دي إليه، وجعلها دلائلَ على توحيده يكن موجودا غيره، 
بالألوهية  المتفَرد ،﴾ أَنه لا إِلَه إِلا هو ﴿ين  شهيدا، هو أصدق الشاهدسبحانه

قُلْ أَي   ﴿:عز وجل قال ذلكلوالربوبية والخلق والتدبير والقوامة والتقدير، 
 كُمنيبنِي ويب هِيدش ةً قُلِ اللَّهادهش رءٍ أَكْبيي  ﴿: ، وقال19 الأنعام ﴾شإِنَّ ف

لَآَيات للْمؤمنِين وفي خلْقكُم وما يبثُّ من دابة آَيات لقَومٍ السماوات والْأَرضِ 
 ا بِهيقٍ فَأَحرِز ناءِ ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمارِ وهالنلِ واللَّي لَافتاخونَ ونوقي

ت لقَومٍ يعقلُونَ تلْك آَيات اللَّه نتلُوها الْأَرض بعد موتها وتصرِيف الرياحِ آَيا
 وفي  ﴿:، وقال3/6 الجاثية ﴾ علَيك بِالْحق فَبِأَي حديث بعد اللَّه وآَياته يؤمنونَ

اءِ رِزمي السفونَ ورصبأَفَلَا ت فُسِكُمي أَنفو نِينوقلْمل اتضِ آَيا الْأَرمو قُكُم
 الذاريات ﴾توعدونَ فَورب السماءِ والْأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ 
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 ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترى كُلَّ ما جاءَ أُمةً رسولُها كَذَّبوه فَأَتبعنا  ﴿:، وقال20/23
  .44 المؤمنون ﴾ناهم أَحاديثَ فَبعدا لقَومٍ لَا يؤمنونَ بعضهم بعضا وجعلْ

: ثم قرن تعالى بيانه حقيقة التوحيد بإقرار الملائكة والعلماء الراسخين فقال
 فنسق على شهادته عز وجل شهادة الملائكة وهي ﴾  والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ﴿

نبياء وورثة علمهم، وهي الإيمان والتصديق الإقرار، وشهادة أولي العلم من الأ
والتبليغ والتبيين، لتماثل الشهادات في اللفظ وإن اختلفت المعاني، كما في قوله 

 لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْملائكَةُ يشهدونَ وكَفَى ﴿:تعالى
، وفي قوله عند أمره بالصلاة على النبي صلى االله 166 النساء ﴾بِاللَّه شهِيدا 
، لأن 56 الأحزاب ﴾  إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي﴿: عليه وسلم

  .الصلاة من االله الرحمة والثناء، ومن الملائكة الاستغفار والدعاء
م هنا بمعنى المداومة  فالقيا﴾ قَائما بِالْقسط  ﴿:أما قوله تعالى عقب ذلك

، 33 الرعد ﴾أَفَمن هو قَائم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت  ﴿: تعالى كقولهوالمواظبة
 ﴾نضع الْموازِين الْقسطَو﴿: والقسط هو العدل كما في قوله عز وجل

 للَّه شهداءَ بِالْقسط ولَا يا أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا قَوامين ﴿: ، وقوله47الأنبياء
: أي. 8 المائدة ﴾ يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى

تدبيرا و خلقاالكون رعاية ن االله تعالى الواحد الأحد دائم القيام بالعدل على إ
  .وموتا وبعثا ونشوراوحياة ،  وآجالا، وتنشئة ورزقاوتقديرا، وحركة وسكونا

 إشارة إلى أن هذه ﴾ لَا إِلَه إِلَّا هو ﴿: ثم كرر عز وجل كلمة التوحيد بقوله
الكلمة أنفع اعتقاد ينجو به المرء بين يدي ربه، وأثقل عمل في ميزان حسناته، 

واظب عليه لسانه استئناسا بالمعية وأوفى عبادة مرجوة للآخرة، وأطيب ذكر ي
 ﴾ الْعزِيز الْحكيم ﴿:  تقريرا لوحدانيته تعالى وهوالإلهية، ويعتصم به جنانه
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العزيز الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، تخضع لعظمته وسلطانه 
وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح  ﴿وعزته وكبريائه الخلائق، وتسبح بحمده الكائنات 

لحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره وتشريعاته، لا يخرج ، ا44 الإسراء ﴾ بِحمده
 ﴿الكون صغيرا أو كبيرا، دقيقا أو جليلا في عن علمه وحكمته وتدبيره أمر 

 نقُطُ مسا تمرِ وحالْبو ري الْبا فم لَمعيو وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا ييالْغ حفَاتم هدنعو
إِلَّا ي قَةرابٍ وتي كابِسٍ إِلَّا فلَا يطْبٍ ولَا رضِ والْأَر اتي ظُلُمف ةبلَا حا وهلَمع

إن نبي االله نوحا صلى االله عليه :(  قال صلى االله عليه وسلم .59 الأنعام﴾ مبِينٍ
 آمرك باثنتين وأاك ، إني قاص عليك الوصية:وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه

وات السبع والأرضين السبع لو ا آمرك بلا إله إلا االله فإن السم،عن اثنتين
 ولو أن ،وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا االله في كفة رجحت ن لا إله إلا االله

، ...) وات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا االلهاالسم
 فينشر ،ئق يوم القيامةوس الخلاؤإن االله سيخلص رجلا من أمتي على ر: ( وقال

أتنكر من هذا "  : ثم يقول،عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر
 ،"؟  عذركلَ أفَ:" فيقول، لا يا رب: فيقول،"؟  أظلمك كتبتي الحافظون؟شيئا

 ، "بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم"  : فيقول، لا يا رب:فيقول
 ، أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسولهفتخرج بطاقة فيها أشهد

 ؟ يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات: فيقول، "احضر وزنك"  :فيقول
 فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت : قال، " إنك لا تظلم:"فقال

   ).  فلا يثقل مع اسم االله شيء،السجلات وثقلت البطاقة
حيد هذه لا ينبغي أن تبقى قناعة فكرية في العقول فقط إلا أن كلمة التو    

أو عاطفة ندية في القلوب فحسب، بل لابد لها من تحقق في الحياة الواقعية يجعلها 
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تسعى في الناس وتنظم معاشهم وتوجه حركتهم وتضبط علاقام وتوجهام 
جاء به محمد وتأخذ بأيديهم إلى خير الدنيا والآخرة، وما تحقيقها إلا باتباع ما 

صلى االله عليه وسلم والأنبياء قبله، وهو دين الإسلام، به تتبلور كلمة التوحيد 
في منهج رباني متكامل، عبودية خالصة الله وحده، وتحكيما لشريعته في الأمر 
كله، وتحررا من طواغيت الهوى والشهوات والرغائب الوضيعة، وارتفاعا 

وما دام . ا خلقت له من أهداف وغاياتبالفطرة إلى مراقي الطهر والنظافة وم
الواحد الأحد الحي القيوم العزيز الحكيم هو من قرر للبشرية هذا الدين فإن أول 
مقتضيات أمره ألا يقبل دينا غيره، لذلك قال عز وجل عقب ذلك على سبيل 

  :القطع والتأكيد
﴿ لَامالْإِس اللَّه دنع ينواحد لا يقبل الميوعة  والإسلام له منهج ﴾ إِنَّ الد

والمداهنة والمساومة، الإسلام هو التطبيق الفعلي للكتاب والسنة والتحاكم إليهما 
واتباعهما، برضا نفس واطمئنان قلب، الإسلام ليس مادة هلامية قابلة لتلاعب 

فَلَا وربك لَا  ﴿الأهواء والرغبات، ولكنه دين حدده رب الكون واجب الطاعة 
 حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما يؤمنونَ

الإسلام لا توظفه الأهواء الذاتية أو . 65النساء  ﴾قَضيت ويسلِّموا تسليما 
الأهداف النفعية الضيقة القاصرة، ولا تحكمه الأغراض السياسية والمذهبية 

ية، وإنما هو الذي يحكمها ويميز حقها من باطلها ونافعها من ضارها، والطائف
وصالح توجهاا من فاسدها، بل هو الذي يضع لها الإطار والمسار والوسائل 

ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآَخرة   ﴿والأدوات والأهداف
، الإسلام لا يتبعض ولا ينتقَى منه ما يظَن 85 آل عمران ﴾ ينمن الْخاسرِ

مناسبا للزمان والمكان ويترك منه ما يظَن غير ذلك، ولكنه كُلٌّ متكامل، إن 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

80 

أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ  ﴿جحد بعضه انتقض كله 
 كلُ ذَلفْعي نم دونَ إِلَى أَشدري ةاميالْق مويا وينالد اةيي الْحف يزإِلَّا خ كُمنم

  .       85 البقرة ﴾ الْعذَابِ
ذه الحقيقة واجه الرسول صلى االله عليه وسلم وفد نجران النصراني وأحبار 

سمه ورسمه، تسموا يهود المدينة، وهم يدعون الانتساب لدين إبراهيم وقد غيروا ا
باليهود والنصارى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وأشركوا معتقدا 
وتعاملا وما دين إبراهيم والأنبياء كلهم إلا التوحيد المتضمن منهج الإسلام، 
ولقد أقيمت الحجة عليهم فبلغهم العلم باالله وبدينه الذي هو الإسلام، ورثوه 

ان مسلما، ثم عن إبراهيم وكان مسلما، وتجدد أولا عن آدم عليه السلام وك
تنـزيل ذلك على موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل، فاختلفوا في تأويله 
وتطبيقه ومراميه ومقاصده وغاياته، وما اختلافهم إلا ببغيهم على بعضهم، 

 في مجال التنافس على الحكم والرئاسة والجاه والمال والسلطة، هومحاولام توظيف
 وما اختلَف الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما ﴿: قال رب العزة تعالىلذلك

مهنيا بيغب لْمالْع ماءَهج ﴾.  
أما اختلاف اليهود في كتام فقد بدأ في حياة نبيهم موسى عليه السلام، إذ 

ا العجل في غيابه، ولما طلبوا منه أن يجعل لهم إلاها كما للوثنيين إله، ثم عبدو
وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما ﴿ أتاهم بالتوراة أبوا أخذه 

ملَ بِكُفْرِهجالْع ي قُلُوبِهِموا فرِبأُشا ونيصعا ونعموا قَالُوا سعماسو ةبِقُو اكُمنيآَت 
ستمر اختلافهم عبر مسيرم التاريخية المنحرفة مما أفاضت ، وا93 البقرة ﴾

  .سورة البقرة الحديث عنه فيما سبق من هذا التفسير
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وأما اختلاف المسيحيين فقد بدأ في صدر العهد الأول بعد عيسى عليه 
السلام، بدأ بالاختلاف في الإنجيل، ثم بالاختلاف في العقيدة والشريعة، وانتهى 

ار الرهبان حق التقرير في معتقدات الأتباع ونظم حيام بالتـثليث واحتك
  .الدينية

وليس خفيا لدى المسيحيين قاطبة أن الأناجيل التي بين أيديهم سواء ما أقرته 
الكنيسة منها وما رفضته، ليست هي الإنجيل الذي أنزله االله تعالى على عيسى، 

اعهم، وأا مجرد أخبار منسوبان لبعض تلامذة المسيح وأتبوضعها وتدوينها وأن 
عن المسيح وقصصه ومواعظه ومحاوراته وابتداء أمره وايته في الدنيا مصلوبا 

  . حسب عقيدم
وهذا يطرح تساؤلا وجيها عن مصير الإنجيل الذي أوحى به االله تعالى إلى 

هذا الأمر سكتت عنه الكنيسة . عيسى عليه السلام، وهو أصل الديانة عندهم
ت عن الخوض فيه، إلا أن في الترات التاريخي للمسيحية ما يشير مطلقا، وأعرض

ولو إشارات عابرة إلى أن القرن الأول للمسيحية قد عرف رسالة تعد أصلا 
بمنـزلة القلب للمسيحية والأناجيل المتداولة، وأن الكنائس لم تعمل على 

لنظرة الإسلامية رعايتها والمحافظة عليها فاختفت ولم يبق لها أثر، وهذا يتسق مع ا
التي ترى في الإنجيل كتابا أضاعه أهله واستبدلوا به ما كتبه الرهبان والقساوسة، 
فأدى م ذلك إلى الاختلاف في أصول العقيدة وفروعها، ووجدوا أنفسهم 
خارج إطار الإسلام الذي أتى به إبراهيم ومن بعد موسى وعيسى عليهم الصلاة 

  . والسلام
عرفها المسيحيون بعد عيسى فكثيرة ومختلفة باختلاف أما الأناجيل التي 

كتاا واختلاف الفرق التي اعتنقتها، كما يجمع على ذلك مؤرخو المسيحية 
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أنفسهم،  إلا أن الكنيسة في آخر القرن الثاني أو أول القرن الثالث بدا لها أن 
يوحنا، تقتصر اختزالا للاختلاف على أربعة منها هي أناجيل متى ومرقص ولوقا و

  .وأن تسحب اعترافها بما سواها من أناجيل
وبغض النظر عن كون هذه الأناجيل الأربعة لم يملها المسيح ولم تنـزل 
عليه، وإنما كتبت بعده على فترات مختلفة، وعما يعتريها من شبهات حول 
مصدرها وحقيقة كتاا، فإن أخطر ما تضمنه أحدها وهو إنجيل يوحنا خلافا 

الثلاثة الأخرى هو ذكره لألوهية المسيح، مما جعله المصدر الأول للأناجل 
ثم واصلت هذه البذرة تطورها وتشكلها بما أعطاه . الصريح لبذرة الشرك هذه

الرهبان لأنفسهم من حق التقرير في معتقدات قومهم وتشريعام عبر أزمان 
والتي كان .  مجامعمتعاقبة وفي ظروف مختلفة، وفي مجالسهم المسكونية التي أسموها

أول انعقاد لها في أورشليم بعد غياب المسيح عنهم باثنتين وعشرين سنة، وقرروا 
فيها التخلي عن الختان، وتحليل ما حرمته التوراة باستثناء الزنى والدم والمنخنقة 

  ..وما ذبح على النصب
وطيلة التاريخ الكنسي للمسيحية انعقدت مجامع كثيرة تناولت العقيدة 

لشريعة لدى المسيحيين بالتغيير والتبديل والحذف والإضافة مما لا يتسع اال وا
إلا أن أخطر مجمع كان له الأثر البالغ في عقيدة . لسرده في هذا التفسير
، الذي انعقد بعد المسيح بخمس وعشرين وثلاثمائة ]1[ النصارى هو مجمع نيقية

على أشده بينهم، وكان سنة، حيث كان الاختلاف بين التوحيد والتثليت 

                                                 
  نيقية مدينة بيزنطية تقع في الشمال الغربي لآسيا الصغرى، وموضعها حاليا قرية -  1

  .أسنيك التركية
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وفي هذه الفترة اعتنق . للتوحيد تياره الجارف في مصر على يد الأسقف أريوس
المسيحية قسطنطين قيصر بيزنطة الوثني، فأمر بعقد مجمع نيقية تحت إشرافه 

وحضر هذا امع ثمانية وأربعون . وسلطانه لمدارسة عقيدتي التوحيد والتثليث
جت الأقلية منهم وعددها ثمانية عشر وثلاثمائة ، وخر )2048( وألفا أسقف 

مؤيدة بسلطان قسطنطين بقرار فرض عقيدة التثليث وألوهية  ) 318( أسقف 
المسيح، وأنه من جوهر االله قديم بقدمه لا يعتريه تغيير ولا تبدل، وتعميم ذلك 

  .على المسيحيين قاطبة تحت طائلة اللعنة والطرد لكل من يعتقد غير ذلك
ياب مرجعية الوحي الإلهي عن الديانة المسيحية المعاصرة وفقدان إنه بغ

الإنجيل الذي تلقاه عيسى من ربه، وسيطرة القساوسة والرهبان على القرار 
العقدي والتشريعي فيها، واستئثارهم في جانبيها الغيبي والشهودي بحق التغيير 

ة التثليث، لم يبق والتبديل والإضافة والحذف، وما فرضوه على أتباعهم من عقيد
للمسيحية من مواصفات الإسلام ما يرفعها إلى مستوى الديانة الإلهية التي نزل 
ا آدم إلى الأرض وجددها بعده رسل االله تعالى، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وكافة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي بذلك مجرد ديانة وضعية 

  .التشريعكنسية غير ثابتة المعتقد و
الله بما يفسد العقيدة ويخل لذلك عقب عز وجل على الاختلاف في دين ا

الشريعة ويفضي إلى نقض قواعد الدين، بعد أن لمح إلى أن هذا  بأحكام
 بالاختلاف فيها أو ﴾  ومن يكْفُر بِآَيات اللَّه ﴿:الاختلاف والبغي كفر فقال

 فَإِنَّ اللَّه سرِيع ﴿ائفة أو قوم أو دين جحدها أو تلبيس معانيها بالباطل من أي ط
 سريع العقاب لمن يقع في مثل هذه الآثام الذميمة، وهو ديد عام ﴾ الْحسابِ
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مطلق ينال الأمة الإسلامية أيضا إن هي سارت على نفس ما سار فيه اليهود 
  . والنصارى

ن وفدوا ذه الآيات الكريمة اتضحت عقيدة التوحيد، لنصارى نجران الذي
على رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولمن حضر حوارهم معه من اليهود، 
ولكافة مشركي العرب المعاصرين للبعثة النبوية، وكانت دلالاا على حقيقة 

إلا أن ما جبلوا عليه من الاختلاف المتأصل في . الإسلام واضحة تصريحا وتلميحا
ندة واادلة فتنصرف بالرد عليهم طبعهم حري بأن يفضي م إلى مواصلة المعا

جهود المسلمين عن بناء أركان دينهم في النفوس، وركائز أمتهم بالدعوة 
والجهاد، لذلك نزل الوحي مرشدا إلى التصرف الواعي الحكيم في مثل هذه 
الحالات، وقال تعالى مخاطبا رسوله الكريم وأتباعه المؤمنين من كل قوم وفي كل 

  :عصر
 ﴿ فَإِنْ حوكادلة، جاء فعلها بصيغة المفاعلة، وأكثر ﴾ اجة معناها اوالمحُاج 

وحاجه قَومه قَالَ أَتحاجوني  ﴿:استعمالها في المخاصمة بالباطل، كما في قوله تعالى
انده قَدو ي اللَّهوقوله80 الأنعام ﴾ ف ، :﴿اهرإِب اجي حإِلَى الَّذ رت يم أَلَم ﴾ 

  في التوحيد نصارى وفد نجران- يا محمد -ك جادلفإن : ، والمعنى258البقرة 
 : أي﴾فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للَّه ومنِ اتبعنِ ﴿ وخاصموك خصام عناد ومكابرة  

فأعرض عنهم بلطف واستعلاء إيمان، وبما يبين لهم تلميحا لا تصريحا عبثية اادلة 
قد : شغال عن اتباع الدين وإقامته في النفس واتمع، وقل لهموالمكابرة والان

، له ولا ند ولا ولد ولا صاحبة لا شريك ،أخلصت توجهي وعبادتي الله وحده
واتبعني في هذا النهج كافة المسلمين، هذا سبيلنا لا نستدرج لما يشغلنا عنه، 
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و إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا قُلْ هذه سبِيلي أَدع ﴿وهذا طريقنا لا نحيد عنه أبدا 
ينرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتم108 يوسف ﴾ و.  

ثم أمره رب العزة تعالى بأن ينهي حواره مع جميع فرق الكفر يهودا ونصارى 
م عن ا ادلة ومشركين بقول فصل يقطع ترددهم بين الإيمان والكفر، ويبتعد

  : والمحاجة بالباطل فقال تعالى منكرا عليهم عنادهم وانجفالهم عن الحق
﴿ متلَمأَأَس ينيالْأُمو ابتوا الْكأُوت ينلَّذقُلْ لقل لجميع طوائف الكفر ﴾ و 

قد أتاكم من الآيات والبينات : من سائر الأديان يهودا ونصارى ومشركين
لسليم ما يقتضي إذعانكم ودخولكم في الإسلام، فهل والحجج وأصول التفكير ا

تتغلبون على عاداتكم في المكابرة والمخاصمة والتنائي عن الحق وتسلمون، أم 
ثم بين عاقبة كل من . تؤثرون ما أنتم عليه من كفر وجحود وضلال وعزة بالإثم

  :هذين الاختيارين وما يترتب على كل منهما فقال
 فإن أسلموا وجوههم الله تعالى كما أسلمت ﴾قَد اهتدوا فَإِنْ أَسلَموا فَ ﴿

أنت ومن معك يا محمد فقد اهتدوا إلى الحق وطريقه وحازوا سبيل السعادتين 
  .سعادة الدنيا وسعادة الآخرة

﴿ ادببِالْع يرصب اللَّهلَاغُ والْب كلَيا عما فَإِنلَّووإِنْ توإن أعرضوا عن ﴾ و 
 الإسلام وطريقه المستقيم فلن يضرك إعراضهم في شيء، لأن مهمتك التي دعوة

بعثت لها قد أديتها ورسالتك قد بلغتها، واالله تعالى مطلع على الفريقين فريق 
الإيمان وفريق الكفر، بصير بأحوالهم، لا تخفى عليه منهم خافية، وسيجزي 

  .المحسن بإحسانه والمسيء بما اكتسب وارتكب
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أن هذه الآية التي خوطب ا أهل الكتاب والأميون، من أكثر وغير خفي 
الآيات تصريحاً بعالمية البعثة النبوية الخاتمة، ودلالةً على أن دعوة الإسلام للناس 

  .كافة، في العصر النبوي وفيما بعده إلى يوم القيامة
 لقد أصبح الخطاب الإسلامي القرآني لكل الأجناس والأعراق والأقوام بعد 

 ﴾ولكُلِّ قَومٍ هاد   ﴿:ن كان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة كما قال تعالىأ
، واتسع مجاله زمانا ومكانا، وسخرت لتبليغه اللغات واللهجات 7الرعد 

البشرية على اختلافها، والعلوم الإنسانية بكل تخصصاا، وما لا يدرك الواجب 
: وقال ) بعثت إلى الأحمر والأسود( لم قال صلى االله عليه وس. إلا به فهو واجب

 ومات  ولا نصرانييدو أحد من هذه الأمة يه بيده لا يسمع بيي نفسي والذ(
 تبارك الَّذي ﴿ :، وقال تعالى ) أرسلت به إلا كان من أهل الناريولم يؤمن بالذ

إِنْ هو إِلَّا   ﴿:، وقال1الفرقان ﴾ نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيرا
 ينالَملْعل كْروقال27 التكوير ﴾ذ ،:﴿  كُمإِلَي ولُ اللَّهسي رإِن اسا النها أَيقُلْ ي 

على هذا النهج سارت دعوة الإسلام منذ بدء أمرها، . 158 الأعراف ﴾جميعا 
لعربية وخارجها، وقد ثبت عامة لجميع الناس عربا وغير عرب، في الجزيرة ا

بالأحاديث الصحيحة والتواتر الفعلي أن الرسول صلى االله عليه وسلم بعث 
برسائله إلى ملوك الفرس والروم والقبط وغيرهم، يدعوهم إلى الإسلام ويبينه 
لهم، وأن خلفاءه الراشدين وصحابته الأوفياء ساروا على نفس النهج بعده، 

  . يام الساعةوورثوه لمن بعدهم إلى ق
ونظرا لما أشارت إليه هذه الآيات إجمالا من سرعة حساب للمعرضين عن 

 كان مناسبا العود إلى التذكير ﴾  فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ ﴿:الإسلام بقوله تعالى
بتفصيل طبيعة هذا الحساب وتوضيحه وضرب المثل بأقوام كتب عليهم 
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إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِآَيات اللَّه   ﴿: فقال عز وجلواستحقوه في علم االله تعالى،
 مهرشاسِ فَبالن نم طسونَ بِالْقرأْمي ينلُونَ الَّذقْتيو قرِ حيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو

 ، وهم اليهود، جحدوا التوحيد وكفروا به، ووصفوا االله تعالى﴾بِعذَابٍ أَليمٍ 
بالفقر والبخل، وجعلوا له عزيرا ولدا، وعبدوا العجل وقالوا لنبيهم سمعنا 

، قتل الأنبياء لا يكون بحق أبداًوعصينا، وقتلوا الأنبياء عليهم السلام بغير حق، و
 يساير قتلوا زكريا لأنه حاول أن يخلص ابنه يحيى من القتل وقتلوا يحيى لأنه لم

ا دعاة العدل والقسط من عامة الناس فيهم، ، وقتلو وحاولوا قتل عيسىأهواءهم
فأعد االله لهم عذابا أليما في الآخرة وبشرهم به في الدنيا على سبيل النكاية م 

عن أبي عبيدة بن الجراح، وقد روي . والإغاظة لهم والتهكم عليهم والإزراء م
رجلٌ : رم علَى االلهِ؟ قَالَهداءِ أكْ الشأي:  قُلْت يا رسولَ االلهِ: قالرضي االله عنه،

  الناسِ أَشدفَأي: قَام إِلَى أميرٍ جائرٍ، فَأمره بِمعروف ونهاه عن منكَرٍ فَقَتلَه، قيلَ
  أو نهاه عن منكَرٍ، ثُمتلَ رجلا أمره بِمعروفا، أو قَرجلٌ قَتلَ نبِي: عذَابا؟ قَالَ

اسِ بِيِّين بِغيرِ حقٍّ ويقْتلُونَ الَّذين يأمرونَ بِالْقسط من النويقْتلُونَ الن ﴿: قَرأ
  .﴾ فَبشّرهم بِعذَابٍ أليمٍ

أعمالهم واندثار ببطلان ثواب ثم أكد تعالى هذا المصير البائس أيضا فأخبر 
لَئك الَّذين حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا أُو﴿ : آثارها في الدنيا والآخرة وقال

رِيناصن نم ما لَهمو ةرالْآَختنـزع البركة من أعمالهم في الدنيا، ويمحى ﴾ و 
بآثامهم ما ظنوه خيرا قدموه للآخرة، وليس لهم يومئذ من ناصر يدفع عنهم 

 ة الأكل حتى تنتفخ بطنهاوهو أن تكثر الدابوالحبوط لغة من الحبط، . العذاب
فتموت، شبهت به عاقبة أمرهم في الآخرة،كما شبهت بالسراب في آية أخرى 

والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآَنُ ماءً حتى   ﴿:في قوله تعالى

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

88 

دنع اللَّه دجوئًا ويش هجِدي لَم اءَهابِ إِذَا جسالْح رِيعس اللَّهو هابسح فَّاهفَو ه﴾ 
 . 39النور

  : وقد دل فقه هذه الآية الكريمة على خمسة أحكام
أولها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لا يعفي منه عدل عادل أو 

ين من جور جائر إلى يوم الدين، وثانيها أن القيام ما وظيفة ورثة الأنبياء والمرسل
العلماء ومسؤولية عامة المسلمين، والقائمون ما لذلك من أشرف الخلق 

لَا خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو   ﴿:وأقرم إلى االله، قال تعالى
عروف والثالث أن منع الأمر بالم. 115 النساء ﴾ معروف أَو إِصلَاحٍ بين الناس

والنهي عن المنكر أو قتل القائمين ما أواعتقالهم ومحاربتهم من الكبائر التي 
تستوجب غضب االله وانتقامه، والرابع أن قتلهم بسبب قيامهم ذه الوظيفة لهم 
شهادة، واعتقالهم ومطاردم أو تعذيبهم قربى، والخامس أن ليس لظالمهم من 

وقد روي عن رسول االله صلى االله . زاءمجير أو ناصر يوم يعرض للحساب والج
وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث : ( عليه وسلم أنه قال فيما رواه عن ربه تعالى

الفرقانُ بين أولياء " كتابه في مطلعِ، وعلق ابن تيمية على هذا الحديث  )الحرب
أخذ آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما ي: أي:" فقال شارحا" الرحمن وأولياء الشيطان

ثأر وهذا لأن أولياء االله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما هالليث الحَرِب ،
يحب، وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط ، وأمروا بما 

   . "يأمر، ووا عما ى وأَعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع
توحيد، وأقام أركان الكون بالقسط، لقد أقام االله تعالى ملكوته على ال

وجعل للعدل فيه عقيدة وشريعة تنيران الطريق وتحفظان الحقوق، وتعينان على 
أداء الواجبات، وانتظم كل ذلك في دين لا يقبل غيره هو الإسلام، جعل الأنبياء 
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والرسل مبلغيه، والعلماء ورثته وشارحيه، والناس من المسلمين عامة حراسه أمرا 
روف ويا عن المنكر، فكان الإسلام بذلك مسؤولية الجميع، تتأثر حيام في بالمع

الدنيا إن اختل نظامه، ويسألون عنه أيضا يوم القيامة كل بحسب ما له وما عليه 
﴿ فَاز ةَ فَقَدنلَ الْجخأُدارِ ونِ النع زِححز نولا خير في 185 آل عمران ﴾ فَم ،

 أو انتقض العدل في أرجائها، أو خان علماؤها وجبن أمة نقضت توحيدها،
لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ   ﴿:عامتها، وقتل دعاة القسط فيها، قال تعالى

علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ كَانوا لَا 
، وقال صلى 78/79 المائدة ﴾  عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَيتناهونَ

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو : ( االله عليه وسلم
  ).  لكم ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب
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  تبعيض الكتاب وأوهام النجاة
  وبعض المسلمينل الكتاب  لدى أه

  
أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يدعونَ إِلَى  ﴿ :قال االله تعالى

ذَلك بِأَنهم ) 23(كتابِ اللَّه ليحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَرِيق منهم وهم معرِضونَ 
نسمت ونَ قَالُوا لَنرفْتوا يا كَانم ينِهِمي دف مهغَرو اتوددعا مامإِلَّا أَي ار24(ا الن (

فَكَيف إِذَا جمعناهم ليومٍ لَا ريب فيه ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا 
تي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممن قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤ) 25(يظْلَمونَ 

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كداءُ بِيشت نلُّ مذتاءُ وشت نم زعتاءُ وش26(ت (
يالْح رِجختلِ وي اللَّيف ارهالن جولتارِ وهي النلَ فاللَّي جولت رِجختو تيالْم نم 

 ﴾ )27(الْميت من الْحي وترزق من تشاءُ بِغيرِ حسابٍ 
  

كيف يتخذ المرء قراره وكيف ينتقي اختياره؟ وما دور العقل والهوى 
والمصالح المادية في ذلك؟ وكيف يخترق الحق حجب العقل والهوى والمصالح كي 

  ؟ينتصر في اية المطاف
هذه الأسئلة تفرض نفسها كلما تأمل المرء مواقف وفد نجران إلى الرسول 
صلى االله عليه وسلم من أول وصولهم المدينة إلى يوم مغادرم محتفظين 

  .بنصرانيتهم، ثم إلى إعلان إسلامهم في وطنهم بين أهلهم وذويهم
حول لقد جادل قساوسة الوفد رسول االله صلى االله عليه وسلم جدالا حادا 

طبيعة عيسى وعبوديته ونبوته، وعندما نزل الأمر الإلهي لرسول االله صلى االله 
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با أ يا :"عليه وسلم بأن يباهلهم ترددوا وخافوا، ثم امتنعوا عن المباهلة وقالوا له
 ولكن ،ن نتركك على دينك ونرجع على دينناأن لا نلاعنك وأالقاسم قد رأينا 

شياء اختلفنا فيها من أ يحكم بيننا في ،لناصحابك ترضاه أابعث معنا رجلا من 
 أبا رسول االله صلى االله عليه وسلمفأرسل معهم  ،"ا نكم عندنا رضإموالنا فأ

  ... عبيدة بن الجراح
كيف نفهم هذه الظاهرة، ظاهرة الرضا بحكم مبعوث من المسلمين فيهم 

االله وهم لم يفارقوا شركهم؟ ما الذي دعاهم إلى طلب ذلك من الرسول صلى 
  عليه وسلم وهم محتفظون بنصرانيتهم؟

أما امتناعهم عن الإسلام فيمكن أن نفهمه من تعارض عقولهم المذعنة للحق 
مع مصالحهم المرتبطة بملوك بيزنطة المتحكمين فيهم، وهو ما صرح به أسقف 
الوفد أبو حارثة بن علقمة لأخ له شتم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 

فما يمنعك من اتباعه :" ، فقال أخوه"إنه النبي الأمي الذي كنا ننتظره واالله :" له
 يعني حكام –ما صنع بنا هؤلاء القوم :" قال الأسقف" وأنت تعلم هذا؟ 

 شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه، ولو فعلت نزعوا منا كل - بيزنطة
  ،   "ما ترى

 -وإكراما ورشى وبناء كنائس إلا أن خدمات بيزنطة لأهل نجران تمويلا 
 لم تمنعهم من الإعجاب باتمع الإسلامي -وإن منعتهم من اعتناق الإسلام 

الذي عايشوه فترة مقامهم بالمدينة، فتأثروا بمظاهر الأخوة والمساواة والحرية 
والعدالة فيه، وراموا أن يكون لديهم في بلدهم مثله، وسألوا أن يرافقهم إلى 

  .ه فيهمقومهم من يقيم
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لقد هزت ثقتهم بما هم عليه بادئ الأمر بساطةُ اتمع الإسلامي وتواضعه 
وخلوه من مظاهر البذخ والتفاخر والأة والكبرياء، كان ذلك عندما لبسوا 
أفخر ملابسهم وتحلوا بأثمن حليهم عند وصولهم المدينة وحاولوا الاجتماع 

راضا جميلا ولم يكلمهم، بالرسول صلى االله عليه وسلم، فأعرض عنهم إع
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فوجدوهما في ناس من إلى فانطلقوا 

يا عثمان ويا عبدالرحمن، إن نبيكم كتب : نصار في مجلس، فقالواالمهاجرين والأ
إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا 

 فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأى منكما، أترون أن نرجع ؟ فقاللكلامه ارا طويلا 
ما ترى يا أبا الحسن في :  بن أبى طالب وهو في القومي لعلعثمان وعبد الرحمن
أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا : ي لهماعل هؤلاء القوم ؟ فقال

والذى : " الففعلوا فسلموا فرد سلامهم، ثم ق .ثم يعودوا إليه ثياب سفرهم
 ". المرة الاولى وإن إبليس لمعهم  بالحق لقد أتونيبعثني

واهتزت ثقتهم بما هم عليه ثانيا بجو الحرية التي وجدوا المسلمين عليها، 
حرية العبادة وحرية إبداء الرأي واادلة ولو على باطل، دون خوف على نفس 

  .أو أهل أو ولد أو مال
د رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد  تبين لهم ذلك عند دخولهم مسج

صلاة العصر، وحانت صلاة النصارى فقاموا لأدائها في المسجد، وحاول بعض 
، فاستقبلوا )دعوهم : ( المسلمين منعهم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .قبلتهم وصلوا صلام
 االله   ثم تبين لهم ذلك عندما نطق اليهود بالكفر الصراح مع الرسول صلى

 رضي االله عنهم، وحضور وفد ابةعليه وسلم وبحضور العدد الجم من كبار الصح
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نجران الذين نطقوا أيضا بأشنع الكفريات، فلم يسمعوا من أحد من المسلمين 
كلمة سوء واحدة، بل كان الرسول صلى االله عليه وسلم يرجئ الأجوبة على ما 

  .يزعمونه إلى حين نزول الوحي
أيضا عندما لم يترددوا مطلقا في التصريح للرسول صلى االله  وتبين لهم ذلك 

ما تقول " :  لهقالواعليه وسلم بام لن يسلموا وسيعودون إلى قومهم كفارا و
يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما و فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، ؟في عيسى
على أن قال ولم يزد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فلم يغضب  "تقول فيه

 ". هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقول االله في عيسىيما عندي فيه شئ يوم" :لهم
إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ  ﴿: فأصبح الغد وقد أنزل االله عزوجل هذه الآية
  .59 آل عمران آَدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ ﴾

النصارى واليهود في مجلس واحد بجفاء وغلظة، فلم يغضب ولم وجادله 
أتريد منا : يسئ إليهم أحد من المسلمين أو يغلظ لهم قولا، قال رجل من اليهود

يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وقال رجل من نصارى 
 عليه أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال الرسول صلى االله:" نجران
معاذ االله أن أعبد غير االله أو آمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني، :( وسلم

 ﴿ ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ :وأنزل االله تعالى
ونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلّمونَ للناسِ كُونوا عبادا لي من دون اللّه ولَكن كُ

الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيين أَربابا 
: ، وقالت اليهود79/80 آل عمران أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ ﴾

ما كان إلا نصرانيا، فترل قوله : ان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارىماك
 ﴿ يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلّا :تعالى
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يمف متجاجلَاءِ حؤه متا أَنلُونَ هقعأَفَلَا ت هدعب نا ميمونَ فاجحت مفَل لْمع بِه ا لَكُم
لَيس لَكُم بِه علْم واللّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا 

ينرِكشالْم نا كَانَ مما وملسنِيفًا مكَانَ ح نلَك65/67آل عمران ﴾ و .  
ز ثقتهم بما هم عليه ثالثا ما رأوه في مجتمع المسلمين من عدالة دينهم، لا وه

يظلكمه، نح أن يرأي:" مون، مما جعل أحدهم يقول لرفاقه في الوفدظلَمون ولا ي
 وفي اية رحلتهم إلى الرسول صلى االله ."فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا

ينهم على رغم عدم اعتناقهم عليه وسلم اصطحبوا معهم أبا عبيدة يحكم ب
  .الإسلام

أما رابع ما أثار إعجام بمجتمع المسلمين فظاهرة الشورى والمساواة وتحولها 
فيه إلى خلق اجتماعي عام، لا سيما عندما سألوا عثمان على شيبته وعلو مقامه، 
وعبد الرحمن بن عوف على سنه ومنـزلته، فلم يبادرا بالجواب حتى استشارا 

  .و الشاب اليافع فأشار بالرأي السديدعليا وه
هذه القيم الإسلامية، قيم التواضع والحرية والعدل والشورى والمساواة كان 
لها أبلغ الأثر في نفوس القوم من نجران، فلم تمهلهم بعد عودم إلى ديارهم حتى 

  .أسلموا واتبعوا الحق الذي جاء به محمد صلى االله عليه وسلم
صلى االله عليه وسلم إلى عقيدة الإسلام، فتولوا عنها، لقد دعاهم الرسول 

وأعجبوا بنظام الاجتماع فيها فسألوا أن يرافقهم إلى ديارهم من يقيمه فيهم، 
أَلَم  ﴿: اختاروا أولا نظام الإسلام ولم يختاروا عقيدته، فأنزل االله تعالى فيهم قوله

تالْك نا ميبصوا نأُوت ينإِلَى الَّذ رت ثُم مهنيب كُمحيل ابِ اللَّهتنَ إِلَى كوعدابِ ي
، ثم لما هدأت سورة التحدي والعزة بالإثم في ﴾ يتولَّى فَرِيق منهم وهم معرِضونَ

  . نفوسهم بعد عودم إلى ديارهم تبين لهم الحق من الباطل فأسلموا
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تورام، أي جزءا منه، لأنه كان لقوم لقد أوتي اليهود نصيبا من الكتاب في 
موسى ولم يكن للناس جميعا،كما أوتي النصارى بعدهم نصيبا منه هو الإنجيل، لأن 
عيسى أرسل لنفس القوم يصحح مسارهم، إلا أن كلا من الطائفتين بدل وغير 
من نصيبه، فنـزل الكتاب كاملا تاما خاتما رسالة السماء للأرض، قرآنا نديا 

لى رسول االله صلى االله عليه وسلم، دعا إليه وفد نجران فأعرض فريق مباركا إ
منه وتردد فريق، ثم اتفقت كلمتهم على تبعيض الإسلام يتحاكمون إلى نظامه 
ويعرضون عن عقيدته، ثم أقبلوا بعد حين على العقيدة عقب عودم إلى ديارهم، 

الإيمان وخير داع إلى فكان بذلك نظام الإسلام وعدالته في اتمع معبرا إلى 
  .العقيدة، كما تكون في الأصل عقيدة الإسلام طريقا إلى إقامة نظامه

إن التحاكم إلى الكتاب تاما كما نزل على محمد صلى االله عليه وسلم، يعني 
العمل بالإسلام عقيدة ونظام حياة كما هو قوله تعالى على سبيل التأكيد 

والإسلام كله بناء عقدي وواقعي لا  ،﴾ ه الْإِسلَامإِنَّ الدين عند اللَّ  ﴿:والقطع
الَّذين جعلُوا الْقُرآَنَ   ﴿كَما أَنزلْنا علَى الْمقْتسِمين:يتبعض ولا يتجزأ، قال تعالى

 :، وقال90/93 الحجر عضين فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعين عما كَانوا يعملُونَ ﴾
فَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا أَ ﴿

خزي في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافلٍ عما 
  .85 البقرة ﴾ تعملُونَ

 ولئن منع وفد نجران من إعلان الإسلام كاملا ضغوط خارجية من مصالح 
مرتبطة بملوك بيزنطة المسيحيين، فإن لديهم أيضا عوائق أخرى نفسية من 
تصورات منحرفة وغبش رؤية للدين، بتأثير ما أضيف للمسيحية واليهودية قبلها 

وحي القرآني من افتراءات وأضاليل وقول على االله بغير علم، لذلك جمع ال
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 ﴿ :الطائفتين في آية واحدة وذكر الخلل العقدي المشترك لديهما بقوله تعالى
ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا 

  . ﴾ يفْترونَ
م إلى آبائهم إبراهيم ويعقوب وقد كان اليهود يعتقدون أن لهم من نسبه

وإسحاق والأسباط ملجأ ومنجاة، وأم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة، 
، فإذا انقضت تلك  االله على ذلكقسم ل العجل تحلة لما عبدوه منأربعين يوما

أما النصارى فقد كان لهم من عقيدة الفداء التي . العذابهم الأيام انقطع عن
  . غرهم في دينهم أيضا،  فاستهانوا بيوم لقاء االله وحسام فيهابتدعها رهبام ما

وعقيدة الفداء هذه لدى النصارى تعد الركن الثاني بعد عقيد ألوهية المسيح 
وبنوته الله تعالى، وهم ا يعتقدون أن العالم في ابتعاد مستمر عن االله عدلا منه منذ 

لفرط محبته رأى أن يقربه بعد هذا أخطأ آدم ونزل مع ذريته إلى الدنيا، ولكن االله 
الابتعاد، وأن يخلصه من هذه الخطيئة، فأرسل ابنه الوحيد ليقوم ذه المهمة 
ويكفر عن خطايا الخلق، وتشخص هذا التكفير في صلبه على يد اليهود، ثم في 
قيامه من قبره بعد ثلاثة أيام، ثم اختلفت الأناجيل كلها في تفصيل قيامه وأماكن 

ولم يمكث بعد هذا القيام إلا أربعين يوما ارتفع بعدها إلى السماء وجلس ظهوره، 
  . بجوار الرب في زعمهم

هذا الخلل العقدي في التصور الإيماني للغيب والشهود، الذي لُقِّنه اليهود 
: والنصارى على يد أحبارهم وقساوستهم هو الذي غرهم في دينهم، قال تعالى

قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ  لنصارى نحن أَبناءُ اللَّه وأَحباؤه﴿ وقَالَت الْيهود وا
رشب متأَن لَقخ نمم إلى الهاوية 18 المائدة ﴾ م هذا هو افتراؤهم الذي أودى ،
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 أي خدعهم ما  ﴾ ﴿ وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ:وأشار إليه قوله تعالى
  .كانوا يكذبون على االله وعلى الناس

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا : ( ولئن قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
يا رسول االله : قيل. بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم

، فإن المسلمين في عصرنا هذا إلا من رحم االله،  )فمن:  اليهود والنصارى ؟ قال
نكتفي بالإيمان وحده، أو : قد سقطوا في نفس الخلل، بعضوا الإسلام فقالوا

بمجرد الانتساب إلى مجتمع مسلم، وهذا الإيمان القلبي أو النسب إلى مسلمين، 
يكفى للنجاة بين يدي االله، ثم أدخلوا على إيمام بالتأويل الفاسد ما يساير 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي العصر كما يظنون، وقالوا إن نظام الإسلام 
لا يناسب التطور الحديث، واستبدلوا به أنظمة وضعية لفقها أعداؤهم وبعض 
ضلال أبنائهم، بقصد التحكم فيهم واستعبادهم ومصادرة حقوقهم في الدنيا 
ومحق أعمالهم في الآخرة، فقامت في بلاد المسلمين قاطبة أنظمة بغي واستبداد 

وطان، وألهت المسلمين عن دينهم بكل أصناف الفجور استباحت الأعراض والأ
والفساد والخرافة والشعودة، شجعهم على ذلك حكام فسقة وعلماء مرتزقة، 
وعامة ضلال جهلة، وغياهب سجون ومناف في أرجاء الأرض أعدت لدعاة 

  .القسط والعدل بين الناس
با تحكيمه في  يقتضي وجو- أي بالقرآن الكريم -إن الإيمان بالكتاب كله 

النفس واتمع والدولة، وتحكيمه يقتضي صياغة النفس والأسرة وشؤون التدبير 
العام على جه وتحت حاكميته، وإلا كان الأمر مجرد تبعيض له وتجزئة وتحايل 
وتنصل من مقتضياته، ولئن وضع رب العزة للناس نظاما شاملا للحياة الفردية 
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هة أن يقول أحد إنه أهمل أمر الشأن العام أو والأسرية والأخلاقية فمن السفا
  .تركه لعبث العابثين وتلاعب الأهواء والنـزوات والمصالح الآنية

ولقد بلغ البعد عن االله في مجتمع المسلمين اليوم، أن صارت الدعوة إلى نظام 
إسلامي للتدبير العام ضربا من الجهل والسخافة في رأي النخب الحاكمة، بل 

يعاقب عليه القانون في أحيان، ومظنة لتصفية جسدية من قبل جنود تحولت مة 
  .الظلام خارج نطاق القانون في أحيان أخرى

إن الدعوة التي وجهت لليهود من قبل، ثم إلى النصارى من بعدهم فتولوا 
نَ إِلَى كتابِ  ﴿ أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يدعو:عنها، بقوله تعالى

اللَّه ليحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَرِيق منهم وهم معرِضونَ ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا 
 هي نفس الدعوة ﴾ النار إِلَّا أَياما معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ

هها القرآن الكريم إلى المسلمين، وبعضهم يحاول التنصل منها بتأويلها التي يوج
والتصامم عنها، والتخلص من الذين يذكرون ا، كما أن ما حل باليهود 
والنصارى عبر تاريخهم الطويل من عقوبات إلاهية لما بعضوا من كتام وتولوا 

ليهم، وتراكم المظالم عنه، هو نفس ما يحل بالمسلمين حاليا من تكالب أعدائهم ع
  . على رؤوسهم لما زيفوا من حقائق كتام وما تركوا من أحكامه

أن رجلا وقد ورد في سبب نزول هاتين الآيتين ما روي عن ابن عباس 
 الرجم، فكرهوا رجمهما  اليهودوامرأة من أهل خيبر زنيا وكان في كتاب

عليه وسلم ورجوا أن لشرفهما فيهم فرفعوا أمرهما إلى رسول االله صلى االله 
يكون عنده رخصة فحكم عليهما بالرجم فقال له النعمان بن أوفى وبحري بن 

جرت عليهما يا محمد ليس عليهما الرجم، فقال رسول االله صلى االله : عمرو
فمن أعلمكم (  : قال،قد أنصفتنا:  قالوا )بيني وبينكم التوراة( عليه وسلم 
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يسكن فدك يقال له ابن صوريا، فأرسلوا إليه فقدم  رجل أعور : قالوا) ؟ بالتوراة
المدينة، وكان جبريل قد وصفه لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له رسول 

أنت أعلم ( : نعم، قال:  قال )أنت ابن صوريا؟(  :االله صلى االله عليه وسلم
  فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم بشيء من،كذلك يزعمون: ؟ قال )اليهود

 فلما أتى على آية الرجم وضع ، )اقرأ( : التوراة فيها الرجم مكتوب، فقال له 
فقال عبد االله بن . كفه عليها وقرأ ما بعدها على رسول االله صلى االله عليه وسلم

 فقام فرفع كفه عنها ثم ،يا رسول االله قد جاوزها:  وكان يهوديا ثم أسلمسلام
م وعلى اليهود بأن المحصن والمحصنة إذا قرأ على رسول االله صلى االله عليه وسل

زنيا وقامت عليهما البينة رجما، وإن كانت المرأة حبلى تربص ا حتى تضع ما في 
بطنها، فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم باليهوديين فرجما، فغضب اليهود 

وا نأُوت ينإِلَى الَّذ رت ابِ لذلك وانصرفوا فأنزل االله عز وجل ﴿ أَلَمتالْك نا ميبص
ابِ اللَّهتنَ إِلَى كوعدوهذا حال المسلمين اليوم إذ عطل حكامهم .  الآية ﴾..ي

أحكام الشريعة في الحدود والأسرة والنظام العام سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
  . وعلاقات مع بعضهم ومع غيرهم خصوما وغير خصوم

لشرع بالتبعيض أو الإلغاء أو لذلك عقب عز وجل على تعطيل أحكام ا
التبديل والحذف لدى اليهود والنصارى والمسلمين على السواء، بخطاب ديد 
ووعيد لهم جميعا، محذرا عن عاقبة أمرهم في الآخرة ومستعظما ما يحيق م فيها 

  : بقوله تعالى
﴿ يهف بيمٍ لَا رويل ماهنعمإِذَا ج فالتهديد بصيغة ، وقد ورد هذا﴾ فَكَي 

يوم لاَ ينفَع مالٌ ولاَ بنونَ إِلاَّ من أَتى االله  ﴿الاستفهام لتهويل شأن يوم القيامة 
فكيف يكون حالهم يوم يجمعون للحساب والجزاء في يوم :  والمعنى﴾ بِقَلْبٍ سليمٍ
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لا شك في مجيئه، وقد زال عنهم الغرور، وتبين لهم فساد تصورام وضلال 
وبدلوا آياته وأحكامه، افتروا على االله أعمالهم، وأن مصيرهم إلى النار، بما 

من قومهم، اضطهدوا دعاة القسط والعدل وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه و
  . من الناسالناهين عن المنكروالآمرين بالمعروف وطاردوا 

﴾ تبا كَسفْسٍ مكُلُّ ن تفِّيولت من  أعطيت كل نفس جزاء ما عم﴿ و
  .خير أو شر وافيا غير منقوص أو مبخوس

، ولا يزاد على المحسنينلا ينقص من حسنات : ﴾ أي  ﴿ وهم لَا يظْلَمونَ
 المسيئين، ولا يخفف العذاب عن المفترين ما وردوا على ذلك اليوم من سيئات

 بك أَحدا ﴾ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولَا يظْلم ر  ﴿:غير توبة، قال تعالى
نَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَئك علَيهِم لَعنةُ اللَّه  إِ﴿: ، وقال49الكهف

والْملَائكَة والناسِ أَجمعين خالدين فيها لَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينظَرونَ 
  . 160/162البقرة ﴾

على أن الإعراض عن التحاكم إلى كتاب االله وجحوده ليس جزاؤه مقتصرا 
على حساب اليوم الآخر فحسب ولكن له أيضا عقوبة معجلة في الدنيا، قال 

ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى   ﴿:تعالى
مل با قَالَ رهسِيتا فَنناتآَي كتأَت كا قَالَ كَذَليرصب تكُن قَدى ومنِي أَعترشح 

، إن له في الدنيا بنص الكتاب معيشة 124/126 طه ﴾ وكَذَلك الْيوم تنسى
ضيقة وشقاء مستمرا في جميع مجالات حياته، من أعرض عن منهج الأخلاق 

رته وذريته، ومن أعرض عن منهج الاجتماع الإسلامي شقي في نفسه وأس
الإسلامي شقي في اجتماعه وعلاقاته، ومن أعرض عن منهج الاقتصاد الإسلامي 
شقي بأمواله، ومن أعرض عن منهج السياسية الإسلامية شقي بحكامه ومن 
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وهو ما تعيشه . أعرض عن المنهج الإٍسلامي كله كان الشقاء حليفه في أمره كله
 على رغم ما فتح لها في مجالات العلوم والاكتشاف والاختراع البشرية حاليا

وما يعيشه المسلمون إذ أعرضوا عن دينهم ولم يبق لهم منه إلا عبادات . والرفاه
وكَذَلك نولِّي   ﴿:فردية تقل أو تكثر بين فرد وآخر، فحق عليهم قوله تعالى

وسلط عليهم قسرا . 129 الأنعام بونَ ﴾بعض الظَّالمين بعضا بِما كَانوا يكْسِ
حكام ظلمة من بني جلدم، ثم خضع هؤلاء الحكام بدورهم لأعداء دينهم 
وأوطام من مختلف الأديان والأقوام والأجناس، حرصا على البقاء في السلطة، 

 ميترع منهكما امتنع من قبل نصارى نجران عن الإيمان بالإسلام خوفا من أن 
  . ما خولوهم فيه من الدنيا بيزنطةملوك 

إن نقطة الانطلاق في زاوية الانحراف عن منهج االله تبدأ من النفوس 
تبدأ من نسيان . والقلوب أولا ثم يمن أعراضها على جميع مظاهر الحياة في الأمة

المرء مآل الآخرة، وتجاهل حاكمية االله على الكون، والغفلة عن دور الإنسان في 
أن يكون عليه هدفه من الوجود، فإذا ما أطبق عليه هذا الشعور الدنيا وما ينبغي 

امتلأ غرورا بنفسه وأخذت الأرض في عينه زخرفها وازينت وظن أنه قادر 
عليها، فانطلق ينتهب اللذات، لذات السلطة والمال والجاه، يصارع من أجلها، 

خيانة ويغالب القريب والبعيد للحصول عليها، سفكا للدماء وختلا للذمم، و
  .للعهود وغدرا في المعاملات

لذلك خاطب رب العزة تعالى الأمة المسلمة من خلال مخاطبته نبيه الكريم، 
يأمرهم بأن يعرضوا عن الانشغال بطلب امتلاك هذه اللذائذ من غير وجهها 
الشرعي الصحيح، أو بالتقاتل من أجلها والتنافس فيها والاغترار ا، لأا أولا 
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واختبار يحاسب عليه الناس يوم القيامة، ولأا ثانيا من أمر االله يقدر مجرد ابتلاء 
  :الابتلاء ا كيف يشاء لمن يشاء، وبدأ بلذة التملك فقال

﴿ ميا االله، حذف حرف النداء وعوض : في اللغة" اللهم" وأصل ﴾ قُلِ اللَّه
  .في الدعاءعنه بالميم المشددة، وهو نداء خاص باسم الجلالة 

﴿ ملْكالْم كيا خالق الكون، والكون ملكك في الدنيا والآخرة على ﴾ ال 
الحقيقة المطلقة، تتصرف فيه كيف تشاء إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة ومثوبة 

قال . وعقوبة، لا شريك لك ولا معارض ولا متأَلٍ على أحكامك وتصرفاتك
لّمنِ  ﴿:، وقال﴾  علَىٰ كُلِّ شىءٍ قَديروه ولْملْكٱ بِيده لَّذىٱتبٰرك   ﴿:تعالى 

    .﴾ لْقَهّارِٱ لْوٰحدٱ للَّه ۖلْيومٱ لْملْكٱ
 تعطى  التصرف في بعض مملوكاتك من تشاء ﴿ تؤتي الْملْك من تشاءُ ﴾

ويستخلفَكُم  ﴿: من عبادك، لتختبر عمله ومدى شكره أو جحوده، قال تعالى
  .129 آل عمران ﴾  الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَفي

 وتسلب عطاءك ممن تشاء من عبادك بمقتضى ﴾ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ ﴿
قدرتك وحكمتك، لا راد لقضائك ولا معترض على حكمك، ولا سائل عما 

  . تفعل
ما بلفظ الجلالة المعبر وفي هذه الآية الكريمة نداءان يؤكد أحدهما الثاني، أوله

يا االله، المفيد لكل معاني عبودية المرء وخضوعه :  أي﴾  ﴿ اللَّهم:عنه بقوله تعالى
يا :  أي﴾ مالك الْملْك ﴿: وثانيهما المعبر عنه بقوله. وتقديسه وتنـزيهه لربه

مالك الملك، والنداءان معا يشعران بكل معاني الألوهية والربوبية وضعف 
كما يشيران إلى حقيقة مالكية االله المطلقة، . وق أمام سلطان الخالق وقدرتهالمخل

وقوامته التامة الشاملة على الكون جميعا، وأن الإنسان من جملة هذا الكون، يناله 
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التدبير الإلهي والقوامة الربانية أيضا طبقا لما وضع له من منهج عبادة وتصرف، 
 بشروط مالكها الأصلي الذي ]1[ليك العاريةوما سخر له من ممتلكات ملِّكَها تم

له أن يستردها متى شاء وكيف يشاء، وله أن يحاسب على التصرف فيها، وفاء 
  . بالشروط أو نقضا لها

والآية في مجملها تعليم للمسلمين من خلال الرسول صلى االله عليه وسلم 
المشيئة والتصرف، كيفية دعاء رم عز وجل، وكيفية الإقرار له بمطلق المالكية و

وإيحاء لهم بأن ينصرفوا لما خلقوا له من عبادة ويكلوا ما سوى ذلك مما هو من 
  . شأن االله تعالى عطاء وأخذا وتمليكا وانتزاعا

وقد ورد في سبب نزولها روايات مختلفة قد يكون لمعناها صلة ا جميعا، فقد 
وعد أمته ملك فارس لما فتح رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة، روي أنه 
 من أين لمحمد ملك فارس ، هيهات هيهات":قال المنافقون واليهودفوالروم، 

والروم وهم أعز وأمنع من ذلك، ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك 
  . فأنزل االله هذه الآية،"فارس والروم

 لهم فبينإن عيسى هو االله، : نزلت رداً على نصارى نجران في قولهموقيل 
  .  صفات االلهليس فيه شيء منتعالى ذه الآية أن عيسى 

 هو النبوة، نزعها ﴾ تؤتي الْملْك من تشاء ﴿: وقيل إن الملك في قوله تعالى
واالله لا : قالت اليهوداالله من بني إسرائيل وأعطاها محمدا صلى االله عليه وسلم، ف

  . فترلت، إلى غيرهمنطيع رجلاً جاء بنقل النبوة من بني إسرائيل
وروي في حديث طويل أا نزلت في غزوة الخندق والمسلمون يحفرونه، 

، فجاء رسول االله وأخذ المعول من فاعترضتهم صخرة عظيمة أعجزهم كسرها
                                                 

  . أَن يقول الغني للفقير ثَمر هذه النخلة أَو النخلات لك:عرايا.   العارية ج-  1
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 فضرب الصخرة ضربة صدعها، وبرقت منها برقة أضاء ما بين لابتيها، ،سلمان
 ليل مظلم، فكبر رسول االله صلى يعني لابتي المدينة، حتى لكأن مصباحا في جوف

ثم ضرا رسول االله صلى االله عليه . االله عليه وسلم تكبيرة فتح، فكبر المسلمون
وسلم الثانية فصدعها، وبرق منها برقة أضاء لها ما بين لابتيها، حتى لكأن 
مصباحا في جوف ليل مظلم، فكبر رسول االله صلى االله عليه وسلم تكبيرة فتح، 

ثم ضرا رسول االله صلى االله عليه وسلم الثالثة، فكسرها، . ونوكبر المسلم
وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها، حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، 

ثم أخذ بيد . فكبر رسول االله صلى االله عليه وسلم تكبيرة فتح، وكبر المسلمون
قد رأيت شيئا ما بأبي أنت وأمي يا رسول االله ، ل: سلمان فرقي ، فقال سلمان 

 هل رأيتم ما (:رأيته قط، فالتفت رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى القوم فقال
نعم يا رسول االله، بأبينا أنت وأمنا، قد رأيناك تضرب، :  قالوا،)يقول سلمان ؟ 

 صدقتم (: فخرج برق كالموج، فرأيناك تكبر، ولا نرى شيئا غير ذلك، فقال
الذي رأيتم، أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن ضربت ضربتي الأولى فبرق 

 ثم ضربت ،.كسرى كأا أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها
ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم 

ثم . كأا أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها
ت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رأيتم، أضاءت منها قصور صنعاء كأا ضرب

أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا 
: فقال المنافقون ) يبلغهم النصر، وأبشروا يبلغهم النصر، وأبشروا يبلغهم النصر

يبصر من يثرب قصور الحيرة  يعدكم الباطل ويخبركم أنه ؟ألا تعجبون من نبيكم
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 فترلت ،ومدائن كسرى وأا تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الخوف
  .هذه الآية

وفي كل الأحوال ليس لهذه الآية صلة بما وظفها فيه الظالمون من تبريرات 
. لتسلطهم على العباد وإقامتهم نظما ملكية وراثية جبرية متسلطة واستبدادية

 لا أساس لها من شريعة ولا مسوغ لها من دين، ولا مرجعية لها في لأن هذه النظم
  . كتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم

ولئن حاول هؤلاء الملوك وبطانتهم من علماء السوء شرعنة نظمهم الفاسدة 
بتأويل هذه الآية الكريمة تأويلا فاسدا لتبرير تسلطهم على العباد، فإن الرسول 

 عليه وسلم أنكر أن يكون ملكا أو أنه أرسل بالملك، أو كلف بإقامته، صلى االله
هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت : ( لمن خافه: وقال

مه إنما يفعل هذا الأعاجم : (وقال لمن حاول تقبيل يده فجذا منه ) تأكل القديد
﴿ : ، وخاطبه ربه عز وجل بقوله )بملوكها وإني لست بملك وإنما أنا رجل منكم

فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر لَست علَيهِم  ﴿ :، وقوله45 ق ﴾ وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ
  ،22 ﴾  الغاشية بِمسيطرٍ

كما ورد الحديث في القرآن الكريم عن النظم الملكية بلهجة التثريب 
: مضمونا فقال تعالى يصف تسلط الملوك وظلمهموالتشنيع والإدانة لها شكلا و

، وقال حكاية عن 79 الكهف﴾ ﴿ وكَانَ وراءَهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصبا
قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ  ﴿: ملكة سبأ وإقرارا

، بل إن من الملوك من ادعى الربوبية 34 النمل ذَلك يفْعلُونَ ﴾أَهلها أَذلَّةً وكَ
وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت   ﴿:والألوهية كما هو حال فرعون مصر

، ولئن جعل رب العزة لبني إسرائيل الملك 38 القصص ﴾ لَكُم من إِلَه غَيرِي
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 موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعلَ  ﴿ وإِذْ قَالَ:بقوله تعالى
﴾ينالَمالْع نا مدأَح تؤي ا لَمم اكُمآَتلُوكًا وم لَكُمعجاءَ وبِيأَن يكُم20المائدة ف ،

يمانَ وأَلْقَينا علَى ﴿ ولَقَد فَتنا سلَ: وباستجابته دعاء سليمان عليه السلام إذ قال
كُرسيه جسدا ثُم أَناب قَالَ رب اغْفر لي وهب لي ملْكًا لَا ينبغي لأَحد من بعدي 

ابهالْو تأَن كفإن ذلك كان خاصا ببني إسرائيل ومنهج 34/35 ص ﴾ إِن ،
مية ونظام الخلافة على ج النبوة تدبير أمرهم الجامع، ثم نسخ بالشريعة الإسلا

تكون النبوة فيكم ما شاء االله أن تكون، ثم :( كما قال صلى االله عليه وسلم 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء . يرفعها االله إذا شاء أن يرفعها

اء ثم تكون ملْكاً عاضاً، فيكون ما ش. االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها
ثم تكون ملكاً جبرية، فتكون ما شاء . أن يكون، ثم يرفعـها إذا شاء أن يرفعها
ثم . ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

والخلافة غير الملك، الخلافة جوهرها وشكلها تسيير الشأن العام للأمة  ). سكت
أما الملك فالوراثة . ]1[س الشورى الجماعبة الملزمةبواسطة جميع أبنائها، على أسا

أساسه، والاستئثار بالخيرات والتحكم في المستضعفين والاستبداد في القرارات 
  . جوهره ومبناه، والخوض في الدماء والأعراض وأموال الأمة أداته ووسيلته

 إن نظام الخلافة يقوم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والكرامة،
وإنما اشتراك في التدبير العام . ألا يكون بين البشر حاكم ومحكومويقتضي ذلك 

لأمرهم، حسب مقاييس القدرة والخبرة والصلاحية والتوزيع العادل للمهمات، 
                                                 

ثلاثية فقه الأحكام السلطانية رؤية نقدية : يرجع لتفصيل نظام الخلافة إلى كتابنا -   1
الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة : للتأصيل والتطوير، الجزء الثالث بعنوان

  .شرعية الوجود وآلية التأسيس والتشريع والتسيير
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، والمساواة في الكرامة الإنسانية بين جميع والاستفادة المتوازنة من الخيرات
 ﴾ وأَمرهم شورى بينهم ﴿ وله تعالىوهذا ما قرره القرآن الكريم بق. المواطنين

 قطعية الثبوت السنة القولية والعملية بنصوصها الصحيحة، وأكدته 38الشورى 
ما أيضا هذا يخرج بنا استقصاؤها عن مجال التفسير، ووالدلالة في عدة أحكام 

 ينسف كان عليه أمر المسلمين زمن النبوة الخاتمة، وفي عهد الخلافة الراشدة، مما
 ويؤكد أن نظام الإسلام قائم على أنمن أساسها ؛ " الحاكم والمحكوم " فكرة 

 إطار العقيدة والتزاما ، والناس مسلطون على أمرهم الدنيوي، في وحدهالحكم الله
 وأن الإمام في النظام الإسلامي أو الخليفة مجرد رجل من عامة المسلمين .بشريعتها

م لتنسيق الإشراف على تنفيذ قرارام التي نال ثقتهم فاختاروه بمحض إراد
اتخذوها بكامل حريتهم، ولهم أن يعزلوه أو يحددوا فترة ولايته بزمن معين، متى 
رأوا في الاختيار أو التحديد أو العزل مصلحة للأمة، وليس له أن يستأثر عليهم 

  .بفضل مال أو جاه أو سطوة
إذا جنيت فلتهجر يدك " : وصيته رضي االله تعالى عنهما فيقال أبو بكر لعمر

فاك حتى يشبع من جنيت له، فإن نازعتك نفسك في مشاركتهم فشاركهم غير 
   ". فإن الذخيرة لك دين الإمام وتسفك دمه،مستأثر عليهم، وإياك والذخيرة

 من كعب وجماعةمعه عمر رضي االله تعالى عنه يوماً سلمان و وسأل 
أخبروني أخليفة أنا أم ملك؟ فقال له سلمان : ل رضي االله تعالى عنهم فقاالصحابة

إن جبيت درهماً من هذا المال فوضعته في غير ! يا أمير المؤمنين: رضي االله عنه
 االله كرحم: حقه فأنت ملك، وإن لم تضعه إلا في حقه فأنت خليفة، فقال كعب

  .  ما ظننت أن أحداً يعرف الفرق بين الخليفة والملك غيري،تعالى
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م الملك الله وحده، يتصرف فيه كيف يشاء فإن من نتيجة ذلك أن إنه مادا
بيده أيضا أن يعز من خلقه اصطفاءً من يشاء، ويذل من خلقه عدلا من يشاء، 

  :لذلك عقب عز وجل بقوله
، والعزة كما قال الراغب في مفردات القرآن ﴾ُ وتعز من تشاءُ وتذلّ ﴿

 ﴿ وعزنِي في الْخطَابِ ﴾: تعالىب، ومنه قوله حالة مانعة للإنسان من أن يغلَ
، 10  فاطرمن كَانَ يرِيد الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعا﴾﴿: ، وقوله أي غَلَبني،23ص 

أي إن الغلبة والقوة الحقيقيتين الله جميعا، يهبهما لمن يشاء من عباده المؤمنين، فإن 
تعالى وطاعة مدح ا المرء لأا هي الدائمة في الدنيا كانت العزة بالدين ولاء الله 

، وإن 8 المنافقون ﴿وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين﴾: قوله تعالىوالآخرة كما في
كانت بغير االله تكبرا ورياء وتجبرا ذُم صاحبها لأا في الحقيقة ذلة وخزي وهوان 

وا من دون اللَّه آَلهةً ليكُونوا لَهم عزا كَلَّا سيكْفُرونَ ﴿واتخذُ:كما قال تعالى
هِمتادبابِعدض هِملَيونَ عكُونيوقد جمع عز وجل في آية . 81/82 مريم ﴾ و

 على أهل الكفر والعصيان، واحدة بين ذلة الرحمة لأهل الإيمان والعزة باالله
ين آَمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم يا أَيها الَّذ﴿:فقال

ويحبونه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزة علَى الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولَا 
 ،54 المائدة ه يؤتيه من يشاءُ واللَّه واسع عليم﴾يخافُونَ لَومةَ لَائمٍ ذَلك فَضلُ اللَّ

  .  رحيم بهأَي جانبهم غليظٌ على الكافرين لَين على المؤمنين
وما دامت العزة الحقيقية لا تكون إلا من االله تعالى، فإا لا تكون أيضا إلا 

لا بالكفر والباطل بطاعته إيمانا وعملا صالحا، كما لا يكون الإذلال الحق إ
يعز سبحانه من يشاء بالطاعة ويذل من يشاء بالمعصية، ولذلك . واتباع الهوى
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إنا قوم أعزنا االله بالإسلام فلن :" قال عمر رضي االله عنه عند دخوله بيت المقدس
  ".نلتمس العزة بغيره

ولأن سياق الآية موضع دعاء ورغبة في فضل االله ختمت بإقرار المؤمنين 
﴿ بِيدك الْخير إِنك علَى كُلِّ :  له، فقال عز وجلالتسليم المطلقتعالى وبقدرته 

يرءٍ قَديثم استمر الوحي الكريم في . ، لا يملك الخير غيرك ولا يعطيه سواك﴾ ش
عرض مظاهر قدرة االله تعالى من الكون المنظور للدلالة على وحدانيته وقوامته 

  :وبديع صنعه ورعايته فقال
 بقدرتك يتعاقب الليل ﴾  تولج اللَّيلَ في النهارِ وتولج النهار في اللَّيلِ﴿

والنهار في حلقة دائرية يقصر فيها الليل ليطول النهار ويقصر فيها النهار ليطول 
الليل بما ينفع الناس في معاشهم ومآلهم للدنيا والآخرة، سعيا وراحة ونوما ويقظة 

  . وتمتعا بالطيباتوصوما وجدا
يالْح نم تيالْم رِجختو تيالْم نم يالْح رِجختبقدرتك تخلق من ﴾ ﴿ و 

الطين الميت أحياء مثل آدم وذريته، ثم تميتهم وتعيدهم ترابا، ثم تبعثهم أحياء ليوم 
لعدم، القيامة، وبقدرتك تخرج من العدم الكائن الحي، وتخرج الكائن الحي إلى ا

 :، وقال82 يس  ﴿ إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ ﴾:قال تعالى
 إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آَدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ ﴾ ﴿

 من اللَّه شيئًا إِنْ أَراد أَنْ يهلك  قُلْ فَمن يملك﴿: ، وقال59آل عمران 
وبقدرتك تحيي . 17 المائدة ﴾ الْمسِيح ابن مريم وأُمه ومن في الْأَرضِ جميعا

ولَئن سأَلْتهم من نزلَ من السماءِ ماءً فَأَحيا بِه الْأَرض من  ﴿الأرض من بعد موا 
دعباللَّه قُولُنا لَيهتو63 العنكبوت ﴾  م .  
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 من خلقك، أنت وحدك يا االله يا مالك الملك ترزق ﴾ ﴿ وترزق من تشاءُ
  .من تشاء من عبادك ما تشاء من خزائن ملكك التي لا تنقص بعطاء

 ولا تتبع ما ترزقه حسابا، لأن خزائن السموات والأرض ﴾ ﴿ بِغيرِ حسابٍ
 المنافقون ﴾ وللَّه خزائن السماوات والْأَرضِ ﴿ لا تنفد لك وحدك سبحانك التي
  : وقد ورد لفظ الحساب في القرآن الكريم  على ثلاثة معان. 7

 :ورد بمعنى العطاء الكثير في الدنيا والآخرة كما في هذه الآية، وفي قوله تعالى
﴿ ونَ أَجابِرفَّى الصوا يمابٍ ﴾إِنسرِ حيبِغ مه10 الزمر ر.   

ومن يكْفُر بِآَيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه  ﴿: وبمعنى العقوبة الناجزة كما قال تعالى
  .19 آل عمران سرِيع الْحسابِ ﴾

الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْم   ﴿:وبمعنى العدل كقوله تعالى
 موابِالْيسالْح رِيعس ازاة،17  غافر﴾ إِنَّ اللَّهيحاسب الخلائق ، أي سريع ا 

 ويجازيهم ا إن خيرا فخير كما يحاسب نفسا واحدة،ويحصي أعمالهم كلهم، 
كيف يحاسب االله العباد في وقد قيل للإمام علي رضي االله عنه . وإن شرا فشر

  . كما يرزقهم في يوم: يوم؟ قال
﴿ تبلُو كُلُّ نفْسٍ ما أَسلَفَت وردوا إِلَى اللَّه ك اليوم العسير هنالك في ذل

،  ويومئذ يفرح 30 يونس مولَاهم الْحق وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ ﴾
المؤمنون بما هدوا إليه من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا، وما هدوا إليه من 

يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ يا لَيتنِي  ﴿ في الآخرة، ويومئذ الجنة ورضوان االله
فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه فَسوف   ﴿.27 الفرقان ﴾ اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا

أَما ووررسم هلإِلَى أَه بقَلنيا وسِيرا يابسح باسحي رِهاءَ ظَهرو هابتك يأُوت نا م
  .12/ 7 الانشقاق ﴾ فَسوف يدعو ثُبورا ويصلَى سعيرا
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  الولاء والتقية
   بين المحبة والطاعة والخوف والرجاء

لَا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين  ﴿ :قال االله تعالى
و اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهنقُوا متءٍ إِلَّا أَنْ تيي شف اللَّه نم سفَلَي كلْ ذَلفْعي نم

 يرصالْم إِلَى اللَّهو هفْس28(ن ( هلَمعي وهدبت أَو ورِكُمدي صا ففُوا مخقُلْ إِنْ ت
مي السا فم لَمعيو اللَّه يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهضِ وي الْأَرا فمو ات29(او (

يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضرا وما عملَت من سوءٍ تود لَو أَنَّ 
قُلْ إِنْ ) 30(ه رءُوف بِالْعباد بينها وبينه أَمدا بعيدا ويحذِّركُم اللَّه نفْسه واللَّ

 يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متكُن
﴾ )32(ين قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه لَا يحب الْكَافرِ) 31(

  
من أهم ما يميز هذا الدين أنه يتناول الفطرة الإنسانية من جميع جوانبها وإلى 
أقصى أعماقها، فيصوغها ويعليها عقلا ووجدانا وتصرفات وسبحا في الحياة، 
وفقا لقانون لا يغفل صغيرة ولا كبيرة من تصرفاا إلا عبدها للخالق عز وجل، 

لا يعتوره الخلل أو النقص أو قصور النظر وأخضعها لمنهجه الرباني الذي 
  .ومحدودية المآل

فاالله تعالى الذي خلق هذا الإنسان وجعل له العبادة منهجا لحياته، قد جعل 
هذه العبادة شاملة لتصوره الاعتقادي وما ينبثق عن هذا التصور من ضرورة 

ا في أداء للواجبات واجتناب للمحرمات، ودفاع عن الحوزة جهادا وفداء وصبر
مواطن الضراء وحين البأس، وإقامة لأمر الدين نظاما متكاملا تكون فيه الأمة 

  . كالجسد الواحد قائمة بالشهادة قادرة عليها
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إلا أن هذه العبادة بمفهومها الشامل ومنهجها المتكامل وهدفها في الدنيا 
تضادة، والآخرة، تقتضي أن تقوم ا أمة متراصة لا أفراد متنافرون أو طوائف م

هذه العبادة المتكاملة بتكامل التصور الإيماني نظرة إلى . أو عقول وعواطف سائبة
الوجود وسعيا لليوم الموعود لابد أن تتجلى في كيان ينبثق ا ومنها ليعيد صياغة 

  .الحياة البشرية في شكلها الصحيح الذي خلقت له
ضها شدا محكما، إلا أن هذا الكيان لابد له من نظام يشد أجزاءه إلى بع

ويذيب أفراده في بوتقة تجعلهم جسدا واحدا وبنيانا مرصوصا وقوة حية متحركة 
بقوة عزيمة وإصرار سعي نحو هدف الوجود الإنساني، وحيث إن صراع الحق مع 
الباطل هو أساس الابتلاء في الحياة وأداته، ومجتمع الحق لا بد أن يكون أهلا لهذه 

يها، فينبغي أن تكون العلاقة الموثقة بين أعضائه منبثقة المعركة وأهلا للانتصار ف
من تصورهم الإيماني لطبيعة هدفهم ومسعاهم، نابعة مما وضعه االله لهم من قوانين 

  . ونظم تحكم وجدام ومشاعرهم وترشد تصرفام ومعاملام وعلاقام
تكُن منكُم ولْ  ﴿:إن االله تعالى إذ أمر بأن يكون المسلمون أمة واحدة، فقال

 مه كأُولَئكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم
إِنَّ اللَّه يحب   ﴿:، وأن يكونوا صفا متراصا فقال104 آل عمران ﴾ الْمفْلحونَ

، قد بين أنه لم 4 الصف نهم بنيانٌ مرصوص ﴾الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفا كَأَ
يترك عباده المؤمنين ذرا سائبا أو شراذم متنافرة أو أوباشا متشاكسين، ولكنه أنار 
لهم طريق القوة والنصر بوحدة القلوب والمشاعر أولا، وبشرائع التعاون 

لَو أَنفَقْت ما في الْأَرضِ وأَلَّف بين قُلُوبِهِم  ﴿: والتناصر ثانيا فقال عز وجل
﴾ مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ميعموقال63 الأنفال ج ،:﴿  

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا 
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دجاسانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبوجعل الرسول صلى االله ، 29 الفتح ﴾ ا ي
عليه وسلم خير صف يؤول إليه أمر المسلمين في الفتن صف إيمان لا نفاق فيه، 

: طينالناس إلى فسطا حتى يصير:( (وشر صف صف نفاق لا إيمان فيه بقوله
، وبين أن من طبيعة الطيب )نفاق لا إيمان فيهفسطاط فسطاط إيمان لا نفاق فيه و

الناس ( :بيث أن يركن للخبيث ويلزمه فقالأن يركن إلى الطيب ومن طبيعة الخ
ة خيارهم في الإسلام إذا الفضة خيارهم في الجاهليمعادن كمعادن الذهب و

  ).الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف فقهوا و
هو نظام الاجتماع الإسلامي، نظام عبادة، في أمة للإيمان والشهادة، هذا 

عبادة يسألون عنها يوم الدين، تضبطها نصوص الكتاب والسنة، وتؤديها 
النفوس الطيبة الطاهرة الزكية، يركن المؤمن إلى أخيه المؤمن، يحبه ويأتلف معه، 

ميتا، في نفسه وأهله ويواليه ويشد أزره وينصره ويحفظه حاضرا وغائبا حيا أو 
  .ولا يجعل معه في هذه المعاملة غيره أبدا. وماله وولده

 ولئن كان للغير من حسن المعاملة نصيبا مفروضا له أحكامه التي تضبطه، 
فإن هذا النصيب لا يمكن طبقا لمقررات الشرع أن يرقى إلى مستوى المحبة 

االله ومحبة أوليائه ومن والولاء، لأن ذلك يتعارض مع حقائق الإيمان في محبة 
 ،مقتضيات هذه المحبة بغض أعدائه، ولا يجتمع في قلب المؤمن إيمان وكفر أبدا

 يصولأنه عائق من عوائق قيام الأمة الشاهدة في نظام تدبير عام جامع قوي ع
عن الضعف والهزيمة، لذلك ى رب العزة تعالى عن هذه المحبة المتناقضة وهذا 

لَا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون   ﴿: تلتقيان، فقالالولاء لجهتين لا
نِينمؤالْم ﴾.  
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حوز الشيء وهو لغة  ،خلاف العطاء: الأخذ من لَا يتخذ ﴾ ﴿: وقوله تعالى
﴾  وأَخذْتم علَى ذلكُم إِصرِي  ﴿:ويستعمل على ااز نحو قوله تعالىوتحصيله، 
 : أحدنا، وقولهأَي احبِس، 78 يوسف ﴾  ﴿ فَخذْ أَحدنا مكَانه:وقوله.أَي قَبِلْتم 

﴾ يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يهى وذَ القُرإِذَا أَخ كبذُ رأَخ كهود ﴿ وكَذل 
 : أَي،5 غافر ﴾ خذُوه ﴿وهمت كُلُّ أُمة بِرسولهِم ليأْ:، وقوله أَي عذَابه،102

واتخذَ اللَّه   ﴿:نحو قوله تعالى، والاتخاذ افتعال منه، يعدى إلى مفعولين. يقْتلوهل
، ومعناه القصد إلى أخذ الشيء والعزم عليه 125النساء ﴾ إِبراهيم خليلًا

 الفرقان ﴾ هةًواتخذُوا من دونِه آَل  ﴿:ومنه قوله تعالى. والتمسك به والملازمة له
3ا وداوموا على عباد تتخذوا لا :(ا، وقوله صلى االله عليه وسلم، أي تمسكوا

  ).الضيعة فترغبوا في الدنيا
أي قرب، قال ابن فارس في " ولي" فهو لغة من ﴾ أَولياءَ ﴿:أما قوله تعالى

من ذلك . أصلٌ صحيح يدلُّ على قرب: لواو واللام والياءا: ولي :"مقاييس اللغة
لْيب: الولْي، أي: يقال. القربعد و دباعأولياء، له . ، والولي ج" بعد قرب ت

ا الصديق معان كثيرة، فمنها المحب، وهو ضد العدو، من والاه إذا أحبه، ومنه
، وتولاه إذا أحبه ونصره ورضي به، "من والاه إذا نصرهالمقرب، ومنها النصير، 

  .51 المائدة ﴾  يتولَّهم منكُم فَإِنه منهمومن  ﴿:ومنه قوله تعالى
 ﴾ لَا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ  ﴿:وعلى هذه المعاني يكون قوله تعالى

معناه تحريم موالاة غير المسلمين، والبراءة من نصرة أعداء الدين، أو الاستنصار 
ليه أو الدعوة إليه والإلجاء إليه والتحريض م أو العزم على ذلك والقصد إ

عليه، أو مساعدة أعداء الأمة بالمال أو السلاح أو بإطلاعهم على عورات دار 
  :يدل على ذلك قوله تعالى عقب ذلك. الإسلام وأهلها
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نِينمؤالْم وند نأعطيتك : أي" أعطيتك دون غيرك:"  كما تقول﴾ ﴿ م
طوا الكافرين ولاءكم، وتمنعوه المؤمنين، ولا تنحرفوا لا تع: ومنعت غيرك، والمعنى

بولائكم عن المؤمنين وتعطوه غيرهم، ومعلوم أن الإيمان في جوهره ومخبره هو 
ولاء الله تعالى وبراءة من أعدائه، وأنه عز وجل لا يقبل الشرك بأي حال، وأن 

 وبين الولاء للمؤمنين تبعا لذلك مقصور عليهم خاص م، غير مشترك بينهم
، وقال صلى 48اء  النس﴾  ﴿ إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه:قال تعالى. الكافرين

 فمن أشرك بي أحدا فهو ،أنا خير شريك: إن االله يقول( :االله عليه وسلم
 يا أيها الناس أخلصوا الأعمال الله فإن االله عز وجل لا يقبل من العمل ،لشريكي

هذا : هذا الله وللرحم وليس الله منه شيء ولا تقولوا: قولوا ولا ت،إلا ما خلص له
لذلك يحرم أن تجحد الولاء  ). الله ولوجوهكم فإنه لوجوهكم وليس الله منه شيء

الله مطلقا، كما يحرم أن تجعل في ولائك نصيبا الله وللكافر نصيبا، أو أن تشرك في 
  .لأن ذلك كفر وشرك ولائك للمؤمنين غيرهم من الكفار،

لإيمان الحق لا يستقيم له حال إلا إذا جمع بين الحب والنصرة الله إن ا
ولرسوله ودينه والمسلمين، وبين البراءة من أعدائه مشركين وأهل كتاب، ومن 
مودم أو نصرم أو الركون إليهم، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة آيات 

  .محكمة، وأحاديث صحيحة قطعية الدلالة
  :قرآن الكريم قوله تعالى فمن أدلة الولاء في ال

 إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آَمنوا الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ  ﴿ •
  .55 المائدة ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ ﴾

ه هم الْغالبونَ ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آَمنوا فَإِنَّ حزب اللَّ ﴿ •
 .56 المائدة ﴾
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• ﴿  وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاءُ بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمو
 ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو

حريس كأُولَئ ولَهسرويمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مه71 التوبة ﴾ م . 
  :ومن أدلة السنة النبوية قوله صلى االله عليه وسلم

  ).المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً( •
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا (  •

  . )مىاشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والح
أما أدلة البراء من القرآن فأكثر من أن نستقصيها في هذه الحلقة من 

  :التفسير، ومنها قوله تعالى
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُونَ  ﴿ •

  .1 الممتحنة ﴾ لْحقإِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم من ا
 يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ﴿ •

 .118 آل عمران ﴾
• ﴿  اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآَخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا يمقَو جِدلَا ت

 لَوو ولَهسرموهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آَبكَان ﴾ 
 .22اادلة 

• ﴿  مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيختوا لَا تنآَم ينا الَّذها أَيي
مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه 

ينم51 المائدة﴾ الظَّال. 
•  اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآَخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا يمقَو جِدلَا ت ﴿

مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آَبكَان لَوو ولَهسرو 
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 اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والْإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ
 هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت

 .22 اادلة ﴾ لحونَأُولَئك حزب اللَّه أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْ
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا  ﴿ •

لقَومهِم إِنا برآَءُ منكُم ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا 
 ﴾ بغضاءُ أَبدا حتى تؤمنوا بِاللَّه وحدهبيننا وبينكُم الْعداوةُ والْ

 .4الممتحنة 
جرير بن عبد االله البجلي عندما جاء  السنة حديث كما أن من أدلته في

 لرسول االله على الإسلام، فقال جرير رسول االله صلى االله عليه وسلم ليبايع
 :ال صلى االله عليه وسلم فق،"يا رسول االله اشترطْ علي":صلى االله عليه وسلم

أُبايِعك على أن تعبد االله ولا تشرِك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، (
   ).وتبرأ من الكافر (  وفي رواية )وتنصح المسلم، وتفارق المشرك

: ثم زاد رب العزة تعالى فبين الحكم القاطع في أمر كفر الولاء وشركه فقال
 أي ليس من االله في أي ولاية أو ﴾  ذَلك فَلَيس من اللَّه في شيءٍ﴿ ومن يفْعلْ

من اختار مناصرة محبة أو نصرة، وقد برئ االله منه وبرئ من دين االله، وذلك لأن 
وأعرض عن نصرته واستغنى عن قوته،   عاند االله تعالىالمشركين وموالام فقد

تى فقهاء الأندلس ابن تاشفين بكفر ولذلك أف.  وقومالكفاروآثر عليه نصرة 
  . لكنه اعتقله ونفاه بدل قتله ]1[المعتمد بن عباد لاستعانته على المسلمين بالجلالقة

                                                 
 مملكة مسيحية كانت في شمالي غرب شبه جزيرة -Galicians - :الجلالقة -  1

 .إيبيريا بالأندلس
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 ثم استثنى عز وجل حالات خاصة من حكم التحريم، وهي حالات 
الاضطرار الشديد، لما يعلم من أن بعض المسلمين قد يبتلون بين أيدي بعض 

إلا في حالات ضعف تضطرون :  أي﴾ ا أَنْ تتقُوا منهم تقَاةًإِلَّ  ﴿:الكفار، فقال
  .معها إلى محاذرة أعدائكم ودفع شرهم عنكم

 من وقى الشيء يقيه إذا صانه وحفظه وستره عن الأذى، ﴿ تتقُواْ ﴾ولفظ 
ء  واتقَيت الشيفظ، والتوقيةُ الكلاءة والححفظه،ووقاه االله وِقاية بالكسر أَي 
  .  حذرته:وتقاءوتقْية وتقَيته أَتقيه وأَتقيه تقًى وتقيةً 

 هي الإشارة ﴾ ﴿ تقَاةً  بالمفعول المطلق﴾﴿ تتقُواْ :  قوله تعالىوفائدة تأكيد
إلى أن الأمر مجرد حذر لاتقاء شر العدو، وليس ترخيصا في موالاته المحرمة، أو 

والتقية بذلك محافظة في أرض الكفر على النفس . هانتهاك حرمات االله إرضاء ل
من غير أو العرض أو المال بمداراة ظاهرة باللسان لا بمودة القلب أو العمل، ، 

 عورة  يكشف عن أو أو عرضا حراما دماً حراماً أو مالاً حراماً، المرءأن يستحل
ار لهم ر بين كفمسلم، كما هو حال المؤمن إذا كان ضعيفا مضطرا قليل الناص

 فيباح له أن يخالقهم بالتقية على أن لا يشاركهم في انتهاك الغلبة والتمكين،
المحرمات، أو يعينهم بالقول أو العمل على أحد من المسلمين، أو يعينهم على 
ظلم أو عدوان، والقلب منعقد على عقيدة الإسلام وشرائعها وما هو معلوم 

 يجعل االله له فرجا ومخرجا، ويقيض بالضرورة منها ويستمر على هذا الحال حتى
له أرض أمن يعبد فيها ربه، كما قيضها لفتية الكهف إذ تبين لهم الهدى واستحال 

وإِذ اعتزلْتموهم وما  ﴿:تقوهم ثم فروا بدينهم قال تعالىعليهم معاشرة قومهم فا
كُم ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم من يعبدونَ إِلَّا اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشر لَ

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم  ﴿:وقال. 16 الكهف ﴾ أَمرِكُم مرفَقًا
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ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمي الْأَرف ينفعضتسا مقَالُوا كُن متكُن يمةً قَالُوا فعاسو اللَّه 
فَتهاجِروا فيها فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساءَت مصيرا إِلَّا الْمستضعفين من الرجالِ 

  .98/ 97 النساء والنساءِ والْوِلْدان لَا يستطيعونَ حيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا ﴾
ستضعف في بلد للمسلمين يشاكل حاله حال وكما في حالة المؤمن الم

، وتمردهم على أحكام الدين وعدوانيتهم على في محاربتهم الإسلامالمشركين 
فلا يستطيع الهجرة إلى أرض يجد فيها حرية القيام بأمر  دعاة القسط والعدل،

دينه كاملا غير منقوص ويضطر إلى مجاملة الظالم المتمكن ومهادنته ودفع شره، 
لا يرتكب إثما أو يعين على ظلم أو يؤذي مؤمنا أو يعين عليه بقول أو بشرط أ

  .  عمل أو إشارة بأصبع
أما في حالات التعرض للقتل إكراها على الكفر فالأفضل للمؤمن أن يختار 
القتل في سبيل االله على الكفر، وهو أفضل وأشرف، وكذلك الأمر في كل 

 أما إعطاء التقية بإظهار الكفر . لشأنه للإسلام واعتزاز به ورفعموقف فيه إظهار
وإبطان الإيمان فمجرد رخصة، كما في حال رجلين من أصحاب النبي صلى االله 

أتشهد أن محمدا رسول : عليه وسلم أسرهما مسيلمة الكذاب، فقال لأحدهما
نعم، فترك سبيله، ثم دعا بالآخر : االله؟ قال نعم، قال أتشهد أني رسول االله؟ قال

:  أتشهد أن محمدا رسول االله؟ قال نعم، قال أتشهد أني رسول االله؟ قال:وقال له
فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم . إني أصم، قالها ثلاثا فضرب عنقه

أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة فهنيئا له، وأما : ( فقال
مر في خبيب رضي االله عنه إذ وكذلك الأ). الآخر فقبل رخصة االله فلا تبعة عليه 

أخذه المشركون فلم يعط التقية حتى قتل فكان أفضل من عمار بن ياسر حين 
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أعطى التقية بعد أن عذب أشد العذاب فرخص له الرسول صلى االله عليه وسلم 
  .فيها

 انتصر عليهم العدو في ن بعض المسلمين الذيةوكما كانت عليه من قبل حال
لمتوسط فخيرهم بين الكفر والقتل فاختار بعضهم القتل الأندلس وجزر الأبيض ا

في سبيل االله متمسكين بدينهم، وتظاهر بعضهم بالكفر حتى تمكنوا من الفرار إلى 
أرض الإسلام، أما من بقي متخفيا بإيمانه ولم يهاجر فقد دخل في الكفر أبناؤه من 

رون اضطرارا أو مما ينبه إلى حالات أخرى قد تقع للمسلمين الذين يهاج. بعده
اختيارا إلى أرض كفر قد تقوم فيها فورة مضادة للمسلمين فَيمال عليهم أو على 

  .ذريام من بعدهم تكفيرا وقتلا
لكل هذه الاعتبارات تقدر التقية بقدر خطورة حالات الضرورة إليها، 
. وبقدر مدا وما يرخص للمرء فيها، وما لا ينقض ولاءه لربه ودينه من أمرها

وفي كل الأحوال فإن الترخيص ا لا  يبيح استدامة الخضوع لحال الاضطرار أو 
استطابة الحياة في حضنه، كما لا يعفي من العمل الناجز للخروج إلى حال من 
الأمن الديني للمرء ولذريته، بالهجرة إلى أرض إسلام أو بأسلمة أرض الهجرة 

  . وتوفير الأمن للمسلمين فيها
لتقية عند بعض المسلمين معنى منحرف يبيح للمسلم أن على أنه أصبح ل

يخدع أخاه المسلم أو يعين عليه الظالمين، فيساير الفاسق والفاجر والمرتد والظالم، 
ويخدمه بشتى المبررات السياسية والتخريجات المقاصدية الضالة، بل ويتجسس 

اسخ أو على دعاة القسط والعدل، ويدل على عورام، مما يشير إلى جهل ر
تجاهل مقصود لمعنى التقية الشرعي ولطبيعة حقائق الدين في علاقة المسلمين 

  . ببعضهم حكاما ومحكومين
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إن علاقة المسلمين ببعضهم علاقة محبة ومودة وتناصر وتناصح وتعاون، لا 
إلا إذا كانت الفتنة  قد ضربت قلوب بعضهم ببعض . علاقة خوف وحذر وتقية
 ﴿ قُلْ هو الْقَادر علَى أَنْ يبعثَ : شديدا كما قال تعالىوجعل االله بأسهم بينهم

 كُمضعب يقذيا وعيش كُملْبِسي أَو كُملجأَر تحت نم أَو كُمقفَو نا مذَابع كُملَيع
أْسضٍ بعولقد عوضنا االله تعالى في علاقتنا ببعضنا خيرا من . 65 الأنعام ﴾ ب

تقية، عوضنا واجب النصح لبعضنا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ال
 ﴿ :قال تعالى. مجتمعنا، وجعل التقية بالكف عن التناصح خيانة وغدرا فيما بيننا

ونَ كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ ترى كَثيرا منهم يتولَّ
 مذَابِ هي الْعفو هِملَيع طَ اللَّهخأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر ينالَّذ

من أشار على أخيه : ( ، وقال صلى االله عليه وسلم80 /79 المائدة ﴾ خالدونَ
 إذا لقيه رد المسلم أخو المسلم( :وقال ) بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه

 نصح له وإذا ]1[عليه السلام بمثل ما حياه أو أحسن من ذلك وإذا استأمره
كنا نسمع (  :وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال ،)استنصره على الأعداء نصره 

أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول له ما لك إلي وما بيني 
، وعن  )لى الخطإ وعلى المنكر ولا تنهانيوبينك معرفة فيقول كنت تراني ع

ألا إن لكل غادر لواء يوم ( : الظلمة قال صلى االله عليه وسلممناصحة الحكام
القيامة بقدر غدرته، ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة، ألا لا يمنعن رجلاً مهابة 
الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 

عرض لرسول االله صلى االله عليه  :وعن أبي أمامة رضي االله عنه قال، )جائر
 فسكت ؟ يارسول االله أي الجهاد أفضل: فقالوسلم رجل عند الجمرة الأولى

                                                 
   استشاره: استأمره -  1
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 فلما رمي جمرة العقبة وضع ، فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه،عنه
كلمة (: قال، رسول االله ها أنا يا:قال ،)؟أين السائل:(رجله في الغرز ليركب قال
  ).حق تقال عند سلطان جائر

إن للتقية في حال الاستضعاف والعجز والبقاء في أرض كفر أو ظلم مخاطر 
عقدية ومزالق سلوكية قد تعصف بإيمان المرء أو بدين ذريته من بعده، إن لم يلزم 
الحذر، ويحرص على فهم أحكامها وطرق تنـزيلها، لذلك ختم عز وجل هذه 

ة بالتهديد الشديد لمن استدرجته ممارستها إلى الكفر أو إلى الإضرار بالمسلمين الآي
  :أو مخالفة أحكام الدين فقال عز وجل

﴿ يرصالْم إِلَى اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيم  يحذركم االله عذابه يو:، أي﴾ و
ه، وللإشعار لدلالة الآية علي" العذاب"العرض عليه في الآخرة، حذف لفظ 

وعرِضوا علَى ربك صفا لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ  ﴿: بشدته، قال تعالى
، ومضمون الآية بذلك هو 48 الكهف ﴾ مرة بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موعدا

التخويف من أن يقع التحذير من استطابة التقية في الهجرة واستطالة أمدها، و
فينتقض ولاؤه الله ولعباده . المرء في قول لا يجوز قوله أو عمل يحرم القيام به

 .المؤمنين، وتعصف أخطاؤه ببرائه من أعداء االله منافقين ومشركين
وزيادة في التحذير وإقامة الحجة أمر تعالى الرسول صلى االله عليه وسلم بأن 

  ينبغي أن تكونا حاضرتين في أذهام في حالييذكر المؤمنين بحقيقتين إيمانيتين
الاضطرار والاختيار، إعطاء للتقية أو ثباتا على الحق وتحديا واليسر والعسر، 

  :للكفر بدوا بقوله
  : لهم يا محمد وذكرهم بحقيقتين أولاهماقُلْ ﴾ ﴿
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 اللَّه هلَمعي وهدبت أَو ورِكُمدي صا ففُوا مخذلك لأن شعور و. ﴾ ﴿إِنْ ت
المؤمن بأنه تحت رعاية االله يعلم سره ونجواه، يعلِّمه ويسدد خطاه، يذكره إن 
نسي ويبارك سعيه إن سعى، هو الزاد في الطريق والقوة عند الضعف، والفرج 
بعد الشدة، والنور في عتمة الليل وغبش الفتنة، والهدى في فتن الاستضعاف 

  . عاناة تقية مفروضةوالاضطرار ومجاملة نكد طارئ وم
 ﴿ إنه االله الذي لا إله إلا هو ﴿ ويعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ ﴾

 وسخرهن للإنسان ﴾ الَّذي خلَق السماوات والْأَرض ولَم يعي بِخلْقهِن
متكاملات، يترل الماء من السماء فتخرج الأرض رزق العباد، ويهبط نور 
الشمس والقمر إلى الأرض فتستنير وتسخر بالليل للنوم أو السرى ،  وبالنهار 

يعلَم ما يلج في الْأَرضِ وما يخرج منها وما  ﴿للسعي والارتياد، إنه االله الذي 
، لا تخفى عليه أيضا ضمائر الخلق في 2 سبأ ﴾ ينزِلُ من السماءِ وما يعرج فيها

حالات يسرهم وعسرهم، شدم ورخائهم، اختيارهم الحر و اضطرارهم المر، 
وما التقية نفسها إلا مجرد ابتلاء وامتحان، لبيان مدى صبر المبتلى وشكره، أو 
جزعه وضعف إيمانه، وإلا فاالله تعالى قادر على أن يعفي منها ومن الاضطرار إليها 

   .لَى كُلِّ شيءٍ قَدير ﴾واللَّه ع ﴿بفرج بعد محنة وأمن بعد خوف 
 ﴿ يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت :أما الحقيقة الإيمانية الثانية فهي قوله تعالى

 وهو ﴾ من خيرٍ محضرا وما عملَت من سوءٍ تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا بعيدا
اسبة فيها بين يدي االله تعالى، لما لتصور الآخرة في تذكير بالآخرة وتحذير من المح

قلب المؤمن وذهنه من يقين ا وخوف ورجاء فيها، وما ينشئه انتظارها في 
قلوب، وتعاون على البر ال في المعاملة وتصاف فياتمع الإسلامي من صدق 

 ذلك في. والتقوى، وصبر على الطاعة، وثبات في مواجهة فتن الدنيا وابتلاءاا
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اليوم تجد كل نفس أجر ما قدمت من عمل صالح حاضرا موفورا مضاعفا، أما 
من قدم الكفر والنفاق والمعاصي فيود لو أنه تخلص منها ولم يسأل عنها أبدا، عبر 

 ﴾  ﴿ تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا بعيدا:الوحي عن هذا المعنى مجازا بقوله تعالى
، إلا أن الأمد إذا أطلق يعني مدة لها حد مجهول، أما  يتقاربان لغةلأبدوالأمد وا

الأبد فمدة ليس لها حد محدود، والأمد يقال باعتبار الغاية، أما الأبد فعام في 
  .المبدأ والغاية

ثم توج عز وجل هاتين الحقيقتين الإيمانيتين بتحذير ثان فيه من فسحة الأمل 
ما يثبت المطيعين، ويفتح باب التوبة والإنابة للعصاةَ والتذكير بلطف االله ورأفته 

  : والمذنبين فقال تعالى
﴿ ﴾ هفْسن اللَّه كُمذِّرحيوالتحذير في هذا السياق خطاب موعظة وتذكير و 

لمن لم يتلبس بالمحظور لا خطاب تقريع وديد لمن وقع فيه، لذلك عجل تعالى 
  ﴿:الواصلين أو نياط قلوب الخائفين بقولهبالتعقيب عليه كي لا تنقطع أنفاس 

ادببِالْع ءُوفر اللَّههداهم للإسلام من مظاهر رأفته عز وجل بعباده أنو. ﴾ و 
وبين لهم حقائقه، وأرشدهم إلى الصراط المستقيم وبين مزالق السير فيه، وأنه 

ها والمصير عرفهم ما يعنيهم من أمر اليوم الآخر وحذرهم المعصية قبل الوقوع في
  .إليه

لقد خاطب االله تعالى في هذه الآيات الكريمة مؤمنين، والأصل في الإيمان محبة 
االله عز وجل، وأمرهم بإخلاص الولاء له، في حالتي اليسر والعسر، إن كانوا حقا 
يحبونه، وهو تعالى لا يقبل شركا في أي مظهر أو مخبر من عبادم ، فإن سأل 

ذا الولاء، كان الجواب على لسان رسول االله صلى االله سائل عن كيفية تحقيق ه
  :عليه وسلم إذ أمره ربه فقال له
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  وبين لهم أن لهم يا محمد قولا فصلا في منهج تحقيق الولاء الخالص،﴾ قُلْ ﴿
  :مبناه على مبدأين

﴿ إِنْ كُنتم تحبونَ  أولهما الاتباع الرشيد لرسول االله صلى االله عليه وسلم 
والاتباع . ﴾ ه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور رحيماللَّ

وما سوى ذلك . الرشيد وحده هو الذي تعقبه المحبة الإلهية والرحمة والمغفرة
  .سراب وأوهام

 ذه ولئن كان كل مسلم يعلن محبته الله تعالى، فلعلمه أن الإيمان كله معلق
: ال رسول االله صلى االله عليه وسلمالمحبة، لولاها ما كان إيمان ولا قُبِلَ، وقد ق

 ورسوله أحب إليه مما أنْ يكونَ االله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان(
، وأن يحب المرءَ لا يحبه إلاّ الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره سواهما

من أعطى الله ومنع الله وأحب الله وأبغض الله وأنكح : ( قال، و )أن يقذف في النار
   ).الله فقد استكمل الإيمان

إلا . إن حب االله وحب أوليائه وبغض أعدائه وأوليائهم عمدة الدين وزبدته
أن جوهر الأمر هو الحب الذي تكون نتيجته محبة االله تعالى للعبد المحب، فكم من 

وقد زعم . يقبل إلا ما كان صادقا وصوابامحب صادق ضل سبيل المحبة، واالله لا 
اليهود أم أبناء االله وأحباؤه فضلوا، وادعى النصارى محبة عيسى فعبدوه، 

على قريش وهم في المسجد الحرام الرسول صلى االله عليه وسلم وقف و
، )ا معشر قريش واالله لقد خالفتم ملة إبراهيم ي( : يسجدون للأصنام فقال

بل إن كل من ".  بد هذه حباً الله تعالى ليقربونا إلى االله زلفى إنما نع"فقالت قريش
يؤمن بالخالق على أي صورة من صور الضلال يدعي المحبة، والعبرة بالحب 

 إن : لهم جميعاقل: لرسوله صلى االله عليه وسلم تعالى قالالمقبول المثمر، لذلك 
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عث فيكم، اتبعوه فيما  فاتبعوا هذا النبي الذي بكنتم صادقين في محبة االله تعالى
يرشدكم إليه ويدلكم عليه وينصحكم به، ولقد جاءكم بالقرآن الكريم وحيا 
منـزلا، وبالسنة النبوية شرحا له وتبيانا، من أخذ ما أحبه االله ورضي عنه، 
ومن خرج عليهما أو ابتدع فيهما تحريفا أو زيادة أو نقصا أو تأويلا فاسدا 

   ).من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد( :عليه وسلمقال صلى االله . ه االلهأبغض
ولئن كانت هذه الآية عامة في منهج المحبة، محبة العبد ربه ومحبة الرب عبده 
فإن لها تعلقا أيضا بسياقها الذي وردت فيه وهو سياق أحكام الولاء والتقية، إذ 

القدوة والأسوة تشير إلى منهجه صلى االله عليه وسلم فيهما، ولنا في سننه دائما 
  . والتشريع

عرض عليه عتاة إذ أعلنه في فجر بعثته أما ولاؤه صلى االله عليه وسلم فقد 
واالله لو :( قريش المال والملك والسيادة ليثنوه عن دعوته وولائه لربه فقال لهم

وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره 
ى الكريم إذ أمره تعالى بأن يتحدشهد به القرآن و ، ) ما تركتهاالله أو أهلك دونه

 إِنَّ وليي اللَّه الَّذي نزلَ الْكتاب وهو يتولَّى الصالحين ﴿: ويقول لهمالمشركين به
، قال كما اتخذ إبراهيم خليلا ولذلك اتخذه االله تعالى خليلا ،196 الأعراف ﴾

  .) إن االله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ( :صلى االله عليه وسلم
وأما التقية في سنته فلم تكن إلا أداة لمواصلة نصرة الدين ونشره، والجهاد 
في سبيله، لم تكن عن خوف من غير االله أو رهبة، أو ضعف عن تحمل أعباء 

ا ابن وقد روى لن. الرسالة أو تردد، ولم يشبها كذب أو تان أو زور أو أذى
 مع وقفإسحق نموذجا من تقيته صلى االله عليه وسلم في مسيره إلى بدر حين 

حابه أصفسأله عن قريش وعن محمد و  على شيخ من العربرجل من أصحابه
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 فقال له رسول ،"نتماأخبركما حتى تخبراني من أ لا :" فقال الشيخ،وما بلغه عنهم
 " ؟ ذاك بذاك:" فقال الشيخ، )خبرناكأخبرتنا أ إذا :(االله صلى االله عليه وسلم

صحابه خرجوا يوم كذا أن محمدا وأنه قد بلغني إف"  : قال الشيخ، ) نعم: (قال
 للمكان الذى ،"خبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذاأن كان صدق الذى إ ف،وكذا

 ،ن قريشا خرجوا يوم كذا وكذاأوبلغني "  .االله صلى االله عليه وسلم به رسول
 للمكان الذى به ، "برني صدق فهم اليوم بمكان كذا وكذاخأن كان الذى إف

 فقال رسول االله صلى االله عليه " ؟نتماأممن "  : فلما فرغ من خبره قال.قريش
 أمن !من ماء":فمكث الشيخ يقول ، ثم انصرف عنه )نحن من ماء(  :وسلم
  ".؟العراق

هو طاعة أوامر االله أما المبدأ الثاني الذي يقوم عليه الإيمان وتثمر به المحبة ف
ونواهيه ومواعظه التي أوحى ا إلى رسوله صلى االله عليه وسلم قرآنا وسنة، قال 

  .﴾ قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه لَا يحب الْكَافرِين ﴿: تعالى
 فلأن الوحي من أما كون طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم طاعة الله تعالى،

االله تعالى، والتبليغ والبيان من الرسول صلى االله عليه وسلم، والطاعة ميثاق بين 
االله وعبده، فإذا أقر المرء بعبوديته الله واستهداه واستعانه وامتثل لميثاق الطاعة ولم 
يخش إلا االله كان الرسول صلى االله عليه وسلم هاديه ودليله ومرشده وكان من 

ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم   ﴿:قال تعالىالفائزين، 
ولَو أَنهم رضوا ما آَتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا   ﴿:، وقال52 النور الْفَائزونَ ﴾

، 59 التوبة ه إِنا إِلَى اللَّه راغبونَ ﴾حسبنا اللَّه سيؤتينا اللَّه من فَضله ورسولُ
فجعل الإيتاء منه عز وجل بواسطة رسوله، والطاعة له ولرسوله، وخص تعالى 
نفسه بالخشية والتقوى والتوكل والرجاء، وجعل جزاء ذلك تكفيرا للسيئات 
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نوا والَّذين آَم  ﴿:وصلاحا لأمر الآخرة فقال في الآية الثانية من سورة محمد
 مهنع كَفَّر هِمبر نم قالْح وهو دمحلَى ملَ عزا نوا بِمنآَمو اتحاللُوا الصمعو

﴾ مالَهب لَحأَصو هِمئَاتيس  .  
ثم ختمت آيات هذه الحلقة تحذيرا من المعصية وبيانا لمآل المتلبسين ا بقوله 

  :تعالى
فإن أعرضوا عن الحق الذي :  أي﴾ وا فَإِنَّ اللَّه لَا يحب الْكَافرِين﴿ فَإِنْ تولَّ

بعث به الرسول صلى االله عليه وسلم وكفروا به فليعلموا أن االله لا يحب من 
يا : (خالف رسوله وكفر بما آتاه من الدين، وفي الحديث القدسي الصحيح 

 إياها فمن وجد خيراً فليحمد عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم
  )االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
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  منة الاصطفاء واختبار المحنة والبلاء
  

إِنَّ اللَّه اصطَفَى آَدم ونوحا وآَلَ إِبراهيم وآَلَ عمرانَ  ﴿ :قال االله تعالى
 ينالَملَى الْع33(ع (ب نا مهضعةً بيذُر يملع يعمس اللَّهضٍ وع)34 ( إِذْ قَالَت

 تأَن كي إِننلْ مقَبا فَتررحطْنِي مي با فم لَك تذَري نإِن بانَ ررمأَةُ عرام
 يملالْع يعم35(الس ( اللَّهثَى وا أُنهتعضي وإِن بر ا قَالَتهتعضا وا فَلَمبِم لَمأَع

 نا مهتيذُرو ا بِكيذُهي أُعإِنو ميرا مهتيمي سإِنثَى وكَالْأُن الذَّكَر سلَيو تعضو
فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسنا وكَفَّلَها ) 36(الشيطَان الرجِيمِ 

كَرِيى زأَن ميرا مقًا قَالَ يا رِزهدنع دجو ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا دا كُلَّم
) 37(لَك هذَا قَالَت هو من عند اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ 

به بقَالَ ر هبا ركَرِيا زعد كالنه يعمس كةً إِنبةً طَييذُر كنلَد ني مل 
فَنادته الْملَائكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ أَنَّ اللَّه يبشرك ) 38(الدعاءِ 

الالص نا مبِينا وورصحا وديسو اللَّه نم ةمقًا بِكَلدصى ميحبِي ينقَالَ ) 39(ح
رب أَنى يكُونُ لي غُلَام وقَد بلَغنِي الْكبر وامرأَتي عاقر قَالَ كَذَلك اللَّه يفْعلُ 

قَالَ رب اجعلْ لي آَيةً قَالَ آَيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا ) 40(ما يشاءُ 
ا وزمكَارِ رالْإِبو يشبِالْع حبسا ويركَث كبر 41(اذْكُر (﴾ 
 

فَبدت لَهما سوآَتهما  ﴿محنة آدم وحواء عليهما السلام إذ أكلا من الشجرة 
، 121 طه﴾ وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وعصى آَدم ربه فَغوى

ما إذ عاتبهما عز وجل على الخطيئة، وعتابه سبحانه لا يعرف قدره إلا من ومحنته
﴿ وناداهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن تلْكُما الشجرة وأَقُلْ لَكُما إِنَّ عرف ربه 
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﴾ بِينم ودا عطَانَ لَكُميوابتلاؤهما بالخروج من الجنة كلما 22 الأعراف الش ،
ذكراها اشتاقا، وتفريطهما في الملأ الأعلى كلما ذكراه غَصا بفراقه وشرِقَا، 
ومحنتهما بالإهباط إلى الأرض وغربتهما فيها، وتيههما الأول بين سهولها وجبالها 
 ما، وكائناتار لم يألفاهما، وشمسٍ وقمر غريبين عن خبرا، بين ليلٍ وووديا

 مؤذية وحوشا وحشرات ةلا يعرفان طريقة لتلافي شرها، حي وهوام وسوام
إا المحنة تبدو أول ما تبدو شديدة ... وحاجات بشرية ضرورية لابد من توفيرها 

﴿ ثُم اجتباه ربه فَتاب قاسية لا تطاق، إلا أن للمجتبين نجاة منها وتوبة وثباتا 
  .122 طه علَيه وهدى ﴾

 له سر الوجود ويعرف غاية الحياة ومنتهى ونوح عليه السلام يكشف
الورود، وتنتهي به المعرفة إلى الإيمان، ويفضي به الإيمان إلى المحنة، والمحنة إلى 
تسعمائة وخمسين سنة من معاناة دعوة قوم سخروا منه وجحدوا دعوته، قوم 
يتعاقبون جيلا بعد جيل فيوصي ذاهبهم عاقبهم بنبذ دعوة الإيمان واضطهاد 

بها، ثم إلى طوفان حشره في سفينة بدائية من صنع يده مع القلة المؤمنة صاح
المستضعفة بين أمواج كالجبال، وتشتد به المحنة وهو يرى ابنه كافرا يجرفه 

لكن للمصطفين من .. إا المحنة أول ما تبدو شديدة قاسية لا تطاق…الطوفان
  .ة عزم وإيمانعباد االله عليها صبرا واحتسابا، ولهم ا قوة وصلاب

وإبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن، يهدده قومه بالرجم، ويحاول طاغية 
قومه إحراقه فيثبت ويحتسب، وتطَوح به الغربة في أرض االله تعالى يذرعها، 
مهاجرا بدينه وعرضه، مضطهدا مطاردا مهددا في نفسه وأهله فلم يحد عن 

 ورفع منـزلة فلم يتردد في الأداء، إبراهيم الوفاء، ويأمره ربه بذبح ولده ابتلاءً
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الحليم الأواه الـمنِيب لم تخطئه المحنة قاسيةً شديدة، لكنها لم تنل من عزيمته 
  . وإيمانه، ولم تثنه عن عقيدته ورسالته

وفي آل عمران تتجلى المحن يأخذ بعضها برقاب بعض، متوالية مترادفة 
  :بشدا وقسوا

سلام، قتله اليهود شر قتلة، بعد أن قتلوا ولده يحيى بدس  زكرياء عليه ال
  .وكيد، وقُدم رأسه مهرا لبغي

 ومريم البتول عاشت يتيمة في خدمة المعبد فلما ظهرت عليها معالم الولاية 
  .. والسمو والربانية نالها من اليهود ما تنهد له الجبال
وعيسى عليه السلام وقد أتى بما لم يأت به مه من الأنبياء، معجزات لا  قبلَن

ينكرها ذو عقل ومروءة، عاش بين يهود حاقدين، ينبزونه في صغره، ويحاولون 
  ..قتله في كبره، ويكذبون عليه في غيبته

ومحمد صلى االله عليه وسلم وقد عاش يتيم الأبوين، فقيرا لا يملك قطميرا، 
، ومحاصرة ومطاردة فنالته المحنة في حياته تكذيبا واضطهادا واستهزاء وسخرية

  .ومحاولة قتل، وبعد مماته معاداة لآله وقتلا لذريته من بعده
سنة االله تعالى فيمن يصطفيهم للمهام الكبرى، والمراتب …  إا المحنة 

الم أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ  ﴿العليا، سنة لا تتخلف أبدا في هذه الحياة 
ا يفْتنونَ ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا يقُولُوا آَمنا وهم لَ
بِينالْكَاذ نلَمعلَي1 العنكبوت﴾ و.  

إن االله إذا أحب عبدا اصطفاه، وإذا اصطفاه اختبره ثم أكرمه، فجعله قدوة 
ا ومكرما ومعظما، وكما يصطفي في الدنيا للناس وأسوة، مقربا في الآخرة منعم

الفئة الرائدة الأولى من عباده في الأرض وهم الأنبياء والرسل فتتعلق قلوم 
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برم محبةً وولَهاً وولاء وثقة وطاعة وصبراً، كذلك يصطفي لهم أتباعهم المؤمنين 
 ﴾ ين الْبأْسِالصابِرِين في الْبأْساءِ والضراءِ وح ﴿برسالتهم، المؤيدين لنهجهم 

، الصامدين في وجه المحن، بدءا بأصناف الفتن فقرا ومرضا وهجرة 177البقرة 
  .وسجنا ونفيا واضطهادا، وانتهاء بالشهادة في سبيل االله تعالى

إا ضريبة المحبة الإلهية، محبة االله عبده رسولا وتابعا لرسول، ومحبة العبد ربه 
تبدل، ا يفوز من فاز ويخسر دنياه وأخراه من لا تتخلف ولا ت. ورسلَ ربه

مقياس لا يخطئ، ومسبار تسبر به القلوب وتقاس به الأعمال، وتثقل به . خسر
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من  ﴿الموازين أو تخف يوم الدين 
اترالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم﴾ ابِرِينرِ الصشبى  ﴿، 155 البقرة  وتح كُمنلُوبلَنو

﴾ كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُمنم ينداهجالْم لَمعقال صلى االله 31 محمد ن ،
 عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن االله تعالى إذا أحب قوما إنَّ: ( عليه وسلم

إن االله تعالى : ( وقال )  ومن سخط فله السخطاه الرضابتلاهم فمن رضي فل
ليحمي عبده المؤمن من الدنيا و هو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام و الشراب 

، فقال " إني لأحبك ":قال رجل للنبي صلى اللـه عليه وسلم، و ) تخافون عليه
 إني واللـه":  الرجل قال، )انظر ما تقول( : النبي صلى اللـه عليه وسلم 

إن كنت تحبني ( : النبي صلى االله عليه وسلم  قال، -  ثلاث مرات -"لأحبك
   ). فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه،فأعد للفقر تجفافا

وإا المشيئة الإلهية الفاعلة في الكون، المهيمنة على مشيئات العباد جنا 
نا من يشاء ويجتبي إليه من يريد يختار رب. وإنسا وملائكة وخلقا مما لا يعلمون

ويصطفي من عباده من أحب، فيؤلف قلوم على العقيدة، ويجمعهم برباط 
التوحيد، ويصهرهم في بوتقة البلاء، ولقد اصطفى لرفيع الدرجات وشريف 
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المهمات وشديد المحن والاختبارات رسلا وآل رسل، أنبياء وآل أنبياء عليهم 
  :سلام، فقال عز وجلجميعا أفضل الصلاة وأزكى ال

﴿ ينالَملَى الْعانَ عرمآَلَ عو يماهرآَلَ إِبا ووحنو مطَفَى آَداص ةً  إِنَّ اللَّهيذُر
﴾ يملع يعمس اللَّهضٍ وعب نا مهضعالاختيار والانتقاء وطلب  والاصطفاء معناه ب

بدا من عباده معناه اجتباؤه ء، واصطفاء االله تعالى عالصفوة من كل شى
  بأنولئن كان الاصطفاء لآدم وحده. وتخصيصه بكرامته، وتفضيله لحمل أمانته

، ولنوح وحده جعله خليفة في الأرض وعلمه الأسماء كلهاو ةلائكالمأسجد له 
فجعله الأب الثاني للبشرية بعد الطوفان، ليس من أحد في الأرض بعده إلا من 

 ﴿ ولَقَد نادانا نوح فَلَنِعم الْمجِيبونَ ونجيناه وأَهلَه من :نسله كما قال تعالى
الْكَربِ الْعظيمِ وجعلْنا ذُريته هم الْباقين وتركْنا علَيه في الْآَخرِين سلَام علَى نوحٍ 

ينالَمي الْعوفى كان لإبراهيم إذ جعل ، فإن الاصطفاء الأ75/79 الصافات ﴾ ف
الأنبياء والرسل بعده من ذريته، على قاعدة ميثاقه مع ربه إذ سأل الإمامة لعقبه، 

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ   ﴿:فمنِعها الظالمون منهم، قال تعالى
نما قَالَ واماسِ إِملنل لُكاعي جإِنينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتيذُر  ﴾ 

، وهي قاعدة مطردة في منهج االله تعالى، تنتفي ا وشائج النسب 124البقرة
ونادى  ﴿: والدم إذا تعارضت مع العقيدة، كما هو حال نوح وابنه في قوله تعالى

ي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحنينماكالْح كَمأَح تأَنو قالْح كدعإِنَّ و 
 لْمع بِه لَك سا لَيأَلْنِ مسحٍ فَلَا تالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحا نقَالَ ي

وذُ بِكي أَعإِن بقَالَ ر ينلاهالْج نكُونَ مأَنْ ت ظُكي أَعي إِنل سا لَيم أَلَكأَنْ أَس 
﴾ رِيناسالْخ نم نِي أَكُنمحرتي ول رفغإِلَّا تو لْمع وحالُ نوح . 45/47 بِه

ضرب اللَّه مثَلًا للَّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ   ﴿:ولوط مع زوجتيهما في قوله تعالى

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

134 

بع تحا تتكَان أَةَ لُوطرامو نا ممهنا عنِيغي ا فَلَمماهتاننِ فَخيحالا صنادبع ننِ ميد
ينلاخالد عم ارلَا النخيلَ ادقئًا ويش 10 التحريم ﴾ اللَّه.  

 ثم أتبع تعالى خبر اصطفائه آل إبراهيم، بالتركيز على فرع من شجرته، هم 
ه مريم وحفيده عيسى، ثم زكرياء ويحيى، عليهم آل عمران، امرأة عمران وابنت

جميعا من االله السلام، للرد على تقول أهل الكتاب ومزاعمهم فيهم أولا، ثم 
لعرض نماذج من صدق إيمام وجميل تأدم في مناجاة رم، وعظيم تعلقهم به 
ورضاهم بقضائه، وثبام على وراثة رسالته، وصبرهم على الأذى في سبيله، مما 
جعلهم بحق ذرية طيبة من أصل طيب، ونصبهم أسوة للبشرية المخلصة المنيبة 

، بعضهم من نسل بعض، خيار من خيار، ذُريةً بعضها من بعضٍ ﴾ ﴿المخبتة 
آل  ونوح من ذرية آدم، وآل إبراهيم من ذرية نوح،سلسلة نسب كريم، 

م وأكرمهم بحمل الأمانة ، اجتباهم ر من ذرية إبراهيمزكرياء ويحيىو عمران
 يسمع نجواهم ويجيب ﴾ واللَّه سميع عليم ﴿فشكروا واختبرهم بالبلاء فصبروا 

دعاءهم ويعلم أحوالهم الزكية وما يستحقون لديه من مآل كريم ومنال ندي 
  .عظيم

يبدأ السرد القرآني لأحوال هذه الفئة المؤمنة بدعاء شجي ندي ومناجاة 
 من أرملة عمران الحبلى، به أعز ما لديها محررا لخدمته منقطعا خاشعة الله تعالى

لعبادته، وليس أعز لدى الأم من ولدها وهي أحوج إلى عونه وخدمته في وحدا 
  :بفقد زوجها، قال تعالى

 يذَكِّر عز وجل وفد نجران إلى الرسول صلى االله ﴾ إِذْ قَالَت امرأَةُ عمرانَ ﴿
عيسى عليه السلام من جده عمران وجدته زوجة عمران، حنة عليه وسلم بمبدأ 

كما يسميها المؤرخون، وكلاهما من صالحي بني إسرائيل المسلمين، تأكيدا لبشرية 
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المسيح ونسبه وانسيابه من أصل طيب مؤمن، وبداية أمره بدعاء خاشع رضي 
  :من امرأة مؤمنة تقية لرا السميع العليم ايب، قالت

﴿ بطْنِي ﴾ري با فم لَك تذَري نوالنذر لغة  إِن على نفسك ما أن توجب 
أو تعلِّق هذا الإيجاب بحدوث أمر ما، وهو في الشريعة الإسلامية  ،ليس بواجب

وكان له نفس الحكم في شريعة ، جائز قبل اتخاذه واجب الوفاء به عند انعقاده
نها متفرغا لخدمة المعبد والعبادة بني إسرائيل، لذلك نذرت امرأة عمران جني

عتيقاً  من حقها عليه في خدمتها، ﴾ محررا ﴿ودراسة تعاليم الدين والتبشير ا 
من كل العوائق الدنيوية وأسر شواغلها إلى حرية العبودية الخالصة الله تعالى، 

، ﴾ نِي﴿ نذَرت لَك ما في بطْوجعلت نذرها مطلقا لا فرق فيه بين ذكر وأنثى 
: ثم أكدت نذرها وعزيمتها على الوفاء فسألت را إكرامها بقبول نذرها وقالت

 خذ مني ما نذرت لك على وجه الرضا منك والإقبال علي، ﴾ فَتقَبلْ مني ﴿
إِن﴿يملالْع يعمالس تأَن تسمع دعائي وتضرعي وندائي وتعلم صدق نيتي ﴾ك 

   .وسلامة قلبي وخالص نذري
لقد نذرت امرأة عمران مطلق ما في بطنها ذكرا كان أو أنثى، وإن كانت 
أمنيتها أن تضع ذكرا فتفرغه لخدمة المعبد على عادة قومها في تخصيص ذلك 
بالذكور من أبنائهم، إلا أا عندما وضعت ما في بطنها ألفته أنثى، والأنثى في 

يها من أحوال تكوينية تمنعها العرف العام أضعف على الخدمة من الذكر، لما يعتر
فتوجهت مرة أخرى . أحيانا من دخول المعابد والقيام ببعض العبادات المفروضة

إلى را بأسى وحسرة وحياء، كأا تعتذر إليه من أنوثة نذيرا وما ظنته احتمال 
  : نقص فيها، قال تعالى
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 وهي لا تقصد بقولها هذا ﴾ نثَى﴿ فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُ
إخبارا بمولودها لأن االله تعالى يعلم ما خلق، ولكنها تقصد إظهار الحزن لما لم 

هذا مبلغ علمها . يتحقق من أملها في أن تلد ذكرا أقدر من الأنثى على الخدمة
بما ولدت، لا تعلم إلا ظاهرا من الأمر، أما حقيقة ما وضعت فلا يعلمها إلا 

سبحانه، لا يجليها إلا لوقتها وحين الحاجة إليها، لذلك عقب تعالى على خالقها 
:  أي﴾  ﴿ واللَّه أَعلَم بِما وضعت:محدود علم المخلوق وقصور معرفته فقال

بقدر هذه النذيرة وشرف منـزلتها وما يجعله تعالى فيها وفي ولدها واالله أعلم 
  .من آيات للعالمين

 ﴿ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى﴾:اا را بقولها معتذرة متحسرة ثم عاد لتقرير مناج
لأن خدمة الأنثى لبيوت االله في نظرها ونظر قومها أضعف من خدمة الذكور وإن 

أن امرأة سوداء كانت جائزة شرعا، وقد ورد في صحيحي البخاري ومسلم 
قُمفسأل م فماتت المسجد على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلّ]1[كانت ت 

إِنَّ هذه الْقُبور مملُوءَةٌ ظُلْمةً علَى :( عنها واستدلهم على قبرها فصلى عليها وقال
هِملَيي علَاتبِص ما لَههرونلَّ يجو زع إِنَّ اللَّها وهلأَه.(  

 سمتها مريم ريم ﴾وإِني سميتها م  ﴿: ثم تابعت أم مريم مناجاا را فقالت
ولفظ . لأن والدها عمران وهو من له تسميتها كان قد مات أثناء الحمل ا

، وفي اختيارها له إصرار على الوفاء "العابدة المتبتلة: "في لغة قومها معناه" مريم"
كما أن في . بنذرها، والتماس خفي من را أن يكون دين ابنتها موافقا لاسمها

ا دليل جواز التسمية عندهم يوم الولادة، وهو ما قررته تسميتها يوم ولاد
الشريعة الإسلامية من جواز ذلك يوم ولادة الغلام ويوم سابعه بقوله صلى االله 

                                                 
  . والقُمامة الكُناسة،والمقَمة المكْنسة  قَم البيت يقُمه كَنسه، -  1
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، )ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم : ( عليه وسلم فيما أخرجه مسلم
تذبح عنه يوم كل غلام رهين بعقيقته : (وقوله فيما أخرجه النسائي صحيحا

  ).سابعه ويحلق رأسه ويسمى 
وإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان   ﴿:ثم واصلت دعاءها لمريم بقولها

 عاذ بالشيء يعوذ : يقال للاحتماء به،الالتجاء إلى الغير لغة ذوالع و﴾ الرجِيمِ
منه في ولجأ إليه للاحتماء به، لاذ به واستجار واعتصم، و: عوذا وعياذا ومعاذا

  :التنـزيل
- ﴿ اذَ اللَّهعأَي عياذاً باالله،79 يوسف ﴾ م .  
-ينلاهالْج نأَنْ أَكُونَ م وذُ بِاللَّه67 البقرة ﴾  ﴿ أَع.  
﴿ وقَالَ موسى إِني عذْت بِربي وربكُم من كُلِّ متكَبرٍ لَا يؤمن بِيومِ  -

  .27 غافر ﴾ لْحسابِا
سألت االله أن يحفظه منه، وهو ما :  وعوذتهأعيذهمن الشيطان  وأعذته باالله 

من الشيطان مريم وذريتها فعلت امرأة عمران إذ تضرعت إلى االله تعالى أن يحفظ 
  .وشره

 لقد جمع دعاء أم مريم من صفاء القلب وصدق التوجه والاستغراق في 
به ما كان له من االله الرضا وحسن القبول، لذلك قال الإقبال على االله والثقة 

على محررة للعبادة وخدمة بيته  تقبل مريم ورضيها ﴾ فَتقَبلَها ربها  ﴿:تعالى
 قيض لها أسباب الحياة الطيبة الحسنة، ﴾ بِقَبولٍ حسنٍ ﴿،  كالذكورأنوثتها

و التربية الحسنة ية يسرت لها  ج بأن نشأت في بيئة تقوأَنبتها نباتا حسنا﴾﴿
 تتفقه على أيديهم في  بالصالحين من عباده والتعلم الرشيد، وقراوالنشأة السوية
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دينها وتتلقى منهم تعاليم البر والتقوى، وتطلع بواسطتهم على سبل الخير 
  .والصلاح

تها تعهد زكرياء برعاي:  أي﴾ لَها زكَرِياوكَفَ ﴿:  لذلك عقب تعالى بقوله
قرأ الجمهور ﴿ وكَفَلها ﴾ بتخفيف الفاء من وتوفير حاجاا طعاما وكساء، 

 لها ﴾﴿ وكَفَّ :كفَلها أي تولَّى كفالتها ، وقرأ حمزة  وعاصم  والكسائي وخلف
 تعارض في المعنى بين ، ولانّ االله جعل زكرياء كافلاً لهاإ :بتشديد الفاء أي

  .القراءتين
الأحبار في بني إسرائيل، أتته النبوة في شيخوخته،  أما زكرياء فهو أحد كبار 

كان نجارا كما في حديث مسلم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وزوجا 
لخالة مريم كما في الصحيحين من حديث الإسراء، واللفظ لمسلم، بقوله صلى 

 ويحيى بنِ زكَرِياءَ فَإِذَا أَنا بِابني الْخالَة عيسى ابنِ مريم: ( االله عليه وسلم
   ).صلَوات اللَّه علَيهِما فَرحبا ودعوا لي بِخيرٍ

  لفَّتها في خرقة وحملتها إلى المسجد أمها ولداأن مريم حين وقد روي
 عمران، تنافسوا في وصاحب قربامولكوا ابنة إمامهم ، وسلمتها للأحبار

أن فأبوا إلا ، " عندي خالتها،أنا أحق ا": ءزكريالهم فقال كفالتها واختصموا، 
يقترعوا بأقلامهم في شأا، فكانت مريم من نصيب زكرياء عليه السلام، لذلك 

ذَلك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ  ﴿:قال تعالى 
  .44 آل عمران لُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ ﴾أَقْلَامهم أَيهم يكْفُ

هكذا نشأت مريم عليها السلام في كفالة بيت علم وعبادة ونبوة، ورعاية 
 ﴿ وأَنبتها نباتا حسنا: خالة هي بمثابة الأم، وتم ذا المنبت الحسن قوله تعالى عنها

لنبي صلى االله عليه وسلم قضى في عمارة بنت وقد ثبت في الصحيحين أن ا، ﴾
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حةَمأن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب وقال رضي االله عنهز : 
   ). زلَة الأمـ الخَالَةُ بِمن(

لقد كانت كفالة زكرياء لها على فقره وشيخوخته غطاء لرعاية االله لها تربية 
زقها بولايتها الله يأتيها إلى محراا بدون طيبة وتنشئة سوية ورزقا حسنا، كان ر

ليتعاهدها بطعام عناء أو مشقة أو سعي، كلما دخل عليها زكرياء محراب صلاا 
كُلَّما دخلَ علَيها  ﴿ لم يدر مصدره ولا كيفية وصوله إليها وجد عندها رزقاً

﴿ قَالَ يا مريم أَنى لَك هذَا  :، فسألها عنه﴾ زكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزقًا
 سؤال من زكرياء ﴾ قَالَت هو من عند اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ

 :ه وغير مكانه وبغير واسطة لوصولهيشعر باستغراب الرزق لديها في غير زمان
ن مريم إيماني مجمل عن حقيقته في عالم  ؟، وجواب ميا مريم أَنى لَك هذَا﴾﴿

، ولمحة قَالَت هو من عند اللَّه﴾﴿:ن أصنافه ولا عن وسائط كسبهالغيب، لا ع
إِنَّ اللَّه يرزق من   ﴿:يقين في القلب لا يخيب من غشيته ولا يشقى من تمسك ا

النبي صلى االله عليه وسلم روى جابر بن عبد االله أن وقد . ﴾ يشاءُ بِغيرِ حسابٍ
أقام أياماً لم يطعم الطعام، فقام في منازل أزواجه، فلم يصب عندهم شيئاً، فأتى 

لا واالله بأبي أنت وأمي، فلما :  فقالت،) يا بنيةُ هل عندك شيء؟(: فاطمة فقال
 فبعثت خرج النبي صلى االله عليه وسلم بعثت إليها جارتها برغيفَين وبِضعة لَحم،

حسناً وحسيناً إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فجاء فكشفت له الجفنة، فإذا 
الجفنة مملوءة خبزاً ولَحماً، فَبهِتت وعرفت أنها بركة من االله تعالى، فقال النبي 

اللَّه ﴿ من عند اللَّه إِنَّ :  قالت) من أين لك هذا يا بنيةُ؟ (: صلى االله عليه وسلم
الحمد الله الذي جعلك  : (﴾، فحمد االله تعالى وقال يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ
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 من عند و﴿ ه: ، فإا كانت إذا رزقها االله شيئاً قالتشبيهة بسيدة بني إسرائيل
  .﴾ اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ

 لما يريد إذا أقبل على عبد أغناه وإن أعرض عنه أشقاه، وما إنه تعالى فعال 
دام زكرياء الشيخ العجوز في خدمة مريم اليتيمة المتبتلة فهو أيضا في رعاية االله 
وعونه، لا يكل مريم إليه وهو الفقير العاجز، ولا يكله إلى نفسه على وهن قوته 

ؤمنين ببعضهم ما تحابوا في وتقدم العمر به، تلك سنته تعالى دائما في علاقات الم
من نفس عن مؤمن كربة من : ( قال صلى االله عليه وسلم. االله وتعاونوا وتكافلوا

كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر 
 ومن ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة واالله في ،االله عليه في الدنيا والآخرة

  ).بد ما كان العبد في عون أخيهعون الع
 ،لقد أشهد االله عز وجل أمته مريم خوارق العادات برزقها من غير أسباب

يئة  إيمانية ونفسية لما ينتظرها من الحمل بغير أسباب، وجعلها وابنها بذلك آية 
للعالمين، وأشهد كذلك عبده زكرياء خوارق السنن في أمر كفيلته، بما رأى من 

 أوانه وأسبابه، وذكَّره جواب مريم وحالُها بحالة العقم والشيخوخة الرزق في غير
فيه وفي زوجته، وبقدرة االله المطلقة، وألاَّ بعيد معها ولا مستحيل، وأن الذي 
  . يرزق بغير أسباب قادر على أن يهبه الولد أيضا بغير أسباب، فتاقت نفسه للولد

حوال عباد االله المخبتين وهنا يعرض علينا الوحي الكريم حالا آخر من أ
الموقنين، يعرضه في مناجام رم وتأدم في ندائه، وثقتهم به وارتقام عطاءه، 
يعرضه علينا واقعا حيا ووقارا مهيبا في شخص زكرياء عليه السلام، وقد دخل 

،  والإنابةلحياءواآيات الرجاء أسمى محرابه وخلا بربه دامع العين متذللا خاشعا ب
سنة الأنبياء والصالحين، وقد استشعر أن الذي عوده الإحسان، ورزق كما هي 
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مريم في غير أوان، ووهب لجده إبراهيم على شيبته إسحاق، ومن وراء إسحاق 
يعقوب، قادر على أن يرزقه الولد في غير إبانه وقد وهن العظم واشتعل الرأس 

 :ه نديا رضيا خاشعاشيبا منه ومن زوجته، فانطلق الدعاء من أعماق قلبه ويقين
﴿ كنلَد ني مل به بقَالَ ر هبا ركَرِيا زعد كالنهب لي من عندك ﴾ ه 

وبقدرتك لا بأسباب الإنجاب في سننك العادية التي ذهب أواا وتعطلت أدواا 
سميع ﴿ إِنك  مؤمنة مطيعة يرجى منها خير الدنيا والآخرة ﴾ ذُريةً طَيبةً ﴿

  . قريب مجيبالدعاءِ ﴾
وإِذَا سأَلَك عبادي   ﴿:ولما كان رب العزة عند ظن عبده به، لقوله عز وجل

 ملَّهوا بِي لَعنمؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِننع
 فيما رواه عنه رسوله محمد صلى االله عليه ، وقوله186 البقرة ﴾ يرشدونَ

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في : ( وسلم
ولا يزال : ( ، وقوله ...)نفسي وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم

عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
ذي يبصر به ويده التي يبطش ا ورجله التي يمشي ا ولئن سألني وبصره ال

، وكان ولاء زكرياء لربه خالصا، وظنه به ...)لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه 
فَنادته  ﴿: حسنا وثيقا، فقد تداركته رحمة االله سريعا بالإجابة وهو قائم يدعو

، خاطبته ﴾ محرابِ أَنَّ اللَّه يبشرك بِيحيىالْملَائكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْ
الملائكة بأمر االله شفاها بكلام مسموع أثناء قيامه للصلاة والدعاء في محرابه، 

  .وبشرته بولد من صلبه سماه االله يحيى
إن طلب الذرية فطرة بشرية عامة أودعها رب العزة في النفس لبقاء النوع 

ينها، وسنة نبوية لبقاء الإيمان واستمرار توارثه بين واستمرار الحياة إلى ح
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إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من : ( الصالحين، قال صلى االله عليه وسلم
، لذلك كان  )ولد صالح يدعو له علم ينتفع به أو صدقة جارية أو: ثلاثة أشياء

له طلب زكرياء للولد في هذه الآيات الكريمة، وفي مستهل سورة مريم بقو
كهيعص ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا إِذْ نادى ربه نِداءً خفيا قَالَ رب  ﴿:تعالى

إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيبا ولَم أَكُن بِدعائك رب شقيا وإِني 
ي وائرو نم يالوالْم فْترِثُنِي خا ييلو كنلَد ني مل با فَهراقي عأَترام تكَان

، فكانت الاستجابة 6/ 1 مريم ﴾ ويرِثُ من آَلِ يعقُوب واجعلْه رب رضيا
:" الربانية على لسان الملائكة بشرى بولد صالح نبي متبتل سماه تعالى لا غيره

زكَرِيا إِنا نبشرك بِغلَامٍ اسمه يحيى لَم نجعلْ لَه من يا  ﴿: قال عز وجل". يحيى
وزكَرِيا إِذْ نادى ربه رب لَا تذَرنِي فَردا وأَنت   ﴿:، وقال7 مريم قَبلُ سميا ﴾

أَصى ويحي ا لَهنبهوو ا لَهنبجتفَاس ينارِثالْو ريوا خكَان مهإِن هجوز ا لَهنلَح
ينعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعسسورة الأنبياء ﴾ ي 

89 /90   
لقد كانت استجابة االله تعالى لنبيه زكرياء عليه السلام تامة، فوهب له ولدا 

  :طيبا جعله
بأمر منه :  أي﴾ بِكَلمة من اللَّه ﴿ مؤمنا صادق الإيمان : أي﴾ مصدقًا ﴿ 
  .117 البقرة ﴾وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ ﴿:تعالى

  . في قومه تام السيادة﴿وسيدا﴾  
 شديدا على نفسه في منعها من الفواحش والقاذورات وحصورا ﴾ ﴿ 

زعم كما  ذلك أنه كان لا يستطيع الزواج أو لا يغشى النساء واللهو، ولا يعني
 أو على أحاديث وآثار لا ،بعض المفسرين اعتمادا منهم على أخبار بني إسرائيل
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تصح، بل كان تام الرجولة قادرا على الزواج والإنجاب كما يفهم من دعاء 
نسل ولداً له أي طَيبةً ﴾  ﴿ رب هب لي من لَدنك ذُريةً :زكرياء ربه بقوله

ونبِيا من  ﴿ وتمت النعمة عليه بأن جعله االله وارثا للنبوة والصلاح ،ذريةو
ينحاليرث من فضل أسرته، والده وأجداده آل يعقوب أمانةَ الرسالة ﴾ الص ،

الإسلامية نبوة ودعوة وهداية إلى صراط االله المستقيم، وذلك نعم الميراث 
بقاه، أما ميراث التراث الدنيوي فلم يسأله زكرياء لولده، لأن الأنبياء وأصدقه وأ

إنا معشر الأنبياء لا :( لا يورثون درهما ولا دينارا، قال صلى االله عليه وسلم
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما : ( وقال ) نورث ما تركنا فهو صدقة

  ). ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر
وكما هي الطبيعة البشرية إذ تفاجأ بعطاء تظنه بعيد المنال فلا تملك إلا أن 
تذهل وتسأل عن كيفية حصول ما استبعدته، تساءل زكرياء في عجب من 

﴿ قَالَ رب أَنى يكُونُ لي : حصول ذلك مع عائقي الكبرِ فيه والعقمِ في زوجته
وك متى وكيف تتحقق هذه البشارة؟﴾ غُلَام ؟ يف أستطيع الإنجاب وأنا شيخ فان

ربالْك نِيلَغب قَدوهل من زوجتي العقيم العجوز ؟ ﴾ ﴿ و ،﴾ راقي عأَترامو ﴿ .
غنية عن الأسباب والسنن فأجابه المَلَك بأن مشيئة االله نافذة وقدرته 

قَالَ كَذَلك  ﴿: أمر ربه، وزاد موضحا ﴿قَالَ كَذَلك اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ﴾:الجارية
لقد كان . 9 مريم ﴾ قَالَ ربك هو علَي هين وقَد خلَقْتك من قَبلُ ولَم تك شيئًا

في حاله هذا من العجب لأمر االله كحال إبراهيم عليه السلام وزوجته إذ 
بشرك بِغلَامٍ عليمٍ قَالَ قَالُوا لَا توجلْ إِنا ن  ﴿:بشرما الملائكة، قال تعالى

 نم كُنفَلَا ت قبِالْح اكنرشونَ قَالُوا برشبت فَبِم ربالْك نِيسلَى أَنْ مونِي عمترشأَب
يني  ﴿: ، وقال53/55 الحجر﴾ الْقَانِطف هأَترام لَتيمٍ فَأَقْبللَامٍ عبِغ وهرشبو
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ةرص يمكالْح وه هإِن كبقَالَ ر كقَالُوا كَذَل يمقع وزجع قَالَتا وههجو كَّتفَص 
يملذَا  ﴿: الذاريات، وقال  28/30 ﴾ الْعهو وزجا عأَنو دا أَأَللَتيا وي قَالَت

جعقَالُوا أَت جِيبءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هخيي شلعب هكَاتربو ةُ اللَّهمحر رِ اللَّهأَم نم بِين
جِيدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَي72/73 هود ﴾ ع.  

قَالَ رب   ﴿:ثم لشدة تلهف زكرياء على تحقيق البشرى سأل ربه عز وجل
 كما قال علامة يطمئن ا قلبه ويعرف ا حصول الحمل،:  أياجعلْ لي آَيةً ﴾
وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى قَالَ أَولَم   ﴿:إبراهيم من قبل

، فأجيب بأن علامة ذلك أن يحتبس لسانه ﴾ تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِي
لَ آَيتك أَلَّا تكَلِّم قَا ﴿عن الكلام ثلاثة أيام لا يكلم الناس فيها إلا بالإشارة 

، وأُمر بالإكثار من الذكر والتسبيح سائر يومه صبحا ﴾ الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزا
  .﴾ واذْكُر ربك كَثيرا وسبح بِالْعشي والْإِبكَارِ ﴿: وعشيا

هبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَه فَاستجبنا لَه وو  ﴿: وكان وعد االله أمرا مفعولا
زوجه إِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَبا ورهبا وكَانوا لَنا 

﴾ ينعاشالمطيع، إذ احتبس لسانه فاشتغل . 90 الأنبياء خ وكان زكرياءُ العبد
لآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، إذ واصل بذكر االله والتسبيح، وكان النبي ا

الدعوة إلى ربه بالإشارة بدل العبارة، لم تشغله عنها حبسة الكلام، ولا الفرح 
﴿فَخرج علَى قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً بحصول المرام 

   .11 مريم ﴾ وعشيا
 ه، والكريم يعرف بأَعطياته، فقد زاد يحيى أكثر مما سألولأن رب العزة كريم

له والده، كلمه عز وجل وآتاه الحكمة صبيا، وأسبغ عليه نعمه برا وتقوى 
﴿يا يحيى خذ الْكتاب :ته ومماته ويوم بعثه، قال تعالىوزكاة ورحمة وسلاما في حيا
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نا من لَدنا وزكَاةً وكَانَ تقيا وبرا بِوالديه ولَم يكُن بِقُوة وآَتيناه الْحكْم صبِيا وحنا
ثم . 15/ 12 جبارا عصيا وسلَام علَيه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا﴾

بذلك ختم له ولوالده زكرياء بالشهادة إذ قتلا بمكر من اليهود وكيدهم، فجمعا 
إلى نور النبوة ويقين الاحتساب والصبر والمسارعة في الخيرات شرف الشهادة في 

تلك سنته تعالى في الاصطفاء، يصطفي من خيار عباده للنبوة . سبيل االله
ويجعل من سيرم معالم في . والفضل، ويصطفي من أنبيائه للنصر أو الشهادة

ق التوحيد، يعرضها على القلوب طريق الطاعة والعبادة والدعوة، يقرر م حقائ
والأفئدة حية ندية، تسعى بين الناس هادية عميقة الأثر رضية الحال والمآل، 
تعلمهم أن مشيئة االله مطلقة، غير مقيدة بقانون أو سنن أو قواعد، حاكمة على 

وما تشاءُونَ إِلَّا أَنْ  ﴿: مشيئة المخلوقين نافذة فيهم طوعا أو كرها، قال تعالى
ي﴾ اءَ اللَّهوقال30 الإنسان ش ،:﴿  رِيدا يلُ مفْعي 14  الحج﴾ إِنَّ اللَّه .  
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  نداء تذكير ونداء تكليف ونداء بشارة وتكريم 

﴿ وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفَاك وطَهرك  :قال االله تعالى
يا مريم اقْنتي لربك واسجدي واركَعي ) 42(عالَمين واصطَفَاك علَى نِساءِ الْ

 ينعاكالر عإِذْ ) 43(م هِميلَد تا كُنمو كإِلَي يهوحبِ نياءِ الْغبأَن نم كذَل
إِذْ ي هِميلَد تا كُنمو ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُونَ أَقْلَامونَ يمصتإِذْ ) 44(خ

 نى ابيسع سِيحالْم هماس هنم ةمبِكَل كرشبي إِنَّ اللَّه ميرا مكَةُ يلَائالْم قَالَت
 بِينقَرالْم نمو ةرالْآَخا ويني الدا فجِيهو مير45(م ( دهي الْمف اسالن كَلِّميو

لًا وكَهو ينحالالص ن46(م ( رشنِي بسسمي لَمو لَدي وكُونُ لى يأَن بر قَالَت
) 47(قَالَ كَذَلك اللَّه يخلُق ما يشاءُ إِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ 

ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ ) 48(لْإِنجِيلَ ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ وا
 يهف فُخرِ فَأَنالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم لَكُم لُقي أَخأَن كُمبر نم ةبِآَي كُمجِئْت ي قَدأَن

 الْموتى بِإِذْن اللَّه فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن اللَّه وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيِي
 متإِنْ كُن ةً لَكُملَآَي كي ذَلإِنَّ ف كُموتيي بونَ فرخدا تمأْكُلُونَ وا تبِم ئُكُمبأُنو

 نِينمؤ49(م ( مري حالَّذ ضعب لَّ لَكُمأُحلو اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدصمو
 ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات كُمبر نم ةبِآَي كُمجِئْتو كُملَي50(ع ( كُمبري وبر إِنَّ اللَّه

 يمقتساطٌ مرذَا صه وهدب51(فَاع (﴾  
  
فطرية منغرسة في أعماق النفس البشرية، منذ واثقها   الإيمان باالله حقيقة  

﴿ وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آَدم من ظُهورِهم : ى بقوله تعالىرا في الملأ الأعل
 موقُولُوا يا أَنْ تنهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس فُسِهِملَى أَنع مهدهأَشو مهتيذُر
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نما تعتم عليه ظروف من ، وإ172الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا غَافلين ﴾ الأعراف 
به الاضطرار والإلجاء، النشأة أو التربية فتخمده لدى الأشقياء، أو يثير الشعور 

أو يوقظه التذكير ويصقله التعليم والعمل فيحيا ويزدهر لدى المصطفين للفضل 
  . والتكريم من السعداء

 إن الإنسان مفطور على معرفة خالقه، يخلق على الإيمان به، أعماقه لا
تشك فيه، ولا عبرة بحالات من الغفلة والشرود، وما يرين على القلوب 

﴿ : والعقول مما تكسب من آثام وخطايا، ذلك ما بينه القرآن الكريم بقوله تعالى
فَأَقم وجهك  ﴿: ، وقوله10أَفي اللَّه شك فَاطرِ السماوات والْأَرضِ ﴾ إبراهيم 

نِيفًا فينِ حلدل ينالد كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْر
ما : ( ، قال صلى االله عليه وسلم30الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ ﴾ الروم 

هي اهوفَأَب ةطْرلَى الْفع ولَدإِلَّا ي لُودوم نم جتنا تكَم انِهسجمي أَو انِهرصني أَو انِهدو
  ).الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ هلْ تحسونَ فيها من جدعاءَ 

﴿ فَذَكِّر : ألا ترى أن االله تعالى وقد خاطب نبيه صلى االله عليه وسلم بقوله
د أشار إلى أن التذكير إنما يكون بالإيمان ، ق21إِنما أَنت مذَكِّر ﴾ الغاشية 

المنغرس في القلوب، والفطرة التي فطر عليها الوجدان، وذلك سبيل الرشد 
  .والهداية

ألا ترى إلى المرء تدركه الشدائد فتنقشع الغشاوة عن فطرته المؤمنة باالله 
انعد رانَ الضسالْإِن سإِذَا مويلجأ إليه متضرعا خائفا ﴿ و ا أَودقَاع أَو بِهنجا ل

 نيز ككَذَل هسم را إِلَى ضنعدي كَأَنْ لَم رم هرض هنا عفْنا كَشا فَلَممقَائ
   .12للْمسرِفين ما كَانوا يعملُونَ ﴾ يونس 
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مدا لا إلا أن الإيمان الفطري وإن كان مغروسا في النفس البشرية حيا أو خا
 وتقوية وإنماء وتسوية، لكي يبلغ بصاحبه شاطئ النجاة بين يدي  بد له من رعاية

تبدأ مسيرة الإيمان اصطفاء من االله تعالى لعبده الذي سبقت له في علمه . ربه
الحسنى، ثم يتدرج في معارج التهذيب والتربية ومراقي الإيمان الإرادي تصورا 

تطهيرية للنفوس والجوارح لا بد منها لكل نبي واستدلالا وعبادة، مراحل تربوية 
  .ورسول، أو ولي أو سالك طريق إلى ربه

﴿ فَسبح بِحمد ربك وكُن من الساجِدين واعبد ربك : ألم تسمع قوله تعالى
﴾ ينقالْي كيأْتى يتفجعل العبادة تسبيحا وصلاة سبيل . 98/99الحجر  ح

وقوله صلى االله عليه وسلم عندما سئل عن حقيقة   إلى درجة اليقين؟السالكين
    ؟)أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك: (الإحسان فقال

ألا ترى إلى موسى وسنواته العشر عند شيخ مدين؟ وإلى رسولنا الكريم عليه 
الله عليه وسلم الصلاة والسلام متحنثا قبل البعثة في غار حراء؟ وإليه صلى ا

لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم : قام حتى تورمت قدماه فقيل له( بعدها وقد 
، وإليه وقد قالت عائشة )أفلا أكون عبدا شكورا : من ذنبك وما تأخر؟ قال

: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت: قام ليلة من الليالي فقال( رضي االله عنها أنه 
فقام فتطهر ثم قام يصلي : ك وأحب ما يسرك، قالتواالله إني لأحب قرب: قلت

فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء 
يا رسول االله، تبكي وقد غفر االله لك : بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال

أفلا أكون عبدا شكورا ؟ لقد نزلت علي : ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟، قال
﴿ إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ : ليلةَ آيات ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيهاال

  . 190﴾ آل عمران ... واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيات لأُولي الْأَلْبابِ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

149 

 أليس ذلك هو الإيمان المفضي إلى عبادة تشغل الجوارح بوظائف الأحكام  
  .يقة الاستسلام، والروح بمشاهدة العزيز العلام ؟والقلب بحق

إا طريق الأبرار في كل زمان، نفْض للغبار عن الإيمان المغروس في النفس 
البشرية منذ أشهدت عليه في الملأ الأعلى، ثم ذيب وتربية وسلوك ومجاهدة، ثم 

زة، لا وقبل ذلك اصطفاء من رب الع اختبار ومحنة، ورضوان من االله أكبر، 
يستظل برحمته إلا من يريد، ولا يدخل جنته إلا من يشاء، ﴿ أَهم يقْسِمونَ رحمةَ 

  .107إِنَّ ربك فَعالٌ لما يرِيد ﴾ هود  ، ﴿32ربك ﴾ الزخرف 

على هذا النهج كانت مسيرة البتول اليتمية عليها السلام، مريم بنت 
ه، وجعلها خير نساء جنته، استجابة لدعاء عمران، اصطفاها االله تعالى لكرامت

أمها، وثمرة لتربية نبي هو زوج خالتها، وخاطبتها الملائكة بأمر را مؤذنة 
  :باصطفائها واجتبائها

" إذ :" ﴿ وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفَاك وطَهرك ﴾ ولفظ
اذكر يا محمد ادليك من أهل : لماضي، أييفيد أن ظرف الحادثة كان في ا

  .الكتاب ما وقع من أمر مخاطبة الملائكة لمريم فيما مضى

أما أصل الصفاء لغة فهو خلوص الشيء مما يكدره، والصفو والصفاء نقيض 
تناول صفو الشيء، كما أن : الكدر، وصفوة الشيء ما صفا منه، والاصطفاء

  . الاختيار تناول خيره

اب من الملائكة لمريم متابعةً لأحكام اصطفاء االله عباده الصالحين، والآية خط
فبعد ذكر آدم ونوح وإبراهيم وآل عمران، يأتي اصطفاء مريم ومن بعدها عيسى 
عليهم جميعا صلاة االله وسلامه، اختارها االله تعالى من ذرية عمران استجابة لدعاء 

قها وتطهيرها من أدناس الكفر والدا، فأحسن تربيتها وتنشئتها وتعليمها ورز
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والشرك وأرجاس المعاصي والفواحش، ثم لما حان وقت نقلها إلى مرحلة أبعد 
وأشرف وأسنى أمر عز وجل كوكبة من الملائكة أن يذكروها بفضل هذا 

      . الإصطفاء تثبيتا لها وعونا على تحمل ضريبته وتكاليفه وبلائه

لَمين ﴾ اصطفاء ثان ولكنه خاص ا، لكرامة ﴿ واصطَفَاك علَى نِساءِ الْعا
أجل وأعلى من بين نساء العالمين بتفضيلها عليهن، وجعلها مع ابنها آية للناس، 

ذلك أن اصطفاء االله بعض . بعد تكليم الملائكة لها شفاها ورزقها من غير أسباب
في ذلك عباده قد يكون بإيجاده تعالى إياه صافيا لا تشوبه شائبة، ويشترك معه 

غيره، كحالة الاصطفاء للنبوة والأنبياءُ كثير، وكحالة الاصطفاء الأول لمريم 
للطهارة والعبادة والنشأة الحسنة، وقد يكون اصطفاء لا يشترك معه فيه غيره، 
كما في الحالة الثانية للصفية مريم عليها السلام لأا الوحيدة التي تلد بدون أن 

    .ذه الصفة أنثىيمسها بشر ولا تشاركها في ه

: سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران: ( قال صلى االله عليه وسلم 
، وفي الصحيحين عن علي رضي االله عنه )فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون 

خير نسائها مريم بنت : ( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال
وروى الترمذي بإسناد جيد عن أم ، )عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت ( سلمة 
ثم حدثها فضحكت فلما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم سألتها عن بكائها 

أخبرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم : وضحكها، قالت
  ).ة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت أخبرني أني سيد
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هذه الدرجة الرفيعة التي اختارها االله تعالى لأَمته التقية مريم، ما كانت لتبلغها 
ا الملائكة مرة أخرى بدون جهد ومجاهدة، وتوسل برفيع العبادة، لذلك ناد

  :وتفرغا للعبادةتبلغها أمر را بمضاعفة السعي والبذل جدا وتحنثا وإخباتا 

واظبي : ﴿ يا مريم اقْنتي لربك ﴾ والقنوت هو ملازمة العبادة بخشوع، أي 
  .على إخلاصك العبادة وأطيلي القيام في مناجاتك وابتهالك وصلاتك

﴿ واسجدي ﴾ قدم السجود على الركوع، إشارة إلى واجب الشكر عليها 
  .للما اصطفاها را به من تكريم وتفضي

ينعاكالر عي مكَعارأذن لها من دون نساء بني إسرائيل بالصلاة مع  ﴿ و ﴾
  .الجماعة تفضيلا وتكريما وتشريفا ورفع مترلة

ثم بالتفات من الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يخاطبه ربه تعالى 
اليا في ويزوده بالحجة في مواجهة وفد نجران المسيحي الذي يجادل في مريم مغ

محبتها واعتبارها إلهة، واليهود المغالين في كرهها والطعن والتشكيك فيها، 
ويذكره باصطفاء سابق لها وهي وليدة نذرت للمعبد، فاختصم الأحبار أيهم 

  :يكفلها، ويقول له عز وجل

كلَمِ به وهو الخبر عن مريم  ﴿ ذَلوزكريا ويحيى ﴾ إشارة إلى المُع .  

ءِ الْغيبِ نوحيه إِلَيك ﴾ ولفظ النبأ لا يأتي إلا في الخبر العظيم ﴿ من أَنبا
قُلْ هو  ﴿: الذي يتعرى عن الكذب كالخبر من االله تعالى كما في قوله عز وجل

  .67/68نبأٌ عظيم أَنتم عنه معرِضونَ ﴾ ص 

حجب عنه والغيب ما استأثر االله بعلمه، وما غاب عن علم الإنسان، أو  
بحجاب المكان أو الزمان، أو غيرهما، فلم يطلع عليه رؤية أو سماعا أو حضورا، 
ولا يقال للشيء غيب إلا بالنسبة للخلائق، أما االله تعالى فلا يغرب عنه مثقال 
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عالمِ الْغيبِ لَا يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ذرة في السماوات والأرض﴿
  .3﴾ سبأ بر إِلَّا في كتابٍ مبِينٍا في الْأَرضِ ولَا أَصغر من ذَلك ولَا أَكْولَ

لى االله والوحي إعلام في خفاء أو أمر سريع مستتر، فإذا أطلق ينصرف إ
 ﴿ وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا:تعالى، ومنه قوله تعالى

﴿ وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيين : وقوله،68ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ ﴾ النحل 
، أما الوحي الاصطلاحي فهو ما كان من 111أَنْ آَمنوا بِي وبِرسولي ﴾ المائدة 

  .االله إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام

﴿إِذْ ي هِميلَد تا كُنموتا كُنمو ميركْفُلُ مي مهأَي مهإِذْ لْقُونَ أَقْلَام هِميلَد 
هِميونَ﴾ والضمير في ﴿لَدمصتخيعود إلى أحبار اليهود وتخاصمهم في مريم ي ﴾

واقتراعهم أيهم يكفلها، أي لم تكن حاضرا معهم في هذه الحادثة بالمشاهدة أو 
علم ا قراءة أو سماعا من قبل، ولا تمتلك وسيلة للعلم المشاركة أو المعاصرة ولم ت

  . ا مما سوى الوحي

لقد كان خطاب الملائكة لمريم وتذكيرها بفضل االله عليها وحثها على ملازمة 
ولا ومن بين نساء العالمين القنوت والصلاة، واصطفاؤها من بين آل عمران أ

 وما سوف تواجهه ذا  ستخبر به، ا لماإعدادا نفسيا وتربويتأنيسا لها و ثانيا،
حزنا وسوء قالة من اليهود، ن محن شديدة واختبارات قاسية، الاجتباء م

  : وعدوانية عليها مغالية في المكر والكره، لذلك خاطبتها الملائكة مرة ثالثة

 ﴿ إِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم ﴾ وهو النداء الثالث لها من قبل الملائكة،
وكان التعبير عنهم بصيغة الجمع تشريفا لمريم وإعلاما بعلو مكانتها واصطفائها، 
وإن كان الذي خاطبها من تلك الكوكبة الملائكية المبتعثة إليها واحدا منهم كما 

ا ﴿ واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها مكَانا شرقي: ورد في قوله تعالى
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فَاتخذَت من دونِهِم حجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيا قَالَت إِني 
أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك غُلَاما زكيا 

   ،16/19﴾ مريم 

هذا النداء الثالث هو مفتاح الدخول إلى صلب القضية، الغاية التي 
اصطفيت مريم لها واختيرت من أجلها، أن تكون أما لنبي من غير أب، آية 
للعالمين ودليلا على قدرة االله المطلقة، لذلك مهد الوحي تطمينا لقلبها ودئة 

  :لروعها بقول الملائكة لها

كرشبي والتبشير في أصل اللغة لا يكون إلا بخبر عظيم مفرح، ﴿ إِنَّ اللَّه ﴾ 
هذا النداء بالبشارة إشارة إلى أا محل عناية دائمة من را، لن يخزيها أو  وكان 

يخذلها، وأن باطن الخبر المنقول إليها ومآله خير ومسرة، على ما في ظاهره من 
  .حزن ومشقة

ع سِيحالْم هماس هنم ةموالكلمة من االله هي أمره ﴿ بِكَل ﴾ ميرم نى ابيس
﴿ إِنما : وقضاؤه يزاول سلطانه في ملكه ا وبدوا، وهي ﴿ كُن ﴾ قال تعالى

، والكلمة في هذا السياق 82يس  أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُون ﴾
، ﴿ وكَانَ أَمر اللَّه قَدرا "كُن :" هي عيسى عليه السلام، لأنه خلق بأمر االله

هي أمر االله، وهي سبب خلقه، من باب " كلمة " ، سمي38مقْدورا ﴾ الأحزاب 
هذا قدر االله، وهذا : تسمية المسبب باسم السبب، كما نقول لما يقدره االله تعالى

  .47ولًا ﴾ النساء وكَانَ أَمر اللَّه مفْع أمر االله، أي حدث بقضاء االله وأمره ﴿

﴿ اسمه ﴾ فلأنه حمل الكلام على : بقوله تعالى" الكلمة "أما تذكير لفظ 
، ولأنه لو "كلمة " أصل المعنى الذي هو الأمر الإلهي أو عيسى، لا على لفظ 

: لالتبس المعنى، بخلاف ما جاء في سورة المائدة من قوله تعالى" اسمها عيسى " قال
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ح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم ﴾ النساء ﴿ إِنما الْمسِي
: ، إذ أنث الكلمة عندما أمن اللبس بذكر المسيح بنعته وصفته قبلها فقال171

    . ﴿ أَلْقَاها ﴾ ولم يقل ألقاه

 وهو لا وفي هذه الآية والتي قبلها تنويه بنبوة الرسول صلى االله عليه وسلم
يقرأ ولا يكتب إذ أوحي إليه بغيوب لم يطلع عليها إلا من حضرها أو قرأ عنها، 

﴿ وما كُنت تتلُو من قَبله من كتابٍ ولَا تخطُّه بِيمينِك ﴾ العنكبوت : قال تعالى
علَمها أَنت ولَا ﴿ تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت ت: ، وقال48

     .49قَومك من قَبلِ هذَا فَاصبِر إِنَّ الْعاقبةَ للْمتقين ﴾ هود 

كما أن فيهما من جهة أخرى تأكيدا لبشرية مريم وابنها عيسى إقامة للحجة 
على وفد نجران المسيحي اادل فيهما، بعرض مسيرما البشرية ولادة وتربية 

اصطفاء وأمرا إلهيا ناجزا بخلق الإبن من غير أب وإرسال الملائكة تبشر وتنشئة و
أمه بصفاته وآياته وكراماته ومعجزاته فيزداد قلبها ثقة بأمر االله ورضا بقضائه، 
ونفسها طمأنينة ورحابة واستبشارا بما اختيرت له، وتخبرها باسمه كاملا مع نعته 

   : ونسبه، قال تعالى

المبارك : ، أي"المسيح"يح عيسى ابن مريم ﴾ بدأ بلقبه ﴿ اسمه الْمسِ 
والممسوح من الذنوب، والذي يمسح بيده على المريض فيشفى بإذن االله، ثم باسمه 

للدلالة على أنه من غير أب، وأنه " ابن مريم"، ثم بنسبه "عيسى"الشخصي 
يه المسيحيون له من ينسب إليها تكريما لها من دون نساء العالمين، ولنفي ما يدع

  . بنوته الله، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا

﴿ وجِيها في الدنيا والْآَخرة ﴾ الوجيه في اللغة والعرف ذو الجاه والشرف 
والقدر لدى الناس، ووجاهة عيسى عليه السلام في الدنيا باصطفائه ونبوته 
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إحياء الموتى وإبراء المرضى وغير وبراءته مما رماه به اليهود، وقبول االله دعوته ب
ذلك من المعجزات، وفي الآخرة بعلو المكانة والجاه وشرف المنـزلة، مثل كافة 

  .الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وجهاء في الدنيا وفي الآخرة

﴿ ومن الْمقَربِين ﴾ المقربين عند االله تعالى والشهداء لديه على الخلق، وكفى 
لَن يستنكف الْمسِيح  ﴿:  من ربه أن قرنه بالملائكة المقربين فقال عز وجلبقربه

   . 172أَنْ يكُونَ عبدا للَّه ولَا الْملَائكَةُ الْمقَربون ﴾ النساء 

﴿ ويكَلِّم الناس في الْمهد وكَهلًا ﴾ والمهد هو مضجع الرضيع، أما كلامه 
من االله تعالى تدفع عن عرض والدته قالة السوء وتمحو من أذهان صبيا فكان آية 

الناس عجبهم أن رأوها تلد من دون أن يمسها بشر، وتسفه ما يدعيه له أتباعه 
﴿ فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف : من بنوة الله تعالى، وتؤكد عبوديته لربه،قال تعالى

يا قَالَ إِني عبد اللَّه آَتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِ
 تا كُنم نكًا أَياربلَنِي معجا  وربا ويح تما دم كَاةالزو لَاةانِي بِالصصأَوو

ي لَيع لَامالسا ويقا شاربلْنِي جعجي لَمي وتدالبِو مويو وتأَم مويو تدلو مو
، ومن العجيب أن كلام عيسى في المهد لم يرد في أي 29/33أُبعثُ حيا ﴾ مريم

إنجيل من أناجيل النصارى واتفقت كلمتهم على حذفه لأنه لا يسعفهم فيما 
  .يزعمون له، ولما يهدمه من أصل عقيدم في ألوهيته وبنوته

 والكهولة في المرء سن الأربعين وما بعدها، فدليل على وأما كلامه كهلا، 
بشريته التي ينتابه التغير ا من حال إلى حال، طفولة ثم احتلاما وشبابا فرجولة 
ثم اكتهالا، كما أا قرينة على عودته لهداية الناس في كهولته، بعد اختفائه قبلها 

إِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا ﴿ و: إذ حاول اليهود صلبه، مما يفهم من قوله تعالى
: ، ومن حديث البخاري عن أبي هريرة قال159لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ﴾ النساء 
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والَّذي نفْسِي بِيده لَيوشكَن أَنْ ينزِلَ : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
سِر الصليب ويقْتلَ الْخنزِير ويضع الْجِزيةَ فيكُم ابن مريم حكَما مقْسِطًا فَيكْ

 دأَح لَهقْبى لَا يتالُ حالْم يضفيو.(    

﴿ ومن الصالحين ﴾ صالحا في قصده ونيته وقوله وفعله، صالحا لحمل 
الرسالة وتبليغها والصبر على الأذى في سبيلها، من الذين يصلحون ولا يفسدون 

وهذه الرتبة من القرب جعلها االله تعالى لخاصة أوليائه . ويطيعون ولا يعصون
﴿ وأَدخلْنِي بِرحمتك : وأصفيائه، لذلك سألها سليمان عليه السلام لنفسه فقال

عد أن أنجاه االله من ، وسألها إبراهيم لعقبه ب19في عبادك الصالحين ﴾ النمل 
 ﴾ الصافات  لي من الصالحين فَبشرناه بِغلَامٍ حليمٍرب هب﴿ :النار فقال

100/101،  

لقد كانت البتول عليها السلام وهي صبية في كفالة زكرياء، تعرف 
بالتجربة قدرة االله المطلقة، منذ كان رزقها يأتيها بدون أسباب معتادة لدى 

﴿اسمه الْمسِيح : جلالبشر، لذلك أدركت بنسبة الولد إليها في قوله عز و
عيسى ابن مريم ﴾ أا على مشارف آية أخرى باكتساب ولد من غير أب 

  : لا إلى استبعاده بقولها وبدون أن يمسها بشر، فسارعت إلى استيضاح ذلك

﴿ قَالَت رب أَنى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر ﴾ وكان السؤال منها 
ة حصول ذلك ومصدره وزمانه ومكانه، على حالها وهي عفيفة و بدون عن كيفي

ومعنى متى،  التي تفيد معنى كيف، ومعنى من أين،" أنى " زوج، بأداة الاستفهام 
فتجلت بذلك ربانيتها وشفافية تلقيها عن االله . وتكون ظرفية للزمان والمكان

يها، وتجلى أدب مناجاا وفهمها عنه إذ عرفت ما يراد لها من نسبة الولد إل
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وسؤالها را بأوضح تعبير وأوجزه وأشده خشوعا، في تلطف االله تعالى ا وسرعة 
  :لها إجابته

  .﴿ قَالَ كَذَلك ﴾ تأكيدا لما فهمته مريم من أن ابنها سيكون من غير أب 

﴿  قُولُ لَها يما فَإِنرى أَماءُ إِذَا قَضشا يم لُقخي كُونُ ﴾ قدرته اللَّهفَي كُن
تعالى مطلقة، يخلق من عدم، كما خلق الكون كله، ويخلق من تراب بغير أب وأم 
كما خلق آدم، ويخلق من النفس زوجها كما خلق حواء، ويخلق من الأم وحدها 
 بهاءُ يشا يم لُقخكما خلق عيسى، ويخلق من الأب والأم كما اعتاد البشر ﴿ ي

 أَو يزوجهم ذُكْرانا وإِناثًا ويجعلُ من   إِناثًا ويهب لمن يشاءُ الذُّكُورلمن يشاءُ
خلقه تعالى بكلمة ﴿ كُن ﴾ أي . 49/50يشاءُ عقيما إِنه عليم قَدير ﴾ الشورى 

  .50صرِ ﴾ القمر ﴿ وما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْب: بأمر واحد مفعول

ويواصل الوحي الكريم تطييب نفس مريم وإتمام بشارا بذكر فضل ابنها 
  : وكرامته ومعجزاته ورسالته بقوله تعالى

في هذا السياق كما ذهب إليه " الكتاب "  ﴿ ويعلِّمه الْكتاب ﴾ ولفظ  
عني ما نزل المفسرون يعني الكتابة، لأن عيسى بعث في أمة تقرأ وتكتب، كما ي

  .قبله من زبور داوود وصحف إبراهيم

﴿ والْحكْمةَ ﴾ وهي الفهم ومعرفة مآلات الأقوال والأفعال وجميل 
  . التصرفات وسنن المعاملات

﴿ والتوراةَ والْإِنجِيلَ ﴾ علمه ربه عز وجل التوراة ليصلح ما حرفه اليهود 
ل إتماما لما سبق من كتب وتعديلا وأنزل عليه الإنجي. منها ويكمل ما نقصوه فيها

  .لبعض ما فيها من الأحكام الشرعية
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ثم بعد أن أوجز تعالى علم الرسالة المبتعث ا عيسى عليه السلام وهو 
الكتب التي سبقته والكتاب الذي أنزل عليه والحكمة، عقب ذلك ببيان القوم 

  :الذين أرسل إليهم فقال عز وجل

سرائيلَ أَني قَد جِئْتكُم بِآَية من ربكُم ﴾ مرسلا إلى بني ﴿ ورسولًا إِلَى بنِي إِ
إسرائيل يصحح عقيدم ويحل لهم ما حرم عليهم بظلمهم، ويهديهم إلى صراط 
مستقيم، ويبشرهم برسول يأتي من بعده هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى 

 مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه ﴿ وإِذْ قَالَ عيسى ابن: االله عليه وسلم
 همي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدصم كُمإِلَي

ويبين لهم أنه جاءهم بخمس معجزات من رم هن علامة . 6أَحمد ﴾ الصف 
﴾ تحقق قوله وخبره وتؤكد نبوته ورسالته، ثم شرع  من ربكُم ﴿بِآَيةعلى صدقه

  :في تفصيل هذه المعجزات فعبر عن الأولى بقوله

﴿ اللَّه ا بِإِذْنركُونُ طَيفَي يهف فُخرِ فَأَنالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم لَكُم لُقي أَخأَن ﴾ 
إذا أحدثه من عدم على تقدير " قهخلق الشيء يخل: "وأصل الخلق لغة من فعل

، 101وعلى غير مثال، وهو الإبداع ﴿ بديع السماوات والْأَرضِ ﴾ الأنعام 
﴿ خلَق الْإِنسانَ من : كما يستعمل لإيجاد الشيء من الشيء بدلالة قوله تعالى

 طْفَةوقوله4 النحل ﴾ن ، :س نانَ مسا الْإِنلَقْنخ لَقَدينٍ ﴾ المؤمنون ﴿ وط نم لَالَة
أما الخلق اازي وهو ما . والخلق الحقيقي ذا المعنى لا يكون إلا الله تعالى. 12

يصنعه البشر من موجود خلقه االله تعالى وبإذنه فهو ما أشارت إليه المعجزة الأولى 
 وهو -لعيسى عليه السلام في هذه الآية الكريمة إذ يتناول قطعة من الطين 

 فيشكلها على هيئة طائر ثم ينفخ في هذا الشكل، فيكون -لتراب المخمر بالماء ا
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طائرا بإذن االله، تذكيرا للمخاطبين بخلق أبيهم آدم عليه السلام من طين، وتأكيدا 
  .لنبوة عيسى عليه السلام وصدق رسالته

ثلاث مراحل لمعالجته الطين  وقد بين عيسى عليه السلام في آيته هذه   
 وتشكيلا ماديا ونفخا بأمر ربه لئلا يتوهم أنه خالق حقيقة، والرابعة نسبها تناولا

﴿ فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن اللَّه ﴾ دفعا لكل شبهة شرك، ودليلا على أن : إلى االله بقوله
  . عيسى ليس فيه أي معنى من معاني الألوهية كما يدعيه له أتباعه

 في الطين ابتداء سى بخلق االله الروحولئن كانت هذه المعجزة المسخرة لعي 
فإن معكوسها الذي يبين مطلق القدرة الإلهية على الشيء وضده قد سبق على 
يد إبراهيم عليه السلام إذ ذبح أربعة من الطير وقطعها وفرق أجزاءها بين الجبال 

بعةً ﴿ فَخذْ أَر: ثم دعاها فعادت إلى الحياة وأتت طائرة تسعى بإذن االله، قال تعالى
 كينأْتي نهعاد ءًا ثُمزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نم

  .260سعيا واعلَم أَنَّ اللَّه عزِيز حكيم ﴾ البقرة 

  :والمعجزات الأخرى لعيسى عليه السلام هي قوله

﴾ هالْأَكْم رِئأُبأو بالمرض بعد الولادة، لادةً والأكمه هو الأعمى وِ﴿ و 
   . عيسى بالدعاء يبرئهما

﴿ والْأَبرص ﴾ والبرص كذلك يبرئه بالدعاء، وهو داء جلدي أعراضه بقع 
ه وسلم  كان رسول االله صلى االله عيضاء شديدة البياض تظهر على الجلد،بي

والجنون والجذام ومن لبرص اللهم إني أعوذ بك من ا:(يستعيذ باالله منه ويقول
  ).سيئ الأسقام
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﴿ وأُحيِي الْموتى بِإِذْن اللَّه ﴾ أي بأمر االله، قيد الإحياءَ بإذن االله وأمره 
تسفيها ودفعا لمعتقدات النصارى في ألوهيته، وتأكيدا على أن الخلق لا يكون إلا 

  .بإرادة االله وإبداعه

ا هو عمل عيسى وجانبا غيبيا هو هذه المعجزات كلها تتضمن جانبا مادي
خلق االله تعالى، إلا أن طبيعة بني إسرائيل المادية اللجوجة المعاندة العمية عن 
الغيب ومقتضياته تتطلب آية أكثر ماديةً، يلمسوا بأيديهم وتراها أعينهم لذلك 

  : جاءهم عيسى ا من عقر بيوم فقال

أْكُلُونَ وا تبِم ئُكُمبأُنفكان عليه السلام ﴿ و ﴾ كُموتيي بونَ فرخدا تم
يخبرهم بخواص كل واحد منهم في بيته، وبما يأكله وما يدخره من طعام وأموال 

  .وقنية

إن معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام تأتي في أغلب حالاا تحديا 
قد لأقوامهم فيما يتقنونه من علوم ومهارات، كما هو حال سحرة فرعون و

تحداهم موسى عليه السلام بعصاه التي أبطل ا سحرهم، وحال العرب 
المتفاخرين بفنون القول شعرا ونثرا وأمثالا وحكما، فتحداهم رسول االله صلى 
االله عليه وسلم بالقرآن المعجز صياغة ومعاني وأحكاما وأخبارا ومواعظ وأسرارا 

 قوم عيسى من بني كذلك كان. للكون يكتشف العلم بعضها جيلا بعد جيل
إسرائيل قد برعوا في الطب مبلغهم في السحر، فتحداهم في االين بإبراء المرضى 
وإحياء الموتى وعلم ما في بيوم من مدخرات ومطعومات، ولئن كان طب قومه 
على قصوره ومحدوديته، وسحر كهنتهم ومنجميهم على تخييلاته وافتراءاته، 

جات وطلاسم، فإن معجزات عيسى عليه السلام بأساليب ومعالجات واستخرا
كانت ابتداء بإعلام االله تعالى من غير طلب أو احتيال أو معالجة، وهذا هو الفرق 
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بين خوارق العادات والسنن لدى الأنبياء، وبين ما يدعيه السحرة والمنجمون 
  .وما يعمله الأطباء والمعالجون

الغاية منها وما ينبغي أن يصير  بين  أن أقام عيسى الحجة ذه الآياتوبعد
 وعقولهم إليه من رآها من العقلاء الأسوياء، وأا مجرد وسيلة يتألف ا قلوم

﴾ أي إن فيما كُم إِنْ كُنتم مؤمنِينإِنَّ في ذَلك لَآَيةً لَ﴿:للحق الذي جاء به فقال
 كنتم تعتبرون رأيتم من آيات لدليلا على صدق نبوتي وما أرسلت به إليكم إن

ذه الحجج والمعجزات، وتقرون بتوحيد االله، وتؤمنون بموسى والتوراة التي 
  .جاءكم ا

ثم عاد لبيان طبيعة رسالته إلى بني إسرائيل فأجملها في شيئين أولهما عبر عنه 
  :بقوله

ى التي ﴿ ومصدقًا لما بين يدي من التوراة ﴾ أشهد على صدقية توراة موس
  .تقدمتني، وأصحح ما حرفتم منها وأذكركم بما نسيتم فيها

وعبر عن الثاني بقوله ﴿ ولأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي حرم علَيكُم ﴾ أخفف 
عنكم بعض الآصار والأغلال التشريعية التي وضعت عليكم عقوبة من االله بما 

 هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم ﴿ فَبِظُلْمٍ من الَّذين: ظلمتم، قال تعالى
وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثيرا وأَخذهم الربا وقَد نهوا عنه وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ 

وهي نفس . 160/161 بِالْباطلِ وأَعتدنا للْكَافرِين منهم عذَابا أَليما ﴾ النساء
الآصار والأغلال التي تمسك ا اليهود على رغم تعاليم عيسى، والتي جاء 

﴿ الَّذين يتبِعونَ الرسولَ :  تعالى الإسلام لرفعها عنهم أيضا كما ورد في قوله
لْإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة وا
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 مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو
﴾ هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص  

  :ال لهمثم تبرأ عيسى من حوله وقوته في كل ما أتى به فق

﴿ وجِئْتكُم بِآَية من ربكُم ﴾ وما جئتكم به من آيات لم يكن مني ولا بقدرتي 
ولكن من ربكم وبقدرته وأمره، لأنني لا قدرة لي على ذلك ولا أملك لنفسي 

     . نفعا ولا ضرا

 فَاتقُوا اللَّه وأَطيعون﴾ إذا عرفتهم هذا وآمنتم فقد لزمكم أن تتقوا االله﴿
وتمتثلوا أمره، وأن تطيعوني فيما آمركم به من أحكام الدين، خطاب هو نفس ما 

إِني لَكُم رسولٌ أَمين ﴿:اء جميعا، قال صالح لقوم ثمودخوطبت به أقوام الأنبي
ونيعأَطو قُوا اللَّهوا :، وقال خاتم الأنبياء للناس143/144﴾ الشعراء فَاتيعأَط﴿

الرو ولَاللَّه32﴾ آل عمران س .  

﴿ إِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه ﴾ إنني وإياكم سواسية في العبودية الله تعالى، 
ولنكن جميعا أمة مسلمة . عبادته واجبة علي وأنا أعبده وواجبة عليكم فاعبدوه

ه هذا هو السبيل الوحيد المنجي بين يدي. له مؤمنة به ملتزمة بتوحيده وشريعته
  :الموصل إلى رضاه وجنته

﴿ هذَا صراطٌ مستقيم ﴾ طريق غير ملتو ولا ذي عوج، يوحد ولا يفرق 
ويجمع ولا يشتت، كلنا نتجه إلى غاية واحدة هي عبادة االله تعالى، وما تشتت 
الصفوف في هذا السبيل واختلاف الشيع وتضارب الاتجاهات إلا بانحراف 

  .لل خرب بوصلة رصد الهدفمقصود عن مركز التوجه، أو خ

إِني عبد اللَّه آَتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا ﴿:في المهد إذا قالهذا منطق عيسى 
 تا كُنم نكًا أَياربلَنِي معجو لَاةانِي بِالصصأَواويح تما دم كَاةالزمريم  و ﴾
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﴿ إِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه :ه إذ قالنطقه وهو مبتعث إلى قوم، وم30/31
القيم الإيمانية هذَا صراطٌ مستقيم ﴾ ومنطقه في الملأ الأعلى إذ يسأل عن حقيقة 

﴿ وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي :التي ابتعث ا
لَهينِ من دون اللَّه قَالَ سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِحق إِنْ وأُمي إِ

 لَّامع تأَن كإِن فْسِكي نا فم لَملَا أَعفْسِي وي نا فم لَمعت هتملع فَقَد هقُلْت تكُن
إِلَّا م ملَه ا قُلْتوبِ ميالْغ هِملَيع تكُنو كُمبري وبر وا اللَّهدباع أَن نِي بِهترا أَم

شهِيدا ما دمت فيهِم فَلَما توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيب علَيهِم وأَنت علَى كُلِّ 
  .116/117شيءٍ شهِيد ﴾ المائدة 

التفسير ردا على دعاوى المسيحيين في لقد كان مسار آيات هذه الحلقة من 
بنوة المسيح عليه السلام وإبطالا لها من جهة، وتبيانا لجوهر العقيدة الإسلامية 

  :وطبيعة المرسلين ا من جهة أخرى، وسلَك إلى هذه الغاية سبيلين

أولهما بيان عبودية المسيح الله تعالى مثل سائر البشر، في إطار التوحيد  
﴿ إِنَّ اللَّه ربي وربكُم :هادة الصحيحة والصراط المستقيم بقولالخالص والعب

﴾ يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع.  

والثاني بيان أصوله البشرية كجميع الأنبياء والرسل، من جده عمران وأمه 
ا مريم في نشأا وتربيتها وعبادا، إلى مسيرة حياته بصفاته البشرية وتطوره جنين

وصبيا ورجلا وكهلا، وافتقاره إلى أم ترضعه وتغذيه وتربيه، وصفاته الرسالية 
التي أضفت عليه من التكريم وعلو المقام ما جعله من أولي العزم من الرسل 

  :فسماه ربه تعالى

المسيح أي المبارك، وابن مريم تكريما له ولأمه إذ خلق من غير أب بنفخة من 
ريما له بالرسالة وإبطالا لما يدعيه النصارى له من الروح فيها، ورسول االله تك
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ألوهية وبنوة، وكلمة االله أي أمره وخلقه تأكيدا لمخلوقيته وبشريته ، وعبده بيانا 
  .لصفة العبودية والعبادة التي تجمعه مع جميع المخلوقات

والأنبياء والرسل عليهم السلام جميعا مثله، بشر مخلوقون، عباد أكرمهم االله 
﴿ قَالَت :بوة ورسالة التوحيد، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، قال تعالىبالن

لَهم رسلُهم إِنْ نحن إِلَّا بشر مثْلُكُم ولَكن اللَّه يمن علَى من يشاءُ من عباده وما 
اللَّه إِلَّا بِإِذْن لْطَانبِس كُميأْتا أَنْ نا 11 ﴾ إبراهيم كَانَ لَنوقال عز وجل آمر ،
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه  ﴿: رسوله نوحا عليه السلام أن يقول لقومه

ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعإِنْ أَت لَكي مإِن لَا أَقُولُ لَكُمو بيالْغ لَملَا أَع50﴾ الأنعام  و ،
﴿ قُلْ إِنما أَنا بشر : ا صلى االله عليه وسلم أن يقول للناسوآمرا رسوله محمد

مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا 
﴿ قُلْ سبحانَ : لوأن يقو. 110صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا ﴾ الكهف 

  .93ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا ﴾ الإسراء 

لقد وصف رب العزة تعالى عبده عيسى عليه السلام بأفضل ما وصف به 
نبي كريم رفيع القدر مما جعل نجاشي الحبشة يعلن إسلامه بين يدي مهاجرة 

نقول فيه :" ر بن أبي طالبالمسلمين إليه، إذ سألهم عن قولهم فيه فقال له جعف
الذي جاءنا به نبينا صلى االله عليه وسلم، هو عبد االله ورسوله وروحه وكلمته 

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها " ألقاها إلى مريم العذراء البتول
ثم كتب إلى " واالله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود: "عودا ثم قال

واالله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد : " ه إليه، ومنهارسول االله جواب رسالت
بلغني كتابك يا رسول االله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض 

 وقد عرفنا .، إنه كما ذكرت[1]إن عيسى بن مريم لا يزيد على ما ذكرت ثفروقا
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  صادقاما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول االله
  ".مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه الله رب العالمين 

     

   

   
 

  
 

  . ثُفروق التمرة علاق ما بين قمعها ونواا-  [1]
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  فطانة الرسل
   بين وعي العقيدة وحس الحركة والإعداد

 من أَنصارِي إِلَى اللَّه فَلَما أَحس عيسى منهم الْكُفْر قَالَ ﴿:قال االله تعالى 
ربنا )  52(قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّه آَمنا بِاللَّه واشهد بِأَنا مسلمونَ 

 ينداهالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتو لْتزا أَنا بِمن53(آَم ( كَرموا وكَرمو
إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ) 54(ه واللَّه خير الْماكرِين اللَّ

ومطَهرك من الَّذين كَفَروا وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى يومِ 
فَأَما ) 55(م فَأَحكُم بينكُم فيما كُنتم فيه تختلفُونَ الْقيامة ثُم إِلَي مرجِعكُ

 رِيناصن نم ما لَهمو ةرالْآَخا ويني الدا فيددا شذَابع مهذِّبوا فَأُعكَفَر ينالَّذ
م أُجورهم واللَّه لَا يحب وأَما الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفِّيهِ) 56(

 ينم57(الظَّال ( ِيمكالذِّكْرِ الْحو اتالْآَي نم كلَيع لُوهتن كذَل)ثَلَ ) 58إِنَّ م
الْحق ) 59(عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آَدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ 

كبر نم رِينتمالْم نم كُن60( فَلَا ت ( نم اءَكا جم دعب نم يهف كاجح نفَم
 ثُم كُمفُسأَنا ونفُسأَنو اءَكُمنِسا واءَننِسو اءَكُمنأَبا واءَننأَب عدا نالَوعلْمِ فَقُلْ تالْع

 ةَ اللَّهنلْ لَععجهِلْ فَنتبن بِينلَى الْكَاذ61(ع(  نا ممو قالْح صالْقَص وذَا لَهإِنَّ ه
 يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهو إِلَّا اللَّه 62(إِلَه ( يملع ا فَإِنَّ اللَّهلَّووفَإِنْ ت

 ينفْسِد63(بِالْم( ﴾  
  

ا اعتادته، تجد عنتا في جبلت النفوس على إلف ما طبعت عليه والركون لم
التحول عن هواها ومشقة في التخلي عن عاداا ومعتقداا، وروم نقل الطباع 
عن رديء الأطماع عسير، إلا لمن وطَّأ هواه للحق، وذلل زمامه للخير 
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والصلاح، وروض عقله ومشاعره على نبذ الباطل أنى أتى،  ما فوجئ أحد بأمر 
، رضا وقبول إن وافق إلفه وهواه، ورفض وإعراض قد إلا كان له أحد موقفين

يصل حد العدوان إن خالف إلفه وهواه، وتكتسي القضية خطورة أشد إن كان 
 بن نوفل للرسول صلى قال ورقة. المعروض حقا من االله يخالف هوى لقوم ضالين

ابن يا : " االله عليه وسلم وقد أخبره بخبر غار حراء وما نزل عليه فيه من القرآن
زل على موسى، يا ليتنى فيها جذعا، ليتنى ـ كان ينيهذا الناموس الذأخي، 

أو : " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،  "أكون حيا، إذ يخرجك قومك
جِخرِمنعم، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن :  ورقةقال! "  هم ؟ ي

  ." يومك أنصرك نصرا مؤزرايدركني
 الأنبياءُ والرسل من قبل رم ذه المواقف العدوانية الرافضة لقد أُخبِر

ما يأْتيهِم من  ﴿: لدعوة التوحيد فأعدوا لها، وصبروا للأوائها وبلائها، قال تعالى
كَذَلك ما أَتى الَّذين من  ﴿: ، وقال30 يسرسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِئُونَ ﴾

 نم هِملونٌ ﴾قَبنجم أَو راحولٍ إِلَّا قَالُوا سسوقال عن بني 52 الذاريات ر ،
 كُلَّما جاءَهم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسهم فَرِيقًا كَذَّبوا وفَرِيقًا يقْتلُونَ  ﴿:إسرائيل

وا ليثْبِتوك وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَر  ﴿:، وقال عن مشركي قريش70 المائدة ﴾
﴾ رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي الأنفال أَو 

30 .  
إنه الرعب من الحق في قلوب قوم كافرين، من حق يقلب حيام ويغير 

الف طرق تفكيرهم ويعيد بناء عواطفهم وعلاقام وقيم مجتمعهم على نحو يخ
وكما عرف نوح عليه . هوى ركنوا إليه، وتسيبا اعتادوه وضلالا استطابوه

السلام هذا من قومه فأعد السفينة بوحي من ربه، عرف الرسول صلى االله عليه 
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، ومر  )نصرت بالرعب مسيرة شهر: (وسلم الموقف نفسه من  قومه فقرره بقوله
لمه فغمزه بعض المشركين بقول، فجر دعوته في مكة المكرمة نحو الركن يست

 ثالثة فغمزوه بمثله فأعرض عنهم ومضى، ومر ثانية فغمزوه بمثله فمضى، ومر
، ) نفسي بيده لقد جئتكم بالذبحيأتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذ:(فقال لهم

إن أشدهم  خذ القوم، ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع، حتىفأُ
فيه وانصرف أبا القاسم راشدا فما كنت " : يترضاه ويقول لهذلك قبل اةًص
 ثم بعد اشتداد الأذى به صلى االله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى قوم آمنوا ."بجهول

  .به ونصروه وعزروه
هذه طبيعة الضلال وأهله في كل زمان، إعراض عن الحق، وشدة ووقاحة 

 المبيتة، بدل المواجهة من على دعاته، وجبن ورعب يتبعه المكر الخفي والخديعة
  .الرجال للرجال والمناجزة بين الحق والضلال

هذا الموقف نفسه كان من عيسى عليه السلام أيضا، وقد ألقى إلى بني 
إسرائيل بالحق في رسالته واضحا لا لبس فيه ولا غموض، متينا شديدا لا وهن 

 وربكُم فَاعبدوه هذَا صراطٌ إِنَّ اللَّه ربي  ﴿:فيه ولا ميوعة ولا مدخل لرأي بشر
يمقتسفحدد بذلك منهج التوحيد عقيدة خالصة، وربوبية 51 آل عمران﴾ م ،

الله تعالى مطلقة، وصراطا مستقيما لا عوج فيه، وطاقة إيمانية يؤدي ا المرء حق 
ير االله طاعة للأوامر والنواهي، وحق الناس عمارة للأرض وتأثيثا للمجتمع بالخ

والصلاح والبر، فانطلق اليهود من موقف رعب وجبن وخسة، يحرضون عليه 
تحريض الضعفاء ويمكرون به مكر الجاهلين المرعوبين الأغبياء، كذبا وافتراء 
وتلفيقا وسوء قالة، فما كان منه إلا أن أعد العدة بما علمه من ربه من سوء 
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فَلَما أَحس   ﴿:ذلكطباعهم وفساد أخلاقهم وخبث طويتهم، قال تعالى عن 
ارِي إِلَى اللَّهصأَن نقَالَ م الْكُفْر مهنى ميسع ﴾.  

وهو الصوت الخفي، قال " الحس والحسيس"لغة من أصل " أحس"ولفظ 
 الأنبياء  ﴿ لَا يسمعونَ حسِيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ ﴾:تعالى

102 ،سحتهوربخ ترمن الشيء أي تخَب توهو معنى قوله تعالىس ،:﴿   نِيا بي
أحسست ، وأحسست الخبر و87 يوسف ﴾ اذْهبوا فَتحسسوا من يوسف وأَخيه

، " ووجدم عل: معنى أحس":قال الزجاج به إذا علمت به أو نما إليَّ طرف منه، 
والمراد من الكفر إصرارهم  ﴾ ا أَحس عيسى منهم الْكُفْرفَلَم ﴿: ومنه قوله تعالى

في محاربته عليه السلام والعزم على إلحاق  وعتوهم على رفض دعوة التوحيد،
صدا عنيفا ومحنا شديدة، بعد أن أظهر  أنه لقي من اليهود ثبت، وقد الأذى به

، فكذبوه نسخ بعض دينهموأنه ي، أنه المسيح المبشر بهدعوته وعرفوا من التوراة 
واموه بصد الناس عن تمالؤوا  عليه قذقه وقذف أمه وهموا بقتله، و  فيشرعواو

طاعة الدولة وفتنتهم عنها وتحريضهم عليها، وييج العامة للانقضاض عليها، 
.  مطالبين بأن يفوض لهم أمر عقابه وقتلهبيلاطسالحاكم البيزنطي ووشوا به إلى 

النبوة لا تنفك عن البلاء ر يحدق به وبدعوته، وقد علم أن وإذ أحس بالخط
 وأن دعوات الحق دائما محتاجة إلى جهاد، والجهاد إلى رجال وتسلط الأعداء،

من نوع خاص، آثر تبليغ دعوته على حماية نفسه، وأسباب بقائها واستمرارها 
دين على أسباب أمنه وبقائه، ونادى فيمن تفرس فيهم الخير يستنصرهم لل

، وهو نفس ﴿قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللَّه﴾: وإتماما للرسالةإبلاغاً للدعوةوالعقيدة، 
من رجل (: في مواسم الحج قبل أن يهاجرهما كان النبي صلى االله عليه وسلم يقول

) وجل يؤوينى حتى أبلغ كلام ربى، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربى عز
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نصار يلقونه عشية يوم النحر عند جمرة العقبة ثلاث سنين الأقيض االله له جماعة ف
 ثالث يمتتاليات، حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية، وه

  .اجتماعهم به، ثم كانت بعدها الهجرة إلى المدينة
إن عيسى عليه السلام كان صاحب قضية هي العقيدة، وهدف هو التبليغ، 

 أن يكون يقظ الذهن والأحاسيس، واليقظة تقتضي أن ومن كان هذا شأنه لابد
، وطبيعة الصراع بين الحق والباطل فا سبيل الصالحين وسبيل ارمينيكون عار

 الأنعام ﴿وكَذَلك نفَصلُ الْآَيات ولتستبِين سبِيلُ الْمجرِمين﴾:كما قال عز وجل
ه في ساعة عسرته، وهو مطارد ، لذلك لم ينس قضيته ولم يغب هدفه عن عين55

من اليهود مهدد بالقتل، وإنما تصرف بحكمة إيمانية رشيدة، وعقل حركي نير، 
وفطنة ربانية هي معهود الأنبياء والرسل كلهم، فعمل لحماية دعوته تاركا أمر 

 ﴿ من أَنصارِي :نفسه لربه، اشتغل بحفظ ما أمر بتبليغه ونشره ونادى في قومه
  .﴾ هإِلَى اللَّ

وهو المعين والمظاهر، أي من يبايعني على " نصير"والأنصار لغة جمع مفرده 
الدعوة إلى االله والتبشير بدينه، لا يبتغي بذلك إلا غاية واحدة، هي مرضاته عز 
وجل، وليس له من جزاء إلا الجنة، بيعة كبيعة النقباء من أنصار محمد صلى االله 

 ووقفة كوقفة ،)الجنة :( ا لنا إن نصرناك فقالمعليه وسلم ليلة العقبة إذ سألوه ف
طلحة بن أبى طلحة العبدرى حامل  دعاالزبير بن العوام في غزوة الخندق عندما 

الناس لمبارزته   فانتدب الرسول صلى االله عليه وسلملواء المشركين إلى البراز
اقتحم به و ،وثب حتى صار معه على جملهثم ، فبرز إليه الزبير بن العوام وافأحجم

إن لكل ( :قالورسول االله صلى االله عليه وسلم  ذبحه بسيفه، فأثنى عليهورض الأ
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لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما رأيت من ( : وقال،)ي الزبير ي حواريا وحوارنبي
   ). إحجام الناس عنه

كذلك من قبل كان أمر عيسى عليه السلام إذ استنصر قومه، فتجلت رحمة 
إذ اصطفى نخبة من الصادقين المخلصين، ألهمهم الإيمان به وتصديق االله تعالى 

﴿وإِذْ :رسوله، وجعلهم أنصارا لدعوة الإسلام وورثة لرسالته، قال عز وجل
ا وني قَالُوا آَمولسبِروا بِي ونأَنْ آَم ينارِيوإِلَى الْح تيحونَأَوملسا منبِأَن دهاش﴾ 

لم تكد هذه النخبة من الرجال تسمع نداء الإيمان رضيا نديا من . 111المائدة 
قَالَ الْحوارِيونَ نحن  ﴿:ضمير الغيب حتى أسرعت بالإجابة والاستجابة والنصرة

﴾اللَّه ارصأَن.  
الحاء والواو والراء ثلاثة  من حار يحور، وجمع حواري،:  لغةوالحواريون 
، يقال حورت الثوب إذا بيضته، والحواري من  هو البياضأحدها لون: أصول
 حار :، يقالالرجوعأطلق على  ه وما صنع من صفوة الدقيق، والثاني أبيض:الخبز

إِنه ظَن أَنْ لَن يحور   ﴿: أي رجع إليه، ومنه قوله تعالى:إلى المكان الذي كان فيه
لمحور يدار حوله، ومنه ، ومنه ا، والثالث أن يدور الشيء دورا14ً الانشقاق ﴾

  .  حورت الخبزة تحويرا إذا هيأا وأدرا لتضعها في الفرن: أيضا
، جماعة مر م في  لقب لأصحاب عيسى عليه السلام مصطلحاالحواريونو

ه، ورجعوا إليه  ولازموحاروا إلى الحقدعاهم إلى نصرِه واتباع ملَّته، فسياحته و
  سموا الحواريين لأم صفوة أتباع ،ونصروهواحتضنوه، وداروا معه حيث دار 

عيسى وخاصته وأنصاره، أشرق الإيمان من قلوم، وتدفقت ينابيع النور على 
وجوههم فكستها اء وبياضا وضياء، التفوا حوله حماة ودعاة، مقتدين بنهجه 
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هم وطريقته، متجهين لغايته وقبلته، أجابوه وهم يعرفون تمام المعرفة ما لهم وما علي
  :من شرائط الإيمان وتكاليفه، قالوا

﴿ ا بِاللَّهنوالإيمان باالله تعالى هو قمة قضايا الإسلام، ونقطة الارتكاز ﴾ آَم 
  .والانطلاق في الأمر كله، ومدار الفلاح في الدنيا والآخرة

 إقرار بأن دينهم هو الإسلام، دين الأنبياء واشهد بِأَنا مسلمونَ ﴾ ﴿
 جميعا، وسؤال ضمني لعيسى أن يعلمهم مبادئه وأحكامه، لأن شهادته والرسل

  .  عليهم به لا تكتمل ما لم يتعلموا شريعته ويعملوا ا
 ثم بعد أن أجابوا دعوة الرسول بالانقياد والنصرة، رفعوا أكف الضراعة 

ها إلى المرسل عز وجل، يسألونه إتمام نعمة الإيمان عليهم وعوم على القيام بحق
  :   وقالوا
﴿ ﴾ لْتزا أَنا بِمنا آَمنبرم نعلى يد رسلك الكرام كلهم، زبورا بٍ كُت 

  .وصحفا إبراهيمية وتوراة وإنجيلا، لأن الإيمان لا يكتمل إلا ا جميعا
وله المبلغ عنه  اتبعنا عيسى عليه السلام، عبد االله ورس﴾ واتبعنا الرسولَ ﴿

 اتباعه فيما جاء به من عقيدة وشريعة وفضائل سنن وأقوال ، لأنواقتدينا به
وأعمال هو مبنى الدين وغاية الرشد، كما أن الابتداع واتباع الشيطان وأوليائه 

اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَا تتبِعوا   ﴿:منتهى الكفر والضلال، قال تعالى
يلأَو ونِهد نوقال محذرا من اتباع الشيطان وأوليائه﴾ اءَم ،:﴿   ينا الَّذها أَيي

آَمنوا لَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان ومن يتبِع خطُوات الشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاءِ 
 تبعكُما الْغالبونَ ﴾نتما ومنِ ا أَ ﴿:، وقال لموسى وهارون21 النور ﴾ والْمنكَر

يا أَبت إِني قَد   ﴿:، وقال إبراهيم لأبيه فيما حكاه عنه رب العزة35القصص  
، وقال 43 مريم جاءَنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطًا سوِيا ﴾
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 ﴾ ائي إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوبواتبعت ملَّةَ آَب  ﴿:يوسف لصاحبيه في السجن
يا قَومِ  ﴿: ، وقال هارون لبني إسرائيل وقد فتنوا في غياب موسى38يوسف 

، وقال محمد 90 طه ﴾ إِنما فُتنتم بِه وإِنَّ ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي وأَطيعوا أَمرِي
 كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر إِنْ ﴿: صلى االله عليه وسلم للناس

كُموبذُن 31 آل عمران ﴾ لَكُم .  
﴾ينداهالش عا منبالإسلامية نا بفضلك ورحمتك من حملة الرسالة اجعل﴿فَاكْت

  .الذين يبلغوا إلى الناس ويشهدون عليهم ا يوم القيامة
ف من الحواريين مؤذنٌ بما تلقوه على يد عيسى عليه السلام من  هذا الموق

كمال تربية وما بلغوه من مراتب إيمان وأدب، وما فهموه من أن إقامة الإسلام 
والشهادة تقتضي من المرء أن يكون في خاصة أمره وعامة أمر الناس نموذجا حيا 

عملا وأسوة حسنة، للدين، يشخصه في سلوكه وسلوك أسرته، يدعو إليه قولا و
لذلك . ويقيم به أمة شاهدة ترث علم الأنبياء كتابا وحكمة، وتورثه لمن بعدها

استهلوا دعاءهم وضراعتهم مقرين بألوهية رم معترفين بربوبيته، والافتقار إلى 
هدايته وعونه، مؤمنين بما أنزل على رسوله متبعين غير مبتدعين، ثم ختموا 

م االله تعالى من شهدائه على خلقه يوم القيامة، وهي دعاءهم ملتمسين أن يجعله
 :الدرجة التي اختيرت لها أمة محمد صلى االله عليه وسلم وقد قال عنها عز وجل

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ  ﴿
  . 143 البقرة ﴾ علَيكُم شهِيدا

وفي تلخيص موجز واف عقب عز وجل على ما آل إليه أمر عيسى 
  :وحوارييه من نجاة ونصرة، وما آل إليه أمر أعدائهم من هزيمة وخسران وقال
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﴿ رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كَرموا وكَرموالمكر معنيان أحدهما الخداع ﴾ و 
ملتف، كأن الممكور به يلتف به والاحتيال في خفية، والثاني صنف من الشجر 

مكر الليل إذا : ومنه يقال. الخداع فيوقعه كما تلتف أغصان الشجرة ببعضها
﴿ولَا يحيق :أريد به إلحاق الضرر، قال تعالىأظلم، ومنه المكر المذموم السيئ إذا 

 منفعةٌ وخير، إذا تحري به، والمكر المحمود 43فاطرالْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله﴾
وق بنوع من الاستقراء كالقاضي يحاول التوصل إلى معرفة أرباب الحق

 وكمن يستدرج ابنه للطاعة فيمنحه هدية أو يشوقه إلى مباح يوافق والاستقصاء،
  .هواه، تأليفا لقلبه وتقوية لنوازع الخير في نفسه

د الذين كفروا  يعود إلى طائفة اليهو﴾ ومكَروا  ﴿:والضمير في قوله تعالى
فَآَمنت طَائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ  ﴿: بدعوة عيسى عليه السلام كما قال تعالى

، إلا أن مكر خصوم المنهج الرباني دائما ضعيف لا 14 الصف ﴾ وكَفَرت طَائفَةٌ
يفلح، لأن معركتهم مع االله عز وجل، وهو القوي، لا يخفى عليه ما يبيتون 

يالهم مفضوح وخططهم مكشوفة يبينها لرسله عليهم السلام، قال ويكيدون، احت
فَإِذَا برزوا من   ﴿:تعالى يكشف خبيئة المنافقين لرسوله صلى االله عليه وسلم

 مهنع رِضونَ فَأَعتيبا يم بكْتي اللَّهقُولُ وي تالَّذ رغَي مهنفَةٌ مطَائ تيب كدنع
وتيلًا ﴾وكو كَفَى بِاللَّهو لَى اللَّهلذلك عقب عز وجل على . 81 النساءكَّلْ ع

 والمكر بمعنى الاحتيال يستحيل في حق االله تعالى، ﴾ ومكَر اللَّه ﴿: مكرهم بقوله
لأنه قوي وغني عنه، وإنما ورد اللفظ على سبيل المشاكلة، وقد ثبت في اللغة أنه 

وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ  ﴿:هو جزاء له، كقوله تعالى ما قد يجري اسم الشيء على
، وكان ما فعله تعالى باليهود جزاء صنيعهم وما عاقبهم به 40 الشورى ﴾ مثْلُها
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 وأفشل مساعيهم في قتله، ثم  عيسى ونجاه من كيدهم وطهره منهمأن حفظ
  .دائهمسلط عليهم في بقية تاريخهم القتل والذبح والعذاب على يد أع

﴿ رِيناكالْم ريخ اللَّهاالله خير من يأتي بالخير والأمن والنصر، :  أي﴾ و
وأقوى من يعاقب ويجازي على الشر، لا يستطيع أحد أن يبيت عليه، أو يعارض 

 مجرد مشاكلة تقديرية أيضا، ﴾ خير الْماكرِين ﴿:والتعبير بقوله تعالى. أحكامه
كلها توقيفية، ولا يشتق له أي اسم من فعل يستبعد أن لأن أسماء االله عز وجل 

  .يكون منه
لقد مكر اليهود بعيسى عليه السلام وحرضوا عليه الحاكم البيزنطي وأعدوا 
لقتله وصلبه، إلا أن االله تعالى رد مكرهم في نحورهم وأفشل مساعيهم الخبيثة إذ 

بما سيكون من أمره بعد أنجاه منهم، وأخبره تأنيسا لنفسه وتسكينا وطمأنة لقلبه 
  :نجاته، ومن أمر أتباعه الصادقين إلى يوم القيامة، فقال عز وجل

﴿ فِّيكوتي مى إِنيسا عي في أصل الاستعمال " متوفيك"ولفظ: ﴾ إِذْ قَالَ اللَّه
من وفى بالعهد إذا قام بما عاهد عليه تاما، وأوفى الكيل إذا أتمه ولم ينقص منه 

بلغها واستكملها، ومنه : فى دينه إذا أخذه غير منقوص، وتوفَّى مدتهشيئا، واستو
توفَّى وتوفِّي بمعنى واحد إذا استوفى أجله فمات، ومن ااز يقال للنوم وفاة 

 الأنعام وهو الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ ﴾ ﴿:الليل، قال تعالى
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حين موتها والَّتي لَم تمت في منامها فَيمسِك  ﴿:، وقال60

  .42 الزمر ﴾ الَّتي قَضى علَيها الْموت ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى
بعدين معنى  مست﴾ ﴿ إِني متوفِّيك:ئن اختلف المفسرون في قوله تعالىول

الموت الحقيقي في الآية فلأن عيسى عليه السلام اختفى عن الناس فلم يقتل ولم 
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 في آخر مدة ]1[يصلب، ولما ورد من النصوص الصحيحة الدالة على عودته
رة للعودة، وكان معنى فترة للبعثة وفت: الدنيا، فكانت له بذلك من عمره فترتان

إني متم لك فترة بعثتك الأولى برفعك إلي، وهو : ﴾ ﴿ إِني متوفِّيكقوله تعالى
  :      رفع لا نعرف كيفيته وشكله لعدم ورود النص بذلك، ونكتفي فيه بقوله تعالى

﴿ ﴾ إِلَي كعافرورافعك بروحك  من غير موت وافيا تاماقابضك و 
وهي اية خارقة للنواميس . وجسدك كما يدل على ذلك ظاهر الآية وسياقها

عروفة مثلما كانت ولادته بغير أب خارقة وعلى غير طريقة الخلق العادية في الم
الإيجاد، كما أا رد واضح على من يجحدون بشريته ويعبدونه إلها أو ابنا لإله أو 

  .ثالث ثلاثة
 أي مخرجك من بينهم ومنجيك منهم ﴾ ومطَهرك من الَّذين كَفَروا ﴿

 .ث صحبتهم ودنس معاشرممن سوء جوارهم وخبومبعدك 
                                                 

لا تزال :( سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول:   عن جابر بن عبد االله قال-  1
فيترل عيسى بن ( :  قال، )طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

لا إن بعضكم على : تعال صل لنا فيقول:  صلى االله عليه وسلم فيقول أميرهممريم
  . صحيح مسلم. )بعض أمراء تكرمة االله هذه الأمة

. ) من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام :(و قال صلى االله عليه وسلم
 .- السلسلة الصحيحة -الألباني

زلن عيسى ابن مريم إماما مقسطا ـه لينوالذي نفس أبي القاسم بيد:( وقال أيضا
وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخترير وليصلحن ذات البين وليذهبن 

).  لأجبته،يا محمد: الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبري فقال
  .- السلسلة الصحيحة -الألباني
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ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبات ينلُ الَّذاعجوالذين اتبعوا ﴾ ﴿ و 
 هم أتباع جميع الأنبياء والرسل من قبله ومن - وهو الإسلام -دين عيسى 

لام، بعده، من عهد آدم إلى عهد محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى الس
وهم المسلمون تجمعهم العقيدة التوحيدية الواحدة والتصور الإيماني السليم، 

فوقيةٌ في : والطريق الواضح المستقيم، أما الفوقية على الذين كفروا فثلاث
زين للَّذين كَفَروا الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ من الَّذين   ﴿:الآخرة كما قال تعالى

 ﴾ ا والَّذين اتقَوا فَوقَهم يوم الْقيامة واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍآَمنو
، وفوقيةُ الغلبة والسلطان في الدنيا ما التزم المسلمون بالوفاء بعهد 212البقرة

نصروا اللَّه ينصركُم يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ ت ﴿: االله والجهاد في سبيله قال تعالى
كُمامأَقْد تثَبيفإن خانوا ميثاقهم وقصروا غابت فوقيتهم وحل 7 محمد ﴾ و ،

مكاا الذل والخنوع والضعف والدونية، وفوقيةُ حجة في صميم الدين لا تغيب 
ولا تغرب، تبقى فاعلة مقنعة مبلغة لآيات االله وكتابه وحكمة رسله مهما 

ت أحوال المسلمين أو ضعفوا، وهو ما تعيشه الأمة الإسلامية في هذا تدهور
العصر، وهي الوريثة الشرعية لعيسى وكافة الأنبياء والرسل عليهم السلام، على 
عجزها المادي وتمزقها طوائف ومذاهب ودويلات،  وضعفها عن المدافعة 

جميع الأديان، والمغالبة والتبليغ، نرى حجة دينها غالبة فوق حجج خصومه من 
ونرى نخب العلماء وجهابذة المفكرين الأسوياء يقتنعون بالإسلام ويعتنقونه، 
ونرى أمم الغرب النصرانية تضج خوفا من أسلمة مجتمعاا، واندثار أباطيل 

 . أدياا
 أما أتباع المسيح عليه السلام في عصره فقد استمروا على التوحيد فترة ثم 

لتنازع وتفرقوا شيعا، منهم من تمسك برسالة التوحيد تسرب الاختلاف بينهم وا
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على أن عيسى عبد االله ورسوله، ومنهم من رآه إلها أو ابنا لإله أو ثالث ثلاثة، 
إلى أن تظاهرت الفرق الكافرة منهم على الفرقة المسلمة الموحدة فطمست 

مل في معالمها ومحت أثرها على عهد قسطنطين الذي أعلن اعتناقه المسيحية وع
مجمع نيقية على مزجها بالطقوس الوثنية التي كان عليها مع شعبه، فنصبت في 
الكنائس أوثان زعم أا لعيسى وأمه والملائكة، وزينت المعابد بالصور والرسوم، 

  .   وكرس شرك التثليث وأعطي الرهبان حق التشريع
سالته ويواصل الوحي مخاطبة عيسى وإخباره بمصير من آمن به ومن كفر بر

  :فيقول تعالى
 وفي هذه الآية ﴾ ﴿ ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأَحكُم بينكُم فيما كُنتم فيه تختلفُونَ

عموم وخصوص، أما الخصوص فموجه إلى الذين اختلفوا في عيسى ممن اتبعه 
لبشر ومن كفر به من اليهود ومن أشرك به فاتخذه إلها، وأما العموم فموجه إلى ا

كلهم . كافة في جميع ما اختلفوا فيه من أمر العقيدة والشريعة والحق والباطل
يوم الحشر والنشور، يوم تنصب موازين العدل المطلق ويجد كل إلى رم يعودون 

امرئ ما عمل محضرا، فيحكم االله تعالى فيما اختلفوا فيه، يحق الحق ويبطل 
وعرِضوا علَى ربك صفا لَقَد  ﴿: تعالىالباطل، وينتصف من الظالم للمظلوم، قال 

 ابتالْك عضوا ودعوم لَ لَكُمعجن أَلَّن متمعلْ زب ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خا كَمونمجِئْت
الْكتابِ لَا يغادر فَترى الْمجرِمين مشفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا 

 ﴾ صغيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولَا يظْلم ربك أَحدا
  . 48/49الكهف 

ثم بين عز وجل ميزان عدله في الحكم بين المختلفين في العقيدة، فصنفهم 
ذين كَفَروا فَأُعذِّبهم عذَابا شديدا في الدنيا فَأَما الَّ ﴿: فئتين كافرة ومؤمنة ذوقال
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رِيناصن نم ما لَهمو ةرالْآَخوعذاب الدنيا للكفار كانت منه نماذج مما عاناه ﴾ و 
اليهود والنصارى على مدار التاريخ من تسلط بعضهم على بعض، وتسلط 

م، أما عذاب الآخرة فلا منقذ منه من الوثنيين عليهم، وانتصارات المسلمين عليه
، 7/8 الطور ﴾ إِنَّ عذَاب ربك لَواقع ما لَه من دافعٍ ﴿شفيع أو مناصر أو دافع 

فَلَيس لَه الْيوم هاهنا  ﴿: وشدته في أصنافه وإيلامه، مطعوما ومحسوسا، قال تعالى
: ، وقال35/37 الحاقة ﴾  لَا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطئُونَحميم ولَا طَعام إِلَّا من غسلينٍ

﴿  ماهلْندب مهلُودج تجضا نا كُلَّمارن يهِملصن فوا سناتوا بِآَيكَفَر ينإِنَّ الَّذ
ذَابذُوقُوا الْعيا لهرا غَيلُود56 النساء ﴾ ج .  

وأَما الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات  ﴿:وأما الفئة المؤمنة فقال عنها 
ينمالظَّال بحلَا ي اللَّهو مهورأُج فِّيهِمووأما من جمع بين صحيح الإيمان ﴾ فَي 

وصالح العمل فإن له عند ربه الأجر التام الناجز والنعيم المخلد، لا يبخس حقه 
﴿  تعالى مطلقة، حرم الظلم وأبغض الظالمين ولا يظلم ولا ينقص، لأن عدالة االله

ينمالظَّال بحلَا ي اللَّهو ﴾.  
ثم أجمل الوحي الكريم ما أورده من أخبار آل عمران واصطفائهم، ممهدا 
للعودة إلى مجادلة نصارى نجران في  خلق عيسى، وتوضيح حقيقته التكوينية 

  : وجلورفع اللبس عن وجه الغرابة في ولادته فقال عز
 والإشارة في قوله تعالى ﴾ ﴿ ذَلك نتلُوه علَيك من الْآَيات والذِّكْرِ الْحكيمِ

كإلى أخبار ما قصه على الرسول صلى االله عليه وسلم من خبر زكرياء ﴾ ﴿ ذَل 
  آيات﴾ الْآَيات والذِّكْرِ الْحكيمِ ﴿ويحيى ومريم وأمها وابنها، وما أنزله عليه من 

نبوته صلى االله عليه وسلم ودلائل صدقه، في القرآن الكريم، وما تضمنه الوحي 
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من علم وموعظة وحكمة وتشريع، وأخبار عن أنبيائه ورسله صادقة لا يأتيها 
  .   الباطل من بين يديها ولا من خلفها

﴿ مثَلِ آَدكَم اللَّه دنى عيسثَلَ ععلى  إن حال عيسى في قدرة االله﴾ إِنَّ م 
خلقه كحال آدم، وما سوى ذلك من دعاوى اليهود المغالين في كرهه، 
والنصارى المغالين في رفعه عن مترلته باطل فاسد عقلا ودينا، ومن أنكر طريقة 
إيجاد عيسى من أم وبغير أب، أولى به أن ينكر طريقة إيجاد آدم من غير أب ومن 

يسى لكونه خلق من غير أب جاز وإن جاز ادعاء البنوة أو الألوهية لع. غير أم
ذلك في آدم بالطريق الأولى لكونه من غير أب ولا أم، وليس خلق آدم وعيسى 
بأكثر عجبا من بقرة بني إسرائيل المذبوحة التي أحيا االله ببعض أعضائها ميتا 
فأخبرهم بمن قتله، أو من بث الروح في عصا خشبية لموسى، أو في الطين الذي 

  .را، أو في الطيور التي ذبحها إبراهيم فعادت إليه تسعىصنع منه عيسى طائ
 إذا كان خلق عيسى غريبا لديكم فخلق آدم أشد ﴾ ﴿ خلَقَه من ترابٍ

غرابة، إذ خلق من مادة ترابية لا حياة فيها، فلم فُتنتم بالغريب ولم تفتنوا 
ة قبله في بالأغرب؟ ولئن لبس عليكم بأمر النفخة في عيسى فقد سبقت النفخ

  . خلق آدم ولم يكن له من البشر من يرعاه ويكفله ويغذيه كما كان لعيسى
كُن  ﴿ والتعبير بقوله تعالى للأمر إذا قضاه ﴾ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ ﴿
 إنما لبيان قدرته تعالى على سرعة الخلق والإبداع من العدم، من غير ﴾ فَيكُونُ

 أو أي شيء مما تحتاج إليه كُن ﴾ ﴿أو كلمة حتياج إلى زمان أو مكان ا
ولذلك عقب . المخلوقات، لأنه الغني القوي القادر سبحانه وتعالى عما يصفون

  :بقوله تأكيدا وتثبيتا
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كبر نم ققدرة االله تعالى على خلق آدم  القول الحق في هو هذا﴾ ﴿ الْح 
 الأنفس، لا محيد عنه ولا وعيسى وغيرهما من الآيات والمعجزات في الآفاق وفي

  : صحيح سواه، جاءك من ربك فلا يشكن فيه أحد
﴿ رِينتمالْم نم كُنوهي الشك والتردد " المرية" وأصل الامتراء من ﴾ فَلَا ت

، 54 فصلت ﴾ ﴿ أَلَا إِنهم في مرية من لقَاءِ ربهِم:والجدل معهما، قال تعالى
والمحاجة مع عدم التثبت، وظاهر الخطاب في هذه الآية الكريمة والامتراء اادلة 

أنه وجه للنبي صلى االله عليه وسلم، وهو لا يجوز في حقه الشك والامتراء، لأن 
برد اليقين حل قلبه، والروح الأمين بلغه عيانا ومشافهة، والشاك لا يكون نبيا 

ر موجها إلى المسلمين ولا متحملا ولا مؤديا، لذلك كان الخطاب في حقيقة الأم
من خلاله، وا عن الشك والمماراة في الآيات والمعجزات بعد أن أتاهم الوحي 

وأمروا بالثبات على ما جاءهم في الذكر الحكيم، وعدم الركون إلى . بالحق فيها
غيرِ  ﴿ الَّذين يجادلُونَ في آَيات اللَّه بِ:الممارين واادلين أو مسايرم، قال تعالى

وإِذَا   ﴿:، وقال35 غافر ﴾ سلْطَان أَتاهم كَبر مقْتا عند اللَّه وعند الَّذين آَمنوا
 رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهنع رِضا فَأَعناتي آَيونَ فوضخي ينالَّذ تأَير

  .     68 الأنعان ا تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالمين ﴾وإِما ينسِينك الشيطَانُ فَلَ
فإن ألح الممارون في الجدل والتكذيب فاحسم يا محمد أمرهم بدعوم إلى 
القوة الحقيقية التي تسير الكون وتتصرف فيه، وتحاكم معهم إليها قولا فصلا لا 

  :جدال فيه ولا مماراة ولا تردد
﴿ نا فَماءَننأَب عدا نالَوعلْمِ فَقُلْ تالْع نم اءَكا جم دعب نم يهف كاجح 

وأَبناءَكُم ونِساءَنا ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنةَ اللَّه علَى 
﴾ بِينل" ل والابتهال في اللغة من فعالْكَاذ"الأول التخلية : ، وله معنيان
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والإهمال فيقال لت البعير إذا أهملته، أو خليته عن قيده وتركته وإرادته، والثاني 
اللعن، فيقال له االله لا أي لعنه، ومنه البهلة بفتح الباء وضمها وهي اللعنة أي 

 الدعاء والتضرع البعد عن رحمة االله، ثم نقلت المفردة بكثرة الاستعمال إلى مطلق
ولا شك أن خوف المدعو للمباهلة في أمر ما دليل على ضعف . إلى االله تعالى

لذلك تحدى القرآن الكريم وفد نجران اادل في عيسى، وأمر . يقينه فيما عنده
 :الرسول الكريم أن يدعوهم للمباهلة ويقول لهم إن استمروا في اادلة بالباطل

﴿ أَب عدا نالَوعهِلْ تتبن ثُم كُمفُسأَنا ونفُسأَنو اءَكُمنِسا واءَننِسو اءَكُمنأَبا واءَنن
بِينلَى الْكَاذع ةَ اللَّهنلْ لَععجنحضر أبناءنا ونساءنا، وتحضرون أبناءكم :  أي﴾ فَن

. نا أو منكمونساءكم في صعيد واحد ثم نتضرع إلى االله أن يلزم اللعنةَ الكاذب م
قد احتضن ، و من شعر أسود]1[طرعليه مثم خرج إليهم الرسول صلى االله عليه 

رضي الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه صلى االله عليه وسلم وعلي 
يا معشر ":فقال أسقف نجران،  )إذا دعوت فأمنوا: ( وقال لهمخلفها االله عنه 
فلا ،  أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله ادعت االله  لأرى وجوهاً لوإني، النصارى

السيد قال ، و"تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة
يا معشر النصارى لقد علمتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم ":العاقب

 كبيرهم يبالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبق
 وإا للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف ،ت صغيرهمولا نب

قامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل دينكم والإ
، فنكصوا عن المباهلة ووادعوا رسول االله صلى االله عليه "وانصرفوا إلى بلادكم

  .وسلم
                                                 

  . أو كتانكساء من صوف أو خز:  بالكسرالمرطُ  -  1
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﴿ قالْح صالْقَص وذَا لَههذا الذي أنبأتك به يا محمد هو الخبر إن ﴾  إِنَّ ه
وما عيسى إلا عبد الله جعله بخلقه من غير أب، . اليقين الحق، فلتتمسك أمتك به

وبمعجزاته ورفعه آية للناس، ليس له من صفات الألوهية شيء، وليس من إله إلا 
  .﴾ وما من إِلَه إِلَّا اللَّه ﴿االله الواحد القهار 

﴿  إِنَّ اللَّهويمكالْح زِيزالْع والعزيز في انتقامه ممن عصاه، وخالف  ﴾ لَه
  .خللأو ه وهن يردبيلحق ت لا الحكيم سواه،  من دونه أو معهعبد وأأمره، 

وفي إشارة منه تعالى إلى الرسول صلى االله عليه بأن مجادليه لن يجرؤوا على 
  : المباهلة ختم بقوله عز وجل

 أي فإن تولوا عنك ولم يؤمنوا لك نَّ اللَّه عليم بِالْمفْسِدين ﴾فَإِنْ تولَّوا فَإِ ﴿
 ولم يباهلوك فكلْهم إلى علم االله تعالى وحكمته ولا تأس عليهم، فإن أمرهم إليه

يعلم سرهم ونجواهم، يعلم ما يمكره الماكرون وما يعبده المفسدون من أصنام 
ن الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم لَيس لَك م ﴿وأوثان وصلبان وأهواء 

  .128 آل عمران فَإِنهم ظَالمونَ ﴾
ذه الآيات الكريمة ينجلي فساد نظرة النصارى إلى عيسى، وتسفَّه 
معتقدام في رسالته،  ويجهل جدالهم حول بشريته، فما هو إلا عبد اصطفاه ربه 

ة، وما من إله إلا االله، وما من عزيز غالب إلا هو، وما من قيوم وجعله للناس آي
على الكون وتصرفات الخلائق بالحكمة المطلقة غيره، وما من عليم بحقيقة الفساد 

  .والمفسدين والصلاح والمصلحين إلا هو
هذا التأكيد الذي يتخلل سورة آل عمران في كل مفصل منها لمقومات 

ور الإسلامي في القلب والعقل، ويرقى بالنفس الإيمان، يضيء جوانب التص
الإنسانية إلى مراقي الثقة واليقين، ويضع حاجزا منيعا بين ما قرره االله تعالى لخلقه 
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بعلمه وحكمته عقيدة وعبادة، وما يقرره البشر أحبارا ورهبانا وعلماء متشيطنين 
    .لأتباعهم متاجرة فيهم وتحايلا عليهم واستبلادا لعقولهم

 التأكيد الذي يتخلل القرآن كله لمقومات الإيمان إيجازا في آية وهذا
وتفصيلا في أخرى هو الذي يكشف لنا حكمة االله تعالى في حفظ العقيدة 
بتصورها وشرائعها من التحريف زيادة أو نقصا، تقصيرا أو غلوا، تفريطا أو 

ا عبر إفراطا، كما يكشف لطفه بالأمة الإسلامية إذ تكسرت على صخرة إيما
التاريخ الإسلامي موجات الهجوم عليها، وردت حملات المعاداة لها والمكر ا، 

  . وفشلت محاولات تخريب حصوا من داخلها ومن خارجها
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  المنهج القرآني للحوار والدعوة
  بين قوة الحق ووهن العزائم

وا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَ   ﴿:قال االله تعالى 
 اللَّه وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن

بِ لم تحاجونَ في يا أَهلَ الْكتا) 64(فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ 
ها أَنتم ) 65(إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلَّا من بعده أَفَلَا تعقلُونَ 

 اللَّهو لْمع بِه لَكُم سا لَييمونَ فاجحت مفَل لْمع بِه ا لَكُميمف متجاجلَاءِ حؤه
ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا ولَكن كَانَ ) 66(م وأَنتم لَا تعلَمونَ يعلَ

 ينرِكشالْم نا كَانَ مما وملسنِيفًا م67(ح ( ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو
ودت طَائفَةٌ من ) 68(منوا واللَّه ولي الْمؤمنِين اتبعوه وهذَا النبِي والَّذين آَ

يا أَهلَ ) 69(أَهلِ الْكتابِ لَو يضلُّونكُم وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ 
هلَ الْكتابِ لم يا أَ) 70(الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآَيات اللَّه وأَنتم تشهدونَ 

وقَالَت طَائفَةٌ من ) 71(تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ 
 هروا آَخاكْفُرارِ وهالن هجوا ونآَم ينلَى الَّذزِلَ عي أُنوا بِالَّذنابِ آَمتلِ الْكأَه

ي ملَّهونَ لَعجِع72(ر ( ى اللَّهدى هدقُلْ إِنَّ الْه كُميند بِعت نموا إِلَّا لنمؤلَا تو
 اللَّه دلَ بِيقُلْ إِنَّ الْفَض كُمبر دنع وكُماجحي أَو ميتا أُوتثْلَ مم دى أَحتؤأَنْ ي

لع عاسو اللَّهاءُ وشي نم يهتؤي ذُو ) 73(يم اللَّهاءُ وشي نم هتمحبِر صتخي
  ﴾ )74(الْفَضلِ الْعظيمِ 

على مشارف اختتام الحوار مع وفد نجران النصراني الذي يجادل        
الرسول صلى االله عليه وسلم في الألوهية والعبودية، ينكشف المنهج الرباني 

 النفس البشرية من كل جوانبها الواعية، الحكيم للمجادلة الهادئة التي تخاطب
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لتستقصي كل مظان الاهتداء فيها إلى الحق، وكل مكامن البذرة الإيمانية الرشيدة 
  . ا

لقد كانت الخطوة الأولى في هذا المنهج أن بين عز وجل في مستهل السورة 
لق جوهر التوحيد وحقائقه، ألوهية وربوبية، قدرة وعلما وحكمة، كشفا لسر الخ

مبدأ وغاية ومآلا، وحسابا وجزاء،  فتقررت بذلك أرضية الحوار لمن يطلب الحق 
صادقا سليم القلب، واتضح مساره لمن يبحث عنه واعي البصيرة مستنير اللب، 

الم اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو   ﴿:قال تعالى في الآية الأولى من سورة آل عمران وما بعدها 
ومالْقَي يبذلك تتميز الفئة المؤمنة الأولى عن غيرها من الفئات العصية ﴾ الْح ،

  . المتمردة
وتبقى فئة أخرى ممن شحنت عقولهم بضلالات من الرهبان وأوهام من 
الأحبار، ليست من التوراة ولا أتى ا الإنجيل، اتبع الوحي في مخاطبتهم مسارا 

لإلهي لبعض عباده من الأنبياء جديدا يزودهم فيه بالخبر اليقين عن سر الاصطفاء ا
والرسل والصالحين، بدءا من آدم ونوح وإبراهيم إلى زكرياء ويحيى ومريم وابنها 
عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعن مصدر  الكرامات 
والمعجزات التي أجريت على أيديهم إثباتا لصدقهم وحثا على اتباعهم والتأسي 

فلا يبقى . دي به من يبحث عن الحق بصدق وحسن قصدم، وفي هذا ما يهت
. مع هذا البيان إلا المصرون على الضلالة والمتمسكون بالباطل عنادا ومكابرة

وهؤلاء أخذهم الحوار من طريق آخر يكشف كوامن ثقتهم بما عندهم، وهو 
ن هذه المباهلة، يجعلون ا لعنة االله على المبطلين من فريقي الإيمان والكفر، إلا أ

الطائفة من النصارى أيضا أحجمت ونكصت عن المباهلة وأصرت على ما لديها 
  .من ضلالات واعتزت بما هي فيه من فاسد المعتقدات
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إا ثلاث طرق اعتمدت للمجادلة والحوار والإقناع، ليس فيها صخب ولا 
تصخيب، أو عنف أو تعنيف، أو سوء قالة أو إثم فعل، ولكن احتكام إلى ما 

 به الكون المنظور والكتب المنـزلة المسطورة من توحيد أولا، ثم إلى يشهد
حقائق التاريخ في خلق الأنبياء والرسل عليهم السلام وإظهار المعجزات وخوارق 
العادات ثانيا، ثم بعد ذلك احتكام إلى الخالق الذي بيده مقاليد الأمر يحكم بين 

  .المبطلالطرفين فيما اختلفا فيه فيزكي المحق ويخزي 
إلا أن العلاقة بأهل الكتاب لا تنتهي عند هذا الحد، بل تستمر إقامة 
للشهادة عليهم واستقصاء لمنابت الخير والإيمان في قلوم، لذلك أمر عز وجل 
رسوله الكريم والمؤمنين في كل عصر بأن لا ييأسوا من دعوم إلى الحق بكل 

ت الغاية واحدة والمقصد سديدا وسيلة دي إليه أو تقيم الحجة به، وما دام
وطرق الوصول إليه مختلفة باختلاف منافذ التلقي في الأفئدة والنفوس والمشاعر، 
وتنوع العوائق من العادات والطبائع والأهواء والعلاقات وجواذب المطامع 
والمصالح والولاءات، فمن الحكمة والرحمة أن يسلك الوحي بالرسول صلى االله 

رابعا من مناهج الدعوة، يدعوهم به مباشرة إلى كلمة حق توحد عليه وسلم جا 
ولا تفرق، دي ولا تضل، تسعد ولا تشقي، جا يحتكم إلى العقل ومراشد 
النفوس، بدل الاحتكام إلى العنفوانية والمزاجية والتعصب والأهواء وما شحنت 

ول الأسوياء به العقول من تلقينات الأحبار وتلفيقات الرهبان، جا يخاطب عق
  . والحكماء بما يؤتي ثماره في نفوسهم، ويحيي الموات من قلوم

ذا المنهج الرابع تكتمل حلقات الحوار مع أهل الكتاب في هذه السورة 
المباركة، شرحا لمبادئ التوحيد لمن لا يعرفها، وإخبارا بحقائق التاريخ لمن يجهلها، 

اهلة لمن يعاندون، ثم دعوة لمن أوتي واحتكاما إلى من بيده تصريف الكون بالمب
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بسطة في الفهم والحكمة إلى مراشد العقل وما أجمعت عليه الكتب المنـزلة وجاء 
  :به الرسل والأنبياء بقوله تعالى
قل يا محمد، والخطاب في هذه الآية الكريمة :  أي﴿ قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ ﴾

ن ظاهر نظمها يجعلها دعوة عامة موجه إلى وفد نجران بحسب ما تقدمها، إلا أ
لأما معا . لليهود والنصارى، ولا وجه لتخصيص إحدى الطائفتين دون الأخرى

  .سقطتا في شرك المعتقد والعبادة
وإِذْ قَالَ  ﴿: فمن شرك النصارى اعتقادهم ألوهية المسيح وأمه، قال تعالى

لنل قُلْت تأَأَن ميرم نى ابيسا عي قَالَ اللَّه اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخاسِ ات
قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبومن شركهم 116 المائدة ﴾ س ،

وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن اللَّه ذَلك  ﴿: ادعاؤهم الصاحبة والولد الله تعالى
، ومن شركهم 30 التوبة ﴾ أَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلقَولُهم بِ

غلوهم في طاعة رهبام وقبول ما يحللونه لهم ويحرمونه مما لا أصل له في الدين، 
يح ابن مريم اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمسِ ﴿: قال تعالى

 التوبة وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ ﴾
31.  

 وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه  ﴿:ومن شرك اليهود ادعاؤهم الولد الله تعالى
هم في طاعة ما يفتريه أحبارهم من  ومن شركهم أيضا غلو،30 التوبة ﴾

﴿ يا أَيها الرسولُ لَا : تشريعات وأحكام ليس لها أصل في التوراة، قال تعالى
 نمؤت لَمو هِماها بِأَفْونقَالُوا آَم ينالَّذ ني الْكُفْرِ مونَ فارِعسي ينالَّذ كنزحي

دوا سماعونَ للْكَذبِ سماعونَ لقَومٍ آَخرِين لَم يأْتوك قُلُوبهم ومن الَّذين ها
هعاضوم دعب نم مفُونَ الْكَلرحومن شركهم وقوعهم في التشبيه 41 المائدة ﴾ ي ،
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وقَالَت الْيهود يد   ﴿:والتجسيد ووصفهم الله تعالى بما لا يجوز في حقه عز وجل
غم ا قَالُوااللَّهوا بِمنلُعو يهِمدأَي م في 64 المائدة ﴾ لُولَةٌ غُلَّتومن شركهم أ ،

  . بعض مراحل تاريخهم عبدوا العجل، وعبدوا أصنام من غلبهم من الأقوام
تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم  ﴿: أما قوله تعالى في ندائه أهل الكتاب

م إلى أمر عدل ونصف لا ظلم فيه، وكلمة حق من رم تسوي بين  فدعوة له﴾
  : الفريقين وتوحدهما

: من التعالي وهو الترفع والارتفاع، أيأصل اللفظ مأخوذ  ﴾ تعالَوا ﴿
هلموا وأقبلوا وارتفعوا من حضيض الفرقة والمراء والشرك، إلى مكانة من الحق 

  .عالية
﴿ ﴾ ةمن للارتفاع إليها هي كلمة التوحيد والكلمة الإِلَى كَلوعدتي ي.  
﴿ ﴾ كُمنيبا وننياءٍ بواءٍ لفظ سوالسين والواو والياء و" سوي" من ﴾ ﴿ س

: وسواء الشيء.  كما قال ابن فارسأصلٌ يدلُّ على استقامة واعتدالٍ بين شيئين
 آل عمران ﴾ سواءًلَيسوا  ﴿: مثله، لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر، قال تعالى

فلان وفلان سواء، وجميع الناس سواء، ومن : ، أي ليسوا مستوين، يقال113
حكم "  و الإفراط والتفريط،بين استوت أخلاقه إذا" رجل سوي :"ااز  يقال

  .أي عادل بين متخاصمين" سواء 
 ننا وبينكُم ﴾تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بي ﴿في قوله تعالى " الكلمة السواء"و
معتقدا عادلا لا يظلم فيه أي فريق، معتقدا يجمع على الحق، ويؤلف بين : تعني

القلوب على الإيمان والمحبة والتعاون، ويسوي في الحقوق والواجبات، ويجعل 
  . الناس كالجسد الواحد
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ولئن كان الخطاب في هذه الآية الكريمة موجها إلى أهل الكتاب لسبب 
فإنه لعموم منهج دعوة التوحيد موجه لكل الناس من جميع الأديان في نزولها، 

جميع العصور، فيه من العدل والنصفَة والرفق والصدق ما يشرح قلوب ذوي 
النوايا الصافية والنفوس الخالية من الغل والحسد والمكابرة والعناد والتعصب، 

 كما في كتابه إلى ولذلك كان صلى االله عليه وسلم يضمنها بعض مراسلاته،
 إلى هرقل عظيم ، من محمد عبد االله ورسوله،بسم االله الرحمن الرحيم: ( هرقل
 أسلم ، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أما بعد، سلام على من اتبع الهدى،الروم

قُلْ يا    و ﴿]1[ فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين،تسلم يؤتك االله أجرك مرتين
تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِه أَهلَ الْكتابِ 

شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا 
  .﴾ مسلمونَ

 تفصيل مضمون هذه الكلمة السواء، وشرح هذا المعتقد ثم شرع الوحي في
  : السوي بقوله تعالى

﴿ إِلَّا اللَّه دبعوذلك التوحيد الخالص، دعوة جميع الرسل عليهم ﴾ أَلَّا ن 
السلام، وما تعنيه كلمة لا إله إلا االله، بركنيها نفيا وإثباتا، نفيا للعبادة عما سوى 

                                                 
الأتباع، : لغة شامية على الأرجح كما قال الجوهري، معناها": الأريسيون   " -   1

أو العامة، أو الفلاحون لاشتغال عامة الناس حينئذ بالفلاحة، يؤيد هذا المعنى رواية 
دائني أي الحراثين والمزارعين، ورواية الم ) فَإِنَّ علَيك إِثْم الْأَكَّارِين: (ابن إسحاق بلفظ

، ومرسل عبد االله بن شداد في  )فَإِنَّ علَيك إِثْم الْفَلَّاحين( من طريق مرسلة بلفظ 
وإِنْ لَم تدخل في الْإِسلَام فَلَا تحلْ بين الْفَلَّاحين : ( كتاب الأموال لأبي عبيدة بلفظ

   ).   وبين الْإِسلَام
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فَمن يكْفُر   ﴿: وجل وحده لا شريك له، قال تعالىاالله تعالى وإثباا له عز
 البقرة ﴾ بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لَا انفصام لَها

ه إِلَّا أَنا وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَ  ﴿:، وقال256
﴾ وندبوقال25 الأنبياء فَاع ،:﴿   وا اللَّهدباع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو

وا الطَّاغُوتنِبتاجوهذا يقتضي إيمانا بالقلب وإقرارا باللسان 36 النحل ﴾ و ،
وصفاته، فلا يوصف وعملا بالأركان، تصورا اعتقاديا واضحا سليما لأسماء االله 

إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى االله عليه وسلم، ولكمال ربوبيته 
تعالى وألوهيته، تفردا بتدبير الكون خلقا ورزقا ورعاية وتربية وتنشئة وإحياء 

كل هذه . وإماتة، واستحقاقا للعبادة الخالصة بالقلب واللسان وعمل الجوارح
ة والباطنة التي يحبها االله ويرضاها هي ما اصطلح عليه الأقوال والأعمال الظاهر

﴿ قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب : قال تعالى". العبادة " بلفظ 
﴾ ينملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش ينالَم162/163 الأنعام الْع ، 

إخلاصها الله تعالى فلا يشرك فيها غيره ، وورود الأمر : شروط أدائها فثلاثأما 
ا قرآنا أو سنة ثابتة، وأداؤها صحيحة من حيث عددها وزماا ومكاا 

  .وكيفيتها
 أن نجتنب الشرك، سواء كان في المعتقد أو في القول ﴾ ﴿ ولَا نشرِك بِه شيئًا

أكبر مخرج من الملة كالخلل في التصور الاعتقادي وهو إما . أو العمل أو العبادة
، وإما أصغر لا يخرج من الملة ولكنه ينقص  لغير اللّهاتصرف شيء من العبادأو 

التوحيد ويضعف الإيمان كما في حال الحلف بغير االله مثلا،  وإما خفي كالرياء 
عندي  ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم (:والتسميع، قال صلى االله عليه وسلم

 أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى ،من المسيح الدجال ؟ الشرك الخفي
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  . )من نظر رجل
 ﴿ اللَّه وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يفي هذه الآية إشارة إلى الذين ﴾ و 

لهم، يؤلهون المسيح وأمه مريم عليهما السلام، وتبكيت لهم على عبادة بشر مث
وإزراء بأهل الكتاب لما يعتقدونه في أحبارهم ورهبام من عصمة تعطيهم حق 

  ﴿:التشريع بما لم يأذن به االله، وبكل من يقلد الرجال في أمر دينه، قال تعالى
مروا إِلَّا اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمسِيح ابن مريم وما أُ

 ﴿: ، وقال31 التوبة ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ ﴾
فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا 

    .79 البقرة ويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ ﴾قَليلًا فَ
كما أن فيها أيضا إشارة أخرى إلى عظمة الإسلام ومحافظته على كرامة 
الإنسان وحريته، إذ جعل التحرر من عبودية غير االله تعالى منهجا للحياة وسبيلا 

أن يستعبد الناس باحتكار حق التشريع وفرضه عليهم، إلى المساواة، وليس لأحد 
أو وضع القيم والموازين والتحكم ا فيهم، وليس لنخبة أن تدعي لنفسها 
خصيصة من خصائص الربوبية والألوهية فتتعالى ا على الأمة وتتحكم في رقاا، 

 ا وليس للناس إلا رب واحد يضع  النظم والمناهج والقيم والشرائع فيعبدونه
  .   طاعة ومحبة، ويقوم بأمرهم علما وحكمة واقتدارا

 ذلك أن كل دعوة لابد أن ﴾ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ ﴿
يكون لها جواب، فإن كان جواب أهل الكتاب وغيرهم من المشركين على دعوة 

عوهم إلا أن يصبروا الإيمان بالإعراض والرفض، فما على المسلمين الذين د
عليهم ويكفوا عن مجادلتهم، ويخاطبوهم بالحكمة والتؤدة، ويسألوهم تذكر هذا 

إن كنتم توليتم عن الكلمة السواء التي :" الموقف والشهادة عليه بقولهم لهم
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دعوناكم إليها، ورفضتم الإسلام الذي بشرناكم به، فاعلموا أننا رضينا به دينا 
ن مسلمون لربنا مطيعون أمره ومبلغون رسالته، فاشهدوا وثبتنا عليه يقينا، ونح

، وهي شهادة تدخر للمسلمين يوم الدين بأم أدوا "لنا بذلك في الدنيا والآخرة 
 لِّغوا الحقم سمعوا الذكر فرفضوه، وبوفَّر حجةً على المعرضين بأأمانة التبليغ، وت

  .فنبذوه
 الكتاب من اليهود والنصارى معا، ويستمر الوحي الكريم في مخاطبة أهل

والاحتكام معهم إلى مراشد العقل والحكمة حول ما يدعون من اتباع إبراهيم 
عليه السلام لملَّتيهم، النصرانية كما يزعم النصارى واليهودية كما يفتري 

  :     اليهود، فيخاطبهم بنفس التؤدة والعتاب المتلطف الهادئ
لم تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلَّا يا أَهلَ الْكتابِ  ﴿

 وهذه الآية رد على مجادلة اليهود والنصارى لرسول االله من بعده أَفَلَا تعقلُونَ ﴾
، قالت  في إبراهيم عليه السلام فتنازعواوا عنده اجتمعصلى االله عليه وسلم وقد

ما كان إبراهيم إلا :  ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى:الأحبار
أن التوراة يلفت نظرهم إلى   هذه الآية، فأنزل االله عز وجلّ فيهم،نصرانيا

حدثت بعد نزول التوراة،  اليهودية  وأن، إبراهيموالإنجيل ما أنزلا إلا بعد
لكتابين أنه كان على  حدثت بعد نزول الإنجيل، ولم يرد في أي من اوالنصرانية

اليهودية أو النصرانية، كما لم يرد فيهما قطعا ذكر لدين إبراهيم، والعقل السليم 
لا يجيز أن يكون إبراهيم من أتباع موسى أو عيسى وهو أبوهم كان قبلهم 
بعشرات القرون، ودينه لا يناسب ما عليه اليهود والنصارى في العقائد 

لنصارى يعبدون عيسى والثالوث المعبر عنه عندهم  والأحكام، أما في العقائد فا
بالأب والابن والروح، واليهود يدعون الله عزيرا ولدا، ولم يكن عزير ولا عيسى 
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أما شرائع اليهود . في زمن إبراهيم الذي يعبد االله وحده، ويبرأ مما سواه
والنصارى فكثير منها وضعه الرهبان وليست في شريعة إبراهيم، كما في حكم 
الختان عند النصارى، وإباحة الربا لليهود، وما عوقبوا به من أحكام  السبت، 

إِنما جعلَ السبت علَى الَّذين   ﴿:وما حرم عليهم بظلمهم من طيبات، قال تعالى
يهلَفُوا فتوقوله124 النحل ﴾ اخ ،:﴿   هِملَيا عنمروا حاده ينالَّذ نفَبِظُلْمٍ م

ولا يجادل في . 160النساء يبات أُحلَّت لَهم وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثيرا ﴾طَ
هذه البدهيات أو ينـزل إلى هذا المستوى من الجهل والعناد والمكابرة عاقل أبدا 

  .﴿ أَفَلَا تعقلُونَ ﴾
 ها أنتم يا هؤلاء اليهود م ﴾ها أَنتم هؤلَاءِ حاججتم فيما لَكُم بِه علْ ﴿

والنصارى قد جادلتم الرسول صلى االله عليه وسلم وأدليتم بحجج تظنوا سليمة 
على ما بين أيديكم من علم التوراة والإنجيل وما غيرتم منهما بالحذف والزيادة 

ادلون  فلماذا تج﴾ فَلم تحاجونَ فيما لَيس لَكُم بِه علْم ﴿والنقص والتأويل، 
  . وتنتحلون الحجج فيما ليس لكم به علم مطلقا، من أمر عقيدة إبراهيم وشريعته

وفي هذه الآية إشارة إلى جانب تشريعي ينهى عن الجدال، إلا في مواطن 
ادع إِلَى سبِيلِ ربك  ﴿: الدفاع عن الحق فيباح بالمحاسنة والرفق كما قال تعالى

ظَةعوالْمو ةكْمنبِالْحسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسوقال125 النحل ﴾  الْح ،: 
﴿ مهنوا مظَلَم ينإِلَّا الَّذ نسأَح يي هابِ إِلَّا بِالَّتتلَ الْكلُوا أَهادجلَا تو ﴾ 

  .46العنكبوت 
 الدين على إبراهيم يعلم  إن االله الذي أنزل﴾ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ ﴿

  .وأنتم لا تعلمون ذلك  مسلما،كانأنه 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

195 

 لم يكن قط إبراهيم على دين ﴾ ﴿ ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا
اليهود ولا على دين النصارى، كما تنطق بذلك شواهد الحال، ومقررات 

  . البراهين، وبدهيات العقول
 والحَنف لغة ميل في القدمين من أسفلهما، ﴾ يفًا مسلماولَكن كَانَ حنِ ﴿

حنِف الرجلُ حنفا إذا كان يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي : يقال
ثم نقل المعنى إلى كل أمر غير مستقيم، وما . خنصرها، فهو أحنف، وهي حنفاء

ومال إلى دام إبراهيم قد جاء إلى قوم منحرفين عن الجادة فحنف عن باطلهم 
الحق، فالمائل عن مجال الزيغ والباطل هو المستقيم المهتدي، وهو المسلم الذي 
ألقى زمامه إلى ربه في كل ما ورد من أوامر ونواه، على دين الأنبياء والرسل 

  .      جميعا، الإسلام، الملة الحنيفية السمحة التي تجنبت كل ضلال
 ﴿ ينرِكشالْم نا كَانَ مموالتصريح في هذه الآية ببراءة إبراهيم من ﴾ و 

الشرك تعريض بشرك اليهود والنصارى فيما يعتقدون، ورد على المشركين الذي 
  . يدعون اتباع إبراهيم وهم يعبدون الأصنام لتقرم إلى االله زلفى كما يزعمون

﴿  وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبلَى النق الناس بالانتساب إلى  إن أح﴾ إِنَّ أَو
إبراهيم هم الذين اتبعوا ملته، وليس الذين يدعون أنه تابع لملتهم، وليس لليهود 
والنصارى نصيب من النسب الإبراهيمي الحق لأم أشركوا باالله وغيروا دينه، 
وكل نسب منقطع ما لم يوثق بالعقيدة، وكل موروث الأنبياء منهجهم الإيماني، 

 إن الأنبياء لم يورثوا ،إن العلماء هم ورثة الأنبياء: ( ه وسلمقال صلى االله علي
، جميعهم في ذلك ) إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ،دينارا ولا درهما

لَا ينالُ  ﴿:سواء، إبراهيم سأل الإمامة لذريته فمنِعها الظالمون منهم وقال له ربه
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﴾ ينمي الظَّالدهح سأل النجاة من الغرق لابنه فأجيب  ونو124،  البقرةع:﴿  
  .46 هود ﴾ إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ

محمد صلى  أي إن أحق الناس بإبراهيم هو وهذَا النبِي والَّذين آَمنوا ﴾ ﴿
ي هدانِي  إِننِ قُل ﴿:الحنيفية السمحة بأمر من ربهنادى ب، الذي االله عليه وسلم

﴾ ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبا مميا قينيمٍ دقتسم اطري إِلَى صبر 
وإن وليي ، إن لكل نبي ولاة من النبيين:( قال صلى االله عليه وسلم ،161الأنعام

هيم لَلَّذين اتبعوه وهذَا النبِي  ثم قرأ ﴿ إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبرا، )أبي وخليل ربي
نِينمؤالْم يلو اللَّهوا ونآَم ينالَّذوأولى الناس بإبراهيم مع الرسول صلى االله ﴾  و

اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال ن والأنصار ومن وأصحابه المهاجرعليه وسلم 
ن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان ﴿والسابِقُونَ الْأَولُونَ م:عز وجل

﴾هنوا عضرو مهنع اللَّه يض100 التوبة ر.  
  :ثم شمل تعالى أتباع جميع الرسل عليهم السلام برحمته وولايته فقال

﴿ نِينمؤالْم يلو اللَّهدار الوجود  على مسلهولي جميع المؤمنين بر ﴾ و
  .الإنساني في الدنيا، يحفظهم ويهديهم وينصرهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

إن اليهود والنصارى يعلمون بداهة أن إبراهيم ليس من أتباع موسى 
وعيسى، لأن الأصل لا يكون أبدا تابعا للفرع، وأنه لم يكن على دينهم لأن دينه 

ا الهدى، ولكن حرصهم على الإسلام، ومعبوده االله وحده، وهم على غير هذ
استدراج المسلمين للكفر والفتنة ألجأهم إلى تلك المزاعم على مخالفتها لصريح 

  :العقل ومراشد الألباب، ولذلك بين تعالى هدفهم من ذلك بقوله عز وجل
﴿ كُملُّونضي ابِ لَوتلِ الْكأَه نفَةٌ مطَائ تدوالإضلال في كلام العرب ﴾ و 
، أولهما ضد الهداية والإرشاد، يقال أضللت فلانا إذا وجهته لغير الطريق بمعنيين
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إِنَّ الْمجرِمين في ضلَالٍ   ﴿:المنشود، والثاني يعني الإهلاك كما في قوله تعالى
والمعنى أن غاية أهل الكتاب من .  ونار مسعرةأَي في هلاك، 47 القمر ﴾وسعرٍ 

 ما يتمنونه من إضلالكم عن دينكم، وفتنتكم مزاعمهم في إبراهيم، ليست إلا
عن الحق الذي جاءكم، واستدراجكم إلى الانحراف عن الصراط المستقيم، وقد 

 دعاهم جماعة من أهل نجران ،نزلت في معاذ وحذيفة وعمارروي أن هذه الآية  
، قال فلم يوافقوهم المدينة إلى ترك الإسلام وعيروهم بما وقع في أحد ومن يهود

ود كَثير من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا من   ﴿:الىتع
قالْح ملَه نيبا تم دعب نم فُسِهِمأَن دنوقال109البقرة ﴾ ع ،:﴿   وا لَودو

  . 89النساء ﴾ تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً
  :ثم عقب عز وجل ببيان عاقبة محاولام إضلال المسلمين بقوله

﴿ ﴾ مهفُسلُّونَ إِلَّا أَنضا يموالضلال هنا ورد بمعنى الهلاك، أي وما و 
محاولام إضلال المؤمنين لن تفلح أو تحقق ما يسعون له، ، . يهلكون إلا أنفسهم

 العذاب، لأن ضلالهم في نفسه وزر كبير بل ترتد عليهم في الآخرة بمزيد من
وذنب عظيم، ومحاولتهم إضلال غيرهم وزر جديد أكبر انتقلوا به إلى مرحلة 
متقدمة من الضلال المركب وإعلان الحرب على دين االله، فحملوا مع أوزارهم 

وم ليحملُوا أَوزارهم كَاملَةً ي  ﴿:أوزار غيرهم وضوعف لهم العذاب، قال تعالى
  ،   25 النحل ﴾الْقيامة ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّونهم بِغيرِ علْمٍ أَلَا ساءَ ما يزِرونَ 

 لا يفطنون لخطورة أعمالهم، ولا لعاقبة الدعوة إلى ﴾ وما يشعرونَ ﴿
  . الضلال عند رم، ولا لما ينتظرهم من هلاك يوم القيامة
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 الكريم لأربعة أساليب يتخذها أهل الكتاب لمحاربة الإسلام ثم تطرق الوحي
وإضلال الناس عن الحق، صاغها بأسلوب استنكاري وعتاب يزري بعقولهم 

  :ومروءم فقال عز وجل عن الأول
 هذه الآية نداء ﴿ يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآَيات اللَّه وأَنتم تشهدونَ ﴾

كتاب يراد به استنكار كفرهم والتعجب من إعراضهم، باعتبار ما رأوه لأهل ال
من آيات االله في مسيرة دينهم،، وما اطلعوا عليه من التوراة والإنجيل، وما سبق 
لهم من اعتراف بالتوحيد والوحي، وما شاهدوه من معجزات الأنبياء والرسل 

 عليه وسلم، وهي عليهم السلام، وما اطلعوا عليه من صفات محمد صلى االله
كلها اعتبارات وصفات تؤهلهم للإيمان، وتقتضي أن يسارعوا للإسلام، لا أن 
يكفروا بالآيات وينبذوا واضح البينات، قال تعالى عن سبق معرفتهم بالحق في 

وجحدوا بِها واستيقَنتها   ﴿:القرآن الكريم ودعوة محمد صلى االله عليه وسلم
الَّذين آَتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما   ﴿:، وقال14 النمل ﴾ ما وعلُواأَنفُسهم ظُلْ

  .146 البقرة يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ فَرِيقًا منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ ﴾
وقال عز وجل عن الأسلوب الثاني للإضلال عن الدين والصرف عن 

  : الصراط المستقيم
من أصل " تلبسون" ولفظ ﴿يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ﴾

س اختلاط الأمر يدل على مخالطة ومداخلة، ومنه تتفرع المعاني، فاللبو" لبس"
لبست عليه الأمر ألبسه بكسر الباء، أي خلطته، قال :على المرء، يقال

ما يلبس من " : اللباس"، ومنه 9 الأنعام ا علَيهِم ما يلْبِسونَ﴾﴿ولَلَبسن:تعالى
هن لباس لَكُم وأَنتم لباس  ﴿الثياب، والزوج والزوجة كل منهما لباس للآخر 

ن187 البقرة ﴾ لَه.  
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 الحق بالباطل حتى لا يتميز همخلطوالمقصود باللبس في هذه الآية الكريمة 
، كأنما يكسون الباطل ثوب الحق، والحق ثوب الباطل حتى لا لآخرأحدهما عن ا

يعرف فيؤخذ ويهتدى به، وإدخالهم في التوراة والإنجيل من الخرافات والتأويلات 
  .الباطلة والأكاذيب والأوهام ما فقدتا به مصداقيتهما والثقة ما

  :وقال عن الأسلوب الثالث في محاولام إضلال المسلمين
 وهذه الطريقة مكملة لما سبقها، إذ لا تمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ ﴾وتكْ ﴿

سبيل لإخفاء الحق إلا من أحد وجهين، إلقاء شبه الباطل عليه بالتغيير والتحوير 
والنقص والزيادة والتلبيس، أو إخفاؤه مطلقا، ومحو أثره من جميع مراجعه، وهو 

الة على نبوة محمد صلى االله عليه وسلم في الكتمان، كما فعلوا بالآيات الد
  .كتبهم

أما الطريقة الرابعة للمكر بالمسلمين فهي أن اليهود أوعزوا إلى بعضهم أن 
يشنوا حملة تشكيك في الإسلام، بإعلان إسلامهم زيفا وخداعا أول النهار ثم 
إعلان ردم عنه آخره، وقد ورد من عدة طرق أن طائفة من أهل الكتاب 

إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فَصلّوا :" قالوا
، فكشف االله  "هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا: صلاتكم، لعلهم يقولون

وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آَمنوا بِالَّذي   ﴿:مكرهم هذا ونزل قوله عز وجل
لعلهم :  أي﴾  وجه النهارِ واكْفُروا آَخره لَعلَّهم يرجِعونَأُنزِلَ علَى الَّذين آَمنوا

قال الحسن و. يرجعون عن دينهم ويفارقوا رسولهم صلى االله عليه وسلم
 تواطأ اثنا عشر حبرا من يهود خيبر وقرى عيينة وقال بعضهم ":والسدي 

تقاد ثم اكفروا آخر الاع ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون: لبعض
إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك، : النهار وقولوا
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إم : وظهر لنا كذبه، فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم واموه وقالوا
   ".أهل الكتاب وهم أعلم منا به فيرجعون عن دينهم

يت بعضهم على الكفر، وحرصا على نجاح هذا المكر بالمسلمين، وعلى تثب
تواصوا بحجب ما في كتبهم من صفات الرسول صلى االله عليه وسلم، وبكتمان 
ما يقومون به من تشكيك في الإسلام، فلا يطْلعون على ذلك غير أهل ملتهم، 

  :ولا يصدقون قولا غير قول أحبارهم، وقالوا ما حكاه القرآن عنهم
 ت نموا إِلَّا لنمؤلَا تو ﴿كُميند أي لا تطمئنوا لغير أهل ملتكم ولا ﴾ بِع ،

تصدقوا إلا أحباركم،ولا تخبروا غير اليهود بما في كتبنا مما يؤيد دين محمد، ولا 
  .بما نكيد به المسلمين

قل لهم يا محمد :"  والآية جملة اعتراضية معناها﴾ ل إِنَّ الْهدى هدى اللَّه قُُ﴿
 اعترافكم بصدق رسالة نبينا، ولكننا نلتمسه من رب إننا لا ننتظر الهدى من

منهما نقتبس الهدى وما . العالمين، بواسطة القرآن الحكيم وسنة النبي الكريم
  .   ننطلق إلى الغاية التي يريدها لنا ربنا سبحانه

﴿ كُمبر دنع وكُماجحي أَو ميتا أُوتثْلَ مم دى أَحتؤهذا المكر من  كل ﴾ أَنْ ي
أهل الكتاب وهذا التواصي بالكتمان غايته لديهم أن لا يؤتى المسلمون في 
قرآم من الحق مثل ما أوتيه اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل قبل تحريفهما 

  .فيشهدوا عليهم به يوم القيامة
ولا إلا أن فضل االله تعالى بالهداية لدينه وشريعته لا يلتمس من أهل الكتاب 

بما حرفوه من دينهم، بل هو بيد االله تعالى يصطفي له من عباده من يشاء، لذلك 
قُلْ  ﴿: أمر الرسولَ صلى االله عليه وسلم بالترفع عن ضلالام وسفاهام بقوله

إن الفضل كله بيد : قل لهم يا محمد:  أي﴾ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤتيه من يشاءُ
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النبوة والوحي، وفضلُ الهداية والنصر، وفضلُ كل منفعة وسعادة في االله، فضلُ 
  . ، مالك له قادر عليه يعطيه لمن يريد﴾ االلهِ بِيد ﴿الدنيا والآخرة 

﴿ ﴾ يملع عاسو اللَّهلا حد لسعة فضله وكرمه وقدرته، ولا لعلمه المطلق و 
  .  بمن يستحق عطاءه وإحسانه

تمحبِر صتخاءُ﴿ يشي نم يختار عز وجل لرحمته من يشاء من عباده، ﴾ ه 
 الأنبياء ﴾ لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ ﴿يؤثرهم ا ويسبغ عليهم فضلها 

23.  
 كرمه عز وجل عميم وعطاؤه عظيم وفضله ﴾ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ ﴿

اكرون ولا حمده الحامدون ولا يؤدي حقَّه مطلق لا حد له، لا يوفي شكره الش
  .العابدون

بآيات هذه الحلقة من القرآن الكريم في سورة آل عمران المباركة، تتضح لنا 
حقائق قيمة من مناهج رشيدة للدعوة إلى الإسلام والتبشير به ونشره، ومحاورة 
 خصومه والمعرضين عنه بمنطق العقل والواقع، والغيب والشهود، من موقف

استعلاء بالحق وثقة بما عند االله واستغناء به عما سواه، كما تنكشف لنا خفايا من 
مسالك أعداء الدين في المكر بالمسلمين ومحاولة إضلالهم، مسالك من رج 
القول وتبييت الكيد والخديعة والزيف والزور، مما يمارسه إلى زمننا هذا أهل 

ززين بأساطيل الجيوش الجرارة الكتاب المعاصرون، صهاينةً وصليبيين، مع
 وببعض ،المدججة بأسلحة الدمار الشامل، وبأرتال المبشرين، وزمرِ المستشرقين

أبناءٍ للمسلمين رخصت ذممهم، حكاما أذلة إلههم الكرسي،ورعاعا سفلة همهم 
الأهواء والشهوات، ومثقفين سفهاء منبهرين ببهرج متع زائفة لدى أعدائهم، 

 على فتات كل قصعة، وعلماء اتخذوا من مطلق المقاصد أدوات ودعاةً متداعين
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لتمييع مناهج الدعوة، والتقرب ا إلى أعداء الأمة العاملين على توهينها، 
  . الساعين إلى تسخيرها لغير مراد االله ا
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  وفاء بالعهد وتمسك بالميثاق وتوحيد لمواكب الإيمان :الأمانة
من أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم و  ﴿:     قال االله تعالى

 سقَالُوا لَي مهبِأَن كا ذَلمقَائ هلَيع تما دإِلَّا م كإِلَي هدؤارٍ لَا يينبِد هنأْمإِنْ ت نم
بلَى من ) 75(ونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ علَينا في الْأُميين سبِيلٌ ويقُولُ

 ينقتالْم بحي قَى فَإِنَّ اللَّهاتو هدهفَى بِع76(أَو ( اللَّه دهونَ بِعرتشي ينإِنَّ الَّذ
ري الْآَخف ملَه لَاقلَا خ كيلًا أُولَئا قَلنثَم انِهِممأَيو ظُرنلَا يو اللَّه مهكَلِّملَا يو ة

 يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي هِمونَ )  77(إِلَيلْولَفَرِيقًا ي مهنإِنَّ مو
ولُونَ هو من أَلْسِنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ وما هو من الْكتابِ ويقُ

) 78(عند اللَّه وما هو من عند اللَّه ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ 
ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا 

د ني ما لادبا عبِمو ابتونَ الْكلِّمعت متا كُنبِم ينانِيبوا ركُون نلَكو اللَّه ون
ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيين أَربابا أَيأْمركُم ) 79(كُنتم تدرسونَ 

وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين لَما آَتيتكُم من ) 80(بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ 
كتابٍ وحكْمة ثُم جاءَكُم رسولٌ مصدق لما معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَالَ 

قَالَ فَاشهدوا وأَنا معكُم من أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنا 
 ينداه81(الش ( َقُونالْفَاس مه كفَأُولَئ كذَل دعلَّى بوت نفَم)ينِ ) 82د ريأَفَغ

اللَّه يبغونَ ولَه أَسلَم من في السماوات والْأَرضِ طَوعا وكَرها وإِلَيه يرجعونَ 
)83(﴾   

أمانة من االله تعالى في ذمة آدم وبنيه، ائتمنهم عليها وفق عهد لا غرر فيه 
ولاغبن ولا ظلم، أن يوفي الإنسان بعهد االله فيوفي االله تعالى بعهده، قال عز 

وأَوفُوا بِعهد اللَّه  ﴿:، وقال40 البقرة ﴾ وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم ﴿:وجل
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تداهيلًا إِنَّ إِذَا عكَف كُملَيع اللَّه ملْتعج قَدا وهيدكوت دعانَ بموا الْأَيقُضنلَا تو م
لَّذين يوفُونَ بِعهد اللَّه ولَا ينقُضونَ  ا﴿: ، وقال91 النحل اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ ﴾

يثَاق20 الرعد ﴾ الْم.  
وحيد، التصور الإيماني الرشيد، يشري به المرء نفسه ابتغاء إا أمانة منهج الت

مرضاة ربه، يتوجه إلى بارئه بكل مقومات الكينونة البشرية علما وعملا، قلبا 
وروحا وعقلا، وشعورا ووجدانا ونوايا ومقاصد، فتنبثق بذلك أمة هي خير أمة 

م في دولة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم أمر الإسلا
استقامت على النهج القويم وأعدت  وعدت بالظهور على الدين كله، ما

  .جهادا ومجاهدةو ،للتمكين أسبابه صدق توجه، وعملا صالحا
لقد تحمل هذه الأمانة على مر التاريخ كل رسل االله تعالى وأنبيائه عليهم 

عنهم أتباعهم المؤمنون السلام، فأدوها تبليغا وتربية وأسوة للناس حية، وتحملها 
وكلما نال مسيرات الأجيال بعدهم وهن طاغٍ أو انحراف . فأدوها خير تأدية

مطبق، انبعثت حركة للتصحيح نبوةً تالية تعيد لمنهج الإيمان صفاءه ووهجه، 
  .وتجدد لأمة الإسلام شباا وقوا

افيا على جاء إبراهيم فجدد المنهج بعد أن تخلى عنه أتباع نوح، ثم تركه ص
ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه  ﴿المحجة البيضاء لأبنائه وأحفاده 

ولَقَد اصطَفَيناه في الدنيا وإِنه في الْآَخرة لَمن الصالحين إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ 
 برل تلَمطَفَى أَساص إِنَّ اللَّه نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصوو ينالَمالْع

  .131/132 البقرة لَكُم الدين فَلَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ ﴾
ولما تسلل الخلل إلى عقيدة الأجيال من بعده بعث موسى يجدد للإسلام 

ووضوحه، إلا أن مسيرة انحراف أتباعه بدأت في عهده، عبادة صفاءه وحيويته 
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وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم  ﴿:للعجل وجراءة على الخالق سبحانه
وقَالَت  ﴿،64 المائدة ﴾ ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاءُ

اللَّه ناب ريزع وده30 التوبة ﴾ الْي،.  
ولما بعث عيسى عليه السلام بنفس ما جاءت به الرسل قبله، صار حال 
التوحيد لدى المسيحيين بعد غيابه كحاله مع اليهود اختلالا وانحرافا، تسلل إليه 
شرك التثليث إلها مركبا من أب وابن وروح، مضاهاة لمعتقدات الهندوس 

وقَالَت النصارى الْمسِيح  ﴿:وهو ما بينه القرآن الكريم، بقوله تعالى. ]1[قبلهم
 التوبة ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ ﴾

 اثَة وما من إِلَه إِلَّا إِلَه واحدلَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَ ﴿: وقال. 30
، وامتلأت معابدهم بالصور والأوثان لما تسرب إلى عقيدم من 73 المائدة ﴾

وثنية بيزنطة، مداهنة لحكامها ومسايرة لجبابرا، وحفاظا على مكاسب مادية 
  . للرهبان والقساوسة

ته، تجلو عنه ما علق لذلك كان لابد من بعثة رسالية خاتمة تجدد للدين ض
به وشانه من شوائب وأوضار، وتقيم أهله من عثرم وتصحح مسيرم، وتبلور 
في قلوم وعقولهم وواقع حيام منهج الإيمان غضا نديا أبيض ناصعا ليله 

فكانت البعثة المحمدية الرشيدة المباركة، وكانت جولات صراع الحق . كنهاره
 وبالسيف والسنان مرة، وبالقلب المنيب المخبت والباطل بالحجة والبرهان مرة،

  .تسليما وتفويضا وثقة باالله ورسوله مرات ومرات

                                                 
ا الخالق، وفيشنو براهم: ية  إلههم ثلاثة أقانيم يتصور الهندوس قبل نشوء المسيح-  1

  .الهادمالواقي وسيفا 
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إحدى هذه الجولات كانت عندما قدم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وفد نجران المسيحي، ومكثوا في المدينة أياما في ضيافة المسلمين يناظرون رسولهم 

يث، وانضم إليهم اليهود في هذه اادلة، فترل في في عيسى ومريم وعقيدة التثل
الرد عليهم بضع وثمانون آية كما قال المفسرون، من أول سورة آل عمران إلى 

 ﴿ أَفَغير دينِ اللَّه يبغونَ :قوله تعالى في الآية الثالثة والثمانين منها وهي قوله تعالى
واستهِلَّ . لْأَرضِ طَوعا وكَرها وإِلَيه يرجعونَ ﴾ولَه أَسلَم من في السماوات وا

هذا الرد بتقرير أمانة التوحيد المراد تصحيحه لدى مسيحيي نجران وجميع 
المسيحيين في كل الأعصار والأمصار، وتوضيح حقيقة العقيدة التي تحملتها 

لأحبار، فقال فطرهم قبل أن تعبث ا المصالح والأهواء وتخاريف الرهبان وا
، ثم ختم بتفصيل 1/2 آل عمران ﴾ الم اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم  ﴿:تعالى

مفهوم هذه الأمانة، وطبيعتها وشمولية مسؤوليتها في كل مظاهر الحياة البشرية، 
مسؤولية السلم الاجتماعي الإنساني السليم، معاملات مادية ومعنوية وعلاقات 

جتماعية واقتصادية وسياسية ووجدانية منضبطة بالمنهج الإيماني والتصور ا
الاعتقادي الرباني القويم، ومسؤولية العقيدة ومقتضياا، تحملا بالفهم 
والاستيعاب وأداء بالعمل والقدوة الحسنة والتبليغ، ومسؤولية الكتب المترلة 

 ا ونشرا لتعاليمها، فتم محافظة عليها من الاندثار والتغيير، وشرحا لها وعملا
بذلك بيان المنهج الرباني متكاملا بدون لبس، وأقيمت الحجة بالغة ناصعة ليس 

  . ا غبش أو غموض
لذلك ختم الوحي الكريم الحوار مع وفد نجران ويهود المدينة، بآيات هذه 
الحلقة من التفسير، وما تضمنته من إشادة بقيم الأمانة في مضموا المادي 

بسيط، وجوهرها المعنوي الغيبي المركب ذي الأبعاد المتأصلة في أعماق النفس ال
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ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم  ﴿: البشرية، فقال تعالى
ع تما دإِلَّا م كإِلَي هدؤارٍ لَا يينبِد هنأْمإِنْ ت ناممقَائ هلَي ﴾ .  

والهمزة والميم والنون . كفرح يفرح" أمن يأْمن" مشتق من فعل "تأمنه "لفظو
يعني : وثانيهما أصلان متقاربان، أولهما بمعنى الأمانة التي هي ضد الخيانة،

 ،17 يوسف﴾ وما أَنت بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنا صادقين ﴿:التصديق، ومنه قوله تعالى
معناها سكون القلب وطمأنينته  والأمن والأمانة والأمان مصادر .أي مصدق لنا

﴿ هبر قِ اللَّهتلْيو هتانأَم نمتي اؤالَّذ دؤا فَلْيضعب كُمضعب نالبقرة ﴾ فَإِنْ أَم 
283.  

 والإيمان ، الكفرضد الخوف والأَمانةُ ضد الخيانة والإيمانُ ضدأيضا الأَمن و
  المرءالدخولُ في صدقِ الأَمانة التي ائْتمن االله أي بمعنى التصديق ضده التكذيب

 فقد أَدى الأَمانةَ ه اللسان والعملصدقَو وقر الإيمان في قلب المرء فإذا ،عليها
للأَمانة التي ائتمنه االله عليهايكن كذلك  ومن لم ،وهو مؤمن فهو غير مؤد.  

 يوثق به، كما في ومنه أَمن الرجل على وزن كَرم ، أي صار أمينا ومؤتمنا 
أي أن الناس يثقون به ويتخذونه أمينا على  ) المؤذن مؤتمن: ( الحديث الصحيح

ة بضم نرجل أُم: كذلك يقال. أوقات صلوام وإمساكهم وإفطارهم في رمضان
: الشيء واستأمنته وأمنته على ،أمنونهالهمزة وفتح الميم كهمزة، إذا كان الناس ي

  . 11 يوسف﴾وسف وإِنا لَه لَناصحونقَالُوا ياأَبانا ما لَك لَا تأْمنا علَى ي﴿:ائتمنته
﴿ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من :وقوله تعالى

أْما﴾إِنْ تمقَائ هلَيع تما دإِلَّا م كإِلَي هدؤارٍ لَا يينبِد هخطاب من االله تعالى ن 
للرسول صلى االله عليه وسلم  يبين فيه أن من أهل الكتاب أمناء وخونة كسائر 
الناس، إلا أن حالة العداء التي يضمرها كثير منهم للمسلمين تقتضي الحذر 
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غتر بحسن معاملة منهم قد تكون غطاء ومقدمة للخيانة والتصرف السليم، فلا ي
  . والمكر، ولا يجنح به الحذر إلى الظلم وعدم الإنصاف أو مجانبة العدل والإحسان

ومن أَهلِ الْكتابِ مـن إِنْ       ﴿ولئن ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى         
   ﴾كإِلَي هدؤطَارٍ ينبِق هنأْمى وهم المتصفون بالأمانـة، والأقـرب        خاص بالنصار  ت

﴿ ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً للَّذين آَمنوا الَّذين قَالُوا        : مودة للمؤمنين كما قال تعالى    
، 82 المائـدة  ﴾ إِنا نصارى ذَلك بِأَنَّ منهم قسيسِين ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ        

 ملتهم أن أكل أموال غيرهم محرم مطلقا، بخلاف اليهود الذين لا يرون             ولأن في 
ن المخالفـة لهـم، وأن قولـه        حرجا أو إثما في استباحة أمـوال ذوي الأديـا         

عـني   ي ﴾ ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لَا يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت علَيه قَائما            ﴿:تعالى
، ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ﴾       ﴿:وله تعالى عقب ذلك   اليهود لق 

ولما ذُكر من أن بعض العرب في الجاهلية كانت لهم ديون على بعض اليهـود،               
فلما أسلموا امتنع اليهود عن أداء ما عليهم بدعوى أن دينهم يبيح لهم ذلك إذا               

 ملتهم، فإن ظاهر الآية يجعل خيانـة الأمانـة وأداءهـا            كان الدائنون على غير   
خصلتين في مطلق أهل الكتاب كما في الناس كافة، ولا مسوغ لتخصيص طائفة             
دون الأخرى بذلك، وإنما كان التحذير بالآية الكريمة من أهل الكتاب وهم مـا              
بين عدو مجاهر بكفره وعدو مصانع مظهر للمحبة والولاء، لاحتداد الـصراع            

لعقدي معهم وتمالئهم على المكر بالمسلمين وتظافرهم علـى اسـتباحة مـالهم             ا
بالمماطلة والمطاولة والمراوغة، فلا يؤدي بعضهم حق غيره إلا بالتوثيق والتقاضي           

  .﴾ لَا يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت علَيه قَائما ﴿والإلحاح في المتابعة 
 فلفـظ   نهم قَالُوا لَيس علَينا في الْأُميين سـبِيلٌ ﴾        ﴿ ذَلك بِأَ  :أما قوله تعالى  

يعني العرب الذين أسلموا، وأهل الكتاب كانوا يعـدوم أمـيين لا            " الأميين"
يقرؤون ولا يكتبون وليس لهم من االله تعالى كتاب، والقرآن الكريم في زعمهـم              

  . ليست له صفة الربانية
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 :أولهما الإثم والحرج والعنت كما في قوله تعالى       : يفيد معنيين " السبيل" ولفظ
﴿ مإِن             ـكأُولَئ قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو اسونَ النمظْلي ينلَى الَّذبِيلُ عا الس

   ﴾ يمأَل ذَابع مالقدرة والسلطان والحجة كما في قوله      : ، والثاني 42 الشورى   لَه
  . 141 المائدة ﴾ يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلًاولَن   ﴿:تعالى

وما دام المسلمون في نظر أهل الكتاب ضعافا ليست لهـم قـوة أو حجـة            
يستخلصون ا حقوقهم فلا إثم ولا حرج في غمط حقوقهم أمانات كانـت أو              

 يومنا هـذا مـن      وهو ما نراه حتى   . ودائع أو عواري أو مبايعات أو مقارضات      
مصادرة أو تجميد لأموال بعض الدول المسلمة المودعـة في مـصارف الغـرب              
النصراني بمختلف المبررات الشيطانية والحيل الخبيثة والأكاذيب الملفقة، لـذلك          

ويقُولُونَ علَى اللَّـه الْكَـذب وهـم         ﴿:عالى تفنيدا لمزاعمهم تلك بقوله    عقب ت 
مون أن جميع مبررات أكلهم أموال المسلمين كذب وتـان          يعل:  أي ﴾ يعلَمونَ
  .وخيانة

ولما ادعوا نفْي الإثم في خيانة أمانات المسلمين وأكلهم أموالهم بالباطـل رد             
 أي لـيس الأمـر كمـا        ﴾ بلَى   ﴿:وحي بالتكذيب القاطع فقال تعالى    عليهم ال 

الناس قاطبة بالباطل،   تقولون، ولكن عليكم إثم خيانة الأمانة وذنب أكل أموال          
لأن أمانة الأموال جزء لا يتجزأ مـن        . مسلمهم وغير مسلمهم، برهم وفاجرهم    

العهد مع االله تعالى، فمن وفَّى ذا العهد كاملا غير منقوص، توحيـدا وعبـادة               
وأداء للحقوق واتقاء لما يخل بميثاقه مع ربه في الدنيا والآخرة كان مـن المـتقين                

قال . ﴾ من أَوفَى بِعهده واتقَى فَإِنَّ اللَّه يحب الْمتقين         ﴿ :عالىالذين يحبهم االله ت   
ما شيء  ( :قال النبي صلى االله عليه وسلّم     لما نزلت هذه الآية      :القرطبي في تفسيره  

  .)كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإا مؤداة إلى البر والفاجر
ي لحالة أخرى من حالات خيانة الأمانة ونقض العهود بالأيمان ثم عرض الوح
 وهم  ﴿إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا﴾:الفاجرة فقال تعالى
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الذين يخونون عهد االله ويحرفون آياته لتحقيق مصالحهم الدنيوية، والذين يتخذون 
  . حقوق الخلقأيمام أداة لاقتطاع

 وقد وردت ثلاث روايات في أسباب نزول هذه الآية الكريمة لا تعارض 
 نزلت فى أحبار اليهود، كتموا ما عهد االله إليهم فيإحداهن الأخرى، الأولى أا 

التوراة من أمر محمد صلى االله عليه وسلم وكتبوا بأيديهم غيره، وحلفوا أنه من 
وبين رجل بينـي كان : لأشعث بن قيس قال عن ايرووالثانية ما . عند االله

 بئر، فاختصمنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله خصومة في
ل  فقا،إنه إذاً يحلف ولا يبالى: شاهداك أو يمينه؟ قلت: صلى االله عليه وسلم

ا مال امرىء  من حلف على يمين ليقتطع (:رسول االله صلى االله عليه وسلم
والثالثة  .  الآيةأنزل االله تعالىو،  )االله وهو عليه غضبان لقي فيها فاجرمسلم هو 

البخارى عن عبد االله بن أوفى أن رجلا أقام سلعة فى السوق فحلف باالله ما روى 
﴿ إِنَّ الَّذين :زلتـه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنعطَ ا ما لم ييَِعطلقد أُ

دهونَ بِعرتشااللهي يلًا وا قَلنثَم انِهِممأَي ﴾.  

 من حقوق االله على العباد إيمانا  بِعهد االله ﴾ كل ما يجب الوفاء به﴿المراد و
وعبادة وعملا صالحا، وحقوق الخلق التي جعلها االله لهم في أنفسهم ومصالح 

 والمراد بالثمن القليل يبيع به المرء ،دنياهم وآخرم وتبليغ رسالة رم إليهم
عهده وميثاقه مع االله كل مصالح الدنيا التي يسعى لاكتساا بتحريف آيات االله 
أو بإخفائها أو تأويلها لغير مقاصدها، فمن برر ظلمه للناس أو استباح أعراضهم 

أو دماءهم أو أموالهم بغير حق، ومن برر لحاكم أعماله الفاسدة وتصرفاته الظالمة  
نا قليلا، وباعوا آخرم بثمن قليل مهما بلغت كان من الذين اشتروا بعهد االله ثم

  . مكاسبهم من ذلك البيع
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يتعمدون الحلف ا  تيلأيمان الكاذبة الا يعني ﴾  وأَيمانِهِم﴿: وقوله تعالى
 وفتاوى، أو لتبرير ظلم أو اقتطاع  ما يريدون تأكيده من أقوال وأفعالتأكيدل

هي اليمين الغموس الفاجرة التي لا حق أو تأييد باطل أو نصرة طاغية مستبد، و
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه :(الرسول صلى االله عليه وسلمكفارة لها لقول 

وإن كان شيئا :  فقال له رجل،)فقد أوجب االله له النار وحرم االله عليه الجنة
، هذا لمن يحلف لتبرير ظلم )وإن كان قضيبا من أراك(: يا رسول االله ؟ قالايسير

 فما بالك بمن يغير أحكام الشرع إرضاء لحاكم ظالم ويؤكد ذلك بأيمان الناس،
  !.فاجرة

كل هؤلاء الذين يشترون الدنيا بخيانة عهد االله تعالى أو يؤيـدون باطلـهم              
  :بالأيمان الفاجرة بين تعالى عقوبتهم وعاقبة أمرهم بقوله عز وجل

﴿       ﴾ ةري الْآَخف ملَه لَاقلَا خ كي لا نصيب لهم مـن رحمـة االله في           أ أُولَئ
  .الآخرة ولا حظ لهم من الجنة

  ﴾اللَّه مهكَلِّملَا يلا يسمعون من االله في الآخرة ما يسرهم، بل يكلمهم           ﴿و 
 المؤمنون  ﴾ئُوا فيها ولَا تكَلِّمون   ﴿قَالَ اخس :ا يخزيهم ويسوؤهم ويدخلهم النار    بم

108.  
    ي هِمإِلَي ظُرنلَا يو ﴿ ةاميالْق مينظر االله إلى شيء أو لا ينظر إليه        :  لا يقال  ﴾ و

، والنتيجة أنه تعالى    11 الشورى   ﴾ لَيس كَمثْله شيء    ﴿ :إلا في إطار قوله تعالى    
  .م ولا يعطف عليهم ولا يحسن إليهملا يرحمه

   ﴾ كِّيهِمزلَا يبـل    لا يطهرهم بالمغفرة مما ارتكبوه مـن آثـام وأوزار،          ﴿ و 
  .  يؤاخذهم ا

﴿   يمأَل ذَابع ملَهأي مؤلم موجع، وشدة العذاب تقدر بقوة موقعـه،          ﴾ و 
  .وليس كعذاب االله تعالى وهو القوي العزيز
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ثم تطرق الوحي إلى نموذج آخر من نماذج الخيانة، متعلق بأمانة المحافظة على             
رسالة الإسلامية عـبر    الوحي والعمل به وتبليغه، وهي أمانة منوطة بجميع أمم ال         

  :التاريخ، كلها في ذلك سواء، فقال تعالى
 الذي كتبـوه ونـسبوه الله       ﴾ وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكتابِ      ﴿

  .زورا وتانا
 أي إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب         ،الإراغة: للَّي في الأصل   وا

، وليّ العنان للفَـرس لإدارتـه إلى    أي فتله من ذلك ليّ الحَبل،الذي هو ممتد إليه 
 كمـا في    ، ومنه لَي العنق، وليّ الرأس بمعنى الالتفات الشزر والإعراض         ماجهة  

﴿وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا يستغفر لَكُم رسولُ اللَّه لَووا رءُوسهم ورأَيتهم           :قوله تعالى 
ونَيدونَ  صكْبِرتسم مهفر من المعركة لا يلوي علـى       : ، ويقال 5  المنافقون ﴾ و

ولَي الألسنة بمـا كتبـوا    . أي أمعن في الهزيمة لا يلتفت من الخوف لشيء        : شيء
معناه تحريف اللسان تقعرا وتلحينا ليعطي المقروء في أذن السامع وهما بأنه مـن              

  .كتاب االله الموحى به
﴿ وهبسحتابِ      لتالْك نم وا همابِ وتالْك نلتحسبوه مـن التـوراة أو       ﴾  م 

  . الإنجيل الحقيقيين وليس ذلك منهما، ولكنه من وضع الأحبار والرهبان
﴿           ﴾ اللَّه دنع نم وا همو اللَّه دنع نم وقُولُونَ هيويزعمون لأتباعهم أن     و  

، تأكيدا لما يزيفونه وما يلوونه  بألسنتهم مـضاهاة          ما يتلونه عليهم وحي من االله     
  .للإنجيل والتوراة

 يكذبون على االله تعالى بكامل      ﴾ ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ      ﴿
وعيهم وإرادم ومعرفتهم بأكاذيبهم، فلا عذر لهم فيما يفعلون ولا منجاة لهـم             

  .من عاقبة ما يأفكون
 اليهود إذ غيروا أحكام التوراة بما يوافق هواهم، وحذفوا منها ما            وهذا حال 

: يتعارض مع مصالحهم، ثم وضعوا كتابا آخر زعموه صـنوا للتـوراة سمـوه              
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، ينـزع عن دينهم وعقيدم كل صفات الإنسانية السوية، وسمـات           "التلمود
  .مما لا يتسع منهج التفسير للتوسع فيه. الدين الرباني

لنصارى الذي انتحلوا أناجيل ليس لها من صفات الإنجيـل          كما هو حال ا   
الذي أضاعوه إلا العنوان، وهي على تضارا وتناقضها مجرد كتابات أدبية دينية            
كتبها الأتباع على فترات متعاقبة، واشتملت على بعض أخبار المسيح وبعـض            

دوسـي  أقواله، وظهرت عليها ملامح الديانات الوثنية البيزنطية والـشرك الهن         
  .الهندي والفلسفة اليونانية

ثم يعرض الوحي الكريم نموذجا فذا لأداء الأمانة في شخص الرسول صلى 
، يهود والوفد من نصارى نجرانالمت الأحبار من عحين اجتاالله عليه وسلم، 

 إنما تريد أن نعبدك ونتخذك إلهاً كما عبدت النصارى مديا مح":فقال اليهود
، "ليه تدعونا؟إأَو ذاك تريد يا محمد و": نصارى نجرانقال الرئيس منو ،"؟عيسى

، )رت ولا إليه دعوتم ما بذلك أُ،معاذ االله(:فقال النبي صلى االله عليه وسلّم
يا رسول االله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض ": من المسلمينقال رجلو

 يسجد لا ينبغي أن(:، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم"أفلا نسجد لك؟
ونزل عقب هذا ). لأحد من دون االله، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله

الحوار مع اليهود والنصارى قوله عز وجل يوضح حقيقة التوحيد، وكيفية أداء 
﴿ما كَانَ لبشرٍ أَنْ : الكريم عليه صلوات االله وسلامهأمانته كما أداها الرسول

و ابتالْك اللَّه هيتؤي وند ني ما لادبوا عاسِ كُونلنقُولَ لي ةَ ثُموبالنو كْمالْح
﴾والكتاب في هذه الآية الكريمة هو الوحي المنـزل من االله تعالى على اللَّه ،

الأنبياء والرسل صحفا أو توراة أو إنجيلا أو زبورا أو قرآنا، والحكم هو الحكمة 
اصده وبيانُ مجمله ومفَصله وعامه ومطلقه، ومعرفةُ والفهم لأحكام الكتاب ومق

. طرق تنـزيله في حياة الناس ودعوم إلى منهجه، وتعبيدهم به لرم عز وجل
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بالإيمان، وهو عبادة االله وحده لا مهمة الرسل دائما أن يؤدوا الأمانة ويأمروا 
 رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه وما أَرسلْنا من قَبلك من ﴿: شريك له، قال تعالى

﴾ وندبا فَاعوا  ﴿:  وقال،25الأنبياء إِلَّا أَندباع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو
ن  ﴿ واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك م: وقال36 اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت ﴾النحل

  .45 الزخرف رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ آَلهةً يعبدونَ ﴾
 تلك مهمة كل رسول، أن يتلقى المنهج وحيا من االله فيطبقه في نفسه ويبلغه 
للناس، وهو بذلك قدوة سلوكية وواسطة تبليغية، سمي رسولا من الأصل 

جاءت الإبل : أخذا من قولهمتابعة،  والتتابع والم التوجيهأي "الإرسال: "اللغوي
رالارتفاع والظهور وعلو المقام عن سائر : أما النبوة فهي لغة.  أي متتابعةلاًس

يرون فيها منهجه سفارة بين االله وبين ذوي العقول من عباده : الناس، واصطلاحا
الموحى به حيا نديا يمشي بينهم، وهو بذلك نموذج سلوكي يتعبد بشريعة 

الذي يعاصره أو الذي سبقه، ينذر ا، ويعظ بتعاليمها ويثبت عليها الرسول 
كأنبياء بني إسرائيل من . ويقيمها في حياته الخاصة وأسرته ليكون أسوة وقدوة

فكل رسول نبي وعلى هذا . بعد موسى وقبل عيسى عليه وعليهم السلام جميعا
 مرسل من رب وكل منهما.  كما ذهب إليه أكثر العلماءوليس كل نبي رسولا

 الحج ﴾ وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولَا نبِي  ﴿:العزة سبحانه، قال تعالى
52 .  

ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم   ﴿:ولا يخفى أن في قوله تعالى
 بذكره تعالى إيتاء الكتاب ولا  إشارة إلى صفتي الرسالة والنبوة معا،والنبوةَ ﴾

يؤتاه إلا الرسل حسب هذا التعريف، وتصريحه بصفة النبوة وهي عامة في الأنبياء 
والرسل، أي لا ينبغي ولا يليق بامرئ اصطفاه االله تعالى للنبوة والرسالة وآتاه 
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القرآن والسنة وحكمة الأقوال والأفعال والتشريع أن يدعو الناس إلى عبادة 
ذا لم يكن ولن يكون مطلقا، لأن إخلاص جميع الأنبياء والرسل الله تعالى ه. نفسه

وخوفهم منه ومعرفتهم به يحجزهم عن أن يقدموا على هذا الفعل المنكر، قال عز 
تين ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ لَأَخذْنا منه بِالْيمينِ ثُم لَقَطَعنا منه الْو  ﴿:وجل

﴾ اجِزِينح هنع دأَح نم كُمنا موهم في كل مشاعرهم . 44/47 الحاقة فَم
ومقاصدهم وأعمالهم إخوة متكاملون، يؤدون مهمة واحدة، قال صلى االله عليه 

مثلي : ( ، وقال )الأنبياء إخوة من علات وأمهام شتى ودينهم واحد: ( وسلم
 فطاف النظار ، ترك منه موضع لبنة،انهومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بني

 فكنت أنا سددت موضع اللبنة ،يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة
   ).  فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين(:  وفي رواية، )ختم بي البنيان وختم بي الرسل

إن مهمة الرسول دائما أن يأمر الناس بأن يكونوا ربانيين، أي علماء دين 
ية وتعليم في منتهى الصدق مع االله تعالى والإخلاص له والانقطاع لعبادته وترب

﴿ ولَكن كُونوا ربانِيين بِما : كما هو انسياب التعبير في هذه الآية بقوله عز وجل
كام لما علِِّمتم من العقيدة وأح:  أيكُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ ﴾

الشريعة، وما علَّمتموه لغيركم منها، وما فهمتموه من ذلك وأوسعتموه درسا 
  .ومباحثة وتثويرا

وكما يأمر الرسول بعبادة االله وحده فإنه لا يأمر بالشرك أو الكفر أبدا، أي              
بعبادة غير االله معه أو من دونه، مهما ارتفع مقام هذا الغير، أنبياء أو ملائكة أو                

 أرواحا أو غير ذلك مما نعلم وما لا نعلم وما لا يحيط بعلمـه إلا                جنا أو إنسا أو   
  :رب العزة تبارك وتعالى

ما كان لـنبي أن     :  أي ﴾ ﴿ ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيين أَربابا       
. با وآلهة يأمر الناس بعبادة الملائكة أو الأنبياء فضلا عن غيرهم، أو باتخاذهم أربا           
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وفي الآية تعريض بالذين يعبدون الملائكة كصابئة العراق وبعض مشركي العرب،           
ورد على المسيحيين الذين يعبدون المسيح وأمه ويزعمون أم أمروا بذلك، قال            

إِلَهينِ ﴿وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي             :تعالى
             ﴾قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند ن116 المائدة م ،

 ومن يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك نجزِيه جهـنم          ﴿:وقال إخبارا عن الملائكة   
ينمزِي الظَّالجن ك29 اءالأنبي ﴾كَذَل.   

إن الأمر بعبادة غير االله معه أو من دونه لا يصدر مطلقا عن الأنبياء والرسل               
عليهم الصلاة والسلام، لأنه يناقض رسالتهم التي بعثوا ا، وهو كفر بـواح لا              
يناسب مقام العبودية الخالصة له عز وجل، ولذلك عقـب تعـالى باسـتفهام              

 ﴾ أْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مـسلمونَ      أَي ﴿:استنكاري لهذا الفعل الشنيع فقال    
 مسلمون؟ إن الكفر مأي كيف يعقل أن يأمركم النبي بالكفر وعبادة غير االله وأنت     

منكر يتنـزه الأنبياء مطلقا عن الأمر به، وهو أشد شناعة وقبحا وأبعد عن عمل              
  .النبوة والرسالة

ا حوته من توضيح لطبيعة عمل النبـوة         ولا شك أن في هذه الآية الكريمة بم       
بالعبـادة  وتنـزيه للأنبياء عن خيانة الأمانة أو قول ما يخالف إفراد االله تعـالى              

، بيانا وإجمالا كذلك لكل ضروب شرك الاعتقاد والعبـادة          والطاعة والخضوع 
والعمل، والكفر البواح الذي يغضب الرب عز وجل، ويحبط الأعمال، ويخلـد            

إِنهُ  من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيـه الْجنـةَ              ﴿ :ر، قال تعالى  صاحبه في النا  
  . 72 المائدة ومأْواه النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ ﴾

ولما بين عز وجل في هذه الآية الكريمة أهم خصائص النبي والرسول، 
 من المناسب أن يتطرق إلى جوهر ما واثق  وضروب شرك المعتقد والعمل، كان

به أنبياءه مما يجب عليهم نحو أنفسهم ونحو بعضهم ونحو غيرهم من عامة الناس، 
لتكتمل صورة أداء الأمانة والوفاء بالعهد في ركبهم الكريم تعاونا وتناصرا 
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س،  وتأييدا متبادلا بين السابقين والخالفين، ويكونوا قدوة طيبة وأسوة حسنة للنا
  :   فقال تعالى

﴿  اءَكُمج ثُم ةكْمحابٍ وتك نم كُمتيا آَتلَم ينبِيالن يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخو
هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسر ﴾.  

وف، إن أنبياء االله تعالى ركب كريم يكمل الخالف منهم رسالة المخل
وأتباعهم أمة واحدة، بعقيدة واحدة، من مشرع واحد كلهم عيال له، ومواكب 
الإيمان متتابعة يربطها ميثاق مع االله على نصرة الدين وأهله أنبياء وأتباع أنبياء، 
فإن حدث اختلاف أو تعصب طائفي أوتفرق داخل الأمة، أو تعارض أو تصادم 

 اختلاف الرسل ولا تناقض ما حول حقائق التوحيد ومقتضياته فليس مصدره
جاؤوا به من رسالة رم، ولكن مصدره ما يحدثه الأتباع من أهواء تخل بتعاليم 

  . الدين لتحقيق مآرب سلطوية أو مصالح مادية متنازع عليها فيما بينهم
مواكب الأنبياء بمقتضى ما شرعه االله لهم وواثقهم به وأخذ العهد به على 

صر السابق منهم اللاحق فيبشر به ويوصي باتباعه حال أتباعهم من خلالهم،  ين
إدراكه، كما ينصر اللاحق منهم من سبقه فيصدقه ويزكيه ويبني على ما جاء به، 
بشر إبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء عليهم السلام بمحمد صلى االله عليه 

قه من وسلم، وصدق كل منهم بمن قبله، قال تعالى عن تصديق عيسى لما سب
 وقَفَّينا علَى آَثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لما بين يديه من التوراة ﴿: التوراة

، وعن تصديق رسالة محمد صلى االله عليه وسلم لما سبقها من كتب 46 المائدة ﴾
. 2 آل عمران ﴾ قًا لما بين يديه﴿ نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق مصدالأنبياء قبله 

وعن البشارة بمحمد عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام في دعوة 
ربنا وابعثْ فيهِم رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آَياتك ويعلِّمهم الْكتاب  ﴿: إبراهيم
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كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحويمكالْح زِيزالْع توفي التوراة 129 البقرة ﴾  أَن ،
الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في  ﴿: والإنجيل

بنِي إِسرائيلَ وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا  ﴿، 157 الأعراف ﴾ التوراة والْإِنجِيلِ
 ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدصم كُمإِلَي ولُ اللَّهسي رإِن

دمأَح همي اسدع6 الصف ﴾ ب.  
هذا فحوى الخطاب الإلهي للنبيين وأتباعهم في هذه الآية، إذ أخذ عليهم 

متساندين متناصرين على منهج عقيدة واحدة، إلا أن للمفسرين الميثاق بالسير 
اختلافات في شرح جزئياا وتفاصيلها باختلافهم في قراءا وتصنيف المخاطبين 

  :ا
 بكسر اللام على أا لام الإضافة، ﴾ لَما آَتيتكُم ﴿قرأ حمزة قوله تعالى 

ثاق النبيين لأجل الذي أوتوه من وإذ أخذ االله مي" ، أي "الذي"بعدها بمعنى " ما"و
 بفتح اللام، بمعنى ﴾ لَما آَتيتكُم ﴿:وقرأ الباقون". الكتاب والحكمة والنبوة 

إلا أن المعنى الإجمالي ". لتنصرنه...لئن آتيتكم الكتاب: "، أي"مهما"أو " لئن"
للآية يبقى مع اختلاف هذه القراءات واحدا، هو أن ركب الدعوة الإسلامية 

بياء وأتباع أنبياء ثابت متساند متتابع الحلقات موثقها بالعهد الواحد والنهج أن
  .الواحد والهدف الواحد

ورأى بعض المفسرين أن الخطاب موجه للأنبياء دون أممهم، إشعارا لهم 
بوجوب طاعة من يأمرهم االله بطاعته، أو أمرا لهم بالإيمان بمن يأتي بعدهم 

هو رأي لا يخرج عن مقصد الآية في تثبيت وحدة و. والتبشير به لدى أتباعهم
  .الركب الإيماني وأطره على منهج واحد وطريق مستقيم
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وتساءل بعضهم عما يشير إليه مضمون الآية من إمكان إرسال رسول بشر 
إلى رسول بشر، في قوله تعالى إذ أخذ ميثاق الأنبياء السابقين بأن يؤمنوا بالأنبياء 

، والرسل عليهم السلام لا يبعث إليهم اءَكُم رسولٌ ﴾ثُم ج  ﴿:اللاحقين 
رسول من غير الملائكة، إلا أن الالتباس يزول عن هذا الفهم إذا تقرر مفهوم 
النبي الأسوة الذي يتعبد بكتاب من سبقه أو عاصره، كما هوحال هارون مع 

س في موسى، وحال زكرياء ويحيى مع موسى قبلهما، كما يزول أيضا هذا الالتبا
الفهم إذا كان الخطاب للأنبياء خطابا لأتباعهم، وهو صواب لا يتناقض مع 
المفهوم العام للآية الكريمة ومقاصدها في حماية ركب الإيمان من التناحر والفرقة 
والتعصب للنفس أو للمصلحة أو لما يلقى في أماني الأتباع من نزغ الشيطان، 

  . ال وأفعالوما يزينه الهوى لضعاف البصيرة من أقو
وفي هذا اال هل يحق للمرء أن يتساءل عن الأسباب الكامنة خلف تناحر 
بعض ما يدعى حركات إسلامية معاصرة، وتخاذلها وخيانة بعضها لبعض، وعن 
سوء طوية الأتباع نحو بعضهم، على رغم تبادل العناق والقبلات فيما بينهم، 

 بعض، وهل يحق للمراقب وجلسات الذكر التسميعية المرائية لبعضهم مع
الحصيف أن يرد ذلك إلى دنيوية أهدافهم، وشطط انحرافهم عن المنهج النبوي 
الحق، وكذم على االله في دعواهم المحبة الله، وزعمهم اتباع رسوله، وادعائهم 
التمسك بأخوة العقيدة، وهل ما نراه في صفوف كثير من هذه الحركات 

 يكون في آخر الزمان أقوام إخوان العلانية (:مصداق لقوله صلى االله عليه وسلم
 ذلك برغبة (: قال؟يا رسول االله وكيف يكون ذلك:  فقيل،)أعداء السريرة 

    ).بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم من بعض
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ثم بعد أخذ االله تعالى هذا العهد على الأنبياء عليهم السلام استشهدهم عليه 
، والإقرار رتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي﴾﴿قَالَ أَأَقْر:باستفهام تأكيدي تقريري

هو الإذعان للحق والاعتراف به، والإصر من الأصر وهو الحبس والوثاق 
  هل أذعنتم لما أمرتكم به وقبلتم عليه عهدي؟   : والعهد الشديد، أي

ا أخذته بمأقررنا يا ربنا  :كان جواب الأنبياء لرم بقولهم قَالُوا أَقْررنا ﴾ ﴿
  . وأمرنا به من اتبعنا من قومناوقبلنا عهدك وأطعناهعلينا من مواثيق، 

عند هذا الحد يختتم ميثاق الأمانة في مشهد غيبي رهيب تجب له القلوب 
وتز المشاعر وترتجف  الأرواح، مشهد توثيق أخطر ما تحمله الإنسان في الحياة، 

أتباعهم على أنفسهم، وشهادة االله شهادة الأنبياء وببأشد من ذلك خطورة، 
  :تعالى عليهم جميعا

اشهدوا أيها الأنبياء على هذا الميثاق وبلغوه لأتباعكم، . ﴾ قَالَ فَاشهدوا ﴿
وليبلغ كل من علم به من لم يعلم، ولسوف تسألون عن هذا الميثاق وهذه 

ضا شاهدا الشهادة يوم الدين، ولن يسعكم إنكاره، لأن االله تعالى نصب نفسه أي
  :عليه

﴿ ﴾ ينداهالش نم كُمعا مأَنوشهادة االله تعالى على ذلك أخطر ما يواجهه و 
المرء في نواياه وأقواله وأفعاله وعواطفه ومقاصده وعلاقاته وولاءاته، إا شهادة 
من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن لا تحتمل الكائنات مخالفته 

  .د على سلطانه، أو التعرض لبلائه واختبارهأو التمر
 بعد هذا التوثيق للنبوة والرسالة، وبعد هذا البيان الواضح المفصل لحقائق 

الم   ﴿:التوحيد، في هذا القسم من سورة آل عمران بدءا من مطلعها بقوله تعالى
﴾ ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه مع الأنبياء والرسل عليهم ، وختما بميثاق اهللاللَّه 
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السلام، لم يبق مما يخاطَب به وفد نجران المسيحي ومن انضم إليهم في اادلة 
بالباطل، أو يخاطَب به من يأتي بعدهم من مجادلة الأقوام عبر التاريخ إلا أن يقول 

  :االله تعالى لهم
 لقد سلك رسول االله صلى ﴾ ونَفَمن تولَّى بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُ ﴿

االله عليه وسلم في حواره معهم مختلف ضروب الإقناع، شرحا لحقائق التوحيد، 
وتبيانا لبشرية الأنبياء الذين فتنوا م، ودعوة للمباهلة إن كانوا موقنين بما 
لديهم، وتذكيرا بالأمانة التي حملها الرسل إليهم وواثقوهم ا، وشهدوا على 

 لَن فسقهم أنفسهمعا، فلم يبق بعد ذلك لمن تولوا وأعرضوا عن الإيمان إلا أن ي
  :عن طاعة االله وتمردهم الاختياري عن منهجه

أَفَغير دينِ اللَّه يبغونَ ولَه أَسلَم من في السماوات والْأَرضِ طَوعا وكَرها  ﴿
مستسلم لربه تعالى بالطاعة والخضوع، فما  كل ما في الكون وإِلَيه يرجعونَ ﴾

بال هؤلاء الفسقة يشذون عن مسيرة الكون المسلم، إن قدر الإنسان أن تختبر 
طاعته لربه بدين االله الذي هو الإسلام، بأوامره ونواهيه، وليس له أن يخرج عن 
سلطان ربه، وهو على إعراضه عن الإيمان عبد الله تعالى ولو كره، عبد في حركة 

سمه ودقات قلبه، مستسلم لما يقع عليه مما لا يستطيع دفعه من سقم وعافية ج
ثُم استوى ﴿:ماوات والأرض في جواما لرماوحياة وموت،  حاله حال الس

عا طَائنيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَويئْتضِ الْأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاءِ ومإِلَى الس﴾ين 
، فلماذا لا يؤوب إلى ربه ويخضع له الجانب الاختياري من حياته؟ 11فصلت 

فيفوز برضاه يوم يرجع إليه، أم أنه اعتد بنفسه واستكبر بما توهمه من قوته وظن 
لَيه أَلَا إِنَّ للَّه ما في السماوات والْأَرضِ قَد يعلَم ما أَنتم ع ﴿أنه خالد في الأرض؟ 

يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهلُوا وما عبِم مئُهبنفَي هونَ إِلَيعجري موي64 النور ﴾ و.   
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ذه الآيات الكريمة نختم القسم الأول من سورة آل عمران وقد كان محوره 
 العقيدة المسيحية المنحرفة عما جاء به عيسى عليه السلام، وما شاا من وثنيات
ينكرها العقل السليم وشرك تمجه الفطر السوية، وضلال يقطع أي آصرة لهم 
بالدين الرباني، دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوام من 
الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإلى القسم الثاني بإذن االله 

   . تعالى وعونه وتوفيقه ومشيئته
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  :تمهيد
   مناعة تتحدى العواصف والأنواء  

 من سنن االله تعالى في هذه الحياة أن بقاء الكائن الحي لابد له من قوة ذاتية 
رها إلى حصانة تحميه وتيسر له ظروف البقاء، وأي فسيلة تغرس محتاجة لنمائها وإثما

وصلابة في التكوين وقدرة على مقاومة ما يحتمل أن يصيب بنيتها الداخلية من 
وكما أن الشجرة التي  آفات، أو يهاجمها من خلال بيئتها ومحيطها من أمراض، 

تؤتي أكلها كل حين بإذن را لا بد أن تكون طيبة في نفسها ثابتة قوية في أصل 
يطها وبيئتها، كذلك الأمة الإسلامية لا تستطيع أن بنيتها وجذورها، منيعة في مح

تؤتي ثمارها استخلافا عقديا بين الناس إلا إذا كانت قادرة على حفظ وجودها 
وحماية حوزا متحرزة من الفساد والفتنة، وكانت جبهتها الداخلية متماسكة 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومناعتها ضد أوبئة التفتت والتمزق 

الانحراف قوية، ومواقفها في مواجهة عوامل التخريب الداخلي والخارجي صلبة و
. عصية، وأقدامها على صراط العقيدة صبرا ومصابرة ورباطا ومرابطة راسخة ثابتة

﴿ أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت : قال تعالى
وفَرعها في السماءِ تؤتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ 

 . 24/25لَعلَّهم يتذَكَّرونَ ﴾ إبراهيم 
هذه سنة االله تعالى المطردة، مناعة داخلية وحصانة خارجية لابد منهما لحياة 

نتصرت بعض الأمم الضعيفة على عدوها في طفرة حماس الشعوب وبقائها، ولئن ا
أو تحد أو ظروف مواتية أو تدخل غيبي فإنما ذلك حالات شاذة نادرة، كما في 

في غزوة بدر، وقد قال عنه حالة انتصار المسلمين على قلتهم وضعفهم 
، إلا أن مثل هذا 123﴾ آل عمران  بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌولَقَد نصركُم اللَّه﴿:تعالى
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النصر قد لا يؤدي أي دور إيجابي في حياة الأمة ما لم تتبعه إعادة التوعية والتربية 
والتحصين، لاستخلاص العبرة من الأحداث والتجارب والأخطاء، واستشراف 
مآلات الأعمال والتصرفات والنتائج، بل قد يكون من عوامل الاندثار والتفكك، 

عا على المال والجاه والغنائم، وذلك ما عالجته سورة آل اغترارا خادعا أو صرا
عمران فيما بقي لنا من آياا، عقب أول نصر من االله حققه المسلمون وشاركت 

    . فيه الملائكة
إن تحصين الجبهة الداخلية بتعزيز ثقة الأمة بنفسها وقيادا المؤمنة بعد ثقتها 

لاء مشاعر أهلها وربط قلوم وعقولهم باالله عز وجل، وتمتين تماسك أركاا وإع
وخطوام بالتوحيد الخالص والصراط المستقيم، وتعميم حالة من الفرز العقدي 
يتميز ا المسلم عن المنافق والكافر، والولاء الخالص الله تضمحل به الولاءات 
 القبلية والمصلحية والسلطوية والأهوائية، والصدق في الأقوال والأفعال والمواقف

يتلاشى به الجهل والتجاهل والختل والتخاذل، وتربية أجيال من المواطنين ذوي 
الغناء والكفاية والوعي والعزم على حياطة البيضة والمحاماة عن الدين والملة، من 
أهم أسباب بقاء الأمة ونمائها وقوا ومنعتها، فلا يعبث ا المارقون من داخلها أو 

هذا الهدف، هدف قيام الأمة الشاهدة المنيعة وقد كان . الخصوم من خارجها
العصية عن الضعف والادام والتخريب، هو ما يرمي إليه القرآن الكريم بعامة، 

 . وسورة آل عمران بخاصة 
إن إقامة هذه الأمة في أي ثغر من ثغور الإسلام فريضة على كل مسلم، 

المؤمنين برسالته  وأتباعه وكلمة من االله تعالى أمر ا رسوله صلى االله عليه وسلم،
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ ﴿:إذ قال عز وجل

كُنتم خير أُمة ﴿:، وقال104وأُولَئك هم الْمفْلحونَ﴾ آل عمرانعنِ الْمنكَرِ 
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أْماسِ تلنل ترِجنِ الْأُخنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمونَ بِاللَّهرنمؤتكَرِ ونآل عمران م ﴾
وأن تبقى طيبة في أصلها ومنبتها "  الأمة–الكلمة "، ولابد أن تقوم هذه 110

ومراحل نموها ونشأا، وأن تنهض بواجب إمامة البشرية وقيادا إلى الحق 
 .دها إلى خير الدنيا والآخرةوالتوحيد السوي الرضي، والأخذ بي

أمة في هذا المقام الذي تتقاصر له الهمم، وتتضاءل أمامه القمم وعلى عاتقها 
هذه المسؤولية التي تشرئب لها الأعناق، وتتدانى لها الغايات والأبعاد والآفاق، لابد 
ة أن يتحصن بناؤها الداخلي، وأن توفر لها المناعة الذاتية ضد أمراض النشأة وأوبئ

 والانسجام الرشيد مع البيئة الاجتماعية والسياسية ،مراحل النمو والتكامل
والاقتصادية والعقدية والسلوكية التي حولها، كي تستطيع مواصلة حياا والقيام 
بوظيفتها الاستخلافية التي نيطت ا، والتغلب على عوامل أي فساد داخلي 

 . محتمل، أو هجوم خارجي طارئ
الات لا يجدي الانعزال عن الشر وأهله، لأن طبيعة الاجتماع في مثل هذه الح

البشري تقتضي التواصل والتفاعل، على قاعدة أن النصر بقدر قوة أهل الحق على 
الثبات عليه، وإصرارهم على تبليغه وإقامة أمره، وقدرم على تغيير بيئتهم بما 

في مسيرم هذه وهم . يناسب صفاء عقيدم وصلابة مبادئهم وسمو أهدافهم
على تصحيح مسيرم  معرضون للخطأ كما هو شأن كل العاملين، إلا أن قدرم 

هي المقياس الدقيق لما لديهم من مناعة ضد الفساد والاندثار، وما يتميزون به من 
 .أهلية القيادة والاستخلاف وأداء الأمانة

 للرسالات ولا شك أن حكمة االله تعالى في جعل الرسالة المحمدية خاتمة
والقرآن الكريم خاتما للكتب السابقة ومهيمنا عليها، وأمة الإسلام خير أمة تختم ا 
الحياة الدنيا، لها ما يبينها وحيا مسطورا، وسيرة نبوية حية منظورة، وأمة تجدد 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

227 

نفسها كل حين بإذن را، وتتغلب على عوامل الاندثار بما جعله االله لها أولا من 
 نفسه حجة قائمة على مدار الدهر، ودعوة للتوحيد صادعة قرآن محفوظ، هو

بالحق في كل زمان، وثانيا من سنة نبوية عطرة هي التنـزيل الواقعي للدين في 
الحياة ، وثالثا بما يقيضه االله تعالى لها في كل عصر من علماء ربانيين، يعيدون لها 

واضحة البيضاء، قال شباا، ويصححون تعبدها ويقومون خطواا على المحجة ال
إن االله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة :( صلى االله عليه وسلم
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه : ( ، وقال)من يجدد لها دينها 

 ). تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
 في الخلق والبقاء، ركنا تربويا إلا أن  للحصانة الذاتية كما هي سنن االله تعالى

رابعا له من الأهمية ما يناسب طبيعة الإنسان وفطرته، هو عنصر التجربة ونتائجها 
 ،تختمر المفاهيم في العقول، وتنضج التصرفات في المعاملات، اسلبا أو إيجابا 

تنتصر الأمة ولتجربة النصر . وترتسم معالم الصواب والحق في الأفئدة والنفوس
ذات وآفات، وتنهزم وفي تجربة الهزيمة تنبيه إلى مكامن خلل أو إيقاظ من غفلة أو ل

 .تقوية لعزائم وإرادات
هذا حال الأمة الإسلامية الناشئة في السنتين الأوليين للهجرة، مرحلة البناء 
والتشييد عقيدة صافية وأخوة صادقة واستعلاء إيمانيا واثقا بالنصر والتمكين تحت 

هم الكريم مما بينته سورة البقرة وشرحناه في القسم الثالث منها، فكانت قيادة نبي
 الجائزة تجربة نصر مؤزر في بدر الكبرى، نصر باركته الملائكة وشاركت في معركته

﴿ إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممدكُم بِأَلْف من الْملَائكَة :قال تعالى
رإِنَّ م اللَّه دنع نإِلَّا م رصا النمو كُمقُلُوب بِه نئطْمتلى ورشإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو ينفد

 .9/10اللَّه عزِيز حكيم ﴾ الأنفال 
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وهذا حالها في مقارعة خصومها من المنافقين والمشركين وأهل الكتاب، 
ان، ودعوم إلى سبيل الحق وصراطه المستقيم، ودفع ما ومحاورم بالحجة والبره

يمكرون ويكيدون، واتقاء ما يبيتون ويخادعون، مما بينه رب العزة للمسلمين فيما 
فتكامل بذلك منهج الإسلام . سبق من سورة البقرة وما مر من سورة آل عمران

وب تعامل عقيدة في القلوب صافية راسخة، وبناء على الأرض لأمة شاهدة، وأسل
مع مختلف العقائد الضالة وأهلها بما ينفع النفوس الحية المقبلة، ويقيم الحجة على 

 .الضالة المعرضة، ويمنع الأيدي الآثمة من أن تمتد بالسوء إلى الإسلام وأهله
إلا أن هذا الصرح الإسلامي المنيف كان لابد لبنائه من تحصين، يمنع عنه 

لا يؤتى من داخله، ولا يخترق من خارجه، مهما عاديات الزمن وقوارع الفتن، ف
وكانت . اشتدت به المحن، أو أحدقت به المخاطر وتداعى عليه الأعداء والخصوم

لبنات  ) 200 إلى الآية 84من الآية ( الآيات الكريمة الباقية من سورة آل عمران 
ة النصر أساسية في حصن الدفاع الذاتي للأمة، بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان ولذاذ

المبين في بدر، وكان لذلك بليغ الأثر في النفوس والإرادات والعلاقات، لدى 
 .معسكري الإيمان والكفر

 إلى برد النصر على ضعفهم وقلة عددهم،  بعد بدرركن بعض المسلمينلقد 
واطمأنوا إلى أمن من هزيمة تدفعها الملائكة عنهم، وفي ذلك غفلة عن سنن للتدافع 

وتجرع المشركون واليهود . اطل ينبغي تذكيرهم ا وتلقينهم دروسهابين الحق والب
مرارة الهزيمة في بدر فأعلنوا التعبئة العامة في صفوفهم، وأشعلوا نار الشائعات 
والأكاذيب والتشكيك في عقيدة الإسلام وشرائعه، لشق صف المسلمين واستنبات 

م لجولات جديدة من النفاق فيه، وعكفوا على إعداد عدم وتوحيد طوائفه
 .الحرب يثأرون ا لما نالهم ويستأصلون ا الدين الجديد
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في هذه الأجواء، أجواء ما بعد السنة الثانية للهجرة إلى غزوة أحد فغزوة 
الخندق، وما نال المسلمين فيهما من بلاء ومحنة تنـزلت آيات هذا القسم من 

ياما وإيجابياما، تشرح سورة آل عمران تعالج آثار النصر والهزيمة بسلب
خلفياما، وتبين أسباما ونتائجهما، وتجعلهما معا سبيلا إلى  نصر أكبر وأعلى 
وأشد متانة ودواما وتمكينا، وأداة لتحصين الأمة من داخلها، وتقوية مناعتها 

 للتصحيح والتوعية -وقدرا على المدافعة والصمود، وتكشف من خلال ذلك 
الات من اضطراب الصف وغبش الرؤية لدى بعض المسلمين،  عن ح-والتربية 

وعن سنن االله تعالى في تداول القوة والضعف والنصر والهزيمة، تمحيصا قاسيا 
للأفئدة ومعادن النفوس ودخائل القلوب والنوايا والمقاصد، مقرونا بمواقف من 

أخرى هابطة البطولة النادرة والتضحية الجسيمة والاستشهادية المحتسبة، ومواقف 
 .منافقة تضمر الشر والكيد والغدر

إن هذا القسم من السورة يسير نحو نفس الهدف الأول لسورتي البقرة وآل 
عمران والقرآن الكريم بعامة، وهو إعداد الجماعة المسلمة لإمامة البشرية 
واستنقاذها وأطرها على منهج االله في الأرض، وإقامة أمرها الجامع في دولة راشدة 

ئدة، وكيان حي متجدد عصي عن التفتت والاندثار، ولئن وضعت سورة البقرة را
في قسميها الأول والثالث قاعدة للبناء وأركانا للنظام وأسسا للتنـزيل في الحياة 
العامة والخاصة، فإن سورة آل عمران قد أتمت ما بقي من صرح هذه الأمة 

صيانة والمنعة والتحصين الذاتي، فزودت المسلمين في قسمها الثاني بقاعدة ثانية لل
 .يصلب ا عودهم، وتقوى ا شجرم وتثمر ا أغراسهم
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ولما كان للتجربة في حياة كل أمة أثرها سلبا أو إيجابا، فقد تساوقت أحداث 
 بالقُذَّة، خطوة في الأرض تصيب أو تخطئ، ]1[هذه الفترة مع الوحي، حذْو القُذَّة

يسدد الخطى، ويبصر بالمزالق، ويبين العلل مرتبطة ووحي من السماء يتنـزل، 
وكان هذا . بمعلولاا، والأسباب بمسبباا، والأعمال بنواياها ومقاصدها ونتائجها

القسم على رغم ما نال المسلمين في فترة نزول آياته من شدة ونصب مدرسة 
موا الروح ، هو خير أجيال هذه الأمة، لم يسلربوية رائعة لجيل رائد من البناةت
لبارئها ولم دأ لهم نفوس، حتى دكوا حصون كسرى شرقا، واستخلصوا الشام  

من حكم القيصر وطرقوا أبواب عاصمته القسطنطينية شمالا، وحرروا من 
الاستعمار الروماني شمالي افريقية من البحر الأحمر شرقا حتى شواطئ الأطلسي 

 .غربا
سم تمحيصا لنفوس المسلمين وكانت معركة أحد التي هي محور هذا الق

وتصورام ومشاعرهم ومدى قدرم على لجم شهوام وأطماعهم، ذاقوا حلاوة 
 لما خالفوه من أوامر ،الهزيمة في آخرهاما يشبه النصر في أولها ثم تجرعوا مرارة 

الرسول صلى االله عليه وسلم وما راموه من الغنيمة، ثم لما دعوا في اليوم التالي إلى 
ج لمطاردة المشركين في حمراء الأسد استجابوا على ما أصام من محنة وخرج الخرو

م الرسول صلى االله عليه وسلم، وهو مجروح في وجهه وجبهته مشجوج في 
ركبتيه، رباعيته قد شظيت، وشفته السفلى قد كلمت في باطنها، فقال فيهم رب 

للَّه والرسولِ من بعد ما أَصابهم ﴿ الَّذين استجابوا : العزة تعالى مادحا ومزكيا
 قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ يمظع را أَجقَواتو مهنوا منسأَح ينلَّذل حالْقَر

                                                 
  ج قُذَذٌ وقذَاذُ: ريش السهم : بالضم : القُذَّةُ  -  1
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منِعو ا اللَّهنبسقَالُوا حا وانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعميلُ ﴾ آل عمران جكالْو 
172/173. 

لقد كانت هذه الأحداث كلها بما واكبها من توجيهات قرآنية رصيدا من 
العبرة والعظة والنضج والوعي تتوارثه أجيال المسلمين، يعمق إيماا ويثري تجربتها، 
ويميز صفها ويثبت أقدامها على طريق الحق والجهاد، وينقل آثار المعركة ونتائجها 

ميداا المحدود على سفح جبل أحد إلى ميدان أكبر وأوسع هو ميدان صراع من 
الحق والباطل والإيمان والكفر في كل زمان ومكان، وذلك النصر الحقيقي الأعم 
والحصيلة التربوية الأوفر والأغنى، وكان هذا القسم من سورة آل عمران كله 

 يحفظون ا حوزم، ويصونون دروسا عميقة المعاني والمرامي لكل أجيال المسلمين
ا وحدم ويرعون ا ذممهم ومواثيقهم، ويصدون ا كل عدوان، ويقمعون ا 
كل فساد، ويجعلون ا كيام العقدي والسياسي والاجتماعي والعسكري 
والريادي شامخا منتصرا على الأهواء والأحقاد متعاليا على الضعة والاستعباد، 

 .يضره من خالفه إلى أن يأتي أمر االله عز وجلمستعليا بإيمانه لا 
تبدأ توجيهات هذا القسم بمعالجة نتائج انتصار المسلمين في بدر، وما أثاره في 
صفوف المشركين وأهل الكتاب من هلع واستنفار لمحاربة الإسلام وبث التفرقة بين 

يس الحق المسلمين ومحاولة تشكيكهم في عقيدم، بنشر الأكاذيب والشائعات وتلب
بالباطل، ولكنه قبل ذلك يذكر بقاعدة التصور الإسلامي والكلمة السواء التي 

 والترس الواقي من كل هجوم أو ،دعوا إليها، لتكون المرجع عند كل غبش أو فتنة
 ﴿ قُلْ آَمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم: عدوان، بقوله تعالى

 هِمبر نونَ مبِيالنى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو
 هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي نمونَ وملسم لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن
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، ثم ينطلق للرد على 84/85الْآَخرة من الْخاسرِين ﴾ آل عمران وهو في 
الشبهات التي يوردها اليهود حول بعض التشريعات الإسلامية الخاصة بالأطعمة 
وفريضة الحج إلى البيت الحرام، وفضح أساليبهم في المكر والخديعة، وأوجه ضلالهم 

لبسطاء من المسلمين فيهم، محذرا عن الحق وبعدهم عن الهداية، مبددا ثقة بعض ا
من التأثر م أو موالام أو محبتهم أو اتخاذ بعضهم بطانة، وهم لا يضمرون 
للمسلمين إلا الحقد والحسد والغيظ، مبينا في نفس السياق عاقبة اتباعهم 
وطاعتهم، وما ينتظر المرتدين عن الإسلام من سوء العاقبة، والثابتين عليه من حسن 

 .المصير
ولما كان بقاء الأمة وثباا على الدين رهنا بوحدة صفها، وكان صمام الأمان 
لبقاء هذه الوحدة وقوا هو قيامها بما أخرجت له من وظيفة هداية الناس 
واستنقاذهم، وكانت الفتن في أغلب حالاا من الاختلاف والفرقة، فقد وضع 

لشفاء أدوائها باستنهاض القرآن الكريم علاجا لسلبيات هذه المرحلة وبلسما 
المسلمين للثبات على الدين والوحدة والقيام بواجب الاستخلاف والإمامة فقال 

﴿ واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ : تعالى
أَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَ

النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آَياته لَعلَّكُم تهتدونَ ولْتكُن منكُم أُمةٌ 
وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدونَ يحفْلالْم مه كأُولَئكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو 

 ذَابع ملَه كأُولَئو اتنيالْب ماءَها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونلَا تو
 . 103/105عظيم ﴾ آل عمران 

في بدر، أخذ الوحي الكريم في ثم بعد أن عولجت سلبيات مرحلة ما بعد النصر 
تحصين الصف المسلم إعدادا لمرحلة جديدة هي مرحلة الاختبار القاسي في أحد، 
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يمهد له القلوب والأفئدة، ويحرض على الجهاد والثبات في مواقف البأس، وعلى 
 وعن المكاسب الخبيثة والأطعمة ،مواجهة العدو بتوبة نصوح عن الفواحش والظلم

﴿ وسارِعوا إِلَى مغفرة من :  حكمهما من عوائق النصر، فقال تعالىالمحرمة وما في
ربكُم وجنة عرضها السموات والْأَرض أُعدت للْمتقين الَّذين ينفقُونَ في السراءِ 

 واللَّه يحب الْمحسِنِين والَّذين إِذَا والضراءِ والْكَاظمين الْغيظَ والْعافين عنِ الناسِ
 وبالذُّن رفغي نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحفَع

زج كونَ أُولَئلَمعي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي لَمو إِلَّا اللَّه هِمبر نةٌ مرفغم مهاؤ
وجنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها ونِعم أَجر الْعاملين ﴾ آل عمران 

، وهو الدرس الذي استوعبه أبو بكر الصديق رضي االله عنه فأوصى 133/136
 فإذا اجتمعتما بالحيرة إن شاء (:ذ عهد إليهما بفتح العراق بقولهبه خالدا وعياضا إ

االله وقد فضضتما مسالح ما بين العرب وفارس وأمنتم أن يؤتى المسلمون من 
خلفهم فليقم بالحيرة أحدكما، وليقتحم الآخر على القوم، وجالدوهم عما في 
أيديهم، واستعينوا باالله واتقوه، وآثروا أمر الآخرة على الدنيا يجتمعا لكم، ولا 

ا فتسلبوهما، واحذروا ما حذركم االله بترك المعاصي ومعالجة التوبة، تؤثروا الدني
 ). وإياكم والإصرار وتأخير التوبة 

ثم يواصل الوحي التعقيب على غزوة أحد مبينا ومعالجا ومرشدا وكاشفا 
لخفايا النفوس والنوايا والمقاصد، يضع المبضع على الجرح فيجلي كامنه ويطهر 

 عن العيون والران عن القلوب، حتى إذا أثمرت عملية دسيسته، ويزيح به الغبش
التربية وضوح رؤية واستقامة خطو ويقظة لما يمكره العدو أسبغ رب العزة على 

﴿ ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِه : عباده شآبيب عفوه ومغفرته فقال
عازنتو ملْتى إِذَا فَشتح نم كُمنونَ مبحا تم اكُما أَرم دعب نم متيصعرِ وي الْأَمف مت
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 كُمنفَا عع لَقَدو كُميلتبيل مهنع فَكُمرص ةَ ثُمرالْآَخ رِيدي نم كُمنما وينالد رِيدي
تصعدونَ ولَا تلْوونَ علَى أَحد والرسولُ يدعوكُم واللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْمؤمنِين إِذْ 

 اللَّهو كُمابا أَصلَا مو كُما فَاتلَى موا عنزحلَا تكَيل ما بِغغَم كُمفَأَثَاب اكُمري أُخف
 .152/153خبِير بِما تعملُونَ ﴾ آل عمران 

ياة والموت، ومآل المؤمن ااهد إن شهيدا أو ومن خلال ذلك يبين حقيقة الح
مهاجرا أو أدركته الوفاة في نصب الهجرة ووعثائها، ضاربا المثل بثبات خير خلق 
 لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا مماالله من الأنبياء والرسل في ميادين الجهاد والفداء ﴿ و

أَو اتلُ أَفَإِنْ مسالر هلقَب نم فَلَن هيبقلَى عع بقَلني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبلَ انقُت 
 اللَّه إِلَّا بِإِذْن وتمفْسٍ أَنْ تنا كَانَ لمو رِيناكالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي

ؤا نينالد ابثَو رِدي نملًا وجؤا مابتا كهنم هتؤن ةرالْآَخ ابثَو رِدي نما وهنم هت
وسنجزِي الشاكرِين وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنوا لما أَصابهم في 

 بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهآل عمران س ﴾ ابِرِينالص
144/146. 

ويختتم هذا القسم بالدعوة إلى الثبات على الدين والمرابطة عند ثغوره، والصبر 
والمصابرة عند مدافعة أعدائه، وحفظ وحدة معسكر المسلمين صفا وقلوبا وتعاونا 
على البر والتقوى، بأمضى سلاح غيبي بغيره لا تقوم لهم قائمة، هو سلاح التفكر 

 خلق الكون أرضا وسماء وكواكب ونجوما ونظاما للحياة، وسلاح الذكر في كل في
ستعانة حركات المرء وسكناته، قياما وقعودا وعلى الجنوب، وسلاح الدعاء والا

ن  عباده المخلصين، من الدعاة الصادقين وااهديهباالله تعالى لبلوغ ما وعد
 يا أَيها الَّذين آَمنوا اصبِروا وصابِروا ﴿: قال تعالى، الصامدين والمهاجرين المحتسبين

   . 200ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ ﴾ آل عمران 
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 ،دهذا غيض من فيض هذا القسم الثاني لسورة آل عمران ونزر من مائه الع
اقه، واسترواح عبق يرسم ملامحه ويوجز معالمه، ويقدم مدخلا لا يغني عن اقتحام آف

نسماته، وأريج نفحاته، وعميق توجيهاته، من أجل الإعداد والاستعداد للمعركة 
 الباطل والإيمان ضد الكفر، انتصارا ضدلمستمرة المتواصلة، معركة الحق الدائمة ا

لدين االله في النفس واتمع، ومناهضة للشرك في الأوضاع والنظم والقيم، 
وازين في كل مظاهر الحياة ومخابرها، وأطرا لها على منهج وتصحيحا للمفاهيم والم

واحد، هو منهج التوحيد، عقيدة وتوجها وعبادة ونوايا ومقاصد، وعلاقات 
اجتماعية تحكمها المبادئ والأخلاق السوية، ونظما سياسية وعسكرية واجتماعية 

 . واقتصادبة لا غبن فيها ولا بغي ولا استبداد
 
  
  

  
  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

236 

   ومعاول هدمها وتخريبهااالأمة وتحصينهقاعدة بناء 
 

﴿ قُلْ آَمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم : قال االله تعالى
 نونَ مبِيالنى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو

ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ ) 84(ا نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ ربهِم لَ
 رِيناسالْخ نم ةري الْآَخف وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنينا ) 85(دمقَو ي اللَّهدهي فكَي

الرسولَ حق وجاءَهم الْبينات واللَّه لَا يهدي كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشهِدوا أَنَّ 
 ينمالظَّال ماسِ ) 86(الْقَوالنو كَةلَائالْمو ةَ اللَّهنلَع هِملَيأَنَّ ع مهاؤزج كأُولَئ

 ينعم87(أَج (ملَا هو ذَابالْع مهنع فَّفخا لَا ييهف يندالونَ خظَرني )إِلَّا ) 88
 يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذَل دعب نوا مابت ينوا ) 89(الَّذكَفَر ينإِنَّ الَّذ

إِنَّ ) 90(بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادوا كُفْرا لَن تقْبلَ توبتهم وأُولَئك هم الضالُّونَ 
لَوِ الَّذا وبضِ ذَهلْءُ الْأَرم مهدأَح نلَ مقْبي فَلَن كُفَّار مهوا واتموا وكَفَر ين

 رِيناصن نم ما لَهمو يمأَل ذَابع ملَه كأُولَئ ى بِهد91(افْت (﴾ 
  

 لا غنى عنه إن المنطلق السليم لمعالجة كل أمر بعيد المرام منيعِ الدرك، سبيلٌ
للوصول إلى خير النتائج، وكل غبش أو زيغ أو غموض أو انحراف يطرأ على 
المقدمة ينشئ أثره في الخاتمة ويطغى عليها، والخطوات القوية الواثقة لابد أن تنطلق 
من أرض ثابتة سوية وإلا عميت مسالك الطريق وخفيت أعلامه، والقذيفة على 

ه إلا إذا كان مرسلها على قاعدة صلبة من الحق غير الباطل لا تدمغه ولا تمحق
ذات عوج، تقوي زخم الاندفاع وتسدد الرماية، والحجة الوثيقة لا تفحم ما لم 
تستند إلى نص قطعي الثبوت والدلالة، يبصر بمكامن الحق وطرق استنباط 
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ها لا إلا أن معرفته وحد. الأحكام، والحق دائما لا يهدي إلا للحق في كل الأحوال
تكفي للنجاة بين يدي االله تعالى، إذ لابد من اعتقاده والثبات عليه والتمسك به 

 .والموت عليه، وإلا كان الأمر مجرد لغو وسفه رأي
هذا سبيل السالكين في كل عصر ومنهاج الواصلين في كل زمان، وقوف على 

بات على قاعدة صلبة من العقيدة، وانطلاق منها إلى عاقبة رضية من الحق، وث
لذلك كان الراسخون في العلم . طريقها وتمسك بعروا الوثقى والموت عليها

يسألون رم الهداية إلى الصراط المستقيم مقرونة بالثبات عليه إلى يوم الدين، 
﴿ اهدنا الصراطَ الْمستقيم صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ : ويناجونه متضرعين

، ﴿ ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا 6/7مغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين ﴾ الفاتحة الْ
، ولذلك أيضا  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لشداد بن 8﴾ آل عمران 

: إذا رأيت الناس قد اكتنـزوا الذهب والفضة فاكْنِـز هؤلاء الكلمات( :]1[أوس
 ). للهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ا

إن الأمر الذي يراد الثبات عليه والرشد الذي تستحثُّ العزائم لإدراكه ليسا 
إلا العقيدة السوية الواضحة السليمة، التي هي قاعدة الانطلاق الأولى لأي امرئ 

وح ويقين، ويبني عليها سبق في علم االله فوزه ونجاته وسعادته، يعتقدها قلبه بوض
                                                 

يا شداد بن أوس إذا : ( الحديث بتمامه كما في السلسلة الصحيحة للألباني -  1
اللهم إني أسألك  : رأيت الناس قد اكتنـزوا الذهب والفضة فاكتر هؤلاء الكلمات

الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك 
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من 
  خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب
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عبوديته وعبادته، قوامها التوحيد الخالص بأصوله الستة التي ذكرها الرسول صلى 
أَنْ تؤمن بِاللَّه : (االله عليه وسلم إذ سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال

ومصدرها ). درِ خيرِه وشره وملَائكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ وتؤمن بِالْقَ
الوحيد القرآن الكريم والسنة الثابتة، من تمسك ما أمن فتنة الدنيا وضلالها، 

﴿ فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا : وفزع الآخرة وعذاا، قال تعالى
﴿ هو الَّذي بعثَ في الْأُميين : ، وقال38قرةخوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ ﴾ الب

 نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآَي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر
 خير منها وهم ﴿ من جاءَ بِالْحسنة فَلَه: ، وقال2قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ ﴾ الجمعة
 .89من فَزعٍ يومئذ آَمنونَ ﴾ النمل

إا الكلمة السواء التي أمر عز وجل رسوله صلى االله عليه وسلم بأن يدعو 
﴿ قُولُوا :  من سورة البقرة136إليها المشركين وأهل الكتاب بقوله تعالى في الآية 

نزِلَ إِلَيا أُنمو ا بِاللَّهنآَم قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرزِلَ إِلَى إِبا أُنما و
 دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو

قُلْ يا أَهلَ  ﴿:  عمران من سورة آل64منهم ونحن لَه مسلمونَ ﴾ وقوله في الآية 
الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا 

أَنا مسلمونَ ﴾،  يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِ
وختم ا سبحانه مجادلتهم حول منهج التوحيد والتصور الإيماني السليم، مذكرا 
: بميثاقه مع سائر الأنبياء على أن يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض فقال

ةكْمحابٍ وتك نم كُمتيا آَتلَم ينبِيالن يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخولٌ ﴿ وسر اءَكُمج ثُم 
هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصوداعيا لهم إلى الانسجام 81﴾ آل عمران  م ،

التام مع حركة الكون المسلم لربه، بالانقياد لمنهجه تعالى، كي تنتظم الخلائق كلها 
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أَفَغير دينِ ﴿:ادم ولا شقاءند ولا شذوذ ولا تصفي تناسق تام لا تضاد فيه ولا تعا
ا وعضِ طَوالْأَرو اتاومي السف نم لَمأَس لَهونَ وغبي ونَاللَّهعجري هإِلَيا وهآل كَر ﴾

 .83 عمران
وإا الكلمة نفسها التي تمسك ا الجيل الأول من المهاجرين والأنصار 

ا، فانشرحت صدورهم واستنارت قلوم واتخذوها ركيزة ومنطلقا وغاية ومقصد
وصار ا إيمام مقياسا لإيمان من يلتحق م، وكانوا في ذلك بعد النبي صلى االله 

فَإِنْ آَمنوا بِمثْلِ ما  ﴿: عليه وسلم قدوة وأسوة، وخاطبهم رم عز وجل بقوله
ا هما فَإِنلَّووإِنْ تا وودتاه فَقَد بِه متنقَاقٍ ﴾ البقرة آَمي شف لذلك أعاد . 137م

رب العزة تعالى تذكيرهم ذا الأصل العقدي تثبيتا لهم عليه، وقال لنبيهم صلى االله 
﴿ قُلْ آَمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ :عليه وسلم

لْأَسباط وما أُوتي موسى وعيسى والنبِيونَ من ربهِم لَا نفَرق وإِسحاق ويعقُوب وا
 .بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ ﴾ 

ولئن كان المخاطب في هذه الآية الكريمة هو الرسول صلى االله عليه وسلم 
﴿ آَمنا :  الأمة بقوله عز وجلبقوله تعالى ﴿ قُلْ ﴾، والمأمورون بالإيمان هم سائر

بِاللَّه ﴾ فإنما ذلك إشارة نورانية إلى الانسجام التام بين الرسول صلى االله عليه 
وسلم وبين أمته، وأما كيان إيماني واحد ينصهر فيه الرسول والمرسل إليه، تتكامل 

 كل منهما أدوارهما ومهامهما، من كل منهما الإيمان والاتباع وأداء الشهادة، ومن
لبعضهما المحبة والنصرة والمحاماة ﴿ لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما 

 .128عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِين رءُوف رحيم ﴾ التوبة
ولكي تكون قاعدة الانطلاق صلبة واضحة بينة لا غبش فيها ولا لبس ولا 

الثبات عليها ميسرا لمن يطلب الحق ويؤمه ويصبو إليه، حوت هذه الآية عماء، و

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

240 

الكريمة بإيجاز واف معجز مشرق المعاني محكم الأداء، مجمل الدين بأصوله وفروعه، 
عقيدة في القلوب وصفاء في النوايا وعبادة بالأقوال والأعمال، ووحدة إيمانية مع 

 الكون كله في خضوعه لربه وإسلامه ركب الأنبياء السابقين عليهم السلام، ومع
 .لمن خلقه، وقيامه لما خلق له

﴾ هو رأس الأمر ِ ﴿ قُلْ آَمنا بِاللَّه: فالإيمان باالله تعالى في قوله عز وجل
وقوامه، به تنضبط المقاصد والتصرفات والعلاقات ونظم الحياة بجميع أوجهها 

الدنيا والآخرة، إن كان خليا من وأوضاعها، وبه يحصل الفلاح والفوز والنجاة في 
شرك المعتقد والقول والعمل، سالما من فساد التصور في الألوهية والربوبية والأسماء 

أما منهج هذا الإيمان ومجلِّيه ومسدده فهو القرآن الكريم والسنة . والصفات
ينا قيما خليا ﴿ وما أُنزِلَ علَينا ﴾، د: النبوية الصحيحة في قوله تعالى عقب ذلك

من البدع والأهواء، كاملا متكاملا، كل نقص منه تقصير وإساءة، وكل زيادة فيه 
من أَحدثَ في أَمرِنا هذَا ما لَيس فيه : ( بدعة وضلالة، قال صلى االله عليه وسلم

 در وإن أصدق الحديث كتاب االله وأحسن الهدي هدي محمد صلى : ( ، وقال)فَه
، وقال )عليه وسلم وشر الأمور محدثاا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة االله 

 وقال، "كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة:"عبد االله بن عمر رضي االله عنه
من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن :]1[سمعت مالكا يقول: ابن الماجشون

﴿ الْيوم أَكْملْت لَكُم : الى يقولمحمدا صلى االله عليه وسلم خان الرسالة لأن االله تع
لن :" ، وقال"3﴾ المائدة  دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم دينا

يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم 
 ". دينا 
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﴿ وما : بقوله تعالى" على"ه الآية متعديا بحرف ولئن ورد لفظ الإنزال في هذ
أُنزِلَ علَينا ﴾ ملحوظا فيه العلو والاستعلاء والحاكمية المطلقة على العباد، في حين 

 4البقرة  والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ﴾ ﴿: في قوله تعالى" إلى"عدي بحرف
صلحة الأمة بتلقينها آيات بينات جامعات لأحكام باعتبار وصوله وغايته التي هي م

الدين عقيدة وشريعة ومعاملة، كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، فإنما هذا 
" على"و " إلى" التأويل على الأولى لا على الوجوب، وإن كانت التفرقة بين لفظي 

والَّذين ﴿ : في هذا اال نوعا من التكلف والتعسف إذا ما نظرنا إلى قوله تعالى
﴿ وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق ﴾ : ، وقوله5يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ﴾ البقرة 

﴿ الْحمد للَّه :، وقوله44﴿ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر ﴾ النحل : ، وقوله48المائدة 
 .   1 الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ﴾ الكهف
﴿ قُلْ ﴾ خطابا لفرد هو الرسول صلى : ولما كان الأمر الإلهي في قوله تعالى

﴿ آَمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ علَينا ﴾ له ولأمته جميعا، وكان : االله عليه وسلم، والمقول
الدين عند االله واحدا هو الإسلام فقد جعل سبحانه القول من الرسول ومن أمته 

م الرسالة قبله واحدا لا تضاد فيه ولا تعارض، منسجما مع حركة ومن سائر أم
 لَه حبسالكون في خضوعه لربه وعبادته المفطور عليها وتسبيحه الذي لا يفتر ﴿ ت
السموات السبع والْأَرض ومن فيهِن وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمده ولَكن لَا 

، وجعل من أركان إيمان المسلم أن يصدق بجميع 44الإسراء  ﴾ هونَ تسبِيحهمتفْقَ
الأنبياء والرسل السابقين وينسجم مع حركة مواكب الرسالات الإلهية من يوم 
خلق االله الأرض وأرسل الرسل، وأمر الرسول صلى االله عليه وسلم بتصديق من 

زمام الإيمان والتكليف انتهى إليه، قبله، ولم يأمره بتصديق أحد يأتي بعده، لأن 
ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم  ﴿: ورسالة الأنبياء تمت عنده وهو خاتمهم
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ينبِيالن ماتخو ولَ اللَّهسر نلَكوقال جل جلاله عقب ذلك 40﴾ الأحزاب  و ،
 :تتميما لمعالم التوحيد الحق الصراح

نزِلَ علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباط وما أُوتي وما أُ ﴿ 
هِمبر نونَ مبِيالنى ويسعى ووسآمنا أيضا بما أنزله االله تعالى من وحي : ﴾ أي م

وصحف وتعاليم وآيات ومعجزات على إبراهيم وولديه إسماعيل وإسحاق وحفيده 
وب وأسباطه الإثني عشر أبناء يعقوب، وما آتاه موسى وعيسى من التوراة يعق

والإنجيل، وما أنزل على غيرهم من الأنبياء والرسل، من قصهم القرآن علينا ومن 
ولئن كنا لا نعرف كتبا نزلت على إسماعيل وإسحاق ويعقوب . لم يقصص

وهو نفس الأسلوب والأسباط، فإن صحف إبراهيم إذ بلغتهم كأنما نزلت عليهم، 
﴿ وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا : القرآني إذ خوطب المسلمون بقوله تعالى

 يثدي حوا فوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري اللَّه اتآَي متعمس
قرآن نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم ، مع أن ال140غَيرِه ﴾ النساء 
 .بلغنا عن طريقه

نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين ونحبهم، : ﴿ لَا نفَرق بين أَحد منهم ﴾ أي
ولاؤنا لهم ولرسولنا عليه وعليهم الصلاة والسلام، لا يحملنا حب نبينا على 

ا فعل أهل الكتاب إذ فرقوا بين كراهتهم أو إنكار فضلهم، لا نفرق بينهم كم
أنبياء االله فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم، وهم فى الحقيقة كافرون م جميعاً، لأن 

﴿ إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه : قال تعالى، الكفر بواحد من الأنبياء كفر م جميعاً
 اللَّه نيقُوا بفَرونَ أَنْ يرِيديو هلسرضٍ وعبِب كْفُرنضٍ وعبِب نمؤقُولُونَ نيو هلسرو

النساء  ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا أُولَئك هم الْكَافرونَ حقا ﴾
150/151 . 
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ولئن كانت عقيدة الأنبياء جميعا هي التوحيد الخالص الله تعالى وما يقتضيه في 
الشهود، فإن الشرائع التي أتى ا كل واحد منهم لقومه قد نسختها عالمي الغيب و

شريعة القرآن التي جاءت للناس كافة، ا يلتئم جمعهم وجوبا، وينتظم عقد 
اجتماعهم حتما لازما، لا يجوز لمسلم أن يتبع غيرها أو يحيد عن مسلكها، أو يخرج 

ا أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ ﴿ وم: عن أحكامها، واالله تعالى يقول في محكم كتابه
﴿ ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا : ، ويقول28بشيرا ونذيرا ﴾ سبأ 

، ورسوله الكريم صلى االله عليه وسلم 18تتبِع أَهواءَ الَّذين لَا يعلَمونَ ﴾ الجاثية 
 ).واالله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني إنه : ( يقول

﴿ ونحن لَه مسلمونَ ﴾ فاختصار لكل صفات : أما قول المؤمنين عقب ذلك
الإيمان السابقة في تعبير جامع مانع يوجز القضية النهائية العليا لموكب الرسالات 

 االله عليه وسلم، وما دام التي حطت رحالها بين يدي خاتم الأنبياء محمد صلى
الإسلام هو الخضوع الله تعالى وحده بالطاعة والعبودية والانقياد والمحبة، فلا ريب 

 :ة وشريعة، وقولهمفي أن أتباعه بإعلام خالص الولاء الله والإسلام لدينه عقيد
 ﴾، في منتهى الانسجام مع حركة الكون المسخر لإرادة االله﴿ونحن لَه مسلمونَ

﴿ أَولَم يروا إِلَى ما خلَق اللَّه من : الخاضع لسننه المسبح بحمده، الساجد بين يديه
شيءٍ يتفَيأُ ظلَالُه عنِ الْيمينِ والشمائلِ سجدا للَّه وهم داخرونَ وللَّه يسجد ما في 

 نضِ مي الْأَرا فمو اتاومونَ ﴾ النحل السكْبِرتسلَا ي مهكَةُ ولَائالْمو ةابد
وما دام الرابط المشترك الأعظم بين نظام الكون ونظام حياة المسلم هو . 48/49

الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والمنهج فذلك دليل على أن الإسلام 
 الحياة عملا منضبطا للتعاليم ليس مجرد تصديق سلبي بارد لا تتبعه آثاره العملية في

الربانية في الفرد والأسرة واتمع، ونظاما تدبيريا للأمة، تنشئة وتعليما وإدارة 
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وسياسة وتشريعا وقضاء وعلاقات داخلية وخارجية وبناء للقوة الذاتية دفاعا عن 
الحوزة ومحاماة عن الدين وأهله، في منهج موصول باالله كفيل بتحقيق حكمة 

    . في الدنيا ومبتغى السالكين إلى الآخرةالوجود 
لذلك عقب رب العزة على هذا الموقف الإيماني الرشيد بقاعدة إيمانية صلبة   

﴿ ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن : ومبدأ صارم قاطع لا لبس فيه ولا غموض فقال
ى االله عليه وسلم الناسخة لجميع ما يقْبلَ منه ﴾، والمراد بالإسلام شريعة محمد صل

سبقها من شرائع الأنبياء قبله، أما العقيدة فواحدة لديهم جميعا وهي التوحيد 
فمن شذ واختار غير ذلك لم يقبل االله . والتصور الإيماني الرشيد للخالق والمخلوق

على اختياره، ورد عليه في الآخرة جميع أعماله، لم يرضها ولم يثبه عليها، وحاسبه 
وهو في الْآَخرة  ﴿: كفره وشذوذه عن منهج التوحيد الذي يسير عليه الكون كله

رِيناسالْخ نوالخسران في الآخرة هو حصول عقوبة الكفر والآثام المرتكبة،  م ﴾
وحرمان ثواب الأعمال التي لم يرد ا وجه االله ولم ترتكز على الإسلام توحيدا 

﴿ والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه : لىوعملا مشروعا، قال تعا
 رِيعس اللَّهو هابسح فَّاهفَو هدنع اللَّه دجوئًا ويش هجِدي لَم اءَهى إِذَا جتاءً حآَنُ مالظَّم

ا أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما ﴿ أُولَئك الَّذين خسِرو: ، وقال39﴾ النور  الْحسابِ
، ذلك لأن اختيار غير الإسلام شذوذ من الفرد عن 21كَانوا يفْترونَ ﴾ هود 

النظام العام للخلق، عن نظام جسده وتكوينه أولا، في حركات أعضائه غير 
الإرادية دورة دموية وتنفسا وتمثلا للغذاء وغيره، وفيما يصيبه ثانيا من ضروب 

وشذوذ أيضا عن نظام .  اختيار كالمرض والموت وغيرهماالاء التي ليس له فيهالابت
 الكون ومنهج االله فيه، وليس لذلك من نتيجة إلا التعاسة والشقاء والخسران

     .  مصادمة الفطرةو
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ثم لما أمر تعالى بإعلان الإيمان والإسلام قولا وعملا، وحذر من اختيار الكفر، 
المرتدين، شرع يستدل على استحقاقهم ما آلوا إليه من وبين خسارة الكفار و
﴿ كَيف يهدي اللَّه قَوما كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشهِدوا أَنَّ : خذلان وعقاب فقال

 الرسولَ حق وجاءَهم الْبينات واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين ﴾، والهداية من أصلها
هداه هديا :" بضم الهاء وفتح الدال، وهو الرشاد والدلالة، يقال" الهُدى"اللغوي
 إلا أن معانيها في الاستعمال ، أرشده ودله على الغاية والمطلوب:أي" وهداية

القرآني تختلف  بحسب سياقها وانسياا في كل آية، فهي تارة بمعناها العام وهو 
﴿ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ : لف كما في قوله تعالىالقدرات العقلية لدى الإنسان المك

، وتارة بمعنى الإرشاد إلى الدين وأحكامه كما هي 50شيءٍ خلْقَه ثُم هدى ﴾ يس
قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى وأُمرنا لنسلم ﴿:نبياء والمرسلين في قوله تعالىوظيفة الأ

الَمالْع برلوقوله71﴾ الأنعامين ،:﴿ هِما إِلَينيحأَوا ورِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ ماهلْنعجو
، وتارة 73﴾ الأنبياءاة وكَانوا لَنا عابِدينفعلَ الْخيرات وإِقَام الصلَاة وإِيتاءَ الزكَ

ذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه فَلَن ﴿والَّ:لى الجنة في الآخرة كقوله تعالىبمعنى السوق إ
لُهخديو مالَهب حلصيو يهِمدهيس مالَهملَّ أَعضيما لَهفَهرةَ عنالْج 1[ 4/6﴾ محمدم[ ،

والَّذين جاهدوا فينا ﴿:حلاوة الطاعة كما في قوله تعالىوتارة بمعنى المعونة و
مهنيدهلَنالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس سِنِين69﴾ العنكبوتح. 

إن االله تعالى قد دل الناس جميعا وهداهم إلى منهجه الرضي وهو الإسلام، فمن 
آمن وامتثل لشريعته وهبه هداية ثانية هي هداية المعونة والتوفيق وحلاوة الإيمان 

ذين اهتدوا زادهم هدى وآَتاهم ﴿ والَّ: والثبات على الحق، كما في قوله تعالى

                                                 
  73 الزمر ﴾  وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة زمرا ﴿:قال تعالى -  1
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، أما الذين أعرضوا فلا يستحقون العون من رم وهم قد 17تقْواهم ﴾ محمد
أصروا على الكفر وأعلنوا محاربة الإسلام وأهله، لذلك كان تعقيب القرآن على 

 هدايتهم موقفهم باستفهام يقصد به التنبيه إلى عدم استحقاقهم المعونة، واستبعاد
 علمهم وهم على هذا الحال من الارتكاس فى الكفر والإصرار على الضلال مع

كيف يعين االله هؤلاء : كَيف يهدي اللَّه قَوما﴾ أي﴿:بالحق، وقال عنهم عز جل
كل ما أخبر االله تعالى بلفظ كيف عن :"القوم؟، قال الراغب في مفردات القرآن

كَيف تكْفُرونَ ﴿:تنبيه للمخاطب، أو توبيخ نحوالنفسه فهو استخبار على طريق 
28﴾ البقرة بِاللَّهي اللَّهدهي ف86﴾ آل عمران ، و ﴿كَي." 

إن المعونة تقتضي ابتداء فعلا من الـمعان يستحق الإعانة، وهؤلاء الأقوام 
وا أَنَّ كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشهِد﴿: في غيهم، فعلى ماذا يعانون وهمسادرون

كَفَروا بعد ﴿: ارتدوا إلى الكفر بعد أن آمنواإم. الرسولَ حق وجاءَهم الْبينات﴾؟
 وصدق رسالته وما يبلغه عن إِيمانِهِم﴾، وعرفوا حق المعرفة رسول االله

 ﴾، عرفه أهل الكتاب بنعته وصفاته الواردة فيشهِدوا أَنَّ الرسولَ حقو﴿:ربه
لقد عرفته حين :" التوراة والإنجيل، حتى قال عبد االله بن سلام قبل إسلامه حين رآه

، وجاءم آيات نبوته معجزات رأوها "رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد أشد
وجاءَهم الْبينات﴾ ﴿:عجزوا عن الإتيان بسورة من مثلهرأي العين باهرة، وقرآنا 
البصيرة إلا أن يبتغوا الإسلام ويثبتوا عليه، إلا أن غشاوة فلم يبق لذوي العقول و

الكبر والحسد والعزة بالإثم أبت لهم إلا الضلال عن الحق، والاستبعاد من رحمة االله 
 .والحرمان من توفيقه وعونه وهدايته

لقد اختلف المشتغلون بأسباب التنـزيل وأهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية 
أا نزلت في الحارث بن سويد بن الصامت، ووحوح بن ومن عني ا، روي 
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الأسلت وأبي عامر الراهب وطعمة بن أبيرق في اثني عشر رجلا رجعوا عن 
﴿إِلاَّ :استثنى االله التائب منهم بقولهالإسلام ولحقوا بقريش، وكان منهم من آمن ف

 : من قوله تعالىنزلت هذه الآيات :﴾، وروي عن ابن عباس أنه قالالذين تابواْ
﴾ في الحارث بن سويد، كان مسلما ﴿إِلاَّ الذين تابواْ: ﴿كَيف يهدي االله﴾ إلى قوله

ثم ارتد ولحق بالمشركين، ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول االله صلى االله عليه 
هل من توبة؟ فنـزلت الآيات فحملها إليه رجل من قومه، فقرأها عليه : وسلم

واالله إنك ما علمت لصدوق، وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم : ارثفقال الح
كما نسب . لأصدق منك، وإن االله لأصدق الثلاثة، ثم رجع فأسلم إسلاما حسنا

لابن عباس أيضا أا نزلت في اليهود والنصارى شهدوا ببعثته قبل ظهورها وآمنوا 
 الآيات في عمومها تسع إلا أن هذه. به، فلما جاء من العرب حسدوه وكفروا به

كلَّ من ذُكر ومن عمل عملهم في كل مصر وعصر، حماية للأمة الإسلامية من 
العبث بدينها ووحدا ومناعة حصوا، وقدرا على مدافعة أدوات التخريب 

ولذلك حجب   للعقاب على قدر الجرم والخطيئة،الداخلي والمكر الخارجي، وإنزالا
ولطفه وتوفيقه في الدنيا، جزاء وفاقا لما ارتكسوا فيه من االله تعالى عنهم معونته 

ثم . ﴿ واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين ﴾:لأكبر الذي هو الشرك باالله فقالالظلم ا
 :بين عاقبة أمرهم في الآخرة بقوله سبحانه

لَائالْمو ةَ اللَّهنلَع هِملَيأَنَّ ع مهاؤزج كيلعنهم االله ﴿ أُولَئ ﴾ ينعماسِ أَجالنو كَة
عز وجل، ولعنته تعالى هي طردهم من رحمته وإبعادهم عن رحاب لطفه، أما لعنة 
الملائكة والمؤمنين لهم في الدنيا والآخرة فدعاؤهم الدائم عليهم ا، ويوم القيامة 

ي أُممٍ قَد خلَت من ﴿ قَالَ ادخلُوا ف:أيضا يلعن الكفار بعضهم بعضا كما قال تعالى
، 38قَبلكُم من الْجِن والْإِنسِ في النارِ كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها ﴾ الأعراف 
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ر وما ثُم يوم الْقيامة يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ويلْعن بعضكُم بعضا ومأْواكُم النا﴿:وقال
 . 25﴾ العنكبوت كُم من ناصرِينلَ

﴾ ﴿خالدين فيها:هم بعقوبة أخرى لازمة لها فقالثم أكد رب العزة لعنته علي
﴾ لا يفتر ا يخفَّف عنهم الْعذَابلَعنة وما تستتبعه من عذاب جهنم،﴿في الل: أي

﴾ والإنظار ونَولَا هم ينظَر﴿ لحظة ولا يخفف بل يضاعف ويتجدد،عنهم العذاب
ا في جهنم هو التأخير، أي تعجل لهم العقوبة ويباد دون إمهال أو تأخير، قال رون

﴾ النساء غَيرها ليذُوقُوا الْعذَابكُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا ﴿:عز وجل
56. 

 فتحت بابا ،]2[، ووسعت كل شيء]1[إلا أن رحمة االله تعالى وقد سبقت غضبه
إِلَّا ﴿: ا وآثاما، فقال تعالى عقب ذلكلتوبة من أسرف على نفسه بالظلم شرك

من بعد ﴿: الجملة استثناء متصل لأنه قال﴾ وفيمن بعد ذَلك وأَصلَحواالَّذين تابوا 
كوا أي من بعد كفرهم، ﴾ ذَللَحأَصما أفسدوا من نواياهم وأعمالهم ﴿و ﴾

 . همومقاصد
ولئن كانت التوبة واجبة على الفور لكل امرئ أذنب، واالله تعالى يحبها لعباده 

 تفْلحونَ ﴾ ﴿ وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم:يها بقولهويرغبهم ف
، 8بةً نصوحا ﴾ التحريم ﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا توبوا إِلَى اللَّه تو:، وقوله31النور

                                                 
 تب قَضى اللَّه الْخلْق كَ لَما:عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ -  1

هدنا عابتقَالَ: ك أَو ،تشِ: غَلَبرالْع قفَو هدنع وبِي، فَهي غَضتمحر قَتبس /
  .البخاري

 ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ  ﴿:قال تعالى -  2
اتبِآَي مه ينالَّذونَونمؤا ي156 الأعراف ﴾ن.  
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فإن لها أركانا لا تتم إلا ا، يدل على ذلك تقييدها بقوله تعالى في هذه الآية 
 .﴾ ﴿ وأَصلَحوا: الكريمة
في مقدمة هذه الأركان الندم على ما فات، والإقلاع عن المحرمات، والقيام  

خالفات، ورد المظالم بالواجبات على أحسن الحالات، والعزم على عدم العود إلى الم
أو الاستحلال منها، ويدخل في الآفات التي ينبغي التخلص منها والتوبة عنها 
كذلك ما يعلق في سلوك التائب من رديء عادات وشبهات، وسيء طباع مخلة 
بالمروءة، يكتسبها من رفقة غير صالحة أو مهنة معرضة للفتن، كما هي حال أخلاق 

 الحزبي الحريص المتعصب، أو السياسي الوصولي المتلهف، التجارة والمحاماة والنشاط
أو الوظائف السلطانية المختصة بالاطلاع على عورات الناس وأسرارهم، وغير 
ذلك مما يتعود فيه صاحبه عادات محرمة، كالنصب والكذب واليمين الغموس 
والخصومة الفاجرة وكتمان النصح للمسلمين، والحرص على تتبع عورات الناس 

التشهير م أو التبليغ عنهم إلى أعدائهم، أو يجد نفسه منغمسا في أعمال و
وتصرفات مشبوهة يجدر به أن يجنبها عرضه كما في حديث رسول االله صلى االله 

ه الْحلَالُ بين والْحرام بين وبينهما أُمور مشتبِهةٌ فَمن ترك ما شبه علَي: ( عليه سلم
من الْإِثْمِ كَانَ لما استبانَ أَترك ومن اجترأَ علَى ما يشك فيه من الْإِثْمِ أَوشك أَنْ 

 هعاقوأَنْ ي كوشى يملَ الْحوح عتري نم ،ى اللَّهمي حاصعالْمانَ، وبتا اسم عاقوي .(
فإن ألهم االله تعالى عبده . بة النصوح بدون الإقلاع عنهكل ذلك إثم لا تتم التو

﴾ يمحر غَفُور يغفر الذنب ويقبل . التوبة والإصلاح وأعانه عليهما ﴿ فَإِنَّ اللَّه
التوب، بل ويبدل السيئات حسنات ﴿ إِلَّا من تاب وآَمن وعملَ عملًا صالحا 

يس لُ اللَّهدبي كا ﴾ فَأُولَئيمحا رغَفُور كَانَ اللَّهو اتنسح هِم70الفرقان  ئَات .     
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ثم عقب عز وجل على رحمته للتائبين المستجمعين شروط التوبة النصوح بذكر 
طائفتين شقيتين من العصاة لا تقبل توبتهم ﴿ ولَا يؤذَنُ لَهم فَيعتذرونَ ﴾ المرسلات 

 : ، فقال تعالى عن الأولى36
ولَئك هم إِنَّ الَّذين كَفَروا بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادوا كُفْرا لَن تقْبلَ توبتهم وأُ﴿

إن الذين آمنوا ثم كفروا وازدادوا كفرا بإصرارهم عليه ومقاومتهم :الضالُّونَ﴾ أي
 حقا عن الصراط للحق وإيذائهم لأتباعه لن يقبل االله توبتهم وأم هم الضالون

وغير خفي أن هذه الآية بادي الرأي ظاهرها مخالف لمبدأ قبول التوبة . المستقيم
وهو الَّذي يقْبلُ ﴿:ن القرآن الكريم، وقد قال تعالىالمتضمن في سياقات كثيرة م

ادبع نةَ عبوالتئَاتينِ السفُو ععيو لها يكشف ، إلا أن تأملا واعيا25﴾ الشورى ه 
فيها من غير صفة تميز صحتها من بطلاا وصدق صاحبها " التوبة"أن إطلاق لفظ 

ذوفا يدركه من عدمه، يشير إلى أا توبة ناقصة وغير صحيحة، وأن في الآية مح
وبوا توبة ثم ازدادوا كفرا ولم يت" :، أي"ولم يتوبوا توبة نصوحا"أرباب اللغة تقديره 

 لا سيما والتوبة المطلقة عن أي صفة تميزها قد تكون ،"نصوحا لن تقبل توبتهم
على غير ما تقبل به، كمن تاب عن الفاحشة لا لأا محرمة، ومن تاب إلجاء 

ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَات ﴿:رارا أو عند الغرغرة، قال تعالىواضط
توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتحالْآَنَ قَالَ إِن تبيظهر هذا المعنى  ، 18﴾ النساء ي ت

جليا إذا ما استعرضنا بعض الآيات الكريمة المتعلقة بالتوبة المقبولة وقد قيدت 
ك وقهِم فَاغْفر للَّذين تابوا واتبعوا سبِيلَ﴿:بوصف يدل عليها، مثل قوله تعالى

باتباع سبيل االله، وقوله عز قد قيدت التوبة ، و7﴾ غافر عذَاب الْجحيمِ 
 ، وقد قيدت8التحريم  ﴾إِلَى اللَّه توبةً نصوحايا أَيها الَّذين آَمنوا توبوا ﴿:وجل

إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا واعتصموا بِاللَّه ﴿:التوبة بالنصوح، وقوله سبحانه
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ل مهينوا دلَصأَخونِينلَّهمؤالْم عم كوقد قيدت التوبة 146﴾ النساء  فَأُولَئ ،
 .بالإصلاح والاعتصام والإخلاص

﴿إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ من :وقال عن الطائفة الثانية
لْءُ الْأَرم مهدأَحى بِهدلَوِ افْتا وبخبار منه عز وجل عن مآل من ﴾ وهو إضِ ذَه

مات على الكفر في الآخرة، لا يقبل منه ما أنفق في الدنيا ولو كان ملء الأرض 
. ا لو وجده في الآخرةذهبا، ولا يستطيع افتداء نفسه من العذاب بمثل ذلك أيض

ه لَافْتدوا بِه من ولَو أَنَّ للَّذين ظَلَموا ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه مع﴿:قال تعالى
يود الْمجرِم لَو يفْتدي من عذَابِ ﴿:، وقال47 الْعذَابِ يوم الْقيامة﴾ الزمر سوءِ

 جِيهني ا ثُميعمضِ جي الْأَرف نمو وِيهؤي تالَّت هيلَتفَصو يهأَخو هتباحصو نِيهبِب ذئموي
﴾ المعارج  وتولَّى وجمع فَأَوعىا إِنها لَظَى نزاعةً للشوى تدعوا من أَدبركَلَّ

11/18 . قْرِي الضيفعان وكان يدوسئل صلى االله عليه وسلم عن عبد االله بن ج
العاني وي فُكطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ فقالوي: )موقُلْ يي لَم هرِ لا إِنهن الدا م

يقَالُ للرجلِ من أَهلِ النارِ يوم : ( ، وقال أيضا)رب اغْفر لي خطيئَتي يوم الدينِ 
 معقُولُ نقَالَ فَي ا بِهيدفْتم تءٍ أَكُنيش نضِ ملَى الْأَرا عم كَانَ لَك لَو تأَيأَر ةاميالْق

 قَد أَردت منك أَهونَ من ذَلك قَد أَخذْت علَيك في ظَهرِ آدم أَنْ لَا قَالَ فَيقُولُ
 ).تشرِك بِي شيئًا فَأَبيت إِلَّا أَنْ تشرِك بِي 

ثم لما أخبر تعالى بأن من مات على الكفر لا يقبل منه عمل بر ولا إنفاق ولا 
أُولَئك لَهم ﴿:يامة فقالعذاب والخذلان يوم القافتداء، أخبر ثانيا بمصيره إلى ال

، ينصرونه ولا شفعاء يشفعون له عذَاب أَليم وما لَهم من ناصرِين﴾، لا أولياء له 
إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعيرا خالدين ﴿:ولا خلان ينفعونه، قال عز وجل

 .64/65﴾ الأحزاب ليا ولَا نصيرالَا يجِدونَ وفيها أَبدا 
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ذه الآيات الكريمة بين رب العزة مجمل نجدي الخير والشر، ومؤدى كل  
منهما إلى الجنة أو إلى النار، وأوضح قاعدة بناء الأمة الإسلامية على أرض صلبة 

لى محمد عليهم من التوحيد والتوبة، هي دين مواكب الأنبياء والرسل من آدم إ
ردة، الادام الداخلي شركا ومن أخطر معاول الصلاة والسلام جميعا، كما حذر 

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آَمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات ﴿:مما أوجزه قوله تعالى أيضا 
اهذْنوا فَأَخكَذَّب نلَكضِ والْأَراءِ ومالس نمكْسِبوا يا كَانبِم 96﴾ الأعراف ونَم ،

بذلك أقام سبحانه الحجة وهدى السبيل، ورغب في الثبات على الحق، وحذر من 
فتن الردة والعزة بالإثم ومقارفة الظلم، ووضع لبنات تربوية لبناء الفرد والجماعة، 

لَّه نتلُوها تلْك آَيات المة وتقوى شوكتها وتصان كرامتها ﴿ا يتحصن صرح الأ
ا اللَّهمو قبِالْح كلَيعينالَملْعا لظُلْم رِيدولئن استبيحت . 108﴾ آل عمران  ي

أرض المسلمين وأعراضهم في هذا العصر فإنما ذلك لما أعرضوا عن نجد الخير 
والإيمان، وتنكبوا عن طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وافتوا على 
لذائذ الهوى الفاني وشهوات النفوس الساقطة، ومتع الحياة الزائلة، فأصام ما 
 هِمكلهما للْنعجوا وا ظَلَملَم ماهلَكْنى أَهالْقُر لْكتأصاب الأمم من قبلهم ﴿ و

 .  59موعدا ﴾ الكهف
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  تحديد الهدف 
 فتنثبات في الأمر وعزيمة على الرشد وحماية من ال

      
﴿ لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ وما تنفقُوا من شيءٍ فَإِنَّ :   قال تعالى

 يملع بِه لَى ) 92(اللَّهيلُ عائرإِس مرا حيلَ إِلَّا مائرنِي إِسبا للامِ كَانَ حكُلُّ الطَّع
) 93( أَنْ تنزلَ التوراةُ قُلْ فَأْتوا بِالتوراة فَاتلُوها إِنْ كُنتم صادقين نفْسِه من قَبلِ

قُلْ صدق ) 94(فَمنِ افْترى علَى اللَّه الْكَذب من بعد ذَلك فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 
إِنَّ أَولَ بيت وضع ) 95(ا وما كَانَ من الْمشرِكين اللَّه فَاتبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفً

 ينالَملْعى لدهكًا واربكَّةَ مي بِباسِ لَلَّذلن96(ل ( يماهرإِب قَامم اتنيب اتآَي يهف
 استطَاع إِلَيه سبِيلًا ومن كَفَر ومن دخلَه كَانَ آَمنا وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ

 ينالَمنِ الْعع غَنِي 97(فَإِنَّ اللَّه ( اللَّهو اللَّه اتونَ بِآَيكْفُرت مابِ لتلَ الْكا أَهقُلْ ي
للَّه من قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم تصدونَ عن سبِيلِ ا) 98(شهِيد علَى ما تعملُونَ 

يا أَيها الَّذين ) 99(آَمن تبغونها عوجا وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 
 رِينكَاف انِكُمإِيم دعب وكُمدري ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نوا فَرِيقًا ميعطوا إِنْ تنآَم

)100 (فكَيو مصتعي نمو ولُهسر يكُمفو اللَّه اتآَي كُملَيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت 
 .﴾) 101(بِاللَّه فَقَد هدي إِلَى صراط مستقيمٍ 

 
لقد كانت الأمة الإسلامية أثناء نزول سورة آل عمران تمر بمرحلة عسيرة من 

حذ فيها الخصوم أسلحتهم لاستئصال الدين مراحل نشأا، وظروف قاسية ش
الجديد والتشكيك فيه، والصرف عن اتباعه، وعرقلة بناء دولته وإقامة أمره 
الجامع، وهي ظروف تتجدد دوما في كل عصر، لما حملَته هذه الأمة من أمانة 
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 الدعوة والشهادة، وما لها من قابلية للاستمرار والبقاء والتجدد والمواءمة لكل
ظرف، وما حباها را به من استعصاء على الاندثار والانتقاض، ولما يتداعى عليها 
بسبب ذلك من أعداء تواطؤوا على الباطل وتمادوا في الضلالة، وأمعنوا في 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق : ( قال صلى االله عليه وسلم، الخصومة
إن االله يبعث لهذه : ( ، وقال)م كذلك لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله وه

 ). الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها 
لذلك كان من مقاصد الوحي الكريم أن يزود المسلمين بأدوات للبناء 
والحماية والمدافعة مهما تغيرت الأحوال وتعاقبت الأجيال، كي يحتفظ كيام 

سياسي والعسكري والثقافي بحيويته العقدي ونظامهم الاجتماعي والاقتصادي وال
 .ومناعته وقدرته على الاستمرار والعطاء

ولئن كان حتما لكل سبيل مقصد يؤمه، ولكل مشروع غاية يبلغها، ولكل 
عمل هدف ينتهي إليه، ولكل توجه بوصلة تحدد موقعي وروده وصدوره، تلافيا 

طراب واختلاج لأي إهدار للجهد والوقت، أو تسيب في التصرف والعمل، أو اض
في الخطو، أو تيه وضلال في الطريق، فقد حدد رب العزة تعالى أعلى ما ينبغي أن 
يطلبه المسلمون ويسعون إليه فرادى ومجتمعين، وأشرف ما يجب أن يبذلوا 
جهودهم لتحقيقه وتحصيله، كي يستعدوا للأمر، ويشحذوا له العزائم، ويعدوا له 

في كلمة واحدة جامعة لخيري الدنيا والآخرة الأسباب والذرائع، وأوجز كل ذلك 
 .﴿ لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ ﴾: فقال" البر:" هي

والبر هو الإحسان وكمال الخير وشموله، من أصله اللغوي الذي هو التوسع 
لة على ، للدلا"ال"فى فعل الخيرات، ورد في هذه الآية الكريمة مطلقا ومعرفا ب

شموله أفعالا كثيرة من حيث مضموا وكميتها، وهو من العبد يعني الصدق 
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والطاعة، يؤديان في الدنيا إلى حالة إيمانية يبلغها بااهدة، عقيدة سليمة واضحة، 
وعبادة منضبطة بأوامر الشرع ونواهيه، ووفاء بعهد االله في السر والعلن والنوايا 

ومن االله تعالى يعني جزاءه على . الله وتبغض اللهوالمقاصد، ومشاعر طيبة تحب 
﴿ إِني جزيتهم الْيوم بِما : الطاعة، وهو دخول الجنة إكراما وإحسانا، قال تعالى

﴿ والَّذين آَمنوا وعملُوا : ، وقال111صبروا أَنهم هم الْفَائزونَ ﴾ المؤمنون 
هئَنوبلَن اتحالالص رأَج ما نِعيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجفًا تغُر ةنالْج نم م

 . 58الْعاملين ﴾ العنكبوت 
 جائزته تعالى ولئن كانت أعمال البر غاية سعي المؤمنين الأبرار، فإن كمال البر

 الْأَرائك ينظُرونَ تعرِف في وجوههِم إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ علَى﴿:لهم، قال عز وجل
لْيتنافَسِ نضرةَ النعيمِ يسقَونَ من رحيقٍ مختومٍ ختامه مسك وفي ذَلك فَ

﴿ إِنَّ الْأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها :، وقال22/26الْمتنافسونَ﴾ المطففين
ورا عينا يشرب بِها عباد اللَّه يفَجرونها تفْجِيرا يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَافُ

م هبلَى حع امونَ الطَّعمطْعيا ويرطتسم هراكَانَ شيرأَسا ويمتيا وينكالإنسان س ﴾
5/8. 

لها تربطان أعمال الدنيا بنتائجها وعاقبتها في إن هذه الآية الكريمة والتي قب
الآخرة ربطا منطقيا عادلا، وتبينان بكل وضوح أن إنفاق الكافر ولو كان ملء 
الأرض ذهبا لا يقبل منه ولا يرفعه إلى درجة الأبرار في الدنيا، ولا ينيله بر الآخرة 

، ومأواه النار خالدا الذي هو الجنة، يمنعه من ذلك الشرك والإعراض عن منهج االله
إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ من ا ليس له من شفيع ولا ناصر ﴿فيه

م وما لَهم من أَحدهم ملْءُ الْأَرضِ ذَهبا ولَوِ افْتدى بِه أُولَئك لَهم عذَاب أَلي
رِيناصأما إنفاق المؤمن في كل أوجه الخير مهما قل فعبادة ، 91﴾ آل عمران ن
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ى تنفقُوا مما لَن تنالُوا الْبِر حت﴿:له بر االله وإكرامه وفضله وجنتهمقبولة تني
 .92﴾ آل عمرانتحبونَ

ا ولَا تيممو﴿: في الزكاة مقدرا ومن طيب المالولئن كان الإنفاق الواجب
ت هنبِيثَ مقُونَالْخففإن الإنفاق التطوعي المقبول قد قيد بوجوب 267﴾ البقرة ن ،،

كونه في سبيل االله ومن أحب ما لدى المرء وأطيبه، ولم تشترط فيه قلة ولا كثرة، 
 قال ،ولا نوع أو صنف، لاختلاف ما يحبه الناس وما يملكونه، وما يستطيعون بذله

ولَا ينفقُونَ نفَقَةً صغيرةً ولَا ﴿: ل، وقا7﴾الطلاقنفق ذُو سعة من سعتهلي﴿:تعالى
، وقال صلى االله عليه 121 ﴾ التوبة واديا إِلَّا كُتب لَهمكَبِيرةً ولَا يقْطَعونَ

بشق تمرة فمن لم يجد اتقوا النار ولو :(، وقال)أفضل الصدقة جهد الـمقلِّ:(وسلم
 عباس أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في ، وقد ورد عن ابن)فبكلمة طيبة

إنا لا ندري ما هذه النفقة التي : سبيل االله أتوا النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا
ك ماذَا ينفقُونَ ويسأَلُون﴿:ذي ننفقه منها فأنزل االله تعالىأمرنا ا في أموالنا وما ال

 الأهل ويزيد عن الحاجة، وكان الرجل قبل ﴾ والمراد بالعفو ما يفضل عنقُلِ العفو
وقد ورد أن رسول االله . ذلك ينفق ماله حتى لا يجد ما يتصدق به ولا ما يأكل

صلى االله عليه وسلم خطب فحث على تجهيز جيش العسرة، فقال عثمان بن 
: ثم حثَّ، فقال عثمان:  قال،علي مائة بعير بأحلاسها وأقتاا: عفان، رضي االله عنه

ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حثَّ، فقال :  قال،مائة أخرى بأحلاسها وأقتاالي ع
:  فقال صلى االله عليه وسلم،ي مائة أخرى بأحلاسها وأقتااعل: عثمان بن عفان

ول االله صلى االله عليه وفي الصحيحين أن رس). ما على عثمان ما عمل بعد هذا(
بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق قال رجل لأتصدقن الليلة :(وسلم قال

اللهم لك الحمد على سارق، : فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال
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لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق 
اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج : الليلة على زانية، فقال

: ه فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقالبصدقت
أما صدقتك على سارق : اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، فأُتي فقيل له

فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني 
 لأن العبرة في الإنفاق بالقصد والنوايا، ذلك). ه أن يعتبر فينفق مما أعطاه االلهفلعل

 تعالى، ولذلك ية الانتفاع، مما لا يعلمه حق العلم إلا االلهوطيب المكسب، وحلّ
﴾ يعلم مقاصد ءٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليموما تنفقُوا من شي﴿:عقب عز وجل بقوله

لشرع، وما يستحقونه المنفقين ومكاسبهم ومقدار استجابة إنفاقهم لما رغب فيه ا
 .من جزاء

إن االله تعالى عندما بين أن إنفاق الكافر لا ينفعه البتة في الآخرة، قد أرشد 
ى تنفقُوا لَن تنالُوا الْبِر حت﴿:الإنفاق النافع في الآخرة بقولهعقب ذلك إلى كيفية 

برار والفوز بالجنة، ﴾، إلا أن ذلك وحده ليس كافيا لبلوغ منـزلة الأمما تحبونَ
لأن للبر شعبا وأعمالا وعبادات أخرى لابد من ارتيادها والانقياد لتكاليفها 
وأوامرها ونواهيها، واستجماع خصال الخير فيها، وتتويج كل ذلك بالإنفاق في 

وهذا يقتضي أن من أنفق مما يحب ولم يأت بسائر الطاعات الأخرى لم . سبيل االله
لذلك ورد التعبير في الآية . لة على عظم ثواب الأبراريدخل تحت الآيات الدا

﴿ حتى تنفقُوا ﴾ أي أن الإنفاق مجرد اية الغاية بعد صفات : الغائية" حتى"بكلمة 
من القرآن الكريم، كقوله البر الأخرى، التي بينها الوحي الكريم في سياقات كثيرة 

هكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجو﴿:عز وجل
آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيين وآَتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي 
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ائالسبِيلِ والس نابو يناكسالْمى وامتالْيى وبلَاةَ الْقُرالص أَقَامقَابِ وي الرفو ينل
 ينحاءِ ورالضاءِ وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآَتو

أبي ، وقد خرج ابن 177﴾ البقرة  وأُولَئك هم الْمتقُونَالْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا
 عليه وسلم عن الإِيمان حاتم وصححه عن أبي ذر أنه سأل رسول االله صلى االله

اً فتلاها، ثم سأله ﴾ حتى فرغ منها، ثم سأله أيضر أَنْ تولُّوا وجوهكُملَيس الْبِ﴿:فتلا
 ).لبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبكوإذا عملت حسنة أحبها ق:(فتلاها وقال

 قصد هان عليه ما لقي في الطريق من المحن وما وجد، إن المرء إذا عرف ما
ومن كان هدفه المال فوجده عكف عليه، ومن كان المنصب همه وغايته انكفأ عليه 
وسجد له، ومن كانت وجهته االله تعالى ورضاه ثبت متمسكا بصراطه المستقيم، لم 

. أو جاهيصرفه عنه رغب أو رهب أو فتنة، ولم يثنه عنه إغراء شهوة أو منفعة 
لذلك بين رب العزة لأوليائه غاية سعيهم ومآل أعمالهم وحدد لهم الهدف الذي 
ينبغي أن يكون نصب أعينهم، لا يضلون عنه ولا ينسونه، وهو بره م ورضاه 

﴿ لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا : عنهم وإحسانه إليهم في الآخرة وإدخالهم الجنة وقال
بحا تمونَ ﴾، وفي ذلك تثبيت لهم على الحق وحماية لهم من مكايدات المشركين م

وأهل الكتاب ومحاولام الصرف عن الدين، لاسيما واليهود كانوا يتحينون كل 
فرصة للطعن في الإسلام ونبيه، ويتصيدون كل شبهة لبلبلة صف المسلمين 

ألباا ومطعومات وتشكيكهم في صحة الرسالة، ولما أباح الإسلام لحوم الإبل و
أخرى كانت محرمة عليهم انطلقوا يشيعون أن محمدا صلى االله عليه وسلم ليس 
على ملة إبراهيم التي أعلن اتباعها والانتساب إليها، لأنه أباح محرمات من عهد 

 :إبراهيم، وأن نسخ الأحكام غير جائز في الشريعة، فترل قوله تعالى عقب ذلك
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لِ أَنْ حلا لبنِي إِسرائيلَ إِلَّا ما حرم إِسرائيلُ علَى نفْسِه من قَبكُلُّ الطَّعامِ كَانَ ﴿
إنه :  أن الرسول صلى االله عليه وسلم لما قالوقد ذكر الواحدي. ﴾تنزلَ التوراةُ

كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألباا؟ فقال النبي : على ملة إبراهيم قالت اليهود
كل : كان ذلك حلالا لإبراهيم، فنحن نحلُّه، فقالت اليهود:  عليه وسلمصلى االله

 انتهى إلينا، فترل شئ أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان على عهد نوح وإبراهيم حتى
، والآية بذلك تكذيب ﴾...حلا لبنِي إِسرائيلَ كُلُّ الطَّعامِ كَانَ ﴿:قوله تعالى

تهم في التوراة، وتسفيه لما ذهبوا إليه من عدم جواز لدعواهم، وتجهيل لهم بشريع
النسخ في الشرائع، وتأكيد أن الأطعمة كلها كانت حلالا من عهد إبراهيم قبل أن 
تنـزل التوراة، وأن ما حرم إسرائيل على نفسه كان مجرد نذر نذره إن شفي من 

بين تعالى في آيات مرض ألم به، فاتبعه أبناؤه فيه، أما المحرمات الأخرى عليهم فقد 
﴿ وعلَى الَّذين هادوا :لليهود على ما ظلموا، قال تعالىأخرى أا كانت عقوبة 

 لَتما حا إِلَّا ممهومحش هِملَيا عنمرمِ حنالْغقَرِ والْب نمي ظُفُرٍ وا كُلَّ ذنمرح
صادقُونَ ﴾ طَ بِعظْمٍ ذَلك جزيناهم بِبغيِهِم وإِنا لَظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اختلَ

﴿ فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم :، وقال146الأنعام 
وا عهن قَدا وبالر مهذأَخا ويركَث بِيلِ اللَّهس نع مهدبِصاسِ والَ النوأَم هِمأَكْلو هن
، وما دامت 160/161بِالْباطلِ وأَعتدنا للْكَافرِين منهم عذَابا أَليما ﴾ النساء 

بعض المطعومات كانت مباحة لليهود قبل أن تنـزل التوراة ثم حرمت بترولها فهذا 
ه السلام كما ذكر عين النسخ عندهم، وهو النسخ نفسه في شريعة عيسى علي

﴿ ومصدقًا لما بين يدي من التوراة ولأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي : القرآن ذلك بلسانه
، وهو كذلك ما ينكرونه على الإسلام إذ أباح لحوم 50حرم علَيكُم ﴾آل عمران 

﴿ الَّذين يتبِعونَ :الىنت محرمة عليهم بقوله تعالإبل وغيرها من الطيبات التي كا
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 مهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةروي التف مهدنا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ يالْأُم بِيولَ النسالر
بالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم عضيثَ وائ

 .157عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتي كَانت علَيهِم ﴾ الأعراف 
وإذ أصر اليهود على الطعن في الإسلام والتنفير منه، والزعم بأنه أباح ما كان 
محرما في ملة إبراهيم، جهلا منهم بتاريخ تشريعهم، أو تضليلاً من أحبارهم 

 : قرآن بقوله تعالىلعامتهم، تحداهم ال
هاتوا التوراة التي بين : ﴿ قُلْ فَأْتوا بِالتوراة فَاتلُوها إِنْ كُنتم صادقين ﴾ أي

إلا أم لم يجرؤوا . أيديكم فاقرؤوها ليتبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب
عت حجتهم على الاستجابة للتحدي ولم يأتوا بالتوراة للمجادلة بفحواها، فانقط

ونكصوا على أعقام، وتبين بشواهد المعقول والمنقول وجه الحق والسداد 
والصدق في موقف الرسول صلى االله عليه وسلم وما أخبر به عن ربه، ولذلك 
عقب عز وجل على واهن رأيهم وانقطاع حجتهم وقال محذرا من التمادي في 

 :الكذب والافتراء واادلة بالباطل
نِ افْتونَ ﴾ ﴿ فَممالظَّال مه كفَأُولَئ كذَل دعب نم بالْكَذ لَى اللَّهى عر

فمن استمر على الكذب على االله وتزييف : والافتراء هو الكذب والاختلاق، أي
حقائق التشريع الرباني فقد ارتكب الظلم الأكبر وهو الكفر والشرك، قال عز 

 . 13يم ﴾ لقمان ﴿ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظ:وجل
وإذ أسفر الحق اليقين، واتضح لعقلاء المخاطبين بالبينات الملزمة التي لا ريب 
في صحتها ولا مساغ للشك فيها أن محمدا صلى االله عليه وسلم هو المتبع لملة 

أمره ربه عز وجل بأن يجدد الدعوة إليها ما دامت هي دعوة  إبراهيم والعارف ا، 
﴿ قُلْ صدق اللَّه فَاتبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما :ه، فقال تعالىسلام الذي جاء بالإ
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لقد صدق االله تعالى في كل ما أخبر به، وتبين : كَانَ من الْمشرِكين ﴾، أي قل لهم
دليل ذلك وحجته، فلم يبق لكم إن كنتم تبحثون عن الحق وتودون الوصول إليه  

﴾ ا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًافَاتبِعوسلام التي هي ملة إبراهيم نفسها﴿ الإٍإلا أن تتبعوا ملة
ه وتجنبه، ولم يشرك باالله شيئا ﴿وما كَانَ إبراهيم الذي حنف عن الباطل ومال عن 

ينرِكشالْم نما كان من اليهود في ادعائهم أن عزيرا ابن الله، أو من : ﴾ أيم
 .    -  تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا- الصاحبة والولدالنصارى في زعمهم الله 

فهل استجاب اليهود لنداء العقل والنقل، وهل كفوا عن الافتراء والمماحكة 
والتعنت، وتخلوا عما ارتاضوا عليه من سيئ اللجاج وصلف المراء، في تاريخهم 

دوا الطويل من عهد موسى عليه السلام ؟ ذلك ما لم يكن، وتلك طباع منهم مر
عليها وأصبح نقلهم عنها ممتنعا، وصرفهم عنها متعذرا، فما تكاد ترد شبهة لهم، 
حتى يثيروا شبهة أخرى، كما في سياق هذه الآيات الكريمة، وكانوا يفاخرون 

بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة، لأا مهاجر الأنبياء وفي : "المسلمين ويقولون
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة طعنوا في نبوة فلما حولت   ، "الأرض المقدسة 

الرسول صلى االله عليه وسلم، وقالوا إن بيت المقدس أحق بالاستقبال وهو أرض 
ضا، فترل للرد عليهم المحشر وجميع الأنبياء يعظمونه، ولو كان محمد نبيا لعظمه أي

بكَّةَ مباركًا وهدى للْعالَمين فيه ﴿ إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِ:قوله تعالى
آَيات بينات مقَام إِبراهيم ومن دخلَه كَانَ آَمنا وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ 

﴾ ينالَمنِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلًا وس هإِلَي طَاعتاس. 
﴿ إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ ﴾ أن المسجد :راد بقوله تعالىوالم

الحرام أول بيت وضع لعبادة الناس في الأرض قبل بيت المقدس، طمره طوفان نوح 
 .فأعاد إبراهيم الخليل بناءه ورفع قواعده
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د وضع يا رسول االله أي مسج:" قلت: وقد روى البخاري عن أبي ذر قال
قام رجل إلى علي : ، وعن خالد بن عرعرة قال)المسجد الحرام : ( قال" أولَ؟ 

" ألا تخبرني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض؟: " رضي االله عنه فقال
، "لا ولكنه أول بيت وضعت فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً :" فقال

، وفي رواية عن "أول بيت وضع للعبادة قد كانت قبله بيوت ولكنه :" وفي رواية
﴿ إِنَّ أَولَ بيت :  عن قوله تعالى-  وأنا أسمع - سأل حفص الحسن :" أبي رجاء قال

هو أول مسجد عبِد :" ، فقال96وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا ﴾ آل عمران 
 ".االله فيه في الأرض

لكاف أصل يفيد التزاحم والمغالبة، سميت وبكة اسم لمكة المكرمة، والباء وا
بكّةَ لأنّ الناس يبك بعضهم بعضاً في الطَّواف ويتدافعون، وقيل أبدلت الميم في 

طين لازب ولازم، وأربد وأرمد إذا : بالباء من باب الإبدال، كقولك" مكة " لفظ
امتص، :أي" ك م:"أما مكة فاشتقاق اسمها من أصله اللغوي. كان في لون الرماد

يقال مك الفصيل الضرع إذا امتص جميع ما فيه، وامتك العظم إذا استخرج مخه، 
 .سميت بذلك لقلة مائها وكون أهلها يمتكُّون الماء من الآبار، أي يستخرجونه

ثم أردف تعالى بذكر صفات البيت الحرام التي تميزه عن سائر بيوت العبادة 
 :فقال

عظيم الخيرات :  البركة، وهي النماء والزيادة والدوام، أي﴿ مباركًا ﴾ من
 .الحسية والمعنوية والروحية دائمها في الدين والدنيا

﴿ وهدى للْعالَمين ﴾ قبلة يهتدون ا إلى جهة صلام، فتشعرهم بوحدم 
 . أينما كانوا، وتذكرهم بما يقرم من االله ويوصلهم إلى رضاه وجنته
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فيه علامات ظاهرة تبين فضله، ودلائل واضحة : يات بينات ﴾ أي﴿ فيه آَ
على شرف منـزلته وعلو قدره، منها إهلاك أبرهة بطير الأبابيل إذ أراد البيت 
بالسوء، ونبع زمزم لهاجر ورضيعها إسماعيل، وأن ماءه لما شرب له، والحجر 

 :الأسود والمشاعر كلها، ومنها قوله تعالى عقب ذلك
مي إبراهيم عليه السلام في ﴿ موهو الحجر الذي فيه أثر قد ﴾ يماهرإِب قَام

الصخرة التي ارتقى عليها ليرفع جدران الكعبة، كما يعني أيضا المسجد الحرام لأنه 
﴿ واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى ﴾ :يامه للصلاة والطواف، قال تعالىمحلّ ق
  . 125البقرة 

ومن دخلَه كَانَ آَمنا ﴾ آمنا في نفسه وماله، على تفصيل في الأحكام ﴿ 
الشرعية إن كان المرء متابعا في جناية أو حد، فإن جنى خارج الحرم ثم التجأ إليه 

﴿ ومن دخلَه كَانَ آَمنا ﴾، كما ذهب إليه عبد االله بن عباس : عصمه لقوله تعالى
 ثم التجأ إلى الحرم لا يقتص منه، لكنه لا يجالس ولا يبايع إن جنى في الحل:" إذ قال

أما المالكية . ، وهو رأي الحنفية والحنابلة"ولا يكلم حتى يخرج من الحرم فيقتص منه
والشافعية فيرون الاقتصاص منه، سواء كانت الجناية في النفس أو غيرها، مستدلين 

ن خطل متعلق  قيل له إن اببنصوص نبوية منها أن الرسول صلى االله عليه وسلم
 ).اقتلوه ( :بأستار الكعبة فقال

أما من جنى في الحرم فقد اتفق الفقهاء على الاقتصاص منه في كل الأحوال، 
﴿ ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه : لأنه انتهك حرمة بيت االله تعالى، قال عز وجل

﴿ ولَا تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتى : ل ، وقا25الحج  ﴾من عذَابٍ أَليمٍ 
 .191يقَاتلُوكُم فيه فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلك جزاءُ الْكَافرِين ﴾ البقرة 
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لهذه المميزات التي تفرد ا البيت الحرام، ولغيرها مما في علم االله وحكمته، 
 :لحج على المسلمين فقال عقب ذلكفرض الحق سبحانه ا

﴿ وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا ﴾ فكان الحج ركن 
الإسلام الخامس، كما ورد صحيحا عن الرسول صلى االله عليه وسلم عندما سأله 

 إلا االله، وأن الإسلام أن تشهد أن لا إله: ( جبريل عليه السلام عن الإسلام فقال
محمدا رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتوتي الزكاة، وتصوم 

 ). رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 
هذه الآية هي دليل وجوب الحج عند الجمهور، وجوبه بالنص والإجماع مرة 

لاستطاعة واحدة في العمر لمن استوفى شروطه، وهي الإسلام والعقل والبلوغ وا
ووجود المحرم مع المرأة، ويدخل في الاستطاعة القدرة البدنية وأمن الطريق 

عن أبي هريرة . وحاجات السفر ركوبة وزادا، ونفقة الأهل في فترة الغياب للحج
يا أيها الناس قد فرض عليكم ( :ل االله صلى االله عليه وسلم فقالخطبنا رسو: قال

:  يا رسول االله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقالأكل عام: ، فقال رجل)الحج فحجوا 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من : ( ، ثم قال)نعم لوجبت ولما استطعتم  لو قلت ( 

كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
 ).استطعتم وإذا يتكم عن شيء فدعوه 

عقب " فنحن مسلمون"المسلمين في دينهم وقالوا وعندما حاول اليهود مغالطة 
﴿ ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآَخرة من : نزول قوله تعالى

، فضح الرسول صلى االله عليه وسلم مكرهم وزيف 85الْخاسرِين ﴾ آل عمران 
لم يكتب : فقالوا)  على المسلمين حج البيت إن االله فرض: ( دعواهم وقال لهم

 :علينا، وأبوا أن يحجوا، فأنزل االله قوله
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﴿ ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنِ الْعالَمين ﴾ والكفر صنفان، كفر نعمة إن كان  
المرء معترفا بوجوب الحج ولم يحج مع الاستطاعة، وكفر مروق من الدين إن جحد 

﴿ ومن كَفَر ﴾ أي : ولذلك قال تعالى. ه، والآية تشمل الصنفين معاوجوبه وأنكر
بالنعمة أو بالدين ﴿ فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنِ الْعالَمين ﴾ وغناه تعالى مطلق عن جميع الخلق 

 . طائعين وعصاة
ذه الآيات الكريمة بين عز وجل للمسلمين أولا غاية وجودهم وهدف 

 الذي هو رضوان االله والجنة، زاد طريقهم وإكسير حيام، عبادم وجعل البر
وعاقبة أمرهم ومآل آخرم، ثم رد ثانيا على ادعاءات اليهود ومغالطام 

لها لاومحاولام تشكيك المسلمين في دينهم، وأبطل ما زعموه في أمر الأطعمة ح
، وتاريخ وحرامها، وما افتروه من المفاضلة بين المسجد الحرام وبيت المقدس

ثم شرع في توبيخهم على مكرهم . الرسالات معاصرها للبعثة النبوية وسابقها
وعنادهم وجحودهم للحق، ومحاولام الدس وإثارة الفتن بين المسلمين فقال عز 

 :وجل
نَ ﴾ ﴿ قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآَيات اللَّه واللَّه شهِيد علَى ما تعملُو

ديد ووعيد لأهل الكتاب المعاصرين لرسول االله صلى االله عليه وسلم ولليهود 
منهم بصفة خاصة، لكفرهم بالقرآن الكريم وإنكارهم ما ورد في كتبهم من دلائل 
صدق الرسول صلى االله عليه وسلم ونبوته، وغفلتهم عما ينتظرهم في الآخرة، 

وقد نزلت هذه الآية والتي بعدها . م اواالله يعلم أعمالهم ويشهد عليها ويحاسبه
، بسبب رجل من 105﴿ وأُولَئك لَهم عذَاب عظيم ﴾ آل عمران : إلى قوله تعالى

حدثني الثقة عن : " اليهود حاول الإغراء بين الأوس والخزرج، قال ابن إسحاق

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

266 

 عظيم في الجاهلية ]1[ وكان شيخاً قد عسا- مر شاس بن قيس : زيد بن أسلم قال
 مر على نفر من الصحابة - الكفر شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم 

من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من جماعتهم 
وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام، بعد الذي كان بينهم من العداوة في 

ذه البلاد، واالله ما لنا معهم إذا اجتمع قد اجتمع ملأ بني قيلة : فقال. الجاهلية
اعمد إليهم فاجلس : فأمر شابا من اليهود كان معه فقال له. ملؤهم ا من قرار

معهم، وذكرهم يوم بعاث، وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من 
 وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه -الأشعار 

فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى .  ففعل-وس على الخزرج للأ
أوس بن قيظي من الأوس، وجبار بن صخر : تواثب رجلان من الحيين على الركب

إن شئتم واالله رددناها الآن جذعة، : فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه. من الخزرج
 ]2[رةالحَ الظاهرة -اهرة لسلاح موعدكم الظقد فعلنا، ا: وغضب الفريقان وقالوا

 والخزرج بعضها  فانضمت الأوس بعضها إلى بعض وتحاور الناس، فخرجوا إليها-
فبلغ ذلك رسول االله صلى االله .  على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهليةإلى بعض

. جرين من أصحابه حتى جاءهمعليه وسلم فخرج إليهم فيمن معه من المها
االله االله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ : ينيا معشر المسلم:(فقال

ذكم به هداكم االله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنق
، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا، وعانق الرجال من )من الكفر وألف به بينكم ؟

                                                 
  شاخ: عسا يعسو -  1
2  - َةحأَرض ذات حجارة سود نخرة كأَنما أُحرقت بالنار: المدينةر .  
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االله عليه وسلم الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول االله صلى 
 ".سامعين مطيعين، قد أطفأ االله عنهم كيد عدو االله شاس بن قيس وما صنع 

 في هذه الآية ضلالهم وكفرهم في ى أهل الكتابعلتعالى أنكر وبعد أن 
أنفسهم شرع في توبيخهم ثانية على ما يقومون به من محاولة إضلال غيرهم فقال 

 :عز وجل
الله توراة يا معشر من يدعي التصديق بكتب ا: ﴾ أي﴿ قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ 

  :وإنجيلا
﴿ لم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آَمن ﴾ لم تصرفون عن دين االله من آمن به، 

 . وتضلوم عن سبيله
﴿ تبغونها عوجا ﴾ تطلبون لصراطه المستقيم الزيغ والاعوجاج والميل عن 

 .عمالاالحق عقيدة وشريعة وأ
﴿ وأَنتم شهداءُ ﴾ تشهدون دلائل صحة الرسالة المحمدية وآيات صدق  

 . رسولها وحجج ما جاء به
﴿ وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ ﴾ ديد آخر لهم بسوء العاقبة عند االله تعالى لما 

وان والعذاب يرتكبون من صد عن الإسلام، ومحاولة إضلال أتباعه، ووعيد لهم باله
في الآخرة، وإنذار لهم بأن االله تعالى محيط بجميع نواياهم وأقوالهم وأعمالهم وليس 

 .غافلا عنها
ثم أقبل عز وجل على عباده المؤمنين رحمة م وتأنيساً لهم وتحذيرا من إغواء 
الكفار وإضلالهم، فناداهم بوصف الإيمان، كي تطمئن قلوم به فيثبتوا عليه 

به، ويوقظ النداء في عقولهم ما تقتضيه العقيدة من فطنة ويقظة وحرص ويتمسكوا 
 : على الدين وحذر مما يدبره أعداءه من أهل الكتاب والمشركين فقال
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 دعب وكُمدري ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نوا فَرِيقًا ميعطوا إِنْ تنآَم ينا الَّذها أَيي ﴿
كَاف انِكُمولئن كان سبب نزول هذه الآية إِيم ﴾ هو ما وقع بين الأوس  رِين

والخزرج من خلاف وخصومة، فإن الخطاب فيها عام لجميع المسلمين، لذلك لم 
﴿ إِنْ تطيعوا فَرِيقًا من : يقيد االله تعالى الطاعة بزمان أو مكان أو حادثة، بل قال

لقة تفيد التحذير من اتباع أهل الكتاب الَّذين أُوتوا الْكتاب ﴾ جعل الطاعة مط
في قوله تعالى ﴿ فَرِيقًا من الَّذين أُوتوا الْكتاب ﴾ ليست " من"كافة، لأن حرف 

إن تطيعوا فريقا هو الذين :" للتبعيض، ولكنها لبيان الجنس، وتقدير الآية الكريمة
منين، غايتهم الفتنة ، وذلك لأم لا يضمرون المحبة ولا النصح للمؤ"أوتوا الكتاب

 . والصرف عن الإسلام
إن الطاعة في المفهوم الشرعي عبادة، والعبادة لا تكون إلا الله تعالى، منه يتلقى 
المرء منهج حياته وقواعد سلوكه وضوابط عواطفه ومشاعره وعلاقاته، فإن 
صرفت الطاعة لغير االله واقتبست المناهج والتصورات من سواه كان الضلال بما 

مله من ملامح الشك في العقيدة ومصدرها وأداة تبليغها،  وكان الكفر تبعا يح
إلا أن عدم طاعة أهل الكتاب لا يعني عدم البر بالمسالمين منهم . لذلك نتيجة له

﴿ لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في : والقسط في معاملتهم، قال تعالى
 لَمينِ والد بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي

 .8الْمقْسِطين ﴾ الممتحنة 
إن العقيدة حصن دفاع الأمة الإسلامية، وسفينة نجاا في الدنيا والآخرة، 

 كي تختل وأعداؤها في كل عصر يحرصون على تعتيم تصورات المسلمين الإيمانية،
مناهج حيام ويفسد نظام جماعتهم ويلتبس عليهم أمرهم، لذلك منذ تعكر 
مشرم بتعدد مصادر التلقي العقدي ضعفت مناعتهم وأصبحوا في أشد حالات 
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التخلف والتشردم والتمزق والتناحر، وتألب عليهم أعداؤهم يعيثون فيهم فسادا 
كا للأعراض، وبا للثروات وتحكما وإفسادا وإضلالا، وقتلا وسفكا للدماء وانتها

لهذا كان النداء الرباني في هذه . في العباد والبلاد، واستغلالا دنيئا لحاجات الفقراء
الآية الكريمة بحق تحذيرا قويا وصارما من أخطر أبواب الفتنة ومزالق الضلال، وهو 

 الَّذين آَمنوا إِنْ ﴿ يا أَيها: شرك الطاعة، طاعة أهل الكتاب والمشركين والمنافقين
أنكم إن : تطيعوا فَرِيقًا من الَّذين أُوتوا الْكتاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كَافرِين ﴾ أي

لنتم لأهل الكتاب وقبلتم أقوالهم استدرجوكم من حال إلى حال، إلى أن تصيروا 
ن كتاب االله وسنة نبيه، كفارا، تكفرون بأخوة العقيدة ورباط الإيمان وتعطلو

فتتفرق كلمتكم ويتمزق صفكم أعراقا وألوانا وأجناسا وقوميات، ويكون بأسكم 
فتسقطون في الكفر من حيث تعلمون أو لا تعلمون، وذلك مبتغى ، بينكم شديدا

 إِيمانِكُم ﴿ ود كَثير من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد: أعداء دينكم، قال تعالى
 .109كُفَّارا حسدا من عند أَنفُسِهِم من بعد ما تبين لَهم الْحق ﴾ البقرة 

ثم عقب تعالى على هذه الآية الكريمة باستفهام يراد به استبعاد سقوطهم في 
ى علَيكُم ﴿ وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَ: الكفر ونفي رجوعهم عن الإسلام فقال

آَيات اللَّه وفيكُم رسولُه ﴾ سؤال إعجاب بثبام على الدين وتمسكهم بالإيمان، 
واستبعاد لوقوع الكفر منهم والقرآن يتلى عليهم وفيهم رسول االله صلى االله عليه 
وسلم، مثل إعجابه عليه الصلاة والسلام بمن يأتي بعده فيؤمن به من غير أن يراه، 

لق أعجب إليكم أي الخ( :عنهمي صحيحا عنه إذ قال لصحابته رضي االله فيما رو
، وذكروا ) رم؟ وكيف لا يؤمنون وهم عند( :الملائكة، قال:، قالوا)إيمانا؟ 

نحن، :، قالوا)ن والوحي ينـزل عليهم؟ وكيف لا يؤمنو( :الأنبياء، قال
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قوم : (ل االله؟، قالفمن يا رسو: الوا، ق)وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟(:قال
 ).دكم يجدون صحفا يؤمنون ايأتون بع

إن الكفر من المسلمين بعيد، ما تمسكوا بكتاب االله يتلونه حق تلاوته ويعملون 
بشرائعه، ويتبعون سنة نبيه الكريم صلى االله عليه وسلم يقتدون ا ويسترشدون 

ا تؤمنونَ بِاللَّه والرسولُ يدعوكُم وما لَكُم لَ﴿:قال تعالى. في حياته وبعد مماتهببياا 
 اتآَي هدبلَى علُ عزني يالَّذ وه نِينمؤم متإِنْ كُن يثَاقَكُمذَ مأَخ قَدو كُمبوا بِرنمؤتل

 ﴾الحديدرءُوف رحيمللَّه بِكُم لَبينات ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَى النورِ وإِنَّ ا
سكتم ما، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تم:(وقال صلى االله عليه وسلم، 8/9

 ). كتاب االله وسنة رسوله
ثم توج عز وجل هذه الآيات الكريمة بقاعدة إيمانية مطلقة لا يضل من ركن 

يا وعاطفة إليها ولا يخيب من اتخذها منهجا، ولا يشقى من أودعها قلبه وجدانا راق
 :زكية ونفسا طيبة لوامة فقال

من " يعتصم: "﴿ ومن يعتصم بِاللَّه فَقَد هدي إِلَى صراط مستقيمٍ ﴾ ولفظ
المنع والوقاية، : منعه ووقَاه، والعصمة: عصمه يعصمه عصماً أي: أصله اللغوي

﴿ لَا عاصم الْيوم من أَمرِ :التنـزيل يعصمه مما يوبقه، وفي أن: وعصمةُ االله عبده
 ،  43اللَّه إِلَّا من رحم ﴾ هود 

والاعتصام باالله في جوهره وحقيقته هو الإيمان به والعمل بما يرضيه، والتمسك 
بكتابه وسنة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، ذلك سبيل الهداية إلى صراطه 

 في الآخرة ﴿ مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين المستقيم في الدنيا، ودخول جنته
والصديقين والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا ذَلك الْفَضلُ من اللَّه وكَفَى 

 . 69/70بِاللَّه عليما ﴾ النساء 
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ن التفسير جماع الأمر في حياة الأمة وبعد، لقد حوت آيات هذه الحلقة م
الإسلامية، حددت الهدف الأقصى للجهد والعبادة، وهو البر المطلق، رضوان االله 
وجنته، ووضعت أداة للسعي نحو هذا الهدف هي جميع الطاعات متوجة بالإنفاق 
الطيب في نفسه ومصدر كسبه، وحذرت من طاعة أعداء الإسلام والاستماع 

 والاستنامة لمكرهم وتخذيلهم وتشكيكهم، ثم أرشدت إلى ما يقي ويحفظ لافتراءام
. وينجي، وهو الاعتصام باالله تعالى والتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم

 .كل ذلك سبيل الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والحماية من الفتن
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  شروطها وأركاا: خيرية الأمة الإسلامية
﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا : الله تعالى  قال ا

واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ ) 102(وأَنتم مسلمونَ 
لَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَ

 لَّكُملَع هاتآَي لَكُم اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمارِ فَأَنالن نم ةفْرفَا حلَى شع
يرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخ) 103(تهتدونَ 

ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا ) 104(وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 
 يمظع ذَابع ملَه كأُولَئو اتنيالْب ماءَها جم دعب نلَفُوا متاخ105(و ( موي

و ضيبت انِكُمإِيم دعب متأَكَفَر مهوهجو تدواس ينا الَّذفَأَم وهجو دوستو وهج
وأَما الَّذين ابيضت وجوههم فَفي ) 106(فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ 

 آَيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق وما تلْك) 107(رحمة اللَّه هم فيها خالدونَ 
 ينالَملْعا لظُلْم رِيدي 108(اللَّه ( إِلَى اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهلو

 ورالْأُم عجر109(ت (ونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متنَ كُنوهنتو وفرع
عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه ولَو آَمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَهم منهم الْمؤمنونَ 

 ﴾) 110(وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ 
  

لا شك أن الفتن الداخلية والعدوان الخارجي مخاطر تؤدي إلى ايار أي أمة لا 
تلك المناعة الذاتية، والقدرة على مكافحة عوامل الضعف والسقوط، إلا أن هناك تم

إلى صميم مخاطر أخرى أبلغ ضررا من ذلك وأشد فتكا، مخاطر تنشأ وتتسلل 
ا عن  عقب استنامتها للطمأنينة والراحة والأمن، أو غفلتهالتركيبة النفسية للأمة

 بالمسؤولية نحو حاضرها ومستقبلها، أو ضمور شعورها واجب تعبئة قواها الدفاعية
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﴿ إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى :  الأمانة الملقاة على عاتقها بحكم قوله تعالىأو نسياا
 هانُ إِنسا الْإِنلَهمحا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاومالس

  .  72ظَلُوما جهولًا ﴾ الأحزاب كَانَ 
إن سنة الحياة أن يفر المرء مما يؤذيه وأن يبادر بالقيام بما ينفعه حالا واستقبالا، 
فطرة حب البقاء وقاعدة الضرر الذي ينبغي أن يدفع، هما إكسير التدافع والتنافس 

طموحهم لخير والتسامي في الحياة الدنيا، وإنما يتفاضل الناس بمقدار سعيهم وآفاق 
﴿ من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما : الدنيا وحدها أو لخيري الدنيا والآخرة

نشاءُ لمن نرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلَاها مذْموما مدحورا ومن أَراد الْآَخرةَ وسعى 
 وها وهيعا سا ﴾ الإسراء لَهكُورشم مهيعكَانَ س كفَأُولَئ نمؤ18/19م. 

هذا جانب آخر من المخاطر التي تحدق بالأمة، منبعث من عمق تركيبتها 
النفسية والاجتماعية، لا من فتن اختلاف وشقاق داخلها، ولا من مكر عدو 

خاطر، وآخر هو خارجها، جانب متعلق بالاستنامة إلى الأمن وانعدام الشعور بالم
القناعة بالمكاسب الآنية التي حيزت، وعدم الشعور بالمسؤولية عما بقي من مراحل 

وكلا الآفتين تؤديان بالفرد . الطريق، طريق الدنيا وحدها أو طريق الدنيا والآخرة
 .والجماعة إلى السكون والركود ثم إلى الانحلال والموت

ند نقطة واحدة، فهي إما إلى تقدم ذلك أن الحياة البشرية لا تقبل التوقف ع
ورجعة، والشعور بالخطر الذي هو الخوف من الاندثار،  ورفعة، أو إلى تخلف 

وصنوه الشعور بالمسؤولية، من أهم حوافز الاندفاع إلى الأمام والرقي السليم 
 . الرشيد، وهما أيضا المؤشر الصادق على واقع الأمة وحيويتها حالا ومآلا

عي السوي عادة متقد الحس ملتهب الشعور بواقعه، يدفعه إن الشخص الطبي
الخوف على مستقبله ومستقبل أسرته، وشعوره بالمسؤولية عن ذلك، إلى بذل 
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الجهد ومضاعفة السعي لدفع المخاطر وتحقيق الأهداف، ولكن الخامل متبلد الحس 
اجاته، لا يعي واقعه المزري ولا يشعر بمسؤوليته عن واجب إعالة نفسه وتحصيل ح

ولا ينهض تبعا لذلك مهما بذل له النصح والتوجيه، كذلك الشعوب المغلوبة 
والمظلومة والمتخلفة لا تنهض للتحرر، ولا تتحمل تكاليف الانعتاق وضريبته، ما لم 
تشعر بانظلامها وتخلفها ومخاطر هيمنة عدوها عليها، وحاجتها إلى الكرامة والحرية 

 . قرير مصيرهاوامتلاك أمرها واستفرادها بت
وما دامت الأمة الإسلامية قد نشأت برعاية را وتربيته وتوجيهه، لغاية 
تتجاوز الحياة الدنيا إلى ما هو أشد فساحة في الآخرة، فقد قيض لها را بوحيه 
المنـزل إن هي عملت به، ما يقيم أمرها ويسدد خطاها ويثبت جناا على الحق، 

فيعة المصعد، وثابة إلى ذرى الشرف وقمم المعالي ويجعل همتها بعيدة المرمى، ر
ومعاقد اد، بناءة لرفيع المكارم وجليل القيم وسديد المناهج، لا تركن إلى خمول 
قاتل أو تستنيم إلى أمن زائل، ولا تنسى مسؤوليتها عن نفسها أو عن غيرها، 

ا أن يذكرها وكان من تربيته عز وجل له.  علما وعملا وتبليغا،استرشادا وإرشادا
بين الفينة والفينة بما ينتظرها من حساب وجزاء، رفعا لمستوى اتقائها عذابه 
وشوقها إلى نعيمه وجنته، لذلك بعد أن حذر في الآيات السابقة من العدو 
الخارجي، وأوضح ملامح الهدف الأقصى الذي هو بره تعالى بأوليائه، شرع في 

فس البشرية، هو انعدام الشعور التحذير من عدو آخر قد يسكن أعماق الن
 :بالخوف من المصير، وضمور الإحساس بالمسؤولية فقال تعالى

من وقَى " اتقَى" ﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ﴾ وأصل الفعل
، ثم "اوتقَى"صانه وستره عن الأذى، زيدت فيه تاء الافتعال فصار : الشيءَ يقيه أي

، والتقاة اسم مصدر "اتقَى" أبدلت الواو تاء وأدغمت في التاء الأخرى فصار الفعل
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مثل طُلاة وهي العنق تجمع على طُلى ،قىثباته وصدقه : وحق الشيء. منه جمعه ت
وشدته كما في حديث أبي بكر رضي االله عنه أنه خرج في الهاجرة إلى المسجد فقيل 

 ".ما أخرجني إلا ما أجِد من حاق الجُوع: "فقال" ما أخرجك؟: "له
﴿ اتقُوا اللَّه حق تقَاته ﴾ من باب إضافة الصفة إلى موصوفها إذ : وقوله تعالى

اجعلوا بينكم : اتقوا االله التقاة الحقيقية، أي الاتقاء الواجب الثابت، والمعنى: الأصل
 به وبرسوله صلى االله عليه وبين غضبه وعذابه وقاية راسخة لا تزول، هي الإيمان

وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والمداومة على الانقياد له ومراقبته في السر 
والعلن، وفي الحديث أنه كان بين الأوس والخزرج قتال فجاء النبي صلى اللَّه عليه 

ات بعدها، أَيها الناس، ﴿ اتقوا اللَّه حق تقاته ﴾ والآي: ( وسلم فلما رآهم نادى
قال عبد االله بن ).   واعتنق بعضهم بعضاً -  أي رموها-فوحشوا بأَسلحتهم 

أن يطاع فلا : " ﴿ اتقُوا اللَّه حق تقَاته ﴾ : مسعود رضي االله عنه في قوله عز وجل
وما الطاعة إلا باتباع منهج االله  ".  و يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفريعصى

عة، وما الذكر إلا بذكر المنعم عند كل نعمة، وأداء حقها شكرا الله لا عقيدة وشري
 .كفران فيه

لى ولئن فهم البعض أن تقوى االله حق تقاته داخلة فيما لا يستطاع، وذهبوا إ
لَا ﴿: وقوله16قُوا اللَّه ما استطَعتم﴾ التغابن فَات﴿:أن الآية منسوخة بقوله تعالى

ه نفْسا إِلَّا ما لَا يكَلِّف اللَّ﴿:وقوله ، 186 البقرة ﴾فْسا إِلَّا وسعهاللَّه نيكَلِّف ا
لها مرد واحد ، فإن هذا الفهم مدفوع بكون هذه الآيات كلها 7﴾ الطلاق آَتاها

،﴾هقَاتت قوهي لذلك محكمة غير قابلة للنسخ، لاسيما  هو بيان قوله تعالى﴿ح
إلى شخص، تبعا لظروف الاستطاعة عجزا أو مرضا أو والتقوى تختلف من شخص 
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اضطرارا، والمريض مثلا إذا امتثل للأوامر والنواهي وعجز عن الصيام لا تنتفي عنه 
 .صفة الاتقاء الحق، وكذلك الفقير الذي ليس له مال يزكيه

ومن جهة أخرى نرى التفاضل في التقوى بين المستطيعين الأتقياء، ما بين قائم 
ات ممتنع عن المحرمات، وبين من يضيف إلى ذلك مختلف الطاعات الأخرى بالواجب

سننا ونوافل وتطوعا، مما يجعل للتقوى حدين كلاهما مستطاع، أدناهما ألا يترك 
واجب ولا يرتكب محرم، وأعلاهما بلوغ النهاية في العبادة، وهو ما يميز مرتبة 

ديث جبريل عليه السلام إذ سأل الإحسان عن مرتبة الإيمان كما ورد في ح
الرسول صلى االله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان فقال صلى االله عليه وسلم عن 

در خيره أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالق:( الإيمان
 ). أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ( :وقال عن الإحسان) وشره 

﴿ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ ﴾، : بقولهثم أردف عز وجل الأمر بالتقوى
وظاهر الآية النهي عن الموت على غير الإسلام، إلا أن الموت مغيب عن الإنسان 
زمانا وحالا وسنا وسببا، ولا اختيار للمرء فيه، لأنه نازل عليه من غيره، وليس في 

 أن يكون مسلما، وما دام الفعل المنهي عنه وهو الموت ليس مقدوره واختياره إلا
﴿ إِلَّا وأَنتم مسلمونَ ﴾ في :في مستطاعه، والحال الذي يكون عليه الموت وهو

والآية بذلك . قدرته، فليس له إلا أن يحتاط ويظل على الإسلام إلى أن يوافيه أجله
إنكم لا تدرون : نه تعالى يقول لناأمر بالثبات على الإسلام في كل الأحوال، وكأ

ساعة موتكم فتمسكوا بالتقوى واحذروا أن توافيكم المنية على غير ما أرضاه لكم 
سلم أنه صلى االله عليه وسلم فتحبط أعمالكم، وفي صحيح الإمام م من الإسلام 

فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن باالله ( :قال
 ). الآخر واليوم

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

277 

وبعد أن حث االله تعالى عباده على التمسك بالإسلام إلى أن يدركهم الموت 
 :ما يعينهم على ذلك فقال عليه، دلهم على 

عصمه  :علن فم ﴿واعتصموا﴾:قوله تعالى﴿ واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ﴾ 
التمسك بما يقي ويحفظ، وحبل االله هو الاعتصام  ومنعه ووقَاه،:أييعصمه عصماً 

هو كتابه الكريم وما يهدي إليه من الإيمان والإحسان، وهو العروة الوثقى من 
ومن يسلم وجهه إِلَى ﴿: تعلق ا سعد ورضي، قال عز وجلاستمسك ا نجا ومن

تاس فَقَد سِنحم وهو ثْقَىاللَّهالْو ةوربِالْع كسوفي الحديث22 مان﴾ لقم ، 
إن هذا القرآن مأدبة االله فاقبلوا من مأدبته ما ( :الصحيح قال صلى االله عليه وسلم

الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك القرآن حبل االله والنور المبين واستطعتم، إن هذا 
به ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، و لا تنقضي عجائبه و لا 

كثرة الرد، اتلوه فإن االله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات، يخلق من 
 ).ميم م وحرف ولكن ألف و لا" الم: "أما إني لا أقول

﴿ ولَا تفَرقُوا ﴾ أمر بحفظ وحدة الأمة الإسلامية وعدم التفرق في الدين، ونبذ 
يمانية التي كل رباط جاهلي عرقا أو لونا أو جنسا أو طبقة، والتمسك بالأخوة الإ

ه ﴾ ﴿ أَنْ أَقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا في: هي ثمرة الاعتصام بحبل االله، قال تعالى
﴿ وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق :، وقال13الشورى 

 . 153ه لَعلَّكُم تتقُونَ ﴾ الأنعام بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِ
إن هدف أي أمة إذا كان واحدا وواضحا اجتمعت كلمتها عليه ولو اختلفت 
اجتهادات مجتهديها، كذلك الأمة الإسلامية تبقى وحدا متماسكة ما كان رباطها 
 واحدا هو حبل االله، وهدفها واحدا هو رضاه تعالى والنجاة بين يديه، فإن اختلفت

 قال ،الأهداف انحلت الروابط واضطربت المقاييس وحل التمزق والتفرق والتناحر
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﴿ وأَنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُون فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا :تعالى
ذلك ما عليه المسلمون في . 52/54كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ ﴾ المؤمنون 

عصرنا هذا، حلت العرقية والطائفية والحزبية محل حبل االله المتين، فزاغت الأبصار 
عن الآخرة، واندثرت معالم الوحدة الدينية والأخوة الإيمانية وسقطت أعلامها، 
وتفرق المسلمون بين مسجد وحسينية وضريح وزاوية صوفية، وخلا الجو لشياطين 

المبادئ الوضعية الضالة يعيثون في الأمة فسادا وإفسادا، فكان التناحر القوميات و
﴿ إِنَّ الَّذين :بيا وصهيونيا ووثنيا، قال تعالىوالتقاتل والخضوع للنفوذ الأجنبي صلي
 مهنم تا لَسعيوا شكَانو مهينقُوا دءٍ ﴾ الأنعام فَريي شوقال159ف ،: ينالَّذو ﴿

خلتوبة ات ﴾ نِينمؤالْم نيفْرِيقًا بتا وكُفْرا واررا ضجِدس107ذُوا م. 
 :ثم أرشدهم عز وجل إلى ما يعينهم على ذلك فقال

﴿ واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم ﴾ ويراد بالنعمة في هذه الآية الكريمة عامها 
ل زمان، لأن أي نعمة لدى وخاصها، أما عامها  فخطاب لعموم المسلمين في ك

العقلاء تذكر بالمنعم وما له من حق الشكر، ومن ذلك الهداية إلى الحق والتوفيق 
﴿ أَلَم تروا أَنَّ : للإسلام وما سخره عز وجل للإنسان في هذا الكون، قال تعالى

غَ عبأَسضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم رخس ةً اللَّهناطبةً ورظَاه همنِع كُملَي
، وأما خاص النعمة في هذه الآية فمرتبط بسبب الترول وما كان 20﴾ لقمان 

عليه الأوس والخزرج من حروب في الجاهلية، فلما جاء الإسلام وآمنوا به صاروا 
ال صفا مرصوصا في سبيله، قإخوانا متحابين في االله، متعاونين لنشر دينه، مجاهدين 

﴿ هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِين وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما في :تعالى
 ﴾ يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ميعمضِ جالْأَر
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يقة الأمر نعمتان إحداهما أنقذهم االله ا من هلاك وهي في حق. 62/63الأنفال 
 :الدنيا فقال

﴿ إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا ﴾ وهي نعمة 
التشريع الإسلامي الذي حرم التفاخر بالأنساب والأعراق والألوان والأموال 

وحيدا للتفاضل هو مقياس التقوى ﴿ يا أَيها الناس إِنا ووضع مقياسا واحدا و
 اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنخ

فعها ، وجعل رباط الإيمان والمحبة في االله أوثق وشيجة وأن13أَتقَاكُم ﴾ الحجرات 
إن االله يقول يوم : ( يوم القيامة، قال صلى االله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم

 ).أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي : القيامة
: وأما النعمة الثانية فأنقذهم الحق سبحانه ا من هلاك الآخرة، قال عز وجل

رة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها ﴾ وهي نعمة العقيدة التي ﴿ وكُنتم علَى شفَا حفْ
 ةفْرفَا حلَى شعصمتهم من عذاب الآخرة، وكانوا لكفرهم قبل البعثة المحمدية ﴿ ع

لم يكن بينهم وبينها إلا الموت من النارِ ﴾ على طرف حفرة من جهنم، إذ 
ول االله صلى االله عليه وسلم ﴿ هو الَّذي بعثَ ﴾ إذ بعث فيهم رس﴿فَأَنقَذَكُم منها

في الْأُميين رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آَياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ 
﴿ وأَلْزمهم ، وألهمهم الإيمان والتقوى 2كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ ﴾ الجمعة 

 .26كَلمةَ التقْوى وكَانوا أَحق بِها وأَهلَها ﴾ الفتح 
بمثل هذه النعم التي أثمرت أخوة وتآلفا وتعاونا على البر والتقوى يبين الحق 
سبحانه للناس معالم صراطه المستقيم، وأعلام منهجه القويم، ودلائل سمو تشريعاته 

تثبيتا للمهتدين وهداية للضالين، واستنقاذا لمن كان من وحكمة أوامره ونواهيه، 
لذلك قال عز وجل عقب ما امتن به على الأوس والخزرج وكافة . الغاوين
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بمثل هذه النعم وما : ﴿ كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آَياته لَعلَّكُم تهتدونَ ﴾ أي:المسلمين
 واحتراب يبين االله آلاءه وآياته وواسع آل إليه أمركم من أمن ومحبة بعد شقاق

 .فضله وإحسانه
إن القرآن الكريم في هذه الآيات الكريمة والتي قبلها، قد ى عما يؤدي إلى 
الضعف والشقاء، وبين ما يعين على اجتناما والنجاة منهما، وأتى بأوامر من الخير 

ذلك يستدرج المسلمين والسعادة وأرشد إلى منهج الامتثال لها والعمل ا، وهو ب
بلطف وتؤدة، ويؤهلهم بحسن تربية ورفق للقيام بما خلقوا له، من استخلاف رشيد 
في الأرض وإمامة للبشرية في الحياة، وإنقاذ لها من كفر الدنيا ومن عذاب الآخرة، 
وبعد أن أنكر على الكفار ضلالهم في أنفسهم، ومحاولة إضلال غيرهم بقوله عز 

 أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآَيات اللَّه واللَّه شهِيد علَى ما تعملُونَ ﴿ قُلْ يا: وجل
نآَم نم بِيلِ اللَّهس نونَ عدصت مابِ لتلَ الْكا أَه98/99﴾ آل عمران ... قُلْ ي ،

 والقلوب وقابل ذلك بأن أمر المؤمنين بالتقوى والاعتصام بحبل االله ووحدة الصف
﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته :والخلاف والشقاق فقالمحذرا من الفرقة 

﴾ الآية، .. ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا
وعي وعزم وفهم لما خلقوا له في الدنيا، أمرهم وآنس منهم اكتمال رشد وتمام 

بالانطلاق خفافا وثقالا إلى إصلاح غيرهم وإرشادهم إلى طريق الخير وسعادتي 
 : الدنيا والآخرة فقال

﴿ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ 
ولَئك هم الْمفْلحونَ ﴾ وهذه الآية الكريمة أصرح أمر وآكده بوجوب الدعوة وأُ

إلى االله وإصلاح اتمع البشري، على كافة المسلمين بدون استثناء، عالمهم يبلغ 
علمه، وجاهلهم يتعلم ويبلغ ما تعلم، لأن ما لا يدرك الواجب إلا به فهو واجب، 
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 خفَافًا وثقَالًا وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم في سبِيلِ ﴿ انفروا: يقول الحق سبحانه
، ويقول الرسول صلى االله عليه 41اللَّه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ ﴾ التوبة 

من رأى :( ويقول) ليبلغ شاهدكم غائبكم :( ويقول) بلغوا عني ولو آية :( وسلم
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف منكم منكرا 

 ).الإيمان 
أما من يذهب إلى تخصيص الدعوة بالعلماء فلا ممسك له في هذه الآية الكريمة، 
لأن نصوص الكتاب والسنة تظافرت على تكليف المسلمين جميعا بالأمر بالمعروف 

في قوله تعالى ﴿ ولْتكُن " نم"ولأن حرف   المنكر وتبليغ رسالة الإسلام،والنهي عن
البيانية أن يصح " من"منكُم ﴾ ليس للتبعيض وإنما هو لبيان الجنس، وبما أن علامة 

﴿ فَاجتنِبوا الرجس من الْأَوثَان ﴾ : الإخبار بما بعدها عما قبلها، كما في قوله تعالى
ض الأوثان وعبادة بعضها بل أراد اجتناا ، واالله تعالى لم يرِد اجتناب بع30الحج

، فإن تقدير "فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان: " كلها، ونقول في تقدير الآية
 ".  ولتكونوا أمة : "قوله عز وجل ﴿ ولْتكُن منكُم أُمةٌ ﴾ هو

﴿ أُمةٌ ﴾ في هذه الآية هم المسلمون المتقون المعتصمون بحبل : والمراد بلفظ
، المتحدة قلوم وصفوفهم بكتابه وسنة نبيه، والقائمون كذلك بثلاث وظائف االله

 :تعد قوام استخلافهم وإمامتهم للناس
﴿ يدعونَ إِلَى الْخير ﴾ والخاء والياء والراء لغة :أولى هذه الوظائف قوله تعالى

 ونويرغباس كل النتفيد العطْف والميل، ومنه الخير، وهو إما خير مطلق يميل إليه 
فيه كالعقل والعدل والسمت الحسن، وضده الشر، وإما خير مقيد بصفات أو 

، وقوله لأصحابه وهم )إنما الخير خير الآخرة ( سمات كقوله صلى االله عليه وسلم 
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: ، فأجابوه)اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة:(يحفرون الخندق
 . الجهاد ما بقينا أبدامحمدا علىنحن الذين بايعوا 

إلا أن الخير الذي أُمر المؤمنون بالدعوة إليه في هذه الآية الكريمة هو الإيمان 
والإسلام، لأنه وظيفتهم الأولى باستخلافهم في الأرض وإمامتهم للبشرية، وضده 
الشر الذي هو الشرك والنفاق والظلم، كما يتجلى ذلك من حديث مطول لحذيفة 

إن الناس كانوا : ]1[ االله صلى االله عليه وسلم قال رضي االله عنهصاحب سر رسول
: يسألون رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، قال

يا رسول االله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا االله يكون بعده شر كما كان :" قلت
 ).السيف : ( قال" نه؟ يا رسول االله فما العصمة م:" قلت) نعم :( ، قال"قبله؟ 
ومن حديث مطول لمعاذ بن جبل رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم  
ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما :( قال له

تتجافَى جنوبهم عنِ ﴿:ثم تلا ، ) الرجل في جوف الليل يطفئ الماء النار، وصلاة
﴾ ﴿يعملُونَ:اهم ينفقُونَ﴾ حتى بلغ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزقْنالْمضاجِعِ
: قلت) ه؟ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنام:(، ثم قال16/17السجدة 

 ).عموده الصلاة وذروة سنامه الجهادرأس الأمر الإسلام و:(قال: بلى يارسول االله
﴾ والمعروف ﴿ويأْمرونَ بِالْمعروف:الى الثانية هي قوله تعووظيفة المسلمين

مطلقا ما تعارف عليه الناس من الخير شيما وأخلاقا وحسن تصرف، إلا أن 
المقصود من سياق الآية هو الأمر بالمعروف من الدين، عبادات ومعاملات وتشريعا 
                                                 

ق السلسلة الصحيحة للألباني، والحديث للبخاري، جاء مطولا ومختصرا من طر -  1
 .زوائدها في أماكنها المناسبة للسياق جمعها الألباني هنا، وضم إليها
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ا أوجزه القرآن الكريم وتعليما وتعلما ودفاعا عن الحوزة ومحاماة عن الأمة، مم
﴿ قَد أَفْلَح :بقوله تعالى" المؤمنون"بأفصح عبارة وأرقى تعبير في صدر سورة 

    . الْمؤمنونَ ﴾ والآيات العشر بعدها
﴿ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ﴾، : أما وظيفة المؤمنين الثالثة فهي قوله عز وجل

ر والأعراف والتقاليد، إلا أن ما هو منكر والمنكر مطلقا هو ما تنكره العقول والفط
عند قوم يعد عند آخرين فضيلة، كما هو الحال في أمر العري مثلا، وهو عند 
العلمانيين واليساريين والملحدين تقدم ورقي، وعند غيرهم منكر ورذيلة، لذلك 
فالمنكر في هذه الآية الكريمة ومن سياقها هو ما أنكره الإسلام بنصوص الكتاب 

وليس لأحد أن . لسنة الثابتة وبما يستنبط منهما بقواعد الاستنباط السليمةوا
﴿ فَلَا وربك لَا : ما عرفه به الإسلام، قال تعالىيعرف المنكر بين المسلمين بغير

ما مجرح فُسِهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤي تيا قَض
 .65ويسلِّموا تسليما ﴾ النساء

وبعد أن ذكر الحق سبحانه صفات الأمة الإسلامية وما ينبغي أن تقوم به 
 :وتكون عليه، بين ما يؤول إليه أمرها بذلك وقال

﴿ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ ﴾ والمفلح هو الفائز الذي يكسب الصفقة الرابحة، 
 واستثمارها، ولئن وردت هذه الآية الكريمة في سور أخرى من من فلاحة الأرض

كما في الآية القرآن الكريم مصحوبة بصفات من صفات التقوى والعمل الصالح 
﴿ لَكنِ الرسولُ والَّذين آَمنوا معه جاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم : من سورة التوبة88

الْخ ملَه كأُولَئاهدين بالنفس والمال وونَ ﴾ وهي تعني احفْلالْم مه كأُولَئو اتري
من المؤمنين، فإا في سياق هذا الدرس تعني كامل الأمة الإسلامية التي تقوم بأمانة 

 .الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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 ويقحم أصحاا ،ز المعادين ويستف،ستثير المخالفينإلا أن القيام ذه الأمانة ي
 لاسيما إن كان المعارضون دولا وحكومات، أو ،ديدةفي متاعب كثيرة ومشاق ش

جبابرة وفراعنة، و تكاليف هذه الوظيفة لا تطاق مع الفرقة والاختلاف، لذلك 
حرص التعبير القرآني على الإشارة إلى وحدة الأمة بقوله تعالى ﴿ ولْتكُن منكُم أُمةٌ 

، ثم زاد الإشارة وضوحا إذ ربط الدعوة الإسلامية "أمم"أمتان أو " ولم يقل ﴾
 :بلازمها وهو وحدة الصف فقال تعالى

﴿ ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاءَهم الْبينات ﴾ والذين 
 هم اليهود والنصارى، تفرقوا مللا تفرقوا من بعد ما جاءم بينات التوراة والإنجيل

ونحلا، فرقتهم الأهواء والمصالح والشهوات، ثم اختلفت تبعا لذلك آراؤهم 
والآية تحذير . وأفكارهم وأفهامهم لكتبهم، فغيروها زيادة ونقصا وانتحالا ووضعا

شديد للأمة الإسلامية من اتباع سننهم ومذاهبهم في الفرقة والاختلاف، ا 
 . مات الاستخلاف الرشيد والإمامة المهتدية الهاديةتتكامل مقو

إا ثلاث ركائز تقوم عليها الأمة الإسلامية التي تؤدي أمانتها بصدق، ركيزة 
الإيمان والتقوى، وهي مفتاح الأمر كله، وركيزة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 

 والاختلاف ونبذ والنهي عن المنكر، وركيزة الوحدة الإيمانية واجتناب الفرقة
فإن غابت إحدى هذه الركائز لم . دعوات الجاهلية أنسابا وأجناسا وألوانا وألسنة

تبق أمة ولم يتحقق استخلاف أو إمامة، ولم تحفظ حرمة لنفس أو بيت أو أرض، 
وهذا واقع المسلمين حاليا إذ عصفت بتقوى غالبيتهم الأهواء والشهوات، وبإيمام 

 وبوحدم الأعراق والقوميات، فاضطهدوا دعاة الخير الشبهات والتأويلات،
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وأجهزوا عليهم بالقتل والسجن والمطاردة 
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والنفي، والعاقبة ما نرى ونعيش من خضوع للأجنبي وذلة بين يدي الصليبي 
 :ا قوله تعالىمع ما ينتظر المخالفين يوم القيامة من عقوبة أوجزه. واليهودي والوثني

﴿ وأُولَئك لَهم عذَاب عظيم ﴾ شديد يشعرهم بعظمة من كفروا به وخالفوا 
أمره وعصوا رسله وغيروا كتبه وزيفوا جه وصدوا عن سبيله، عذاب يحل م 
يوم القيامة إذ تبلى السرائر، وتعلن صفحات الوجوه أخبار القوم ومآلات 

 :الأعمال، قال عز وجل
موإلا أن بياض الوجوه واسودادها يوم ﴿ ي ﴾ وهجو دوستو وهجو ضيبت 

القيامة ليس هو بياضها واسودادها في الدنيا، لأن مقاييس الآخرة وغيبياا غير 
مقاييس الدنيا ومادياا، واختلاف ألوان البشرة عند الإنسان في الدنيا سوادا 

للون على لون، وإنما لإظهار آية من آيات وبياضا وصفرة وسمرة، ليس عن تفضيل 
 ومن آَياته ﴿: االله وقدرته على الخلق والتنويع بما لا يقدر غيره عليه، قال تعالى

 ينماللْعل اتلَآَي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو كُمتأَلْسِن لَافتاخضِ والْأَرو اتاومالس لْقخ
كم إلهية أخرى لعل منها اختلاف تأثير البيئة في البشرة، ومقدار ، ولح22 الروم ﴾

الحاجة إلى المادة الملونة المناسبة للطقس والمناخ، حرارة وبرودة وجفافا ورطوبة، 
وهي بذلك نعمة يسبغها االله على الناس، كل بما يناسب ظروف معاشه وما لديه 

خرة فمختلف تماما عن من مورثات، أما مفهوم الاسوداد والابيضاض في الآ
﴿ يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسموات : مفهومه في الدنيا وقد قال عز وجل

 .48﴾ إبراهيم 
إن اللونين الأبيض والأسود في الآخرة لا يعنيان ما نفهمه منهما في الدنيا، وإنما 

 الآخرة فيعرفون ما، البياض نضرة ونور يلقيهما عز وجل على وجوه أوليائه في
سواء كانت أبشارهم في الدنيا سوداء أو سمراء أو صفراء أو بيضاء، قال عز 
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﴿ وجوه يومئذ :، وقال24النعيمِ ﴾ المطففين ﴿ تعرِف في وجوههِم نضرةَ :وجل
ا نهبةٌ إِلَى رراضةٌ ﴾ القيامة نرى :، وقال22/23اظرت موي ﴿ اتنمؤالْمو نِينمؤالْم

 .12يسعى نورهم بين أَيديهِم وبِأَيمانِهِم ﴾ الحديد
أما الاسوداد في الآخرة فهو ذلة وظلمة وكلوح وغَبرة يعلوها سواد كالدخان 

﴿ تلْفَح وجوههم النار وهم فيها :تراق وجوههم بالنار، قال عز وجلمن أثر اح
﴿ وترهقُهم ذلَّةٌ ما لَهم من اللَّه من عاصمٍ كَأَنما :، وقال104الحونَ ﴾ المؤمنون كَ

ف مارِ هالن ابحأَص كا أُولَئمظْللِ ماللَّي نا مطَعق مهوهجو تيونَ ﴾ أُغْشدالا خيه
ةٌ ضاحكَةٌ مستبشرةٌ ووجوه يومئذ علَيها ﴿ وجوه يومئذ مسفر:، وقال27يونس

 .38/41غَبرةٌ ترهقُها قَترةٌ ﴾ عبس 
 ن بسيماهم وأثر العذاب في وجوههم﴾ فيعرفولَّذين اسودت وجوههمفَأَما ا﴿

تم بعد أَكَفَر﴿: يخا وتعذيبا نفسيا وشماتة مويقال لهم كل حين تبكيتا لهم وتوب
 ﴾ اب بِما كُنتم تكْفُرونَإِيمانِكُم فَذُوقُوا الْعذَ

﴿ةمحي رفَف مهوهجو تضياب ينا الَّذأَمونَودالا خيهف مه ورحمة االله  اللَّه ﴾
: ه بعد دخولهم جنته، قال تعالىأكبر من الجنة، وهي ما يزيده تعالى لأولياء

﴾ ق ونَ فيها ولَدينا مزِيد لَهم ما يشاءُودها بِسلَامٍ ذَلك يوم الْخلُادخلُو﴿
﴿ للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ ولَا يرهق وجوههم قَتر ولَا ذلَّةٌ : ، وقال34/35

وأخرج الإمام مسلم عن ، 26ونسأُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ ﴾ ي
هل الجنة الجنة يقول االله إذا دخل أ( :ن النبي صلى االله عليه وسلم قالصهيب ع

نا الجنة ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخل :، فيقولون)ريدون شيئا؟ أزيدكم؟ ت( :تعالى
فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه االله فما أعطوا شيئا ( :وتنجنا من النار؟، قال

 . ﴿ للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ ﴾: ، ثم تلا)هم من النظر إلى رم أحب إلي
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 : ثم عقب تعالى بقوله
إن : ﴿ تلْك آَيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق وما اللَّه يرِيد ظُلْما للْعالَمين ﴾ أي

 الآخرة، إيمانا راسخا واتقاء حقا هذه الآيات الكريمة التي تبين طريق النجاة في
واعتصاما بحبل االله تعالى ودعوة إلى الخير وأمرا بالمعروف ويا عن المنكر، حق أنزله 
عز وجل على رسوله صلى االله عليه وسلم وكافة المسلمين، إثباتا لصدق الرسالة 

الله والرسول وجدية الحساب والجزاء والعدل يوم القيامة، لا ظلم يومئذ، لأن ا
تعالى غني عن ظلم العباد، لا يريد الظلم من نفسه ولا من عباده، قال رسول االله 

يا عبادي إني :( صلى االله عليه وسلم فيما يروي عن االله تبارك وتعالى أنه قال
 ).حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 

ي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهلإن االله ﴿ و ﴾ ورالْأُم عجرت إِلَى اللَّهضِ و
﴿ كُلُّ من كمته وعلمه خلقه، وبإرادته يفنيهتعالى يملك الكون كله، بقدرته وح

، وإلى سلطانه 26/27علَيها فَان ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ ﴾ الرحمن 
 يرجع الحكم، فيفصل بين وإلى عدله المطلقللحساب الجزاء، يعود يوم القيامة 

 ،) الجماء من الشاة القرناء تنطحهاحتى يقتص للشاة (،وتؤدى الحقوقالعباد 
﴿ إِنَّ : كما قال صلى االله عليه وسلم، قال الحق سبحانه) وحتى الذرة من الذرة(

  17/18 أَفْواجا ﴾ النبأ يوم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتا يوم ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ
إن الخطاب في هذه الآيات الكريمة موجه للأمة الإسلامية، أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام، ولكن مبدأ الأمة الإسلامية كان منذ أهبط آدم بالإسلام إلى 
الأرض وكونَ مع أبنائه أول أمة ضربت في عمق الزمان وتجددت عبر الحقب، من 

سى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام، إلى نوح وإبراهيم ومو
عهد محمد صلى االله عليه وسلم ورسالته الخاتمة، أمة واحدة، هي خير ما أخرج 
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هداية للناس إلى الصراط المستقيم، لذلك خاطب رب العزة أمة محمد صلى االله 
ر أُمة أُخرِجت يكُنتم خ﴿:ثة لدعوات الأنبياء قبلها بقولهعليه وسلم وهي الوار

﴾ أي كانت الأمة الإسلامية منذ آدم عليه السلام متميزة بالخيرية، وأنتم للناسِ
نكَرِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمها، سائرون على منهج االله تعالى﴿منها وخير

ونَ بِاللَّهنمؤتو﴾ . 
 وأهل الكتاب ،ل من بلغته دعوة الإسلام بعامةهذه الخيرية الإيمانية متاحة لك

بخاصة، لا يصدهم عنها صاد إلا من أنفسهم، فلو آمنوا باالله ورسوله والوحي 
 ﴾ ما لَهريابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نآَم لَوالمنـزل لكان خيرا لهم وأقوم سبيلا، ﴿ و

﴿ منهم الْمؤمنونَ ﴾ : قليلإلا أن من فاز منهم ا. مأي لكانت لهم الخيرية معك
وفي مقدمتهم عبد االله بن سلاّم واليهود الذين أسلموا معه، ونصارى نجران الذين 
آمنوا بعد عودم من وفادم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، والنجاشي 

يتخلوا عن كفرهم وفسقهم ورهطه ممن أسلم معه، أما أكثرهم فلم 
 .﴾هم الْفَاسقُونَ﴿وأَكْثَر:وعنادهم

إن خيرية الأمة الإسلامية منذ مبدأ أمرها ليست بما تتفاضل به الجاهلية مالا 
وحسبا ونسبا، وجاها وسلطة، وعرقا ولونا، ولغات أو لهجات، كل ذلك عرض 
زائل وهم باطل، ولكن لها ضوابط تحميها من التسيب، وأركانا متى اختلت غابت 

، ط وأركانا أوجزا آيات هذا الدرس  بأوفى إيجاز وأوضحهضواب. الخيرية واختفت
 :وهي

التقوى وهي الشعور اليقظ الفطن بالمسؤولية وواجب القيام بتكاليفها، · 
والحذر من مضلات الفتن ومهلكات النقم، ومخاطر الوهن والاستنامة للأمن 

 ..والراحة والمال والمصالح الدنيوية
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تاب والسنة، وبمنهجه في النوايا والمقاصد الاعتصام بحبل االله وهو الك· 
 .والأعمال ونظم الحياة

المحافظة على وحدة الأمة واجتناب ما يفرق صفها أو يوهن جماعتها،  ·
والحرص على ما يلم شملها ويرأب صدعها ويجمع كلمتها، ويجعلها يدا واحدة على 

 .من سواها
من أجل تبليغ دعوة الإسلام الاستنفار الدائم لجميع أفراد الأمة الإسلامية، · 

وذلك يوجب على العالم أن يبلغ، وعلى الجاهل أن يتعلم ثم . ونشرها في الآفاق
 . يبلغ ما تعلم

لذلك عندما كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه في الحج ورأى من الناس 
ونَ بِالْمعروف ﴿ كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمر:سوء تصرف، تلا قوله تعالى

نمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتثم قالو ﴾ اس، من سره أن يكون من يا أيها الن:"ونَ بِاللَّه
 .، أي شرط خيريتها" فليؤد شرط االله منها تلك الأمة

كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا :( وعن أبي عمران رضي االله عنه قال
يهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة عظيما من الروم فخرج إل

بن عامر رضي االله عنه وعلى الجماعة فضالة بن عبيد رضي االله عنه فحمل رجل 
سبحان االله، :" دخل بينهم فصاح الناس وقالوامن المسلمين على صف الروم حتى

 هذا التأويل أيها الناس إنكم لتأولون:" فقام أبو أيوب فقال" يلقي بيده إلى التهلكة 
وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما أعز االله الإسلام وكثر ناصروه، فقال 

إن أموالنا قد ضاعت وإن : بعضنا لبعض سرا دون رسول االله صلى االله عليه وسلم
االله تعالى قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع 

﴿وأَنفقُوا :نا ما قلناهعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم ما يرد عليمنها، فأنزل االله ت
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، وكانت التهلكة 195في سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة ﴾ البقرة 
الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل 

 . ]1[)ض الروماالله حتى دفن بأر
 
 

                                                 
  .ضريحه رضي االله عنه معروف في مدينة إسطانبول بتركيا -  1
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  المؤمن بين عدو مجاهر وبطانة منافقة مندسة

﴿ لَن يضروكُم إِلَّا أَذًى وإِنْ يقَاتلُوكُم يولُّوكُم الْأَدبار ثُم لَا :   قال االله تعالى
 اللَّه وحبلٍ من ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقفُوا إِلَّا بِحبلٍ من) 111(ينصرونَ 

الناسِ وباءُوا بِغضبٍ من اللَّه وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ 
وا لَيس) 112(بِآَيات اللَّه ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 

سواءً من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ آَيات اللَّه آَناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ 
يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ) 113(

 اتريي الْخونَ فارِعسيو ينحالالص نم كأُولَئ114(و ( رٍ فَلَنيخ نلُوا مفْعا يمو
 ينقتبِالْم يملع اللَّهو وهكْفَرلَا )  115(يو مالُهوأَم مهنع نِيغت وا لَنكَفَر ينإِنَّ الَّذ

الن ابحأَص كأُولَئئًا ويش اللَّه نم مهلَادونَ أَودالا خيهف ما ) 116(ارِ هثَلُ مم
ينفقُونَ في هذه الْحياة الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فيها صر أَصابت حرثَ قَومٍ ظَلَموا 

الَّذين يا أَيها ) 117(أَنفُسهم فَأَهلَكَته وما ظَلَمهم اللَّه ولَكن أَنفُسهم يظْلمونَ 
آَمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِتم قَد بدت الْبغضاءُ 
من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآَيات إِنْ كُنتم تعقلُونَ 

 أَنتم أُولَاءِ تحبونهم ولَا يحبونكُم وتؤمنونَ بِالْكتابِ كُلِّه وإِذَا لَقُوكُم ها) 118(
 إِنَّ اللَّه كُمظيوا بِغوتقُلْ م ظيالْغ نلَ مامالْأَن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آَم

إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ ) 119(عليم بِذَات الصدورِ 
يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ 

)120 (﴾ 
نات في الأرض، وبه العقل هبة االله تعالى للإنسان، به تميز عن غيره من الكائ

عرف ما سخر له من الكون، وبه ضبط قواعد الخطأ والصواب أقوالا وأفعالا 
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وتصرفات، ومقاييس العلوم لغة ومنطقا وفلسفة وطبا وفلكا وذرة وهندسة وما 
سواها، فطور الحياة في الأرض لمعاشه تنمية وإعمارا، وارتاد آفاق السماء 

﴿ سنرِيهِم آَياتنا في الْآَفَاقِ وفي : هلها، قال تعالىاستكشافا لآياا واستقراء ا
 .53أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق ﴾ فصلت 

لقد كان للعقل فضل كبير في ترتيب البيت البشري وتمهيده وتسخيره، 
نه، وهبها وتأسيس نظم معاييره المادية والمعرفية، وهو بذلك نعمة من الحق سبحا

وأعان ا، وليس من الحكمة الإعراض عنه أو الانكفاء إلى الغباء والبلادة 
﴿ قَد فَصلْنا الْآَيات لقَومٍ يعلَمونَ وهو الَّذي أَنشأَكُم من نفْسٍ : والتقليد، قال تعالى

اتا الْآَيلْنفَص قَد عدوتسمو قَرتسفَم ةداحونَ ﴾ الأنعام وفْقَهمٍ يقَو97/98 ل. 
غير أن لهذا العقل مجالا محدودا لا ينبغي تجاوزه، وميدانا لا ينبغي الخروج عنه، 
هو الكون المادي الفسيح، اكتشافا واختراعا وتسخيرا، والنشاط الفكري المتنوع 

يات، ويعتمد الذي يعتد فيه بالأدلة والمقابلات والمقارنات والنتائج والمقاصد والغا
فيه على أدوات المعرفة السليمة ملاحظة وتحليلا وتجربة واستدلالا واستقراء 

 .واستنباطا وتجريدا وتعميما
أما مجال الغيب فإنه عصي عن العقل، استأثر االله تعالى به، ولم يجعل لارتياده 

 عليه من سبيل إلا القرآن الكريم وما تبينه منه السنة النبوية، على أن يقبل المرء
. واثقا بنصوصه عند تلقيها، مسلما ا بعد فهمها وعاملا بمقتضاها عند استيعاا

فإن حاول العقل بغير القرآن أن يتجاوز عالم الشهادة، ليقتحم مجالا غير مجاله 
 ،ويخوض بحرا غير بحره أو لججا لم يخلق لخوضها، تعطلت أدواته المعرفية وكلَّت

متها ومصداقيتها وانقلب إليه الفكر والنظر خاسئين وفقدت معاييره القياسية قي
﴿ ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا :ثلا أننا عندما نسمع قوله تعالىمن ذلك م. حسيرين
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المحجوبة عن قيم الغيب ، وقوله مستهينا بالكثرة الكافرة 1يؤمنونَ ﴾ الرعد 
لمائدة  ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيث ﴾ ا﴿ قُلْ لَا يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب:والإيمان

، 249ذْن اللَّه ﴾ البقرة ﴿ كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرةً بِإِ:، ثم قوله100
، أو نسمع 126﴿ وما النصر إِلَّا من عند اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ ﴾ آل عمران :أو

ومن : ، فقيل له)طوبى للغرباء : ( ]1[لى االله عليه وسلم إذ قالحديث الرسول ص
ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم :( الغرباء يا رسول االله ؟ قال

، لا يملك العقل المادي المحدود إلا أن يحار مستغربا عاجزا عن )أكثر ممن يطيعهم 
عف على القوة، لتعارض الفهم، مستبعدا كل انتصار للقلة على الكثرة أو الض

 . ذلك مع سنن الكون المادية في الحياة الدنيا
إلا أن هذا القصور من العقل البشري تتداركه آيات الوحي إذ تقدم للإنسان 
معايير أخرى للنصر والهزيمة وسننا لصراع الحق والباطل مرتبطة بقيم إيمانية لا 

 نمورٍ يرقى رقيها إلا الذين ينظرون بنور االله ﴿ ون نم ا لَها فَمورن لَه لِ اللَّهعجي لَم
ولئن كانت قواعد المنطق المادي والتدبير العقلي وقيم التكاثر في . 40﴾ النور 

المال والعتاد والإعداد تقتضي غلبة الباطل القوي على الحق الضعيف، فإن مقاييس 
هل الكفر والعصيان على الغيب الرباني والحكمة الإلهية الشاملة تقتضي هزيمة أ

كثرم لارتباطهم بالضعف المطلق، وغلبة أهل الإيمان والحق والطاعة على قلتهم 
﴿ ولَو يرى الَّذين ظَلَموا إِذْ :لقة قوة االله عز وجل، قال تعالىلارتباطهم بالقوة المط

﴿ ولَينصرنَّ اللَّه من :قال، و165ه جميعا ﴾ البقرة يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للَّ
﴿ ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا :، وقال40ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز ﴾ الحج 

 . 171/173الْمرسلين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ ﴾ الصافات 
                                                 

  . حديث صحيح-السلسلة الصحيحة للألباني  -  1
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 نفسه الذي يتلامح في الذهن المادي عند قوله تعالى في آخر آيات إنه الموقف
﴿ ولَو آَمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم :الدرس السابق

، فيخيل له أن الأكثرية الفاسقة لا بد أن تتألب على 110الْفَاسقُونَ ﴾ آل عمران 
ؤمنة القليلة فتغلبها وتقضي عليها، ليس في مقاييس المنطق المادي إلا هذه الفئة الم

النتيجة وهذا المصير، لكن الوحي الكريم يبادر إلى تسفيه هذا التصور ونبذه، 
ويفتح للمؤمنين آفاقا أخرى ينشقُون نسائمها ويريحون عبق أريجها، آفاقا من نصر 

وقلتهم، مادامت خيريتهم قائمة بحق، إيمانا كتبه لهم رب العزة تعالى على ضعفهم 
وتقوى وأمرا بالمعروف ويا عن المنكر، ومسارعة في الخيرات، وذلك بثلاث 
بشارات تطمئن القلوب وتثبتها على الحق، نزل ا الروح الأمين على النبي صلى 

 :االله عليه وسلم، أولاها قوله عز وجل
الضرر في هذه الآية الكريمة هو الشر الذي يؤلم ﴿ لَن يضروكُم إِلَّا أَذًى ﴾ و 

الإنسان ساعة وقعه ويبقى له أثره السيئ في النفس أو الجسم أو تبعات الدنيا، أو 
ومنه . الأعداء فيهايؤدي بالأمة إلى هزيمتها وهدم كياا وإهدار كرامتها وتحكم 

﴿ فَلَما كَشفْنا عنه : وقوله،84من ضر ﴾ الأنبياء ﴿ فَكَشفْنا ما بِه :قوله عز وجل
أما الأذى فهو المكروه اليسير . 12ضره مر كَأَنْ لَم يدعنا إِلَى ضر مسه ﴾ يونس 

﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا : والشر الخفيف الذي يؤلم ساعة وقعه ثم ينتهي، قال تعالى
نبِالْم كُمقَاتدلُوا صطبالْأَذَىتالإيمان ( ، وفي الحديث الصحيح264﴾ البقرة  و

 ).بضع وسبعون بابا فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا االله 
والآية في مجملها طمأنة للقلة المؤمنة ودئة لروعها مما قد توقعه في النفوس  

لأ قلوم من حسد وشدة بأسهم مالا وسلاحا، وما م كثرة اليهود وعداوم 
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وحقد ومكر، وما تأجج في صدورهم من غيظ على المسلمين عقب إسلام بعض 
 . وحبرهم عبد االله بن سلام مع جميع أهل بيته ]1[سادم، من أمثال عالمهم مخيريق

والمعنى أن هذه الكثرة الفاسقة من أهل الكتاب التي ناصبت المؤمنين العداء لن 
الأذى، وإنما هو البلاء اليسير ينالهم  بالقول الفاحش تضرهم ضررا بليغا يتجاوز 

تكذيبا أو تشكيكا في العقيدة أو نشرا للشائعات أو تخذيلا ومحاولة شق للصف 
فإن حاولوا أن يرتفعوا من الأذى إلى الضرر الحقيقي لم يتمكنوا ولم . ورد عن الدين

 : ا عز وجل إذ قاليفلحوا وكان مآلهم الهزيمة، وهي البشارة الثانية التي عقب
﴿ وإِنْ يقَاتلُوكُم يولُّوكُم الْأَدبار ﴾ يفرون منهزمين بذلة وصغار، وقد حدث 
ذلك في واقع الدعوة مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وصراعه مع يهود 

ا لقوم وشدة بأسهم يقولون الجزيرة في خيبر وقينقاع والنضير وقريظة، وكانو
 إنك ترى أنا قومك ولا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب يا محمد:"له

ولئن كان ". ربناك لتعلمن أنا نحن الناسفأصبت منهم فرصة، أما واالله لئن حا
                                                 

كان مخيريق حبرا عالما غنيا كثير الأموال من النخل، وكان : قال ابن اسحق -  1
يعرف رسول االله صلى االله عليه وسلم بصفته وما يجد في علمه، وغلب عليه إلف دينه 

واالله يا معشر يهود إنكم : ل على ذلك حتى كان يوم أحد يوم السبت، قالفلم يز
لا سبت لكم، : إن اليوم يوم السبت، قال: لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق، قالوا

ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه بأحد وعهد 
موالي إلى محمد يصنع فيها ما أراه االله، إن قتلت هذا اليوم فأ: إلى من وراءه من قومه

فلما اقتتل الناس قاتل حتى قتل، فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما بلغني 
، وقبض رسول االله صلى االله عليه وسلم أمواله، فعامة )مخيريق خير يهود : ( يقول

  صدقات رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة منها
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السياق في هذه الآية الكريمة متعلقا بانتصار الجيل الأول من المسلمين في حرم مع 
صحابة والتابعين بعد رسول االله صلى االله اليهود، فإن الأمر كذلك أثناء جهاد ال

لإسلام عزيزا عليه وسلم في الشام والعراق وفارس وإفريقية، وإقامتهم فيها أمر ا
﴿ قُلْ للَّذين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس :قال تعالى. منتصرا

 .45الْجمع ويولُّونَ الدبر ﴾ القمر ﴿ سيهزم :، وقال12الْمهاد ﴾ آل عمران 
 :أما البشارة الثالثة فهي قوله تعالى 

﴿ ثُم لَا ينصرونَ ﴾ ولم يجزم الفعلُ في هذه الجملة لأن الكلام مستأنف وليس 
معطوفا على جواب الشرط الذي هو ﴿ يولُّوكُم ﴾، إذ لو عطف عليه فكان 

زم تقييد هزيمتهم بمقاتلة المسلمين، بينما هم لا ينصرون دائما مجزوما لتغير المعنى، ول
فإن انتصروا على الأمة الإسلامية حينا من الدهر . على التأبيد، قاتلوا أم لم يقاتلوا

فلما أخلت بشروط الخيرية، دخولا في الحرب على غير منهج االله، وتقصيرا في 
إعراضا عن الدعوة للخير والأمر العمل بكتابه وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، و

 . بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بأسباب النصر
إن اليهود لن ينتصروا أبدا على الأمة الإسلامية ما وفت بشروط خيريتها، 
وهم يحملون معهم أسباب الهزيمة منذ عصوا الرسل وقتلوا الأنبياء، وحاقت م 

 :الذلة الدائمة، لذلك عقب تعالى بقولهاللعنة، وكتب عليهم ا الصغار المقيم و
    رِبالذِّلَّةُ ﴾، و﴿ ض هِملَيع لغة يرجع إلى معنى التقاء ظاهر " الضرب"ت

إذا ": ضربه"جسم بظاهر جسم آخر بشدة، ثم يستعار ويحمل عليه مجازا، من ذلك 
ه ارة أو الجهاد، ومنه قولإذا سافر للتج: أوقع به الضرب، وضرب في الأرض

﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين كَفَروا وقَالُوا لإِخوانِهِم إِذَا ضربوا :تعالى
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، 156في الْأَرضِ أَو كَانوا غُزى لَو كَانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلُوا ﴾ آل عمران 
 . وصاغها على شكل خاصإذا طبعها": ضرب الدراهم "ومنه أيضا 

﴿ ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ ﴾ فمعناه أم طبعوا على الخنوع :أما قوله تعالى 
 .وألصقت الذلة والقهر م كما تطبع السمة على الدرهم فلا تفارقه

﴿ أَين ما ثُقفُوا ﴾ حيث ما وجدوا أو ظُفر م، وهو حال تقرر على اليهود 
ل البعثة النبوية، ولم تكن لهم منعة إلا في المدينة وخيبر إذ في أقطار الأرض قب

استوطنوهما انتظارا يء محمد صلى االله عليه وسلم وقد وجدوا صفاته في التوراة 
جاء الإسلام :"قال الحسن. 89ا بِه ﴾ البقرة ﴿ فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَرو

سلام لهم منعة إلا بيثرب وخيبر، فأزالها الإواوس تجبي اليهود الجزية، وما كانت 
 " .ولم تبق لهم راية في الأرض

 :ثم استثنى الحق سبحانه من أحوال ذلتهم ومهانتهم حالتين فقال
﴿ إِلَّا بِحبلٍ من اللَّه وحبلٍ من الناسِ ﴾ والحبل في هذه الآية هو العهد، وفي 

ة فلا نجاة لهم منها إلا في حال ضربت عليهم الذل: الكلام محذوف تقديره
عاشوا دهرا تحت الذمة في  وقد . اعتصامهم بعهد من االله، أو عهد من الناس

الدولة الإسلامية، فكان الغدر شيمتهم والخيانة طبعهم، منذ العهد الذي أعطاهم 
الرسول صلى االله عليه وسلم في وثيقة المدينة، وأمنهم به على أموالهم وأعراضهم 

هم وحقوقهم المدنية، ثم تداولتهم بعد ذلك ذمم الناس شعوبا وأمما، وهم ودمائ
 .يعتصمون حاليا بحبل الغرب المسيحي، منه يستمدون الحماية والدعم

من أصل البواء وهو المكان المستوي، " باء"﴿ وباءُوا بِغضبٍ من اللَّه ﴾ ولفظ 
رجع، : ه باء إلى الشيء يبوء بوءابوأت له مكانا أي سويته فتبوأه ونزله، ومن: يقال

باء بذنبه أقر به واستحقه واحتمل عقوبته المساوية له، كما ورد في ج : ومن ااز
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". والعقاب بواءفيكون الثواب جزاء : "البلاغة من كلام الإمام علي رضي اللّه عنه
منـزل صدق : دقٍ ﴾ أي﴿ ولَقَد بوأْنا بنِي إِسرائيلَ مبوأَ ص:ومنه قوله تعالى

ومستقرا طيبا في الأرض المقدسة، فلما عتوا عن أمر رم بوأهم منـزل غضب 
استحقوا غضبه عز وجل : ﴿ وباءُوا بِغضبٍ من اللَّه ﴾ أي:وسخط وقال سبحانه

 . وانصرفوا به
بوت ﴿ وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ ﴾ وأصل المسكنة لغةً من السكون، وهو ث

استكان الرجل إذا تطامن وسكن خانعا لغيره، والمسكنة : الشيء بعد تحرك، يقال
تلزمهم لا يرفعها عنهم الناس أبدا، وهوان  التي ضربت على بني إسرائيل صفة 

 .ذاتي أُلُبسوه، وصغار في تركيبتهم النفسية لا يفارقهم وليس لهم منه فكاك
يهم ذا المصير المخزي ثم شرع الحق سبحانه يبين حيثيات حكمه عل
  : واستحقاقهم هذا العذاب المقيم في الدنيا والآخرة فقال

﴿ ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بِآيات اللَّه ويقْتلُونَ الأنبِياءَ بِغيرِ حق ذَلك بِما 
 والغضب الإلهي عصوا وكَانوا يعتدونَ ﴾ لقد كان سبب هذا الخزي الذي حل م

الذي حاق م هو ما ارتكبوه طيلة تاريخهم في حق الرسالات التي بلغتهم 
فجحدوها وكفروا ا، والأنبياء الذين أُرسلوا إليهم فكذبوهم وعصوهم وآذوهم 

وهو سبب عام يؤدي إلى النتيجة . وقتلوا بعضهم، واعتدوا على من آمن م
ت آثامهم، وتنبيه بذكره في هذه الآية نفسها لدى كل أمة فعلت فعلهم وارتكب

للأمة الإسلامية وتحذير لها من المصير نفسه إن لم تتمسك بدينها ولم تقم بما نيط 
بذمتها من دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف وي عن المنكر ووفاء بعهد االله، قال 

، وقال 38مد ا يكُونوا أَمثَالَكُم ﴾ مح﴿ وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَ:تعالى
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والذي نفس محمد بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن ( : ]1[صلى االله عليه وسلم
المنكر ولتأخذُنَّ على أيدى المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن االلهُ بقلوب 

 . إسرائيل، أي كما لعن بني) بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم 
وبعد أن بين عز وجل مآل أهل الكتاب الذين جحدوا الرسالة وأصروا على 
الكفر والعدوان عاد باستثناء طائفة منهم لم يسيروا سيرم، ولم ينهجوا جهم ولم 
يضلوا ضلالهم، طائفة عرفت الحق واتبعت صراطه، آمنت باالله ربا وبالكتاب وحيا 

ا، وبالإسلام منهجا للحياة، طائفة وصفها تعالى منـزلا وبمحمد نبيا ورسولا خاتم
 :بقوله

 مهلِ واءَ اللَّيآَن اللَّه اتلُونَ آَيتةٌ يمةٌ قَائابِ أُمتلِ الْكأَه ناءً مووا سسلَي ﴿
يسجدونَ ﴾ وهم من أسلم من أهل الكتاب، كعبد االله بن سلام وأسد بن عبيد 

عية وغيرهم من نصارى نجران والحبشة، نزلت فيهم وثعلبة بن سيد بن سعية وأس
هذه الآيات وشهدت بأم ﴿ أُمةٌ قَائمةٌ ﴾ طائفة دخلت في الإسلام، وقامت بحقه 
                                                 

إن من قبلكم من بنى إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة : ( مهالحديث بتما  -  1
فنهاه الناهي تعزيرا فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأن لم يره على خطيئته 
بالأمس، فلما رأى االله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على 

دون، والذي نفس محمد بيده لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعت
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على أيدي المسيء ولتأطرنه على الحق 

 ).أطرا، أو ليضربن االله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم 
ورجاله رجال الصحيح خلا داود بن صالح التمار وهو ثقة، قال : قال المناوي  

 .الجامع الكبير للسيوطي/ لصحيح  رجاله رجال ا: الهيثمي
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في النفس عبادة وجدا بالذكر والتلاوة والصلاة، وفي اتمع أمرا ويا ودعوة إلى 
 .التوحيد والخير

والرحمة الربانية الشاملة، لا يستوي لديهما المحسن وارم إنه الإنصاف المطلق  
﴿ أَفَنجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمين ما لَكُم كَيف تحكُمونَ ﴾ القلم :قال تعالى

ن ﴿ مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصم والْبصيرِ والسميعِ هلْ يستوِيا:، وقال35/36
لقد انضمت هذه الطائفة من أهل الكتاب إلى . 24مثَلًا أَفَلَا تذَكَّرونَ ﴾ هود 

ركب الإيمان فحسن إسلامها، وضت بتكاليف الخيرية وشروطها، إيمانا باالله 
بِاللَّه والْيومِ يؤمنونَ ﴿:يؤدي إليه من تصور رشيد متكاملواليوم الآخر وما 

 وينهونَ  بناء اتمع وترشيده وحمايته ﴿ويأْمرونَ بِالْمعروف﴾ ويساهمون فيالْآَخرِ
 : ﴾، ويبادرون إلى كل خير يزكون به أنفسهم وأعمالهم وأمتهمعنِ الْمنكَرِ

اتريي الْخونَ فارِعسيوالسرعة لغةً تقليلُ الزمن بالنسبة لأي حدث، ﴿و ﴾
عمله، وهي مترلة وسطى بين العجلة والإبطاء وتعني الإقبال بأناة على ما ينبغي 

المذمومين، لأن العجلة مظنة الخطأ ومجانبة الصواب، والإبطاء مظنة التقصير في أداء 
لذلك كانت . الواجب، والمرء لا يدري متى تدركه الموت فيلقى ربه مقصرا

ام بأمر المسارعة في الخير دليلا على تمكن الإيمان من القلب، وفرط الرغبة في القي
: االله، لأن من أحب شيئا بادر إليه وآثر الفور على التراخي في القيام به، قال تعالى

 ﴾ ينعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعسوا يكَان مهإِن ﴿
 شبابك قبل هرمك اغتنم خمسا قبل خمس:(، وقال صلى االله عليه وسلم90اء الأنبي

 ). وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتكوصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك 
ثم عقب تعالى بما يكشف مترلة هذه الفئة المؤمنة عنده، ومآلها بين يديه، 

 :ونصيبها من الأجر والثواب يوم القيامة فقال
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وإمامة البشرية ﴿ وأُولَئك من الصالحين ﴾ الصالحين لحمل أمانة الدعوة، 
والاستخلاف في الأرض بما يصلحها ويعمرها، ويملأها خيرا وبرا وعدلا وتعاونا 

الإيمان، وتلاوة : رشيدا بناء، لما تحلوا به من الصفات الست المذكورة آنفا وهي
لقد . القرآن، والصلاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والمسارعة في الخيرات

ة، هي درجة ن بوأهم االله تعالى ذه الآية الكريمة درجة عاليكان أول جزائهم أ
ينحالنبيه سليمان عليه السلام بقوله﴾ التي سألها ﴿الص:﴿تمحلْنِي بِرخأَدي وف ك

ينحالالص كادبزة تعالى لعباده المطيعين فقال، وكتبها رب الع19﴾ النمل ع:﴿ نمو
سالرو عِ اللَّهطي ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئ

حالالصاءِ ودهالشيقًاوفر كأُولَئ نسحو 69﴾ النساء ين .  
 :ثم عقب على ذلك بذكر ثواب أعمالهم في الآخرة فقال عز وجل

فَلَن يكْفَروه واللَّه عليم بِالْمتقين ﴾ وقد قرأ نافع وابن ﴿ وما يفْعلُوا من خيرٍ 
﴿ تكْفَروه ﴾، وحجتهم أن الآية ﴿ تفْعلُوا ﴾ و:عامر وابن كثير وأبو بكر بالتاء

 ﴿ وما ...﴿ كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ ﴾:اب للحاضرين، تابعة لقوله تعالىخط
وقرأها حمزة والكسائي وحفص وخلف بياء . ﴾ أيها المخاطبون...  من خيرٍتفْعلُوا

﴿ من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَائمةٌ ﴾ : الغيبة، عائدة إلى أمة قائمة في قوله تعالى قبلها
  ﴿ وما يفْعلُوا من خيرٍ فَلَن يكْفَروه ﴾، أي وما يفعلوا من خير فلن يعدموا:يليها

لأنه عز وجل يعلم حال المتقين ونواياهم ، ثوابه، بل يشكر لهم ويجازون عليه
﴿ واللَّه :واب، لا يضيع أجر من أحسن واتقىوأعمالهم، ومقدار ما يستحقون من ث

﴾ ينقتبِالْم يملع. 
ولما وصف عز وجل من آمن من الكفار ذه الصفات الحسنة وذكر ما أعده 

ثواب أتبع ذلك بوعيد أضدادهم المتمسكين بالكفر والجحود، لهم من الجزاء وال
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ليجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويتضح الفرق بين القبيلين فقال 
 :سبحانه

﴿ إِنَّ الَّذين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّه شيئًا ﴾ 
الآية الكريمة جميع فئات الكفار، مشركين وأهل كتاب، وكانوا والمقصود ذه 

كلهم يفتخرون بكثرة الأموال والأولاد، ومنهم أبو جهل الذي كان معجبا بكثرة 
ماله وأبو سفيان الذي أنفق على المشركين في بدر وأحد، واليهود الذين كانوا 

 .ترون ا ثمنا قليلايكَثِّرون أموالهم بالربا والمتاجرة بالأحكام الشرعية يش
﴿ لَن تغنِي عنهم ﴾ فمعناه الدفع وسد : في قوله تعالى" الإغناء"أما لفظ 

الحاجة، أي إن الذين كفروا باالله ورسوله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا 
 : وليس لهم يومئذ من مصير إلا النار، يسيرا من عذاب االله يوم القيامةولو

كأُولَئو﴿ ابحونَ أَصدالا خيهف مارِ ها خالدين فيها كملازمة المرء النيلازمو ﴾
 .لصاحبه

يوم يفر الْمرءُ من ﴿:لا أنفسهم في ذلك اليوم العسيرإن أولادهم لن مهم إ
هنرِئٍ مكُلِّ امل نِيهبو هتباحصو أَبِيهو هأُمو يهأَخئموي منِيهغأْنٌ يش عبس ذ ﴾

 :أما أموالهم التي أنفقوها في الدنيا فلن تجدي نفعا. 34/37
﴿ مثَلُ ما ينفقُونَ في هذه الْحياة الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فيها صر أَصابت حرثَ 

و اللَّه مها ظَلَممو هلَكَتفَأَه مهفُسوا أَنمٍ ظَلَمونَ ﴾قَومظْلي مهفُسأَن نوسواء . لَك
أنفق الكفار هذه الأموال في أوجه الخير خاصها وعامها، أو تقربا من العباد أو رب 

ا العباد، وهم لوحدانية االله جاحدون، فلن تقبل في الآخرة، يمحق الكفر ثوا
يح فيها ها صر﴾ كما تبيد ركَمثَلِ رِيحٍ فيويعصف الشرك بأجرها ويبيده ﴿

﴾ زروع قوم وا أَنفُسهم فَأَهلَكَتهحرثَ قَومٍ ظَلَم﴿صر﴾ أي برد شديد حارق ﴿
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إِذْ أَقْسموا ادا، كما هو حال أصحاب الجنة ﴿ظالمين عاقبهم االله بحرقها وإب
بر نم فا طَائهلَيع ونَ فَطَافثْنتسلَا يو ينبِحصا مهنرِمصونَ لَيمائن مهو ك

كذلك يحرق الكفر ثواب الأعمال في . 20/ 17 ﴾ القلمصرِيمفَأَصبحت كَال
﴿ والَّذين كَفَروا أَعمالُهم :ى منهجه سبحانه، قال الحق تعالىالآخرة لأا لم تكن عل

لَم اءَهى إِذَا جتاءً حآَنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقركَس هدنع اللَّه دجوئًا ويش هجِدي 
 .39فَوفَّاه حسابه ﴾ النور 

 :ثم بين تعالى عدل ما عوملوا به ومسؤوليتهم عما حاق م فقال
لقد ظلموا أنفسهم إذ لم يؤمنوا . ﴿ وما ظَلَمهم اللَّه ولَكن أَنفُسهم يظْلمونَ ﴾

لحق سبحانه، وذلك منهم الشرك الأكبر ﴿ إِنَّ الشرك ولم يتوجهوا بأعمالهم إلى ا
، فكانت النار جزاءهم ومثواهم، عدلا تاما مطلقا لا ظلم 13لَظُلْم عظيم ﴾ لقمان 

﴿ إِنَّ اللَّه لَا يظْلم الناس شيئًا ولَكن الناس أَنفُسهم يظْلمونَ ﴾ : فيه، قال تعالى
 .44يونس

 االله تعالى في صدر هذه الآيات الكريمة عاقبة ولايته لخير أمة أخرجت لقد بين
للناس، وهي النصر الدائم الذي كتب لها ما وفت بشروط الخيرية وعملت ا، 
ومآل أعدائها ااهرين بالكفر والجحود، خلودا في النار لا نصير لهم ولا شفيع من 

أشد خطرا عليها وأعظم وأنكى، إلا أن أعداء آخرين . مال أو ولد يوم القيامة
أعداء من المنافقين الذين اخترقوا الصف الإسلامي وتلبسوا بلبوسه خداعا ومكرا، 
ينبغي الحذر منهم واجتنام وعدم الركون إليهم أو الاستعانة م على أي شأن 
خاص أو عام، لذلك نبه الحق سبحانه وتعالى إلى شرهم بعد أن فصل الحديث عن 

اهرين وتعهد بكف شرهم فقالالكفار ا : 
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" البطن"﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم ﴾ والبطانة لغة من
إذا وضع تحته بطانة من ثوب آخر، : بطَّن ثوبه بثوب: وهو خلاف الظهر، يقال

فُرشٍ بطَائنها من إِستبرق ﴾ ﴿ متكئين علَى :قال تعالى. ل له ظهارة وبِطانةوجع
، وبطانة الرجل وليجته وخاصته الذين يستأمنهم على أسراره 54الرحمن 

هو له مداخل ومؤانس : فلان بطانة لفلان، أي: ويستشيرهم فيما يعرض له، يقال
إن االله لم ( :ل رسول االله صلى االله عليه وسلموفي الحديث الصحيح قا. ومستشار
 ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة يبعث نبيا

 يقبطانةَ السوء فقد و وقولما ولَّى الفاروق عمر رضي االله ). لا تألوه خبالا، ومن ي
وأبعد أهلَ الشر وأنكر أفعالهم ولا تستعن " :عنه أميرا على البحرين كتب يقول له

، ولما ولي الإمام علي رضي االله عنه الخلافةَ كتب "المسلمين م على أمر من أمور 
إن شر وزرائك من كان للأشرار " :إلى واليه على مصر مالك بن الأشتر يقول له

 ةم أعوان الأثَملك بطانة، فإ نقبلك وزيراً، من شاركهم في الآثام فلا يكون
 ".وإخوان الظَّلَمة

 هذه الآية الكريمة عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة تؤتمن لقد ى الحق سبحانه في
،  مساترينأو يركن إليها، وعن الثقة بأعداء الدين كفارا مجاهرين ومنافقين حسدة

لما علمه من خبث سرائرهم وعدوانية نواياهم وشدة غشهم وبغضائهم، وقد كان 
ر أو الرضاع أو رجال من المسلمين يصافون بعضا منهم للقرابة أو الحلف أو الجوا

المتاجرة، فحذر رب العزة تعالى من ذلك وذَكَر مبررات النهي موجزة في ثلاث 
 :علل أولاها

في الأمر، " أَلَا، يألو"من أصله اللغوي " يألونكم"﴿ لَا يأْلُونكُم خبالًا ﴾ ولفظ 
ساد والمعنى أم لا يقصرون في محاولة إف. إذا قصر فيه، والخبال هو الشر والفساد
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أمر المسلمين، ولا يترددون في تدميرهم وبث الغوائل لهم، ولا يتركون جهدا 
 .يبذلونه لإلحاق الشر والأذى والفتنة باتمع الإسلامي

 :والعلة الثانية هي أم
﴿ ودوا ما عنِتم ﴾ الود هو المحبة، والعنت هو المشقة الشديدة والحمل على 

: قال صلى االله عليه وسلم.  ما يعنتكم ويشق عليكميتمنون لكم كل: المكروه، أي
إن شرار عباد االله من هذه الأمة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون ( 

وهي صفة أخرى للبطانة الفاسدة التي تتلبس بالمرء وتحيط به ) للبرآء العنت 
 . وتتمنى له كل ما يشقيه ويهلكه

 :وءة ببغض المؤمنين والحقد عليهم، قال تعالىوالعلة الثالثة أن صدورهم ممل
﴿ قَد بدت الْبغضاءُ من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر ﴾ وبغضهم 
للمؤمنين لا يكاد يخفى، تكشفه زلات ألسنتهم وملامح وجوههم، ونصائحهم 

اءُ لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم ﴿ ولَو نش: والختل والتضليل كما قال تعالىالمشوبة بالغدر
، أما ما تكن صدورهم من الغيظ 30بِسِيماهم ولَتعرِفَنهم في لَحنِ الْقَولِ ﴾ محمد 

 . والحسد والضغينة فأكبر من ذلك بكثير
هذه ملامح غير خفية وعلامات واضحة تكشف حقيقة المنافقين وما يملأ 

أعمالهم من مكر، بينها رب العزة تعالى للمومنين قلوم من كراهية وما في 
وأرشدهم إليها كي يكتسبوا المناعة مما يكيده أعداؤهم كفارا مجاهرين وبطانة 

 .﴿ قَد بينا لَكُم الْآَيات إِنْ كُنتم تعقلُونَ ﴾: فاسدة
ثم أقبل رب العزة بعتاب ولوم للمؤمنين الذين يتخذون بطانة من الكفار 

 :المنافقين يلقون إليهم بالمودة ويكشفون لهم أسرارهم ودخائلهم فقالو
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﴿ ها أَنتم أُولَاءِ ﴾ ها أنتم الذين ﴿ تحبونهم ﴾ بسبب ما بينكم وبينهم من 
 وتحبون لهم الخير وتودون لهم الإسلام، وتثقون م فتكشفون ،علاقات اجتماعية

م، ﴿ ولَا يحبونكُم ﴾ لأنكم مسلمون، لهم خاص أسراركم وأحوال المسلمين معك
ولأم يحسدونكم ويودون لكم الهلاك ويتمنون عودتكم إلى الكفر، ولا يثقون 
بكم وينقلون ما يعرفون عنكم إلى أعدائكم، ولئن أظهر لكم بعضهم الإسلام 
مداهنة ومصانعة فإن الكفر مستقر في قلوم، ولئن أكننتم لهم المحبة فقد كذبوكم 

 .الود واتخذوكم في ما يضمرون أعداء
إن العلاقة العقدية بينكم وبينهم مقطوعة مبتوتة، أنتم أخذتم الإسلام إيمانا 
وإحسانا ﴿ وتؤمنونَ بِالْكتابِ كُلِّه ﴾ عقيدة وشريعة وسلوكا حميدا، وهم يكفرون 

 بأنفسهم أو به جملة وتفصيلا، وإنما يظهرون لكم الإيمان خداعا ونفاقا، فإن خلوا
بأوليائهم أطلقوا لمشاعرهم أعنة الحقد ولألسنتهم أزِمةَ البهتان والنميمة والوشايات 
 نلَ مامالْأَن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آَم إِذَا لَقُوكُمالكاذبة المغرضة ﴿ و

﴾ ظيالْغ. 
لحاسدين لن يطهر قلوم من الغيظ، إن الإحسان إلى هذا الصنف من المنافقين ا

والتودد إليهم لن يشفي قلوم من الحقد، والقرب منهم مفسدة لدينكم 
ومجتمعكم، فأبعدوهم عن مجالسكم واحجبوا عنهم أسراركم وأخباركم، وإن 
غضبوا لابتعادكم عنهم واستبطانكم الصالحين من المؤمنين دوم فليقل لهم رسول 

ليس أمامكم : ﴿ قُلْ موتوا بِغيظكُم ﴾ أي: سلم والمؤمنون معهاالله صلى االله عليه و
شتد غيظكم فيشقيكم ويلازمكم وقوة الإسلام تتضاعف وأهله يكثرون، إلا أن ي 

درككم الموت حنقا، لقد نبأنا االله بأسراركم وأخباركم وما تكنونه لنا في يحتى 
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﴿ إِنَّ اللَّه عليم بِذَات : صدوركم من حسد وحقد وما تبيتونه لنا من مكر وكيد
 .الصدورِ ﴾

ثم يتغلغل الوحي إلى عمق مشاعر المنافقين ظاهرها وباطنها، يكشفها للمؤمنين 
 :زيادة في التحذير والتنبيه، فيقول الحق تعالى

﴿ إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم ﴾ والمس إحداث صلة ولو خفيفة بين شيئين، 
فما بالكم والنصر . حنقهم يستاؤون رد خير بسيط تنالونهإم لشدة : أي

حليفكم في كل موقف والقلوب تقبل على دينكم من كل فج، والعقيدة تجمعكم 
 . وتوحد صفكم وتؤاخي بينكم

﴿ وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها ﴾ وإن ينلكم بلاء في مال أو ولد أو معركة 
وهذا منتهى الحقد والحسد والغيظ، . ون قاصما لظهوركميفرحوا، ويتمنوا أن يك

لأن المصائب قد تجعل العدو راحما أحيانا، ولكن البطانة الفاسدة المنافقة لا مدخل 
   . للرحمة إلى قلوا

إا صورة متكاملة لنموذج بشري ممسوخ الفطرة في كل عصر ومصر، إن 
أخطأت، ويخطئه إن أصبت، حزنه غَلَب قَتل، وإن غُلب تذلَّل، يصوب رأيك إن 

يوم فرحك، وفرحه يوم حزنك، يصدق كل تان سمعه عنك، وينكر كل فضل 
علمه فيك، يخونك في السر ويظهر المودة والإخلاص في العلن، فهو الخيانة تسعى 
في الأرض، والخذلان لكل مؤمن في الدين والنفس والعرض، وليس للمؤمن العاقل 

 الظاهر قبل انكشاف البواطن والسرائر، ولحن القول قبل إلا أن يصدق فيه ملامح
تصريحه بالعبارة والفعل، أما وقد نزل التحذير من السماء فكشف السمات 
بالاختصار والتطويل والإيجاز والتفصيل، فلم يبق لصادق إلا أن يحرر ولاءه لخالقه 

، ويكون من كل والمؤمنين، ويختص بالاستبطان والمودة والثقة عباد االله الصادقين
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خائن على حذر فلا يستنيم له، ولا يشركه في أمره، امتثالا لأمر الشارع الحكيم 
﴿ قَد بينا لَكُم الْآَيات إِنْ كُنتم :الذي خاطب فيه صفته العاقلة تنبيها وترشيدا بقوله

ا أَيها الَّذين ﴿ ي:تعقلُونَ ﴾، وخاطب فيه صفته الإيمانية إيجابا وتكليفا بقوله تعالى
﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا :انةً من دونِكُم ﴾، وقولهآَمنوا لَا تتخذُوا بِطَ

 ﴾ قالْح نم اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تيلأَو كُمودعي وودع
 .1ة الممتحن

ثم عقب عز وجل على موقف المنافقين والمشركين وبطانة السوء، إذ يفرحون 
﴿ وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم :ن المسلمين ويحزنون لفرحهم فقاللحز

عا يبِم ئًا إِنَّ اللَّهييطٌ ﴾شحلُونَ مفي قراءة:وقوله تعالى. م ﴾ كُمرضنافع ﴿ لَا ي 
﴿ قَالُوا لَا ضير إِنا : ﴿ لَا يضركُم ﴾ بناء على قوله تعالى: وابن كثير وأبي عمرو

﴿ لَا يضركُم ﴾، حجتهم : ، وفي قراءة الباقين50إِلَى ربنا منقَلبونَ ﴾ الشعراء 
: ، من ذلك قوله تعالى"الضر" عدم الانصراف عما ورد في القرآن بكثرة وهو لفظ

 . ﴿ قُلْ لَا أَملك لنفْسِي نفْعا ولَا ضرا ﴾
لقد تكفل الحق سبحانه بالحفظ والحماية للمؤمن إن صبر واتقى وامتثل 
لتوجيهات ربه ومراشد عقله، إنه دائما في كنف االله وولايته، وإن كيد أعدائه 

يظا في الظاهرين والمستترين مجرد أذى لا يتجاوز الغمز واللمز وعض الأنامل غ
 .خفاء، وإن االله تعالى عليم بما يصنعون محيط بما يعملون
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  :غزوة أحد
   نصر مشوب بتأديب وتربية وعبرة

﴿ وإِذْ غَدوت من أَهلك تبوئ الْمؤمنِين مقَاعد للْقتالِ :   قال االله تعالى
 يملع يعمس اللَّه121(و  (فَتطَائ تملَى إِذْ هعا ومهيلو اللَّهلَا وفْشأَنْ ت كُمنم ان

ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه ) 122(اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ 
م أَنْ يمدكُم ربكُم بِثَلَاثَة إِذْ تقُولُ للْمؤمنِين أَلَن يكْفيكُ) 123(لَعلَّكُم تشكُرونَ 

 ينلزنم كَةلَائالْم نم 124(آَلَاف ( مرِهفَو نم وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصلَى إِنْ تب
 ينموسم كَةلَائالْم نم آَلَاف ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يا) 125(ه لَهعا جمو للَّه

إِلَّا بشرى لَكُم ولتطْمئن قُلُوبكُم بِه وما النصر إِلَّا من عند اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ 
)126 ( بِينائوا خبقَلنفَي مهكْبِتي وا أَوكَفَر ينالَّذ نفًا مطَر قْطَعيل)127 ( سلَي

يرِ شالْأَم نم ونَ لَكمظَال مهفَإِن مهذِّبعي أَو هِملَيع وبتي ي ) 128(ءٌ أَوا فم لَّهلو
 يمحر غَفُور اللَّهاءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نمل رفغضِ يي الْأَرا فمو اتاومالس

)129 (﴾ 
سباا، ولدواعي الأقوال الوعي حالة يكون فيها العقل مدركا للأحوال وأ 

والأفعال والتصرفات ومآلاا، متجاوبا مع محيطه بحكمة وتبصر، متصلا به عن 
طريق الحواس الخمس التي هي المنافذ الطبيعية إلى الإدراك العقلي والمعرفة القلبية، 

يئًا وجعلَ لَكُم السمع ﴿ واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لَا تعلَمونَ ش: قال تعالى
من ثم تلتقي المدركات الحسية . 78والْأَبصار والْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ ﴾ النحل 

مع المدركات المعنوية لتنشئ قواعد للتفكير ومعالم للطريق تعصم من الخطأ 
القدرة على والعشوائية وقصور الفهم، وتنبثق ا في الفطرة مراشد الحكمة و

التمييز الدقيق والتقدير السليم والاختيار الأصلح لما يعرض للمرء في حياته الآنية 
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والمستقبلية وعلاقة ذلك بثقافته وتجاربه ومحيطه الخارجي وتصوره لعالمي الغيب 
 .والشهود

والقرآن الكريم لكونه كتاب دعوة وهداية من الخالق الحكيم، يراعي هذا 
البشرية في تربيته المؤمنين وترشيدهم، لذلك عندما يعرض لأمر الجانب من الفطرة 

معنوي قد يغيب عن بعض العقول إدراكه، يشخصه في أمر حسي يعرفه عامة 
الناس، ثم ينطلق بعد ذلك إلى تصحيح ما فرط من خلل أو خطأ أو غبش في 

لنوايا التصور أو لبس في الفهم، واستخلاص العبر وتوجيه الأفئدة إلى الصالح من ا
: من ذلك قوله تعالى في آخر آيات الدرس السابق. والمقاصد والأقوال والأعمال

﴿ إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا 
، وقد علق 120ونَ محيطٌ ﴾ آل عمران يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُ

العصمة من أذى الكفار ومكرهم بالصبر والتقوى، وأراد أن يبين صدق هذه 
القضية، ويعززها بمشاهد حسية عاشها المسلمون وحقائق مادية ذاقوا حلاوا 

وآمالها وآلامها، ونصرها وهزيمتها، مشاهد من معركة قريبة من نفوسهم  ومرارا،
 يتدبروا ويتعظون ا على نحو ينشئ منهم أمة الرسالة والإمامة وذاكرم

 : والاستخلاف والشهادة، فخاطبهم تعالى بقوله للرسول صلى االله عليه وسلم
 ﴾ يملع يعمس اللَّهالِ وتلْقل دقَاعم نِينمؤالْم ئوبت كلأَه نم توإِذْ غَدو ﴿

ية الكريمة إلى غزوة أحد وهي الغزوة الثانية لرسول االله صلى والإشارة في هذه الآ
االله عليه وسلم بعد غزوة بدر الكبرى التي وقعت صبيحة سبع عشرة من رمضان 
من السنة الثانية للهجرة، وانتهت بنصر مبين للمسلمين على قلتهم في العدد 

ادهم، واضطرمت والعدة، إلا أن هذا النصر أثار حفيظة المشركين وبعث كمين أحق
به صدورهم حسدا للرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام، فقوي عزمهم 
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على حشد الحشود وإعداد كامل القوة مالا وسلاحا، ومحاولة تأليب قبائل العرب 
وتوثيبهم على المسلمين، وبلغ م الحرص على تعبئة مواجيدهم النفسية والعصبية 

 لملل الكفر والشرك أن منعوا البكاء على القتلى حتى من أجل الثأر وإعادة الاعتبار
وكان الأسود بن المطلب : لا يخف حزم به أو يشمت م العدو، قال ابن إسحاق

قد أصيب له ثلاثة من ولده، زمعة وعقيل والحارث، وكان يحب أن يبكي على 
ذهب بنيه، فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فقال لغلام له، وكان قد 

انظر هل أحل النحب؟ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي : بصره
إنما هي : حكيمة، يعني ولده زمعة، فإن جوفي قد احترق، فلما رجع إليه الغلام قال

 .امرأة تبكي على بعير لها أضلته
وكان لابد أن ينتبه الرسول صلى االله عليه وسلم والمؤمنون معه إلى هذا 

د حولهم، وأن يبذلوا جهودهم لقمع تحرك أعدائهم وكسر شوكتهم الوضع الجدي
كلما هموا بِشر، لذلك كان النبي صلى االله عليه وسلم يبادر بعد هذه الغزوة 
بالتأديب والكبت لكل محاولة عدوانية في مهدها، وقد سجل التاريخ لنا ما بين بدر 

 :وأحد عددا من عملياته التأديبية هذه، منها
و بني سليم بعد عودته من بدر بسبع ليال، حتى بلغ ماء من خروجه لغز

 .مياههم يقال له الكُدر وأقام به ثلاث ليال فلم يلق منهم مقاومة ثم رجع إلى المدينة
ثم حين رجع أبو سفيان إلى مكة من بدر منهزما نذر أن لا يمس رأسه ماء من 

ئتي راكب من قريش ليبر جنابة حتى يغزو محمدا صلى االله عليه وسلم، وخرج في ما
يمينه فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم لطلبهم في مائتين من المهاجرين 
والأنصار حتى بلغ قرقرة الكُدر، فلما سمع به أبو سفيان وأصحابه فروا قبل وصوله 
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وأخذوا يتخففون للإسراع في الهرب ويلقون أحمال السويق التي تزودوا ا، 
 . بعدهم، فسميت غزوة السويقفيأخذها المسلمون

، حين بلغ رسول االله ]1[ثم كانت بعد ذلك غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر
صلى االله عليه وسلم أن جمعا من ثعلبة ومحارب بذي أمر قد تجمعوا ليهاجموا أطراف 
المدينة فندب رسول االله صلى االله عليه وسلم المسلمين وخرج إليهم لاثنتي عشرة 

هر ربيع الأول في أربعمائة وخمسين مقاتلا، فلما سمعوا به هربوا ليلة مضت من ش
إلى رؤوس الجبال، وفيها أصاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه مطر 
فترع رسول االله صلى االله عليه وسلم ثوبيه ونشرهما ليجفا وألقاهما على شجرة 

يف حتى قام واضطجع وجاء رجل من العدو يقال له دعثور بن الحرث ومعه س
من يمنعك مني اليوم؟ قال : على رأس رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال

، ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من )االله :( رسول االله صلى االله عليه وسلم
لا : "، قال)من يمنعك مني؟ : ( يده فأخذه رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال له

 وأشهد أن محمدا رسول االله، واالله لا أكثر عليك جمعا أحد، أشهد أن لا إله إلا االله
مالك : ، فأعطاه رسول االله صلى االله عليه وسلم سيفه، ثم أتى قومه فقالوا"أبدا

نظرت إلى رجل طويل دفع في صدري فوقعت لظهري، فعرفت : "، فقال!ويلك ؟
 يدعو ، وجعل"أنه ملك، وشهدت بأن محمدا رسول االله، واالله لا أكثر عليه جمعا

 ةَ اللَّهموا نِعوا اذْكُرنآَم ينا الَّذها أَيقومه إلى الإسلام، ونزل قوله عز وجل ﴿ ي
﴾ كُمنع مهيدأَي فَكَف مهيدأَي كُمطُوا إِلَيسبأَنْ ي مقَو مإِذْ ه كُملَيالمائدة11ع  . 

من جمادى الأولى على رأس سبعة ثم كانت غزوة بحران بالحجاز لسِت خلون 
وعشرين شهرا من هجرته صلى االله عليه وسلم، إذ سمع بجمع كثير من بني سليم 
                                                 

  .موضع من ديار غطفان: ذو أمر -  1
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يعدون للمسلمين، فخرج إليهم في ثلاثمائة رجل من أصحابه حتى ورد بحران 
 .فوجدهم قد تفرقوا خوفا في مياههم فرجع ولم يلق منهم مقاومة

سبت للنصف من شوال على رأس عشرين ثم غزوة بني قينقاع، وكانت يوم ال
لها فباعته  ]1[شهرا من مهاجره، كان من أمرهم أن امرأة من العرب قدمت بجلَبٍ

بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدوا على كشف وجهها فأبت، 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوا فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوأا 

حت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان فضحكوا منها فصا
يهوديا، وشد اليهود على المسلم فقتلوه، وكان بنو قينقاع أول من غدر من اليهود 
إذ أظهروا البغي والحسد ونبذوا عهدهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فسار 

حتى نزلوا إليهم ولواؤه أبيض بيد حمزة رضي االله عنه، وحاصرهم أشد الحصار 
 .على حكمه

من هذه الأحداث المتوالية بعد بدر الكبرى يتبين أن قريشا والمشركين واليهود 
جميعا حاولوا قبل أحد أن يكسروا شوكة المسلمين، لعلمهم أن قيام الإسلام يذل 
رقاب المستكبرين منهم ويعصف بمصالحهم المادية والمعنوية وينهي أمر الجاهلية؛ 

إلى أن كانت . لها باءت بالفشل وردوا على أعقام خاسرينولكن محاولام ك
، حيث ]2[النصف من شوالغزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، يوم السبت 

وأصحاب العير، ]3[اجتمعت قريش ومن أطاعها من قبائل كنانة وامة والأحابيش
 بعينين على بعبيدهم ومواليهم، وأقبلوا لحرب المسلمين، حتى عسكروا مقابل المدينة

                                                 
  .ما يسوقه الناس إلى السوق للبيع: الجَلَب ج أجلاب -  1
  .لسبع ليال أو إحدى عشرة ليلة خلت من شوال: وقيل في رواية أخرى -  2
  .الأحابيش أحياء من العرب سموا بذلك لسمرة فيهم كسمرة الحبشة -  3
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شفير الوادي بأصل أحد، فلما سمع المسلمون الذين لم يشهدوا بدرا بقدومهم 
قد :(ل رسول االله صلى االله عليه وسلمقد ساق االله علينا أمنيتنا، وقا: فرحوا وقالوا

رأيت واالله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني 
ثم أخذ في الاستعداد للمعركة، وفي  ، )ها المدينةدي في درع حصينة فأولتأدخلت ي

﴿ وإِذْ غَدوت من أَهلك تبوئ الْمؤمنِين مقَاعد للْقتالِ واللَّه : ذلك نزل قوله تعالى
﴾ يملع يعمس . 

﴿ غَدوت ﴾ من الغدو وهو الخروج في أول النهار، في مقابل : وقوله تعالى
﴿ من أَهلك ﴾ تطلق ويراد :  العودة آخره، والأهل في قوله عز وجلالرواح وهو

ا الزوجة، والمقصود ا هنا حجرة عائشة رضي االله عنها، والكلام على حذف 
وقد . خرجت مبكرا من بيت أهلك: مضاف يدل عليه فعل ﴿ غَدوت ﴾ تقديره

 في خطة الدفاع عن كان خروجه لغزوة أحد منه، بعد أن استشار المسلمين كافة
المدينة المنورة؛ هل يمكثون فيها للدفاع من داخلها، أم يخرجون لملاقاة عدوهم في 

يا رسول االله، : "عبد االله بن أبي بن أبي سلولرأس المنافقين سفح جبل أحد؛ فقال 
، فواالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا أقم بالمدينة لا تخرج إليهم

، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن أصبنا منه، فدعهم يا رسول االلهلها علينا إلا دخ
دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، 

أخرج بنا إلى :"، وقال رجل من المسلمين"جاؤوا وإن رجعوا رجعوا خائبين كما 
، نحن يا رسول االله:"ال مالك بن سنان، وق"ضعفناا لا يرون أنا جبنا عنهم وأعدائن

، وقال حمزة "رنا االله م، أو يرزقنا الشهادةواالله بين إحدى الحسنيين، إما أن يظف
" والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم خارج المدينة:"

لجنة؟، فواالله الذي يا رسول االله، لم تحرمنا ا:" وقال النعمان بن مالك أخو بني سلمة

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

315 

إني : "، فقال النعمان)بم ؟ : ( وسلم،  فسأله صلى االله عليه "لا إله إلا هو لأدخلنها
، فقال النبي صلى االله عليه "ب االله ورسوله ولا أفر يوم الزحفأح

، نحن بنو عبد الأشهل، يا رسول االله: " وقـال إياس بن أوس،)صدقت:(وسلم
صير إلى الجنة، ويصيروا إلى النار، مع أني يا رسول نرجو أن نذبح ويذبح فينا، فن

حصرنا محمداً في صياصي يثرب : االله لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولوا
اللهم إني أسألك :"، وقال عبد االله بن جحش"، فيكون هذا جرأة لقريش]1[وآطامها

فيم؟، : تسألنيوأن ألقى العدو غداً فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني 
واتفق جمهور المسلمين على الخروج وألَحوا في طلبه، ولم ". فيك يا رب: فأقول

، وخرج ]2[يزالوا برسول االله صلى االله عليه وسلم حتى دخل بيته ولبس لأمته
يا رسول االله استكرهناك، ولم :"فقوا عليه، فندم الناس، وقالواعليهم لتنفيذ ما ات
فقال النبي صلى االله ، "اقعد، صلى االله عليك وسلمن شئت فيكن لنا ذلك،  فإ

 ". لَبِس لأمته أن يضعها حتى يقاتلما كان لنبي إذا  :"عليه وسلم
إن الخلاف بين المسلمين في شوراهم كان حول خطتين للحرب، حرب تقليدية 
في مواجهة بين جيشين، وحرب شوارع بين جيش مهاجم ومقاومة شعبية، وقد 

 بالمؤمنين أن ألهموا الخطة الأولى، لأم لو لجأوا إلى أسلوب كان من رحمة االله
المقاومة الشعبية داخل المدينة لكاشفهم المنافقون بالعداوة وجاهروهم ا وانضموا 
إلى المشركين، وذلك ما تبين إذ خرج المسلمون للحرب وعددهم ألف، حتى إذا 

بي بثلث الناس ممن اتبعه من أهل كانوا بالشوط بين المدينة وأُحد رجع عبد االله بن أ
                                                 

كل : الحُصونُ وكلُّ شيء امتنِع به وتحصن به فهو صيصةٌ، والأُطُم:  الصياصي -  1
  بيت مربع مسطَّح ج آطام

  .الدرع: اللأمة -  2
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، "أطاعهم وعصاني، ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس:"النفاق، وقال
فصار عدد جيش المسلمين بذلك سبعمائة، في مقابل جيش أهل مكَّة وعدده ثلاثة 

يلَ لَهم ﴿ وليعلَم الَّذين نافَقُوا وق:ائتا فرس، وفيهم نزل قوله تعالىآلاف معهم م
 ذئمولْكُفْرِ يل مه اكُمنعبالًا لَاتتق لَمعن وا قَالُوا لَوفَعأَوِ اد بِيلِ اللَّهي سلُوا فا قَاتالَوعت

 . 167أَقْرب منهم للْإِيمان ﴾ آل عمران 
 ولما بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم جبل أحد أخذ ينـزل ااهدين

منازلهم من أرض المعركة المرتقبة، ويوطنهم المقاعد المناسبة للخطة الحربية المعتمدة، 
 :ولأسلحتهم التي بأيديهم، ولما يتقنونه من فنون القتال، وهو قوله تعالى

بوأته، : ﴿ تبوىءُ المؤمنين مقَاعد للْقتالِ ﴾ وأصل التبوء اتخاذ المنـزل، يقال
والمراد بالمقاعد المراكز والمواقف والأماكن التي . أنزلته فيه: وبوأت له مترلا، أي

يثبت فيها المقاتل لينقض على خصمه، شبهت بالمقاعد للإشارة إلى وجوب 
والمعنى أنه صلى االله عليه وسلم لما . التمسك ا وعدم مغادرا إلا بإذن القيادة

نظم الصفوف ويوطن من أحد جعل ظهره وعسكره إلى أحد وأخذ ي]1[نزل الشعب
ااهدين في مواقف القتال ومقاماته، وأمرهم ألا يتحركوا لقتال حتى يأذن لهم به، 

تأخر، ثم دفع اللواء إلى : هم إن رأى صدراً خارجاً قالوجعل يمشي بينهم يصفُّ
: مصعب بن عمير، وأمر على الرماة عبد االله بن جبير، وكانوا خمسين رجلا قال لهم

نا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا إن رأيتمو( 
: وفي رواية أخرى قال لهم ، )هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم 

) غنم فلا تشركونا احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا ن( 
لنبل لا يأتونا من خلفنا إن كان علينا أو لنا انضح الخيل عنا با( :وقال لأميرهم

                                                 
1  - بعلَين: الشببين ج جفَرما ان.  
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؛ وأجاز رافع بن خديج وهو ابن خمس عشرة )فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك 
إن سمرة يصرع رافعا : سنة لما قيل له إن رافعا رام، ورد سمرة بن جندب، فقيل له

 فأجازه، ورد يومئذ عبد االله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت
والبراء بن عازب وعمر بن حزم وأُسيد بن ظُهير وهم أبناء خمس عشر سنة، ثم 

من يأخذ هذا السيف (:رفع رسول االله صلى االله عليه وسلم أحد سيوفه وقال
وما حقه يا رسول :"ه عنهم حتى قام أبو دجانة فقالفقام إليه رجال فأمسك) بحقه؟
أنا آخذه يا رسول :"ال أبو دجانةفق) عدو حتى ينحنيأن تضرب به ال: ( قال" االله؟

فأعطاه إياه، وكان أبو دجانة محاربا شجاعا، يعتصب بعصابة له حمراء إذا " االله بحقه
أراد الحرب ويتبختر في مشيته عند القتال، فلما أخذ سيف رسول االله صلى االله 

 في إا لمشية يبغضها االله إلا( :لك فقال عنه صلى االله عليه وسلمعليه وسلم فعل ذ
 ).مثل هذا الموطن 

إن القرآن الكريم إذ يذكر الرسول صلى االله عليه وسلم ذه الغزوة من 
بدايات الإعداد لها إلى تفاصيل سيرها ونتائج مرحلتي النصر والهزيمة فيها، فإنما 
لتكون عبرة وعظة لهم وللأجيال المسلمة بعدهم، وشهادة عليهم تستحضرها 

ذه ربتها وتستخلص الدروس منها، ولذلك ختمت هأفئدم وعقولهم فتستثمر تج
﴿ واللَّه سميع عليم ﴾ يسمع أقوالهم ونجواهم ويعلم ظواهر :الآية بقوله عز وجل

أحوالهم وبواطن أنفسهم، ويشهد أن الرسول صلى االله عليه وسلم قام بكل 
 يحيل ثم. واجبه إعدادا للمعركة ترشيدا وتوعية ونصحا وتنظيما عسكريا دقيقا

القرآن في الآية التالية مصداقا لهذه القضية على حركة النفاق التي بدرت من عبد 
االله بن أبي إذ انخذل ورجع بثلث الجيش مغضبا، وما كادت توقعه هذه الخيانة في 

 :  الصف المسلم من ضعف، وذلك بقوله تعالى
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﴿اللَّهلَا وفْشأَنْ ت كُمنم انفَتطَائ تمإِذْ هتفَلْي لَى اللَّهعا ومهيلكَّلِ  وو
﴾ والهم هو حديث النفس بعمل معين دون أن تعزم أو تصمم على الْمؤمنونَ

واذكر لهم : ﴿ أَنْ تفْشلَا ﴾ من الخور والضعف، أي: تنفيذه، والفشل في قوله تعالى
بأراجيف عبد وقت أن كادت طائفتان منكم أن تضعفا وتجبنا عن القتال متأثرتين 

وهاتان . االله بن أبي في وقت الشدة وملاقاة العدو لولا أن االله تولاهما بالتثبيت
الطائفتان هما بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وكانتا جناحي الجيش فى 
يوم أحد، هموا بالرجوع حين رجع عبد االله بن أبي فعصمهم االله، كما روى 

نزلت فينا هذه الآية ﴿ إِذْ همت :"ضي االله عنه قالمن حديث جابر رالشيخان 
: طَائفَتان منكُم أَنْ تفْشلَا ﴾ بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أا لم تترل واالله يقول

 ".﴿ واللَّه وليهما ﴾ 
والتعبير القرآني في هذه الآية الكريمة يشي بأربع لمسات ربانية من لطف االله 

لمؤمنين ما ثبتوا عند الفتن وتغلبوا على هواجس النفوس وضعفها، أولى تعالى با
اللمسات أنه تعالى وصف ما خالج نفوس الطائفتين بأنه مجرد هم وليس قصدا 
وعزما، وأم لم ينساقوا به للفشل، بل عادوا إلى يقينهم وإيمام الصادق وطاعتهم 

 تعالى لهم بالعضوية الإيمانية في لرسولهم صلى االله عليه وسلم؛ والثانية شهادته
﴿واللَّه :ادته تعالى بولايته لهم في قوله﴿ منكُم ﴾، والثالثة شه: الصف المسلم بقوله

﴾، والرابعة شهادته تعالى بتوكلهم عليه إذ تغلبوا على ما داخلهم من هم وليهما
كل ذلك كفيل . مؤمنونَ ﴾﴿ وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْ:الفشل وواصلوا جهادهم

بتعميق شعورهم برعاية رم لهم وشمول رحمته ولطفه م، وسعة عفوه عما يبدر 
 .منهم خطأ وغفلة وقلوم راسخة الإيمان واثقة الجنان
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اتين الآيتين يستهل القرآن الكريم تذكير المسلمين في ستين آية متوالية من 
دولة الإسلامية خطورة، مفصل غزوة أحد سورة آل عمران بأشد مفاصل نشأة ال

يستعرض أحداثها ويكشف مشاعر المسلمين فيها ويسبر صدق نواياهم وصلابة 
إيمام ويستجيش هممهم لما أعد لهم من نصر في الدنيا ما صبروا واتقوا، وما 
ينتظرهم في الآخرة من جنة ورضوان، لذلك كان استهلال التذكير ذه الغزوة 

 من التصور الإيماني الرشيد يستحضرهما المؤمن في أمره كله، قبس متوجا بقبسين
المعية الإلهية في السر والعلن والضعف والقوة والهم والعزم والشك واليقين في قوله 

وحده لا ﴿ واللَّه سميع عليم ﴾، وقبس العون الإلهي لمن يتوكل عليه تعالى : تعالى
ى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ ﴾، وفي ظلال هاتين ﴿ وعلَ:شريك له في قوله عز وجل

الحقيقتين الإيمانيتين تسير باقي الآيات الستين المذكرة بغزوة أحد، مرشدة وهادية 
ومثبتة، ومبينة لخلفيات الأحداث ونتائجها، في ميدان المعركة وفي نفسيات المقاتلين 

 الإيمانية والتربوية والعسكرية، من المعسكرين، في حال وقوعها ومآل تجربتها
 .وأثرها في حياة الأمة الإسلامية عبر أجيالها المتعاقبة

لقد أسفرت هذه الغزوة التربوية عن حالتين عاشهما المسلمون فيها، حالة 
رجال ناطوا آمالهم برم، ووصلوا به رجاءهم، وترصدوا سوانح فرص الشهادة، 

ن الدنيا وإيثارا للآخرة، فكانت النتائج مرضية وأقبلوا عليها ثقة وطاعة وإعراضا ع
طيبة، وحالة نسيان وعصيان وحرص على المكاسب العاجلة كان لها ما يناسبها من 

 .عقوبة وزجر وتأديب
أما الحال الأول فقد برز فيه أفذاذ من الرجال منهم وعلى رأسهم سيد 

 منهم حاملا لواء الشهداء حمزة، أسد االله الذي قتل واحدا وثلاثين من الكفار،
المشركين، أرطأة بن عبد شرحبيل، وعثمان بن أبي طلحة، ثم استشهد غدرا على 
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يد وحشي، بتدبير وتحريض من هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان إذ قطعت بعد 
بعض أعضائه وجدعت أنفه وبقرت بطنه واستخرجت كبده فلاكتها ولم  ]1[مقتله

لو دخلت بطنها لم : ( لى االله عليه وسلمتستطع بلعها ولفظتها، فقال النبي ص
، وأخذ أبو سفيان يضرب في شدقه رضي االله عنه وهو ميت بزج )تدخل النار 

يا بني كنانة، هذا : "فصاح ]3[، فرآه الحليس بن زيان]2["ذق عقَق: "الرمح، ويقول
ويحك، اكتمها علي فإا كانت :" ، فقال"سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما

 ". لة ز
كنت فيمن خرج من المسلمين، فإذا :" ومنهم أبو دجانة، قال كعب بن مالك

رجل من المشركين، وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته، فمضيت حتى 
كنت من ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر أفضلهما عدة 

سلم الكافر على حبل عاتقه ضربة وهيأة فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب الم
كيف : "بالسيف فبلغت وركه وتفرق فرقتين، ثم كشف المسلم عن وجهه وقال

، وروى ابن هشام أنه حمل بالسيف على رأس هند "ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة
بنت عتبة ثم عدل عنها إكراما لسيف رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تقتل به 

الناس حمشا شديدا فعمدت إليه  ]4[رأيت إنسانا يحمش:" ةامرأة، قال أبو دجان
                                                 

سيرة ابن هشام، ومختصر سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم لمحمد بن عبد : انظر -  1
  .ب، ومغازي الواقديالوها

2  - قَقع أي: ذُق :يا عاق.  
الحليس بن زيان أخو بني الحارث بن عبد مناة، سيد الأحابيش في معسكر  -  3

  .المشركين
  .يحرض: يحمش -  4
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فلما حملت عليه السيف ولول فأكرمت سيف رسول االله صلى االله عليه وسلم أن 
 ".أضرب به امرأة

الله ومنهم غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر الذي استشهد فقال رسول ا
فسألوا زوجته ) ئكة إن صاحبكم لتغسله الملا( :صلى االله عليه وسلم لصحابته

خرج وهو جنب :"جميلة بنت أبي بن سلول وكانت عروسا عليه تلك الليلة؟ فقالت
 ".حين سمع الهاتفة

ومنهم عمرو بن الجموح وكان أعرج شديد العرج وله بنون أربعة في جيش 
إن بني :"المسلمين بأحد، حبسوه لعرجه، فقال لرسول االله صلى االله عليه وسلم

وني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فواالله إني لأرجو أن أطأ يريدون أن يحبس
فأذن له رسول االله صلى االله عليه وسلم فخرج للجهاد ومات " بعرجتي هذه الجنة

 .شهيدا
حتى نساء المسلمين لم يفتهن شرف الجهاد في هذه المعركة، ومنهن أم عمارة 

 عليه وسلم اعترضت له نسيبة بنت كعب، لما قصد ابن قمئة رسول االله صلى االله
ومصعب بن عمير، وضربت ابن قمئة ضربات، ولكن عدو االله كان عليه درعان، 
وضرا هو بالسيف فجرحها جرحا عظيما صار له فيما بعد غور، فقال رسول االله 

) لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان :( صلى االله عليه وسلم
بنها عبد االله بن ، وقال لا) شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني ما ألتفت يمينا ولا:( وقال

بارك االله تعالى عليكم أهل بيت، مقام أمكم خير من مقام فلان :(زيد بن عاصم
 أهل وفلان، ومقام زوج أمك غزية بن عمرو خير من مقام فلان وفلان، رحمكم االله

اللهم اجعلهم ( :، قال"نةع االله تعالى أن نرافقك في الجاد:"، فقالت أم عمارة)بيت
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وقالت أم سعد بنت ". ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا:"، قالت)رفقائي في الجنة
: ، فقالت"يا خالة أخبريني خبرك":دخلت على أم عمارة فقلت لها: يعسعد بن الرب

خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول "
الله عليه وسلم وهو في أصحابه، والدولة والريح للمسلمين، فلما ازم االله صلى ا

المسلمون انحزت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقمت أباشر القتال وأذب 
فرأيت على : "قالت". عنه بالسيف وأرمي عن القوس، حتى خلصت الجراح إليَّ

ابن قمئة أقمأه : "قالت، "من أصابك ذا؟: عاتقها جرحا أجوف له غور، فقلت لها
دلوني على محمد : االله، لما ولى الناس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أقبل يقول

 ".لا نجوت إن نجا، فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت
بمثل هذه الجهادية الصامدة، وهذا الصدق القتالي الرفيع، وهذه الأخلاق 

 تعالى، وبمثل هؤلاء المقاتلين الذين وصلوا رجاءهم العالية والتوكل الحق على االله
برم، وسمت آمالهم إلى رضاه، وتنسموا ريح الجنة من عوالي السيوف والحراب، 
كان النصر المؤزر حليف المسلمين في أول ار المعركة، صدقهم االله وعده وأعز 

ساؤهم جنده، إذ حسوا المشركين بالسيوف حتى كشفوهم عن مواقعهم، ورئيت ن
هوارب ما دون أخذهن قليل، وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم وقتلوا حامل 
لوائهم فسقط اللواء ولم يجرؤوا على العودة لحمله حتى حملته لهم امرأة تدعى عمرة 
بنت علقمة الحارثية فرجعوا إليه واجتمعوا عليه، وكانت هزيمتهم لا شك فيها، إلا 

لى االله عليه وسلم حين رأوا الغنائم في متناول أيديهم أن الرماة خالفوا أمر النبي ص
 الغنيمة، ظهر ،الغنيمة، أي قوم:" أن يسبقهم إليها غيرهم، وقالوافمالوا إليها خشية

أنسيتم ما قال رسول :"ل لهم أميرهم عبد االله بن جبيرفقا" أصحابكم فما تنتظرون؟
، فلما "اس فلنصيبن من الغنيمةواالله لنأتين الن:"قالوا"  صلى االله عليه وسلم؟االله
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أتوها صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، وخلوا ظهور المسلمين لخيل المشركين التي 
أصابت فيهم غرة وفجأم من خلفهم، فكان يوم بلاء وتمحيص قتل فيه من 
المسلمين من قتل، حتى خلص العدو إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فوقع 

 وكلمت شفته وشج في وجهه، وأشاع المشركون أنه مات، لشقه وأصيبت رباعيته
فأصيب المسلمون بحزن أقعد بعضهم، حتى إن أنس بن النضر عم أنس بن مالك 
انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد االله في رجال من المهاجرين والأنصار 

يه قتل رسول االله صلى االله عل" قالوا" ما يجلسكم:" وقد جلسوا حزانى، فقال
فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه :" فقال لهم" وسلم

ومر مالك بن . ، ثم هاجم المشركين حتى قتل"رسول االله صلى االله عليه وسلم
جرحا كلها الدخشم على خارجة بن زيد وهو قاعد في حشوته وبه ثلاثة عشر 

إنْ رسولُ : "فقال خارجة" ؟أما علمت أن محمدا قد قتل:"خلصت إلى مقتل، فقال
االله صلى االله عليه وسلم قد قتل فإن االله حي لا يموت، فقد بلغ رسول االله صلى 

، ومر على سعد بن الربيع وبه اثنتا "ه وسلم رسالة ربه، فقاتل عن دينكاالله علي
فقال " أعلمت أن محمدا قد قتل؟:"حة كلها قد خلص إلى مقتل، فقالعشرة جرا

محمدا صلى االله عليه وسلم قد بلغ رسالة ربه، فقاتل عن دينك، أشهد أن :" سعد
 ".فإن االله تعالى حي لا يموت

وكان أول من عرف رسول االله صلى االله عليه وسلم كعب بن مالك رأى 
يا معشر المسلمين أبشروا : "عينيه تزهران من تحت المغفر فعرفه ونادى بأعلى صوته

 فاجتمع حوله المسلمون وض معهم نحو "هذا رسول االله صلى االله عليه وسلم
الشعب، فعلتهم عالية من المشركين عليها خالد بن الوليد، فقال رسول االله صلى 

، فقاتل عمر بن الخطاب مع نفر )اللهم إنه لاينبغي لهم أن يعلونا :( االله عليه وسلم
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وختمت المعركة بانسحاب المشركين . من المسلمين حتى أهبطوهم من الجبل
جهين إلى مكة وثبات المسلمين في ميدان أحد يداوون جرحاهم ويدفنون متو

 .شهداءهم ويستعدون لمطاردة المشركين إلى حمراء الأسد
إن بعض المؤرخين زعموا أن ما أصاب المسلمين في اية المعركة هزيمة، ولكن 

سلمين، إمعان النظر في نتيجتها النهائية ومآل المعسكرين بعدها، يبين أا نصر للم
ولكنه نصر مشوب بعقوبة تعمق التجربة، ومصحوب بعملية تأديب لما ارتكبوه من 
عصيان قائدهم، لأن مخالفتهم لو مرت وغض الطرف عنها لما استقام لهم أمر فيما 

إنه نصر حقيقي بالمقاييس العسكرية للنصر والهزيمة، . يستقبل من المعارك بعد أحد
 :بار النظر إلىومن أولى هذه المقاييس بالاعت

ساحة المعركة، وأي الفريقين أجلى الثاني عنها، وأيهما غلب فبقي فيها، أو  
ازم فانسحب منها، وقد ثبت تاريخيا أن المشركين هم الذين انسحبوا على وهم 
نصر لم ينالوه، وأن المسلمين مع الرسول صلى االله عليه وسلم هم الذين مكثوا في 

شركين، فداووا جرحاهم ودفنوا شهداءهم، وطاردوا الميدان بعد انسحاب الم
 .المشركين إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال

أي الفريقين غنم أو أسر من الثاني، وقد ثبت أن المشركين لم يأسروا من 
المسلمين أحدا، وأن الرسول صلى االله عليه وسلم أسر من المشركين أبا عزة عمرو 

وأن فرار المشركين عن أموالهم ونسائهم أول النهار كاد أن يجعلها ، ]1[بن عمير

                                                 
أبو عزة عمرو بن عبد االله بن عمير، أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بضرب  -  1

در، وأطلقه النبي صلى االله عليه وسلم بلا فداء لفقره، عنقه، وذلك أنه أسر يوم ب
فنقض العهد وأسر يوم أحد، فقال رسول االله صلى االله . وأخذ عليه أن لا يعين عليه
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غنائم للمسلمين لولا مخالفة الرماة، ومع ذلك انسحبت قريش من المعركة في اتجاه 
مكة دون أن يجرؤوا على التمهل لدفن قتلاهم، أو يقدموا على دخول المدينة وهم 

 . يعلمون خلوها من المقاتلين
ر في هذه الغزوة كان للمسلمين، ولكنه نصر مشوب لذلك نعتقد أن النص

بتمحيص شديد يهيئ الأمة الإسلامية لحمل الأمانة ورعايتها إلى قيام الساعة، نصر 
عليه توجه أبطال ميامين من أمثال سعد بن الربيع إذ افتقده الرسول صلى االله 

بيع أفي الأحياء من رجل ينظر ما فعل سعد بن الر( :وسلم بعد انجلاء قريش وقال
، " أنا أنظر لك يا رسول االله ما فعل" :فقال رجل من الأنصار)  الأموات هو أم في

إن رسول االله صلى االله عليه : فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق، فقال له
أنا في الأموات، فأبلغ : "قال" وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات

إن سعد بن الربيع يقول لك : االله عليه وسلم عني السلام وقل لهرسول االله صلى 
إني أجد ريح الجنة، وأبلغ : جزاك االله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، وقل له

إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند االله : قومك عني السلام وقل لهم
 .رفيق الأعلى، ثم التحق بال"إن يخلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف

ولئن كان ظاهر سير المعركة في آخر النهار يشي بما نال المسلمين من محنة هي 
أشبه ما تكون زيمة، فقد يكون ذلك مدعاة للتلبيس على قصار النظر وحديثي 
العهد بالإسلام، وقد وقر في أذهام وقلوم أن االله ناصرهم ما داموا مؤمنين في 

باب النصر المادية والمعنوية من صبر وتقوى وطاعة كل الأحوال، وغفلوا عن أس
للقيادة، وقد وقع الرماة في خطأين، مخالفة الرسول صلى االله عليه وسلم، وعدم 
                                                                                                                       

وأمر به . واالله لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمداً مرتين: عليه وسلم
  .فضربت عنقه
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لذلك ذكرهم االله . الصبر على إغراء الغنائم عند الاستهلال بالنصر أول النهار
عضهم في تعالى بغزوة بدر الكبرى إذ نصرهم على قلتهم عددا وعدة، وتردد ب

 :مقارعة العدو الذي فاجأهم على غير ميعاد، فقال تعالى
: ﴿ ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ ﴾ وبدر

اسم لماء بين مكة والمدينة، كانت عنده غزوة بدر بين المسلمين ومشركي قريش في 
من رمضان من السنة الثانية للهجرة، وليس معنى كوم أذلة أن م السابع عشر 

هوانا أو خورا أو ضعفا في النفوس، بل المراد أن عددهم قليل لا يتجاوز ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا، وعدم من المال والسلاح والمركوب قليلة، كان النفر منهم 

 في مقابل ألف من المشركين يعتقب البعير الواحد، وما كان معهم إلا فرس واحد،
معهم مائة فرس بكامل أسلحتهم وأزوادهم وقوم، ومع ذلك كان النصر 
للمسلمين، لما صبروا واتقوا وأطاعوا رسولهم، لذلك ذكرهم عز وجل في هذه 
الآية بعوامل النصر في بدر لتتضح لهم أسباب ما حل م في أحد، ولتتعمق في 

﴿ وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم : فيما سبقنفوسهم معاني قوله تعالى لهم 
قوا غضب االله فيما يبدر ، فيت120شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ ﴾ آل عمران 

﴿ فَاتقُوا اللَّه :وه على ما أولاهم من نصر وتمكينمنهم من نوايا وأعمال، ويشكر
شت لَّكُمونَ ﴾لَعكُر. 

واستحضارا لعظمة المشهد يومئذ ورحابة ولاية االله تعالى لهم في بدر يذكرهم 
الوحي بما كان الرسول صلى االله عليه وسلم يخاطبهم به عن مدد االله لهم لما تحلوا 

 : به من صبر وتوكل وتقوى، يقول تعالى
مأَنْ ي كُميكْفي أَلَن نِينمؤلْمقُولُ لإِذْ ت ﴿ كَةلَائالْم نم آَلَاف بِثَلَاثَة كُمبر كُمد

منزلين ﴾ وهو استفهام تقريري لكفاية هذا العدد للنصر، وما التذكير بنـزول 
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الملائكة في بدر إلا لرد من لُبس عليهم في أحد إلى القاعدة الإيمانية الثابتة، وهي أن 
 بدر كان أشبه بالمعجزة لانعدام التكافؤ الأمر كله إلى االله تعالى، وأن نصر يوم

ئكة بأعداد معروفة لنا المادي عددا وعدة بين المنتصرين والمنهزمين، وأن نزول الملا
، يردفُهم غيرهم ويتبعهم 9 ﴿ بِأَلْف من الْملَائكَة مردفين ﴾ الأنفال :أو مجهولة

م آَلَاف آل عمران ألوف أخر مثلهم، أو ﴿ بِثَلَاثَة﴾ ينلزنم كَةلَائالْم أو 124ن ،
، أو بأكثر من ذلك أو 125﴿ بِخمسة آَلَاف من الْملَائكَة مسومين ﴾ آل عمران 

أقل، ليس إلا غطاء لقدر االله وقدرته وحده على نصر من يتقيه ويصبر على بلائه 
تسبقه البشارة بنـزول نصرا مباشرا بدون مقدمات أو نصرا . ويطيع رسوله

 .الملائكة
لذلك عقب عز وجل على إنزال ثلاثة آلاف من الملائكة بقدرته على إنزال 
أكثر من ذلك إن اتقوا وصبروا وفاجأهم العدو من فورهم، وكانوا بحاجة إلى 

﴿ بلَى إِنْ تصبِروا وتتقُوا :طمئنهم بنصره القريب فقال تعالىبشارة من رم ت
أْتيو﴾ينموسم كَةلَائالْم نم آَلَاف ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم وكُم. 

والفَور هو النهوض المسرع  ، "لَن"إثبات للكفاية المنفية بِحرف " بلَى"ولفظ 
بل يكفيكم الإمداد بثلاثة آلاف، : إلى الشيء، مأخوذ من فور الماء والقدر، أي

لكنه عز وجل يعدكم إن صبرتم واتقيتم وأطعتم وأتاكم أعداؤكم مسرعين أن و
. ﴾آلاف من الملائكة ﴿مسومينبخمسة  يمدكم فضلا منه ورحمة، بأكثر من ذلك، 

بكسر الواو أي معلِّمين : ﴿ مسومين ﴾ : وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم
تهم عدد من الروايات عن ابن عباس أنفسهم بالعمائم أو خيولهم بالصوف، وحج

 ﴿ مسومين ﴾ بفتح الواو وحجتهم :وقرأ الباقون. وأبي هريرة ومكحول وعكرمة
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منـزلين ومسومين، أنزلهم االله تعالى :  أي﴾لينمترَ ﴿:قوله تعالى في الآية قبلها
 .وسومهم بعلامات يعرفون ا

قيدة وتنقيتها من كل شائبة، إن القرآن الكريم يحرص دائما على صفاء الع 
وعلى وضوح قاعدة التصور الإيماني الراكزة الركينة التي تجعل الأمر كله إلى االله 
تعالى حسب مشيئته المطلقة الغنية عن الأسباب، لتكون علاقة المؤمن بربه متصلة 
وثيقة بلا وسائط من غير الكتاب والسنة ومن أرسل ما؛ لذلك عقب عز وجل 

 :  د بالملائكة بقولهعلى الإمدا
﴿ وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم ولتطْمئن قُلُوبكُم بِه ﴾ والبشرى خبر بحصول 

وما جعل االله إمدادكم بالملائكة وإعلامكم : ما فيه نفع ومسرة للمخبر به، أي
دتم  الذي وعبإنزالها إلا تطييبا لقلوبكم وطمأنة لنفوسكم كي تستبشروا بنصر االله

﴿ وإِذْ يعدكُم اللَّه إِحدى الطَّائفَتينِ أَنها :وة بدر وتمهيدا لها بقوله تعالى قبل غزبه
 هاتمبِكَل قالْح قحأَنْ ي اللَّه رِيديو كُونُ لَكُمت كَةوالش ذَات رونَ أَنَّ غَيدوتو لَكُم

، فاصبروا على ملاقاة عدوكم واتقوا االله 7الأنفال رِين ﴾لْكَافويقْطَع دابِر ا
وتوكلوا عليه واستعينوا به، لا على كثرة العدد والعدة، لأن النصر مطلقا بيده 

 :سبحانه
﴿ وما النصر إِلَّا من عند اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ ﴾ ينصر بالأسباب التي أودعها 

 في الأرض بمقتضى حكمته وعلمه، وينصر من يشاء من عباده الفاعلية المعهودة
بدون أسباب أو وسائط، وما قتال الملائكة معكم إلا بمقتضى ما سخرهم االله له، لا 
تستدعي مشاركتهم في الحرب نصرا أو هزيمة، ولن يكون المآل في الأمر كله إلا 

لعزيز في ملكه يعز من يشاء كما يريده االله ﴿ الْعزِيزِ الْحكيمِ ﴾ القوي الغالب ا
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ويذل من يشاء، الحكيم في تدبيره خلقا وإبداعا وقضاء وقدرا، يعلم من يستحق 
 .نصره وكيف يعطاه النصر والتمكين

هذه هي القاعدة الإيمانية التي يحرص القرآن على تثبيتها في قلوب المؤمنين، أن 
وألا يعتمدوا على الأسباب يردوا أمرهم كله إلى االله عز وجل، بيده القوة جميعا، 

التي بأيديهم وحدها،، لأن النصر متعلق بإرادته سبحانه دون واسطة أو سبب أو 
وسيلة، إنه عز وجل يختار لعباده الصابرين الأتقياء من ألوان النصر ما يعلم أن فيه 
صلاحهم، فقد يكون بالغلبة العسكرية في ميدان الحرب، أو بإمداد بالملائكة، أو 

 والبرهان، أو بإلقاء الرعب في نفس العدو، أو بتقوية قلوب المؤمنين عند بالحجة
البأس، كما أن استشهاد المؤمن أو غلبة العدو عليه في بعض المعارك لا يعد هزيمة 
ولا يخرجه عن دائرة النصر، لأن حكمته تعالى قد تقتضي اختباره بمشقة ترفع 

لأعلى، وذلك هو النصر المخلد بين درجته، وتعلي مترلته وتنشر ذكره في الملأ ا
    . يدي ربه عز وجل

﴿ وأَعدوا لَهم : لذلك عندما أمر تعالى المسلمين بأن يعدوا لأعدائهم العدة قال
وأعدوا لهم ما : "، ولم يقل60ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ﴾ الأنفال 

ؤمن ما يستطيع من أسباب فتبرأ ذمته ﴿ لَا يكَلِّف ، يعد الم"يكفي للانتصار عليهم 
لاق طفْسا إِلَّا ما آَتاها ﴾ ال، ﴿ لَا يكَلِّف اللَّه ن286اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها ﴾ البقرة 

 .، فإن توفرت الأسباب المستطاعة مع الصبر والتقوى كان المدد من االله تعالى7
ذة من نوافذ غيبه ليعلم عباده ببعض حكمته من ثم فتح رب العزة تعالى ناف

فريضة الجهاد، وتداول النصر والهزيمة والضعف والقوة، وسجال الرأي والحجة 
 :والرمح والسيف بين معسكري الإيمان والكفر فقال تعالى
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 فصل الشىء -كما يقول الراغب- ﴿ لِيقْطَع طَرفًا من الَّذين كَفَروا ﴾ والقطع
بصر كالأجسام، أو مدركا بالبصيرة كالأشياء المعقولة، والمراد به هنا مدركا بال

ليهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل، : أي. الإهلاك والقتل، والطرف جزء الشىء
 .وينقص من أرضهم وأموالهم بالفتح والغنيمة

نفَي مهكْبِتي والكبت في﴿ أَو ﴾ بِينائوا خبلى وجههصرع الشىء ع:  اللغةقَل .
كَبته فانكَبت، والمراد به في هذه الآية رد المشركين على أعقام بعنف أذلة : يقال

 . مغتاظين، خائبة آمالهم غير ظافرين بمبتغاهم 
وحتى لا يفهم أن منتهى الحكمة الإلهية في صراع الحق والباطل منحصر في 

ولها مجالات غيبية لا يحيط ا القطع والكبت، ورد الاعتراض بما يفيد إطلاقها وشم
 :مخلوق، فقال تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم

﴿ لَيس لَك من الْأَمرِ شيءٌ ﴾ وقد روي في سبب نزول هذه الآية روايات 
كثيرة، منها أنه لما أصاب المسلمين ما أصام في أحد وكسرت رباعيته صلى االله 

كيف يفلح قوم فعلوا هذا : (ويقولعليه وسلم وشج وجهه جعل يمسح وجهه 
إني لم أبعث لعانا، ولكني ( :فقال" لو دعوت عليهم:"ية، فقيل لهنزلت الآ) بنبيهم؟

 .)بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإم لا يعلمون
ومنها ما رواه البخاري عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه 

اللهم العن : (  من الركعة الآخرة من الفجر يقولوسلم إذا رفع رأسه من الركوع
 .فأنزل االله الآية) فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد

ومنها أا نزلت في حمزةَ بن عبد المطلب لما رأى النبي صلى االله عليه وسلم ما 
 . فترلت هذه الآية ،)كما مثّلوا به مثِّلَن م لأ( :فعلوا به من المُثْلَة، قال
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ومنها ما رواه مسلم أنه صلى االله عليه وسلم كان يقول حين يفرغ من صلاة 
، ثم ) ولك الحمد سمع االله لمن حمده ربنا( :جر من القراءة ويكبر ويرفع رأسهالف

اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ( :يقول وهو قائم
لمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني وا

ثم بلغنا ) يوسف، اللهم العن لحيان ورِعلا وذكوان وعصية، عصت االله ورسوله 
﴿ لَيس لَك من الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو :نه ترك ذلك لما أنزل االله تعالىأ

فَإِن مهذِّبعونَ ﴾يمظَال مه. 
وفي كل الأحوال فإن معنى هذه الآية الكريمة أن أمر الخلق جميعا بيد االله تعالى، 

محمدا صلى االله عليه وسلم ليس له من أمرهم إلا أن ينفذ فيهم أمر رم،  وأن 
وينتهي فيهم إلى طاعته، لا يملك شيئا من أمر عقام أو ثوام أو استئصالهم أو  

هم أو آجالهم أو ما يؤول إليه حالهم في الدنيا والآخرة، وإنما ذلك إلى االله استصلاح
وحده، لعلمه أن منهم من سيتوب ويراجع  فيكون قوة للإسلام وأهله كما وقع 
بإسلام خالد بن الوليد وأبي سفيان وغيرهما، ومنهم من يكون من ظهره ذرية 

لم بن عبد االله بن عمر عن صالحة تشد عضد المسلمين، وقد روى الترمذي عن سا
اللهم العن أبا سفيان :(الله صلى االله عليه وسلم يوم أحدقال رسول ا:" أبيه قال

﴿ لَيس لَك : فترلت: قال) ن هشام اللهم العن صفوان بن أميةاللهم العن الحارث ب
المونَ ﴾ فتاب االله عليهم من الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَ

 .]1["فأسلموا فحسن إسلامهم 
لقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم حريصا على أن يسلم الناس جميعا لما 
جبل عليه من رحمة وعطف على أمته، يؤلمه أشد الألم إعراض بعضهم عن دعوته 
                                                 

  صحيح الألباني -  1
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مره أن ونيلهم منه ومن عقيدته، وقد خاطبه تعالى في عدد من آيات القرآن يأ
﴿ فَلَعلَّك باخع نفْسك : يتلطف بنفسه ويربأ ا عن الهلاك بسبب ذلك، قال تعالى
﴿ لَعلَّك باخع : ، وقال6علَى آَثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفًا ﴾ الكهف

عالى في هذه الآية بقوله اطبه ت، لذلك خ3نفْسك أَلَّا يكُونوا مؤمنِين ﴾ الشعراء 
 ﴾بهم فَإِنهم ظَالمونَلَيس لَك من الأمر شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّ﴿

إن الأمر كله الله تعالى وليس على الرسول صلى االله عليه وسلم إلا أن يمضي 
يمان لما أمر به من تبليغ ودعوة، أما ما سوى ذلك من قضايا الاستجابة والإ

ا الْحساب ﴾ ﴿ فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَين: وجلوالاهتداء فبيده تعالى، قال عز
﴿ لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ ﴾ :، وقال40:الرعد
دي من يشاءُ ﴾ ﴿ إِنك لا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يه:، وقال272:البقرة

 .56:القصص
 :يكشفها بكل وضوح قوله عز وجل عقب ذلك  هذه المعاني 

إن من كفر بين إحدى : ﴿ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ ﴾ أي
أن يتوب فيفوز بخيري الدنيا والآخرة ويكون قوة للمسلمين، أو يصر : عاقبتين

 . وت عليه ظالما لنفسه مستحقا ما يحيق به من عقاب وعذابعلى كفره ويم
ثم بعد التذكير بما جرى في غزوتي بدر وأحد، واستخلاص الدروس والعبر من 
أحداثهما لتبقى زادا للمسلمين إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، يختم الحق 

كون إلا ما يريده سبحانه ببيان قدرته المطلقة، وإرادته النافذة في الكون كله، لا ي
 ، ولا يعرف حكمته 23عز وجل، ﴿ لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ ﴾ الأنبياء 

 :إلا هو، قال تعالى
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﴿ي نمل رفغضِ يي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهلاءُوشي نم ذِّبعياءُ وش ،﴾
يدبر الْأَمر من السماءِ إِلَى الْأَرضِ رض وما فيهن، ﴿أمر السماوات والأله عز وجل 

ةنس أَلْف هارقْدمٍ كَانَ موي يف هإِلَي جرعي ونَ﴾ السجدة ثُمدعا تم5 م﴿، بغَي لَّهلو
 لمن يشاء فضلا منه يغفر. 123﴾ هود يه يرجع الْأَمر كُلُّهالسماوات والْأَرضِ وإِلَ

﴾ كثير المغفرة واسع يعذب من يشاء عدلا ناجزا، ﴿واللَّه غَفُور رحيموكرما، و
 ما قاله الرحمة، فعال لما يريد، وليس لرسول االله صلى االله عليه وسلم إلا أن يقول

 لَهم فَإِنك أَنتإِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغفر ﴿:أخوه عيسى عليه السلام
يمكالْح زِيز118﴾ المائدة الْع. 

لقد ضرب الحق سبحانه المثل لأهل أحد بأهل بدر في صبرهم وتقواهم 
وطاعتهم لرسولهم صلى االله عليه وسلم، وعاتب الرماة الذين لم يمتثلوا أمر االله 

فا، تعليما لهم المبلغ إليهم على لسان رسوله، بعد أن صدوا عن الغنائم صدا عني
بالتجربة الحية والمعاناة القاسية، وليست هذه أول مرة تطفو فيها ظاهرة الحرص 
على الغنائم بين المسلمين، فلقد ظهرت قبلهم في صف أهل بدر، ولكن ذلك كان 

فأنزل االله تعالى تشريعه مقرونا بالعتاب  ]1[بعد تمام النصر، إذ اختلفوا في النفَل
ونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ للَّه والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلحوا ذَات ﴿ يسأَلُ: بقوله

حدثني :"قال ابن إسحاق. 1 كُنتم مؤمنِين ﴾ الأنفالبينِكُم وأَطيعوا اللَّه ورسولَه إِنْ
ل، عن أبي أمامة عبدالرحمن بن الحارث وغيره عن سليمان بن موسى، عن مكحو

فينا أصحاب بدر نزلت : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: الباهلي قال
 ".حين اختلفنا في النفَل وساءت فيه أخلاقنا، فنـزعه االله من أيدينا

                                                 
نفَّله نفَلاً وأَنفَله إِياه ونفَله : مةُ، والجمع أَنفال ونِفال، يقالالنفَل بالتحريك الغني -   1

  .بالتخفيف ونفَّلْت فلاناً تنفيلاً أَعطيته نفَلاً وغُنما
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بذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قدمت درسا تربويا إيمانيا مليئا بالحكمة 
يات المتعلقة بأحداث غزوة أحد بعبرها والموعظة ليكون مدخلا لما يلي من الآ

وتجارا وإيماءاا وإشاراا، غير مغفلة أخطر أعراض الضعف البشري وعوائق 
النصر، وهو الحرص على تحصيل المصالح الشخصية المباحة بالوسائل المحرمة، كما 

وقد ). نائموأُحلَّت لي الْغ:( ]1[هو شأن الغنائم المباحة بقوله صلى االله عليه وسلم
كانت محاولة الوصول إلى غنائم أحد بوسيلة محرمة هي مخالفة أمر الرسول صلى 
االله عليه وسلم، وهي بذلك مقصد مباح يتوصل إليه بوسيلة محرمة، ووسيلة 
المقصود تابعة للمقصود، فإذا حرم المقصود حرمت الوسيلة إليه، وإذا حرمت 

كما هو شأن . احا، إلا أن يتوسل إليه بمباحالوسيلة حرم ما اكتسب ا ولو كان مب
ه شرعا، قال صلى االله الخمر وهو حرام لا يتوسل به إلى شفاء الأسقام المأمور بطلب

، وعن أم سلمة، )لدواء فتداووا ولا تتداووا بحرامإن االله خلق الداء وا(:عليه وسلم
، )ما هذا ؟(: قال عليه وسلم والنبيذ يهدر،أا انتبذت فجاء رسول االله صلى االله

إن االله لم (:فدفعه برجله فكسره وقال: ، قالت"فلانة اشتكت فوصف لها":قلت
 ).يجعل في حرام شفاء

 

                                                 
أُعطيت : ( قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: تمام الحديث من البخاري -  1

نطَهعي ا لَمسمي خل لَتعجرٍ وهةَ شسِيربِ معبِالر ترصي نلاءِ قَببِيالْأَن نم دأَح 
الْأَرض مسجِدا وطَهورا وأَيما رجلٍ من أُمتي أَدركَته الصلَاةُ فَلْيصلِّ وأُحلَّت لي 

مثُ إِلَى قَوعبي بِيكَانَ النو مائناسِ كَالْغإِلَى الن ثْتعبةً واصخ ةَهفَاعالش يتطأُعافَّةً و.( 
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  في الأخلاق والعلاقات" أحد" علاج آثار
﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا : قال االله تعالى

وأَطيعوا ) 131(واتقُوا النار الَّتي أُعدت للْكَافرِين ) 130(ه لَعلَّكُم تفْلحونَ اللَّ
وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة )  132(اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ 

تدأُع ضالْأَرو اتوما السهضرع ينقتلْماءِ ) 133( لري السقُونَ ففني ينالَّذ
 سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع ينافالْعظَ ويالْغ ينمالْكَاظاءِ ورالض134(و (

غتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو نمو وبِهِمذُنوا لفَر
أُولَئك ) 135(يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ 

 رأَج منِعا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنجو هِمبر نةٌ مرفغم مهاؤزج
قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَسِيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ ) 136(عاملين الْ

 كَذِّبِينةُ الْمباق137(ع ( ينقتلْمظَةٌ لعومى ودهاسِ ولنانٌ ليذَا به)138 (﴾ 
  

لبا أو إيجابا عقب مشاعر المرء وطباعه وطرق تفكيره وسلوكه يعاد تشكيلها س
كل حدث يمر به، أو ثقافة يتلقاها أو تجربة يخوضها أو تفرض عليه، فينعكس أثر 

من ثم عرف ما يمكن تسميته . ذلك في علاقاته وتصرفاته وما يختاره في يومه وليلته
بالأخلاق التراكمية، تراكم التجربة والخبرة والثقافة، التي تنعكس على سلوك 

 سطح اتمع سمة غالبة تميزه عن غيره من اتمعات، فيعرف الفرد ثم تطفو على
بالصلاح على ما به من قلة فاسدة، أو باللؤم على ما به من قلة كريمة، أو 

هذا التجاوب الشامل للإنسان مع محيطه تأثيرا . بالشجاعة على قلة من الجبناء فيه
قويم ما لم يعالج بمنهج وتأثرا نحو الخير والشر، يتعذر التدخل فيه بالتوجيه والت

تربوي شامل ينال كل جوانب الشخصية الإنسانية، ويكون تأثير هذا المنهج أكثر 
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فاعلية ما تناول التجربة في حينها، والفكرة حال بدوها والعاطفة عند اختلاجها 
هذه نقطة ضعف المناهج البشرية في محاولاا توجيه . والخطأ حين الوقوع فيه

ني وهي تفتقد شمولية النظرة للإنسان، فتتناقض أهدافها من الاهتمام السلوك الإنسا
بأمره وبحث قضاياه، وتختلف أحكامها وأساليبها في تشخيص الداء وفهمه 
ومعالجته، وهذه أيضا نقطة القوة في المنهج الإسلامي الخاص بالترشيد والتوجيه 

 .والتربية وإعادة التربية
 السلوك البشري، أن يكون منهجه شاملا، شرطان لأي تدخل رشيد فعال في 

 توعية بأسباا ونتائجها وتقويما للخطأ فيها ال وقوع التجربةوأن يكون ح
وليس لهذين الشرطين من وجود إلا في المنهج . واستخلاصا للعبرة من حصيلتها

تترل المبادئ العامة والتوجيهات . القرآني وهو يرعى الأمة الإسلامية الناشئة
ية أمرا ويا وتذكيرا وتحذيرا، فإذا كان خطأ في التطبيق نزل التقويم التشريع

 .والتصحيح مباشرة والتجربة في أوج سخونتها لم تغادر الحس والذاكرة
من ذلك مثلا أن الرسول صلى االله عليه وسلم عندما استشار صحابته في 

المال ورأى أسرى بدر من صناديد قريش وعتاا، وأشار بعضهم بقبول افتدائهم ب
آخرون قتلهم، ثم قر رأيهم على تخيير الأسرى بين الفداء والقتل فاختاروا الفداء 

﴿ ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه : ولم يقتل منهم أحد، نزل قوله تعالى تخطئة لما قرروه
ي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تي الْأَرف نثْخى يتى حرأَس زِيزع اللَّهةَ ورالْآَخ رِيد

حكيم لَولَا كتاب من اللَّه سبق لَمسكُم فيما أَخذْتم عذَاب عظيم ﴾ الأنفال 
67/68  .  

هذا الأسلوب الرشيد في المعالجة القرآنية كانت السنة النبوية تسير على هديه 
والعمل لدى المسلمين، كان صلى االله وتترسم خطاه في تصحيح المعرفة والقول 
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عليه وسلم يسأل أصحابه أحيانا عن الشيء، حتى إذا أخطؤوا الإجابة دلهم على 
وسلم الصواب، من ذلك ما رواه البيهقي عن رجل من أصحابه صلى االله عليه 

صلى االله عليه ذكرت حديثا سمعته من رسول االله :"قال  يقال له خصفة بن خصفة 
إن :(ع الرجل، قالالرجل يصر: قلنا) هل تدرون ما الشديد؟:(قولوسلم، سمعته ي

: ناقل) ه عند الغضب، تدرون ما الرقوب؟الشديد كل الشديد الذي يملك نفس
الذي له الولد لم يقدم منهم إن الرقوب الرجل :(الرجل الذي لا يولد له، قال

إن :( مال له، قالالرجل الذي لا: لنا، ق)تدرون ما الصعلوك؟:(، ثم قال]1[)شيئا
 ). الذي له المال لم يقدم منه شيئاالصعلوك كل الصعلوك

هذا المنهج الرباني الشامل المتكامل لم يكن ليترك حدثا خطيرا ومفْصلا أساسا 
من مفاصل نشأة الأمة الإسلامية مثل أحداث غزوة أحد، من دون أن يفضح ما 

، أو يبصر المسلمين بأخطائهم شحنت به قلوب المتخلفين من كفر خفي ونفاق دفين
وأسباب ما نالهم ا، أو يهذب ردود أفعالهم لما أصام منها، أو يكشف لهم مواطن 
الضعف في نزعات الأنفس ونزغاا ومشاعرها تثبيتا للأفئدة على الإيمان، وحماية 

 .للعقول من الضلال، وللجوارح من أي تصرف غير رشيد
كيد الكفار ومكرهم وإضرارهم بالمسلمين، لقد عرض الوحي الكريم أولا ل

﴿ وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم :صمة من ذلك بالصبر والتقوى فقالوبين أن الع
، ثم بين صدق ذلك فذكر بأحداث غزوتي بدر 120كَيدهم شيئًا ﴾ آل عمران 

                                                 
الرقُوب في اللغة هو الرجل والمرأَة اللذان لا يعيش لهما ولد، فهما يرصدان  -  1

وليدهما خوفا عليه ويرقبان موته، فنقَلَه النبي صلى اللّه عليه وسلم إِلى الذي لم يقَدم 
 .مجاهدين أو شهداء في سبيل االلهمن الولد 
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وكان أول . ح والحزنوأحد وتجارما في النصر والهزيمة والطاعة والمخالفة والفر
خطأ ارتكبه المسلمون وأخطره هو مخالفة الرماة أمر الرسول صلى االله عليه وسلم 
تحت إغراء الغنيمة التي رأوها في متناول أيديهم، فصدوا عنها أعنف صد وعوقبوا 

لذلك كان من الموضوعية والدقة في التعامل مع هذه الظاهرة أن تتلو . أشد عقوبة
 عمليةٌ أخرى للتربية والتهذيب واستخلاص العبرة لما يستقبل من عمليةَ التذكير

أمر الأمة وأجيالها القادمة، وأن تستهدف المعالجة بناجع الدواء موارد الأدواء لا 
نتائجها، وجرثومة الأسقام لا أعراضها، مبتدئة بأشدها خطورة على اتمع، وهي 

وسائل كسبه، لاسيما وقد حذر نزوع النفس البشرية إلى المال من غير نظر إلى 
﴿ ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة الَّذي :ك منذ الفترة المكية، قال تعالىالقرآن الكريم من ذل

، 1/4جمع مالًا وعدده يحسب أَنَّ مالَه أَخلَده كَلَّا لَينبذَنَّ في الْحطَمة ﴾ الهمزة 
لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة ( :عليه وسلم فقالالرسول صلى االله وحذر منه 

عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ : من عند ربه حتى يسأل عن خمس
فواالله لا الفقر ( :، وقال)قه؟ وماذا عمل فيما علم وماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنف

على من أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت 
  ). كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها ولككم كما أهلكتهم 

وبما أن الغنيمة التي استدرجت الرماة إلى المخالفة كانت مالا يكتسب   
فقد أورد الوحي مثالا آخر مشاا لها من العمليات الربوية التي هي  بوسيلة محرمة، 

د ارتباط جميع المكاسب في جوهرها مال يكتسب بطرق محرمة، من أجل تأكي
﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا :ظرا، فقال الحق سبحانهبوسائل كسبها إباحة وح
 275 والربا لغة كما سبق شرحه في قوله تعالى من الآية. الربا أَضعافًا مضاعفَةً ﴾

ومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه ﴿ الَّذين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُ:في سورة البقرة
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 مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُواْ إِن مهبِأَن كذَل سالْم نطَانُ ميالش
د بآكل نميته، والمقصو: الربا ﴾ من فعل ربا يربو ربواً ورِباء أي زاد ونما، وأربيته

الربا هو المُقرِض إذ يزيد على حقه في استخلاص ديونه، والمستقرِض عندما يستدين 
مالا يؤديه لصاحبه بزيادة عليه، وأُطلق على المُقرض بخاصة وصف المرابي، لتضعيفه 
المال على غريمه، ولزيادته في قدره كلما مدد أجل الأداء مرة بعد مرة، وهو معنى 

لعن االله آكل الربا :( سلمافًا مضاعفَةً ﴾، قال صلى االله عليه و﴿ أَضع:قوله تعالى
 ).موكله و شاهديه وكاتبه، هم فيه سواء و

ذه الآية الكريمة ربط الحق سبحانه بين مخالفتين هما في جوهرهما مخالفة واحدة 
صيبن الَّذين ﴿ واتقُوا فتنةً لَا ت:دي إلى فتنة عامة كما قال تعالىلها نتيجة واحدة تؤ

، مخالفة الرماة لأمر الرسول صلى االله عليه 25ظَلَموا منكُم خاصةً ﴾ الأنفال 
وسلم وإقبالهم على الغنيمة من غير وجه حق، وقد أدت إلى محنة عامة في جيش 
المسلمين من أصغر جندي فيه إلى قائده الأعلى محمد صلى االله عليه وسلم الذي 

 رباعيته، وطلب المال من غير وجهه بواسطة الربا وهو منذر جرح وشج وسقطت
﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا : بحرب شاملة من االله ورسوله، لقوله تعالى

لَّه ورسوله ﴾ ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِين فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من ال
 . 279/ 278البقرة 

﴿ يآ :إذ قال تعالىلقد خاطب القرآن المسلمين في هذه الآية بصفتهم الإيمانية 
أَيها الذين آمنواْ لَا تأْكُلُوا الربا ﴾ إشارة منه إلى أن أكل الربا مما يتنـزه عنه 

الأكل الأخذ، عبر عنه المؤمنون، وأنه من أخلاق الفسقة والكافرين، والمراد من 
بالأكل زيادة في التشنيع على المتعاملين بالربا، لأن معظم ما تستهلك فيه الأموال 

 .من المتع مأكلا ومشربا ولذة
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جمع ضعف وضعف الشيء . ﴿ أَضعافًا مضاعفَةً ﴾: والأضعاف في قوله تعالى
لا لتقييد النهي به، أي مثلاه ، وأضعافه أمثاله، وهذا الوصف لمقدار الزيادة الربوية 

ليس للنهي عن أكل الربا في هذه الحالة وإباحته إن لم تكن الزيادة أضعافا مضاعفة، 
بل القيد لبيان الواقع المتعارف عليه في الجاهلية، والمعمول به في المصارف الربوية 
المعاصرة التي تزيد الفائدة كلما تأخر المدين عن السداد حتى إذا عجز صودرت 

وإلا فإن الربا محرمة مهما كانت صغيرة أو حقيرة، يبين ذلك قوله . لكاتهممت
 .279﴿ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَ ﴾ البقرة :تعالى

والربا المقصود في هذه الآية هو ما عرف لدى الصحابة والفقهاء بربا 
اهلية، وقد حرم االله تعالى أصله ومضاعفته وشدد على آكليه أو ربا الج] 1[النسيئة

﴿ الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما :العقوبة وحذرهم منه تحذيرا شديدا وقال
، وقال عنه رسول االله صلى 275يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ﴾ البقرة 

وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، :(  وسلم في خطبة الوداعاالله عليه
 ).ربا عمي العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله 

والنوع الثاني من الربا المحرم هو ربا البيوع، والزيادة المحرمة تسمى ربا 
هب بالذهب البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، والذ:( الفضل، قال صلى االله عليه وسلم

مثلا بمثل يدا يد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا 
بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثلا يدا بيد، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو 

، فإن بيع أي صنف من هذه الأصناف بمثله فلا بد أن يكون )استزاد فقد أربى 
يادة وأن يكون القبض في الس، فإن تأخر القبض سمي ربا النساء وهو البيع بغير ز

                                                 
النسيئة والنسيء : الشيءَ ينسؤه وأنسأه أي أخره، ومنه" نسأ:"من أصله اللغوي -  1

  .والنساء
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وفي هذا ). لا تبيعوا منها غائبا بناجز : (  ]1[محرم أيضا لقوله صلى االله عليه وسلم
 . الموضوع مباحث واسعة  يرجع إليها في مظاا من كتب الفقه المعتبرة عند الحاجة

 :عز وجلثم ختمت هذه الآية الكريمة بقوله 
 ونَ ﴾ وقد جمعت هذه الآية بين أمرين، تخويفحفْلت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو ﴿
: ورجاء، أمرٍ باتقاء غضب االله وعذابه في الربا وكل المحرمات الأخرى بقوله تعالى

 ﴿ لَعلَّكُم: ﴿ واتقُوا اللَّه ﴾، وفتحٍ لباب الرجاء أمام المؤمن التقي بقوله عز وجل
د به المتقون، ولا شك أن الخوف عكي تفوزوا وتدركوا ما و: تفْلحونَ ﴾ أي

﴿ أُولَئك الَّذين يدعونَ : والرجاء من مقومات التصور الإيماني السليم، قال تعالى
افُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبونَ إِلَى رغتبي ذَابإِنَّ ع هذَاب

 .57ربك كَانَ محذُورا ﴾ الإسراء 
ثم أكد جناحي الخوف والرجاء من عقيدة المؤمن بآيتين أخريين تزيدان تحريم 

 :كبيرة الربا وضوحا وتقربان آكليها من الكفر والعصيان، فقال تعالى في الأولى
ين ﴾ وهذه الآية إشارة إلى قرب آكلي الربا ﴿ واتقُوا النار الَّتي أُعدت للْكَافرِ

: قال أبو حنيفة. من حافة الكفر، لورودها في سياق تحريمه والتحذير من التعامل به
هذه أخوف آية في القرآن، حيث أوعد االله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم " 

وا ما حرم االله واتقوا أن تحل: المعنى:" ، وقال الزجاج"يتقوه باجتناب محارمه
 ".فتكفروا

                                                 
 أي لا –لا تشفُّوا وا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيع: ( تمام الحديث -  1

ثل ولا تشفوا بعضها وا الورق بالورق إلا مثلا بملا تبيع بعضها على بعض و-تفضلوا
 .صحيح الألباني) لا تبيعوا منها غائبا بناجزعلى بعض و
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 :وقال تعالى لتأكيد الرجاء في الآية الثانية
﴿ وأَطيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ ﴾ ذُكرت مع طاعة االله طاعةُ 

ه طاعةٌ الله تعالى، الرسول صلى االله عليه وسلم زيادة في التأكيد والتنبيه إلى أن طاعت
﴿ قُلْ إِنْ :، وقال80اء يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ﴾النس﴿ من :قال عز وجل

، كما أن الأمر بالطاعة 31كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ﴾ آل عمران 
ورد مطلقا وطريقا وحيدا لتحصيل رحمته ولطفه ورضاه، ليشمل العمل بالكتاب 

ة وسلوكا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا من جهة، ويشمل ما والسنة عقيدة وشريع
وردت الآية في سياقه عتابا لمن خالف من الرماة في أحد، ولمن تردد في أمر الربا من 
المسلمين، كما هو حال عمرو بن ثابت الأصيرم من بني الأشهل، رضي االله عنه، 

أخذها، إلا أن رحمة االله وكان يأبى الإسلام على قومه، لربا له في الجاهلية يرجو 
أين بنو أخيه : بأحد، فقال: تعالى تداركته يوم أحد فسأل عن سعد بن معاذ ؟ فقيل

بأحد، فبدا له في الإسلام فأسلم، وأخذ سيفه : بأحد، فسأل عن قومه فقيل: ؟ قيل
ورمحه ولبس لأمته وركب فرسه وعدا حتى دخل في عرض الناس، فلما رآه 

فقاتل حتى أثبتته الجراحة، . إني قد آمنت:  عنا يا عمرو، قالإليك: المسلمون قالوا
ما : فبينا رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فسألوه

بل رغبة في الإسلام، : جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبةٌ في الإسلام ؟ فقال
ت، ثم أخذت سيفي فغدوت آمنت باالله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم وأسلم

مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني، وإن مت 
فأموالي إلى محمد يضعها حيث شاء، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول 

لذلك حض االله تعالى على ). إنه لمن أهل الجنة:(االله صلى االله عليه وسلم فقال
 : يمان والعمل الصالح بعد التحذير من عاقبة الكفر والعصيان وقالالمسارعة إلى الإ
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 تدأُع ضالْأَرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغوا إِلَى مارِعسو ﴿
للْمتقين ﴾ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ﴿ سارِعوا ﴾ دون واو على الاستيناف 

﴿ وأَطيعوا :ه تعالى قبلهال اشتمال، وقرأ الباقون بالواو عطفا على قولبيانا أو بد
اللَّه والرسولَ ﴾، والآية أمر بالمسارعة إلى التوبة وإخلاص العمل بالكتاب والسنة 

تضيق بساكنيها، وبكل ما من شأنه أن يكون سببا للمغفرة ودخول الجنة التي لا 
لَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها كَعرضِ السماءِ ﴿ سابِقُوا إِ:قال الحق سبحانه
اغتنم خمسا قبل خمس شبابك :(، وقال صلى االله عليه وسلم21يد والأرضِ ﴾ الحد

وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك 
 السفهاء وكثرة الشرط إمرة: بادروا بالأعمال خصالا ستا:(، وقال]1[)قبل موتك

مزامير  يتخذون القرآن ]2[وقطيعة الرحم وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشوا
 .]3[) أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهميقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا

وقد ذكر ابن عباس والحسن البصري في تفسيرهما لهذه الآية أن الجنة عرضها  
إذا ضم بعضهن إلى بعض مبسوطات، أما ذكر السماوات السبع والأرضون السبع 

ا لأن الطول عادة أطول من عرضها دون ذكر طولها فللتنبيه إلى اتساعها وشساعته
ويكفينا من معرفتها أا واسعة لا تضيق بمن كتبها االله لهم وأا أشد  العرض،

شساعة من السماوات والأرض التي لا يعلم حدودهن إلا االله، وغير خفي على 
ؤمن أن قدرة االله تعالى على الخلق مطلقة، يخلق السماوات والأرض ويخلق أمثالهن الم

                                                 
  .صحيح الألباني -  1
هؤلاء نشء صدق فإذا : النشء، جمع ناشئ وهو الشاب، يقال: النشو أي -  2

  .نشو صدق: طرحت الهمزة قيل
  .صحيح الألباني -  3
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﴿ والسماءَ بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ ﴾ : وما هو أكبر وأعظم، قال تعالى
نْ ﴿ أَولَيس الَّذي خلَق السماوات والْأَرض بِقَادرٍ علَى أَ: ، وقال47الذاريات 

 .81يخلُق مثْلَهم بلَى وهو الْخلَّاق الْعليم ﴾ يس 
ثم شرع عز وجل في بيان صفات أهل الجنة معالجةً لآثار محنة أحد على مشاعر 

 :المسلمين وعلاقام فقال
﴿ أُعدت للْمتقين ﴾ هيئت للذين اتقوا الشرك فآمنوا باالله عز وجل وبرسوله 

ه وسلم، وامتثلوا للأوامر والنواهي الشرعية، وجعلوا بينهم وبين صلى االله علي
محارم االله وقاية وحاجزا، وأعرضوا عن فتن الدنيا ومكاسبها المحرمة، غنائم تنال 

 .بالمعصية وربا بجميع أصنافها
 : وأضاف ست صفات أخرى للمتقين الذين أعدت لهم هذه الجنة، أولها

السراءِ والضراءِ ﴾ ينفقون في سبيل االله كل حين، حاضرا ﴿ الَّذين ينفقُونَ في 
ومستقبلا من غير انقطاع، في حالات الرخاء والسعة واليسر والسرور، وحالات 
الضيق والشدة والعسر والحزن، والمنشط والمكره والسقم والعافية، نفقام في 

عمة فيستغنون ا عن السراء حمد وشكر، وفي الضراء تضرع وذكر، لا تبطرهم الن
﴿ الَّذين ينفقُونَ : قال تعالى. رحمة رم، ولا تضجرهم المحنة فينسون حاجة غيرهم

أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَانِيةً فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا 
وفي الآية عتاب خفي خفيف لمن طمع من الرماة في . 274هم يحزنونَ ﴾ البقرة 

غنيمة أحد، ولمن أخر إسلامه الحرص على تحصيل ربا أمواله المودعة عند 
 .المشركين، وقد أمروا بالإنفاق فأقبلوا على المكاسب المحرمة

  :  ثم أورد الصفة الثانية للمتقين فقال عز وجل
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يكظمه " كظم الباب: "من أصل"  الكاظمين"﴿ والْكَاظمين الْغيظَ ﴾ ولفظ 
الحلق، يقال : كظما إذا أغلقه، وكظم النهر إذا سده، والكَظَم بفتح الكاف والظاء

مكروب قد أخذ : رجل كظيم ومكظوم أي: بحلقه، ومن ااز: أخذ بكَظَمه أي
 .48﴿ إِذْ نادى وهو مكْظُوم ﴾ القلم : الغم بكَظَمه، ومنه قوله تعالى

فهو أشد الغضب الكامن في الإنسان من كرب يلحقه من غيره، " الغيظ"أما 
﴿ إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا : ومنه قوله تعالى في صفة النار إذا رأت الكفار

 .12لَها تغيظًا وزفيرا ﴾ الفرقان
لبناء دفاعا عن الدين إن الغيظ انفعال خلق في الإنسان قابلا للتوجيه النافع ا

والعرض والقيم النبيلة، إلا أنه يكون أحيانا مدمرا لنفس المغتاظ ولغيره إن انعتق 
من قيد العقل والمروءة والدين، فقد يتحول الغضب إلى غيظ ويتحول الغيظ إلى 
إحن غائرة في النفس وحقد دفين لا يهدأ إلا بالانتقام والثأر، إلا أن المؤمن التقي 

م غيظه الله ويصفح ويعفو تنطفئ شعلة الشيطان في قلبه فتنجلي عن حين يكظ
النفس غشاوة الحقد، وترفرف على اتمع روح المحبة والألفة والتعاون على البر 

 .والتقوى
لقد اغتاظ المسلمون كلهم لخيانة عبد االله بن أبي الذي رجع بثلث الجيش،  

 الرماة التي كانت سبب المحنة، واغتاظ واغتاظوا لما نالهم في أحد، واغتاظوا لمخالفة
الرماة أنفسهم مما فعلوا، واغتاظ الرسول صلى االله عليه وسلم لكل ذلك ولما وقع 
من مقتل عمه حمزة والـمثْلة به، لذلك دعاهم الحق سبحانه ذه الآية الكريمة إلى 

الثأر إمساك النفس عند اعتراء الغيظ وسورة الغضب، وعدم الركون إلى نوازع 
ومن كف غضبه ستر االله عورته ومن كظم ( :نتقام، قال صلى االله عليه وسلموالا

ما من : ( ، وقال)غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ االله قلبه رجاء يوم القيامة 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

346 

، وقالت )جرعة أعظم أجرا عند االله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه االله 
واالله ما انتقم لنفسه ( : صلى االله عليه وسلمف رسول االلهعائشة رضي االله عنها تص

 ). في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات االله فينتقم الله 
ثم لم يكتف تعالى منهم بكظم الغيظ بل أمرهم بالعفو عن المسيئين وهي الصفة 

 :الثالثة التي ينبغي التحلي ا فقال
ليهم في حال القدرة، ينظرون ﴿ والْعافين عنِ الناسِ ﴾ يعفون عن المسيء إ

﴿ وإِذَا ما غَضبواْ هم يغفرونَ ﴾ : المعسر، ويصبرون على الجاهل، قال تعالى
﴿ وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم لَهو : ، وقال37الشورى 

مترلة من المروءة والخلق الرفيع لا تعلوها إلا وهي . 126خير للصابِرِين ﴾ النحل 
 :الصفة الرابعة، وهي درجة الإحسان إلى المسيء بعد العفو عنه في قوله تعالى

﴿ واللَّه يحب الْمحسِنِين ﴾ هكذا تتدرج التربية القرآنية بالمؤمن في معاملته 
كظم الغيظ إلى للخلق عطاء وأخذا فعلا وتركا، قضاء واقتضاء وترتقي به من 

العفو إلى الإحسان، وقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم القدوة العليا في هذا 
اال، كظم غيظه لما لقيه من مقتل عمه حمزة رضي االله عنه والتمثيل به، وعفا 

لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا : ( عمن حاربه من مشركي مكة يوم فتحها قائلا
 أبي سفيان وزوجته هند وأحسن إليهما حتى كانت هند ، وعفا عن)فأنتم الطلقاء 

تلجأ إليه في الملمات، وطلب منه أبو سفيان أن يستكتب ولده معاوية فاستكتبه، 
 .إلى نماذج لا تعد مما ترويه السنة والسيرة في هذا اال

إن كل إنسان مهما كانت تقواه وإقباله على ربه قد ينتابه الضعف لغفلة أو 
 كل بني آدم خطاء و(: ويذنب، قال صلى االله عليه وسلمهل فيخطئنسيان أو ج

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم ( :، وقال)خير الخطائين التوابون 
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، إلا أن الفيصل في الأمر هو مدى )ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم 
وذلك هو مسبار الإيمان القدرة على الرجوع عن الذنب والأوبة إلى الصواب، 

وحكمة التكليف، والذنب إذا أعقبته التوبة النصوح لا يخرج صاحبه من دائرة 
التقوى بل يرسخه فيها، لأن خوفه من ربه واتقاءه عذاب الآخرة هو ما حمله على 
التوبة، لذلك عقب عز وجل على صفات المتقين السابقة بصفة خامسة في قوله 

 : سبحانه
﴾  فَاستغفَروا لذُنوبِهِمذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّهوالَّذين إِ﴿

وأصل الفاحشة لغة من الفحش وهو القبيح من القول والفعل، وكل شيء جاوز  
حده فهو فاحش، وقد فَحش الرجل وفَحش وأفحش إذا صدر منه قول أو فعل 

عتبار كل كبيرة من الآثام والذنوب، أما ظلم النفس شنيع، والفاحشة ذا الا
المذكور في هذه الآية فيشمل كل تقصير من المرء في حق نفسه، قال صلى االله عليه 

، وذلك بإهمال تزكيتها وذيبها وترويضها على )وإن لنفسك عليك حقا : (وسلم
ا وربك لَا فَلَ﴿:ه وتحكيمه في كل أمر، قال تعالىقبول الحق واتباعه والرضا ب

ضيت يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَ
 . 65﴾ النساء ويسلِّموا تسليما

إن المؤمن لا يظلم نفسه ولا يرتكب فاحشة أو كبيرة إلا في حالتي النسيان 
الذكر والاستغفار لجهل، ولذلك جعل االله تعالى علاج ذلك بالذي هو نوع من ا

﴾، وذكر االله يكون باستحضار جلاله  فَاستغفَروا لذُنوبِهِمذَكَروا اللَّه﴿:وقال
وقدرته ووعيده وعقابه وما أعده ليوم العرض والحساب، فيؤدي ذلك إلى الندم 

كَتب ربكُم علَى ﴿:، قال تعالىوالرحمة منه عز وجلوالتوبة، وإلى الفوز بالمغفرة 
 غَفُور هفَأَن لَحأَصو هدعب نم ابت ثُم الَةهوءًا بِجس كُمنلَ ممع نم هةَ أَنمحالر فْسِهن
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ذَكَّروا إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان ت﴿:، وقال54رحيم﴾ الأنعام 
رصبم محدثني أبو بكر : وعن علي رضي االله عنه قال. 201﴾ الأعرافونَفَإِذَا ه

ما من رجل ( :ل االله صلى االله عليه وسلم يقولسمعت رسو: وصدق أبو بكر قال
، ثم قرأ هذه ) ثم يستغفر االله إلا غفر االله لهيذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي

 فَاستغفَروا ذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّهوالَّذين إِ﴿:الآية
وبِهِمذُنل﴾. 

إما كفر أو غير كفر، فالكفر توبته الإيمان : إلا أن الذنوب المرتكبة صنفان 
عقيدة في القلب وإعلانا باللسان وعملا بالأركان، وغير الكفر منه ما يكفي فيه 

تغفار، ومنه ما فرض االله فيه قضاء كالصيام والزكاة، أو كفارة الذكر والاس
كالظهار والحنث، ومنه حقوق للناس لابد أن يؤديها المرء لهم، أو يسألهم العفو 

 . عنها، فإن تعذر لقاؤهم تصدق ا عليهم ودعا لهم
 الباطنية الذين يلتمسون لِثم في تعريض واضح بالمشركين والرهبان وضلاَّ

 من غير االله أو يجعلون بينهم وبينه واسطة من غير الكتاب والسنة، أردف المغفرة
 :عز وجل بقوله

﴿غي نموإِلَّا اللَّه وبالذُّن روهو استفهام إنكاري لطلب المغفرة من غير ف ﴾
االله، وتسديد لتوجه المذنبين إلى االله وحده يتوبون إليه كلما زلت م الأقدام، 

والمغفرة كل ذنب، لأنه تعالى هو القادر على الصفح والعتاب، ويستغفرونه عقب 
ات ويعلَم ما وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُو عنِ السيئَوالعقاب ﴿

 . 25﴾ الشورىتفْعلُونَ

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

349 

هما إلا أن الذكر والاستغفار المَحائَين للذنب لابد لهما من صفة سادسة تعزز
وتشهد بصدق التوبة والأوبة، وهي الإقلاع وعدم الإصرار على ما ارتكب من 

 :آثام، قال تعالى
﴿ولَم يصروا﴾ من :ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ﴾ وقوله تعالىولَم يصروا علَى ﴿

"رالص "الدراهم أيوهو الشد رالشد عليها في صرة، والإصرار كل : ، ومنه ص
عزم شددت عليه، وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب، وأصر على الشيء إذا 
لزمه وداومه وثبت عليه ضعفا أو شهوة أو استطابة، فإن كان مع العلم بفساده 

لحق ومخالفته، قال الحق وإضراره كان عنادا، وهو المبالغة في الإعراض عن ا
 الْعظيمِ﴾ ين وكَانوا يصرونَ علَى الْحنثإِنهم كَانوا قَبلَ ذَلك مترف﴿:سبحانه
أَلْقيا في جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيد مناعٍ للْخيرِ معتد مرِيبٍ ﴿:، وقال45/46الواقعة 

فَأَلْق را آَخإِلَه اللَّه علَ معي جالَّذيددذَابِ الشي الْعف اهوقال . 26/ 24﴾ قي
 ).دا كريما ولم يجعلني جبارا عنيداإن االله جعلني عب(:رسول االله صلى االله عليه وسلم

 غفلة أو إلا أن الإصرار على الذنب لا يعني أنه معاودة ارتكابه سهوا أو
أحيانا في ذنب تاب عنه من غير أن يكون عازما أو مصرا أو  نسيانا، فقد يقع المرء

لذنوب التي يمحوها الاستغفار، ما لم تكن معاندا، فتدخل هذه المعاودة ضمن ا
تلاعبا بالأحكام الشرعية وتلهيا ا، لذلك قيد التعبير القرآني الإصرار بقوله 

يعلمون أن الفعل محظور، من غير نسيان أو إكراه أو : ﴿ وهم يعلَمونَ ﴾ أي:تعالى
النسيان وما رفع عن أمتي الخطأ و:( خطأ في التقدير ، قال صلى االله عليه وسلم

: ، أما الحديث المروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ونصه)استكرهوا عليه 
 .فغير صحيح ولا يحتج به) ما أصر من استغفر ولو فعله في اليوم سبعين مرة ( 
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منهم : لقد بين رب العزة تعالى في هذه الآيات أن الناس على أربع طبقات
 الذنب مع مصرون علىعلى الكفر أو متقون ومنهم تائبون، ومنهم مصرون 

﴿ أُولَئك جزاؤهم :الإيمان، ثم بين عقب ذلك جزاء طبقتي المتقين والتائبين بقوله
مغفرةٌ من ربهِم وجنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها ﴾ وجعله على ثلاثة 

ري من تحتها الأار، وخلودا فيها سعداء بما مغفرة منه تعالى، وجنات تج: أصناف
﴿ وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها ما :أنعم االله به عليهم، قال تعالى

 . 108دامت السموات والْأَرض إِلَّا ما شاءَ ربك عطَاءً غَير مجذُوذ ﴾ هود 
  : أنه أجر للمتقين والتوابين فقالثم وصف هذا الجزاء ب

﴿ ونِعم أَجر الْعاملين ﴾ والأجر في العرف ما يأخذه العامل من صاحب العمل 
المستفيد منه، إلا أن الصفقة في الدنيا والآخرة بين عبد مأمور وبين إله غني لا يحتاج 

ما له وتفضلا إلى عمله، ومع ذلك جعل لهذا العبد المطيع عطاء سماه أجرا، إكرا
وما دام هذا العطاء دائما غير منقطع فهو نعم الأجر ﴿ وما كَانَ عطَاءُ ربك . عليه

إلا أن لهذا الأجر ثمنا في الدنيا هو الإيمان والتقوى . 20محظُورا ﴾ الإسراء 
الكيس من دان نفسه وعمل :(]1[والصبر على تكاليفهما، قال صلى االله عليه وسلم

، وعن شهر بن )الله الأمانيلموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الما بعد ا
طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب :"حوشب قال

 ".نوع من الغرور، وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق وجهالة 
 ثم انعطفت الآيات الكريمة لحض المسلمين على الاستفادة مما مر م من

ما مر بالأمم قبلهم من أحداث، كي يتعمق وعيهم بسنن الصراع بين ، وتجارب
الحق والباطل في التاريخ الإنساني، تمهيدا للعودة إلى أحداث يوم أحد وإتمام 
                                                 

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن -  1
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﴿ قَد خلَت من قَبلكُم سنن فَسِيروا في الْأَرضِ :استخلاص العبرة منها فقال تعالى
 .نَ عاقبةُ الْمكَذِّبِين ﴾فَانظُروا كَيف كَا

في اللغة من الخلو، وهو الانفراد، ومنه خلوة الزوج بزوجته، " خلا:"وفعل 
والمكان الخالي هو المنفرد عن أهله، كما يستعمل مجازا لما مضى ولم يبق في الوجود 
مثلما هو حال الأمم الخالية، والسنن جمع مفرده سنة، وهي الطريقة المستقيمة 

ال المتبع الذي يسير عليه الكون لما قدره تعالى له وسخره من أجله، كما تعني والمث
ما كان عليه أمر الأمم السالفة وعاقبة إيماا أو كفرها، والمعنى أن الله تعالى سننا 
ثابتة في الكون والاجتماع الإنساني، وصراع الحق والباطل وتداول النصر والهزيمة، 

اث وتتبعا لها، فإن كنتم في شك من ذلك فتأملوا تدرك بالعقل استقراء للأحد
أحداث التاريخ ومصائر الأمم قبلكم ليتبين لكم أن الخسران دائما للمكذبين وأن 

ولَقَد سبقَت كَلمتنا ﴿:و ما معا للمؤمنين، قال تعالىالنصر بالتمكين أو الجنة أ
الْم ملَه مهإِن ينلسرا الْمنادبعال ما لَهندنإِنَّ جونَ وورصونَنبالالصافات لْغ ﴾

171/173. 
إن هذه السنن في صراع الحق والباطل، مما عاشه المسلمون في بدر وأحد، وما 
عاشته الأمم السالفة قبلهم، وما نزل في القرآن الكريم من العظات والأحكام 

 إقامة للحجة على المكذبين، الشرعية والأخبار، كلها بيان وموعظة للناس جميعا،
وهداية إلى طريق الحق وسبيل الجنة لمن استنار قلبه بالإيمان فكان من المتقين، لذلك 

 :ختم الحق سبحانه هذه الآيات الكريمة بقوله
﴿ هذَا بيانٌ للناسِ وهدى وموعظَةٌ للْمتقين ﴾ إنه بيان قوته من قوة من 

جل، متكامل تكامل المنهج الإسلامي، تربيته تتوارد على أصدره وهو االله عز و
النفس واتمع ونظم الحياة الفردية والجماعية، كي يهتدي من اهتدى عن بينة 
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ويضل من ضل عن بينة، ولا تكون لأحد حجة بعده ﴿ فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ 
يبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نالنور ع ﴾ يمأَل ذَابع م63ه. 

 
 
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

353 

  بناء الشخصية الإسلامية المتميزة
   على ضوء تجربة أحد

﴿ ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمنِين :   قال االله تعالى
)139 (م حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي نيا باوِلُهدن امالْأَي لْكتو ثْلُه

 ينمالظَّال بحلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمنذَ مختيوا ونآَم ينالَّذ اللَّه لَمعيلاسِ والن
)140  ( رِينالْكَاف قحميوا ونآَم ينالَّذ اللَّه صحميلو)141 (تسِبح أَنْ أَم م

 ابِرِينالص لَمعيو كُمنوا مداهج ينالَّذ لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخد142(ت ( لَقَدو
وما ) 143(كُنتم تمنونَ الْموت من قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ 

ا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى محمد إِلَّ
 رِيناكالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي فَلَن هيبقلَى عع بقَلني نمو قَابِكُمأَع

إِذْن اللَّه كتابا مؤجلًا ومن يرِد ثَواب وما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِ) 144(
 رِيناكزِي الشجنسا وهنم هتؤن ةرالْآَخ ابثَو رِدي نما وهنم هتؤا نين145(الد (

ابا أَصموا لنها وفَم يرونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين نم نكَأَيا ومو بِيلِ اللَّهي سف مه
 ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعإِلَّا أَنْ قَالُوا ) 146(ض ملَها كَانَ قَومو

ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ 
فَآَتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الْآَخرة واللَّه يحب ) 147(لْكَافرِين ا

 سِنِينح148(الْم (﴾ 
 
جبلُ أُحد مدرسةٌ رائدة لتأهيل أمة التوحيد والخيرية والإمامة وتخريج  

قطع عطاؤه مادام في الشهداء والقادة، ونبع لا يغيض ماؤه ولا يجف رواؤه ولا ين
 يقوم بهفي الأقطار، وجهاد في سبيل االله يسعى الأرض مؤمن يدعو، وإيمان 
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لقيامة، قال صلى االله الصادقون، وينافح به الأثبات الأوفياء الصامدون إلى يوم ا
 .)على الحق ظاهرين إلى يوم القيامةلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون :(عليه وسلم

بذكره الرسول صلى االله عليه وسلم كل حين، فهو الحبيب وليس عجبا أن يلهج 
ا، والشهداء، وهو الذي يخشع للنبوة والشهادة ويحب أهلهم الوفي محضن الأحبة 

ع أبي بكر ، ويخاطبه إذ رقاه م)أحد جبل يحبنا ونحبه:(يقول عنه صلى االله عليه وسلم
، ويجعله )يدانحد فإنما عليك نبي وصديق وشهاثبت أ:(وعمر وعثمان فرجف م
ولو كان لك مثل جبل :(لتصور العقدي السليم فيقولمقياسا للإنفاق في محضن ا

 ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، ،أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل االله
نك إن فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأ

 ).مت على غير هذا دخلت النار
من الجهل أن يعتقد امرؤ أن ما وقع للمسلمين في جبل يحبه الرسول صلى إن 

االله عليه وسلم كل هذا الحب، خال من تدبير غيبي حكيم فيه من مصلحة الدعوة 
على المدى القريب والبعيد ما يبقى رصيدا على تعاقب الأجيال، لذلك بعد أن 

ل من حكمة ما وقع وضعت الحرب أوزارها أخذ الوحي الكريم يتنـزل بما جهِ
 .وخلفياته وآثاره في الفرد واتمع

 سِمإن أول ما يتبادر إلى ذهن المؤمن من غزوة أحد هو محنتها وما يحتمل أن ت
به التصرفات من عوامل الغيظ، أو تثيره في العلاقات الاجتماعية من إحن وأحقاد 

لسلوك الاجتماعي، وهو تعوق الدعوة الإسلامية الناشئة، مما يقتضي إعادة ترميم ل
إلا أن النظام الأخلاقي للأمة الإسلامية لا . ما أرشدت إليه آيات الدرس السابق

يؤتي ثماره يانعة ناضجة طيبة ما لم يتم بناء شخصيتها النفسية والمعنوية بناء متكاملا 
صلبا قويا متماسكا، متميزا عن غيره من سائر أنظمة الكفر والضلال، قادرا على 
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 العقيدة بقيمها وموازينها وتصورها لعالمي الغيب والشهود، بناء يستمد قوته حمل
من قوة الحق الذي يستند إليه، ومنهجه من منهج الحق الموحى به، وتصوره من نور 
الحق الذي قام به الوجود، وهذا الهدف لا بد لتحقيقه من النفاذ إلى أعماق النفس 

ا وأسباب وهنها وايار منعتها أمام متع البشرية لمعالجة أعراض ضعفها وتردده
الحياة وزينتها، أو عند مواجهة فتن النصر والهزيمة والخوف والطمع والحزن 
والسرور، ومصائب الموت اعتباطا وقتلا واستشهادا؛ وقد كانت غزوة أحد في 
هذا اال ميدانا للبناء النفسي الإيماني المتكامل، لذلك لم تكد الآيات السابقة 

ستخلص العظة الأخلاقية من الأحداث حتى تلتها آيات بناء الشخصية الإيمانية ت
 :الفذة، وخاطب رب العزة تعالى عباده المؤمنين بقوله

 نِينمؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِنلَا توالوهن هو الضعف ﴾﴿ و 
﴿ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ ﴾ :ال تعالىوالرأي، قمطلقا، في الجسد والعمل 

﴿ ولَا تهِنوا في ابتغاءِ الْقَوم ﴾ النساء :، أي ضعفا على ضعف، وقال14قمان ل
﴿ قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني :طلبهم، وقال في دعاء زكرياء ربه، أي في 104

﴿ ولَا :ة؛ إلا أن المقصود بقوله تعالى في هذه الآي4يم واشتعلَ الرأْس شيبا ﴾ مر
تهِنوا ﴾ هو الوهن الذي أصاب المسلمين يوم أحد، فقد استشهد منهم خمسة 
وسبعون مقاتلا، وأكت الجراحات أكثر من لم يقتل فأقعدم، وأصيب آخرون 

 وسلم، بصدمة أذهلتهم عما ينبغي فعله عقب إشاعة مقتل الرسول صلى االله عليه
 .لولا قلة منهم قرروا مواصلة القتال دفاعا عن دينهم على رغم تلك الإشاعة

أما قوله تعالى عقب ذلك ﴿ ولَا تحزنوا ﴾ فنهي عن الحزن بجميع أسبابه، 
الحزن على ما فات المسلمين من نصر وغنيمة، والحزن لما أصام في المعركة من 

 عليه وسلم لذلك كله ولما وقع فيه الرماة قتل وجراحة، وحزن الرسول صلى االله
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لن :( من مخالفة، ولما تعرض له عمه حمزة من قتل ومثلة، حتى إنه قال لما وقف عليه
لئن أظهرني :( وقال ) أُصاب بمثلك أبداً، وما وقفت موقفا قط أغيظ إليَّ من هذا 

؛ فلما )نك االله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم مكا
واالله لئن ":الله عليه وسلم وغيظه، قالوارأى المسلمون حزن رسول االله صلى ا

فأنزل االله " العربأظفرنا االله م يوما من الدهر لنمثلن م مثلة لم يمثلها أحد من 
 لَهو خير ﴿ وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم:تعالى في ذلك

، فعفا رسول االله صلى االله عليه وسلم وصبر وى عن 126للصابِرِين ﴾ النحل 
 .المثلة

إن النهي عن الوهن والحزن ورد في هذه الآية الكريمة مطلقا عن الزمان  
والمكان والظروف المصاحبة، فليس للمؤمن أن يهن أو يحزن، لأن ما اختاره االله له 

هو المنهج الذي وضعه تعالى لنظام الكون إجبارا، وخص به واصطفاه لأجله 
الإنسان اختبارا واختيارا، وهو الدين الذي ارتضاه االله لنفسه فيما رواه عنه نبيه 

إن هذا الدين ارتضيته لنفسي ولن يصلح له إلا السخاء :( ]1[صلى االله عليه وسلم
 ).وحسن الخلق، فأكرموه ما ما صحبتموه 

                                                 
لابن " الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك"، وفي 8/375 المعجم الأوسط -  1

اوي ، ثنا عبد زلحمحدثنا علي بن محمد المصري ، ثنا أحمد بن زكير ا: (شاهين بلفظ
: سمعت محمد بن المنكدر ، يقول: الملك بن مسلمة ، ثنا أبو بكر بن المنكدر ، قال

عليه وسلم عن جبريل عن  عن رسول االله صلى االله: سمعت جابر بن عبد االله ، يقول
إن هذا الدين أرتضيه لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، (:االله قال

أبو بكر بن المنكدر اسمه : قال أبو حفص بن شاهين) صاحبتموهفأكرموه ما ما 
 . إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر، يحدث عن عمه محمد بن المنكدر
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 هذا المنهج هو الحق الثابت الذي قامت به السماوات وما دام مصدر
والأرض، والباقي وراء ما تعارف عليه الناس من مناهج أرضية ومذاهب وضعية 
وأديان ليس لها عند االله من سند، فهو النهج الأعلى عقيدة والأعلى قيما والأعلى 

 الأعلى في عزة والأعلى مآلا في الدنيا والآخرة، وليس لأتباعه إلا أن يكونوا
حيام الشعورية والمعرفية والسلوكية ومواقفهم من المبادئ والقيم والموازين التي 
ليس لها سند من الحق، وفي إدراكهم لمعنى الوجود وحقيقته وهدفه وطبيعة عملهم 

إِنْ ﴿ ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ : لذلك خاطبهم الحق سبحانه بقولهفيه،
﴾ نِينمؤم متكُن.  

لا تضعفُوا ولا تجبنوا عن جهاد أعدائكم ولو نالكم من :  أي﴿ولَا تهِنوا﴾
حمزة، : القتل والجراح ما نالكم، وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين خمسة هم

تبة، ومصعب بن عمير، وعبد االله بن جحش، وشماس بن عثمان، وسعد مولى ع
  .بعون رجلاوقتل من الأنصار س
﴾ فإنكم ﴿ أَنتم الأعلَونَ ﴾ لكم العاقبة العليا في الدنيا  ﴿ولا تحزنوا

 متوالآخرة، بالنصر أو الشهادة تعقبهما جنة الخلد التي كتبها لكم ربكم ﴿ إِنْ كُن
إن كان جهادكم إيمانا واحتسابا وإيثارا لما عند االله تعالى، قال ابن : مؤمنِين ﴾ أي

لما ازم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم في : اس رضي االله عنهماعب
الشعب فأقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل، قال النبي 

، وثاب نفر )اللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوةَ لنا إلا بك(: صلى االله عليه وسلم
 فذلك قوله ، ورموا خيل المشركين حتى هزموهممن المسلمين رماةٌ فصعدوا الجبل

                                                                                                                       
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

358 

﴾، أنتم الأعلون في الدنيا والآخرة فلا ينبغي لكم أن تضعفوا لَونَوأَنتم الأع﴿:تعالى
أو تحزنوا لما أصابكم في أحد، وأنتم الأعلون ما دمتم مؤمنين بالحق الذي جاءكم، 

بأن ما ينتظركم عند متمسكين بمنهج الحق الذي اخترتموه وارتضيتموه، موقنين 
ربكم خير وأبقى وأحسن مردا، عقيدتكم الأعلى لأا من الخالق القوي الغالب 
الحكيم العليم، وعقائد غيركم ضلال وباطل لأا من المخلوق المغلوب الجاهل 
الضال، ومهمتكم في الأرض الأعلى لأا تبليغ الدين الأعلى والمنهج الأعلى 

الأعلى، والمترلة الأعلى في الدنيا والآخرة، ومهمة غيركم وإمامة البشرية إلى الحق 
﴿ يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ  أعمارهم في اللهو والعبث والتيهأن يستنفدوا

فلماذا الوهن أو الحزن وأنتم في هذه المكانة . 12الْأَنعام والنار مثْوى لَهم ﴾  محمد 
، إن كان لما أصابكم فإنما ذلك تمحيص من ربكم وتأهيل من التكريم والتعظيم

 وإن كان ،ا فاتكم فما عند االله خير وأبقىللمهمة التي نيطت بكم، وإن كان لم
لمقتل شهدائكم فإنما هم في أعظم مترلة وأوفى نعيم عند رم، لقد عجل لهم تعالى 

ي هِمبر دناءٌ عيخير الجزاء وهم عنده أحياء ﴿ أَح نم اللَّه ماها آَتبِم ينقُونَ فَرِحزر
 ملَا هو هِملَيع فوأَلَّا خ هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيو هلفَض

؛ وإن كان لفقدكم بموم أعوانا على النصر 169/170يحزنونَ ﴾ آل عمران 
غيرهم، إنما النصر من االله وحده دلَّكم على أسبابه وناطَه فإن النصر ليس م أو ب

ينبغي ألا يفارقكم الشعور بأنكم الأعلى في كل . بالإيمان والتقوى والصبر
أحوالكم، ولقد رأيتم نماذج ممن سبقكم إلى الإيمان والإحسان في أشد المحن وأقسى 

ل وهو يجرجر في الظروف، رأيتم استعلاء آل ياسر إذ امتحنوا، واستعلاء بلا
رمضاء مكة ورمالها، ورأيتم استعلاء خبيب رضي االله عنه وهو يقتل، إذ خرج به 

، "دعوني أصلي ركعتين:"مشركو مكة من الحرم ليقتلوه في الحل فقال لهم خبيب
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، ثم "واالله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت :" فتركوه فركع ركعتين وقال
 :، ثم أنشأ يقول"لهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم أحصهم عددا واقت:" قال

 فلست أبالي حين أقتل مسلما  على أي شق كان الله مصرعي
 وذلك في ذات الإله وإن يشأ  يبارك على أوصال شلْوٍ ممزع

ثم أضاف الحق سبحانه إلى ذلك بيانا وتوضيحا، وذكرهم بأن ما أصام من 
 :ال عز وجلجراح وآلام قد أصيب أعداؤهم بمثله فق

﴿ إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه ﴾ والقرح من أصل الفعل 
الأول ما يصيب الجلد من جروح : قرِح يقرح من باب تعب، يدل على ثلاثة معان

وبثور تسبب ألما، ومنه القريح أي الجريح، وهو المقصود من هذه الآية الكريمة؛ 
الطيبة : شيء الصافي لا يخالطه غيره، ومنه الماء القراح والأرض القَراحال: والثاني

اقترحت : أول ما يستنبطُ من البِئر، فيقال: التي لا يخلطُ ترابها شيءٌ؛ والثالث
اقترحت الرأي إذا استنبطه، ومنه : البئر إذا استخرجت منه أول مائه، ومن ااز

 .الإنسانقريحة " القريحة"استعير لفظ 
يوم أحد، وتوعية  أو حزن من المسلمين لما أصام وفي الآية عتاب لمن ضعف

مما وقع في بدر وأحد بطبيعة صراع الحق والباطل على مدار التاريخ الإنساني، فلئن 
نال المشركون من المسلمين في آخر ار أحد فقد نال المسلمون منهم مرتين، في 

مكاسبهم فيهما أكثر من مكاسب المشركين، بدر وفي أول ار أحد، وكانت 
وخسائرهم أقل من خسائرهم، كانت غنائم المسلمين في بدر كثيرة وقتلوا من 
المشركين سبعين وأسروا سبعين، وقتلوا في أحد نيفاً وعشرين رجلاً أحدهم 
صاحب لوائهم، وجرحوا عدداً كثيراً وأسروا واحدا وعقروا عامة خيلهم بالنبل، 

 المسلمين في بدر أربعة عشر رجلاً، وخمسة وسبعون في أحد؛ وقد واستشهد من
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أخزى االله المشركين في بدر، وكف أيديهم في أحد فرجعوا خائبين إلى مكة لا 
ولئن كان ما أصاب المشركين من قرح وهم على . يلوون على شيء جزعا وخوفا

المسلمين لا باطل وسوء عاقبة لم يثنهم عن معاودة غزو المسلمين فإن ما أصاب 
ينبغي أن يضعف عزيمتهم أو يفت في أعضادهم أو يثنيهم عن جهاد أعدائهم، وهم 

هذا المعنى نزل أصحاب الحق وجند الرحمن الموعودون بالنصر وحسن العاقبة، وفي 
لَمونَ كَما ﴿ ولَا تهِنوا في ابتغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْ:أيضا قوله تعالى

 . 104تأْلَمونَ وترجونَ من اللَّه ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه عليما حكيما ﴾ النساء 
ثم فتح الحق سبحانه نافذة من غيبه ليطلع المؤمنين على سنة من سننه في 
الكون، وحكمة من حكم ما يقع في صراع الحق والباطل، أما سنته في الكون 

 :له عز وجلفقو
﴿ وتلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ﴾ والمقصود بالأيام هنا أيام النصر والهزيمة 
والشدة والرخاء والفرح والحزن والفقر والغنى، أما المداولة فهي مداورة الشيء 

أخذته هذه مرة وهذه : دار، وتداولته الأيدي : ومناقلته من يد إلى يد، من دال أي
 .مرة

إن ما قع للمسلمين سنته الجارية في الشدة والرخاء، يداولهما بين : يقول تعالى
المسلمين وأعدائهم في كل زمان، يشدد مرة على المسلمين تطهيرا لهم مما قد يرتكبه 
بعضهم من ذنوب وآثام، وشحذا لعزائمهم على البذل والعطاء، وحضا لهم على 

رك الأسباب اعتمادا على الإيمان وحده، ويشدد الإعداد والصبر، فلا يركنوا إلى ت
مرة على الكافرين تبصرة لهم بغضب االله عليهم وتحذيرا لهم مما ينتظرهم في الآخرة 
من عذاب، أما النصر الحقيقي تمكينا أو شهادة فلا يداوله تعالى بين المؤمنين 

   . والكفار ولكنه خاص بعباده المتقين الصابرين
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 :جل في هذه المداولة فمنها قوله تعالىوأما حكَمه عز و
﴿ وليعلَم اللَّه الَّذين آَمنوا ﴾ وعلم االله تعالى مطلق ﴿ اللَّه يعلَم ما تحملُ كُلُّ 
ادهالشبِ ويالْغ مالارٍ عقْدبِم هدنءٍ عيكُلُّ شو اددزا تمو امحالْأَر يضغا تمثَى وأُن ة

 ﴿ وليعلَم ﴾ من باب :، وإنما كان التعبير بقوله تعالى8/9الْكَبِير الْمتعالِ ﴾ الرعد 
 فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم الثابت على الإيمان من غير الثابت، : أي،التمثيل

كي يظهر ما يعلمه تعالى أزلا من إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين وكفر الكفار في 
 يوم القيامة على أعمالهم إقامة ءزاالج ويتحقق في واقع الحياة، فينصب الوجود

 .لعدله المطلق لا على علمه وحده
 :ومنها قوله عقب ذلك
﴾ والشهادة في سبيل االله تعالى مرتبة عليا يختار االله تعالى ﴿ويتخذَ منكُم شهداءَ

﴾، فهي ﴿ويتخذَ:له عز وجلذلك عبر عن بلوغها بقولها من عباده من يصطفيه، ول
والشهداءُ عند ﴿:حقها ومن هو أهل لها، قال تعالىاتخاذ منه تعالى يعلم من يست

ما من أحد :(، وقال صلى االله عليه وسلم19يد ﴾ الحدم لَهم أَجرهم ونورهمربهِ
 الشهيد يتمنى يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلا

ولا غرابة أن يكون ). ل عشر مرات لما يرى من الكرامةأن يرجع إلى الدنيا فيقت
ووضع الْكتاب ﴿:الأقوام يوم القيامة، قال تعالىالشهيد في مقدمة الشهود على 

 .69﴾ الزمر نَالْحق وهم لَا يظْلَمووجِيءَ بِالنبِيين والشهداءِ وقُضي بينهم بِ
إنه تعالى يصطفي للشهادة من عباده الثابتين على الإيمان والتقوى والصبر، 
يحبهم فيرفع درجتهم عنده ا، أما المتخاذلون الظالمون لأنفسهم بالشرك أو التولي 

واللَّه لَا يحب ﴿:تكريم ولذلك عقب عز وجل بقولهعند الزحف فليسوا أهلا لأي 
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ينمزم يوم أحد بثلث الجيش من ﴾، الظَّالوهو إشارة إلى عبد االله بن أبي الذي ا
 .المسلمين، وإلى من يفعل فعله إلى يوم الدين

 :ومنها ثالثا قوله تعالى
﴿حميلواونآَم ينالَّذ اللَّه والتمحيص لغة من المحص وهوخلوص الشيء ص ﴾

إذا اختبر صفوه : ب بالنارمن كل عيب، من محص يمحص ومحص يمحص الذه
من كدره أو أزال عنه ما يشوبه من خبث، وكما يعني التمحيص إزالة العيب من 
الجسم مع بقاء الجسم، يعني أيضا الابتلاء والاختبار، والمعنى أن االله تعالى أحيانا 
يبتلي المؤمنين بالشدائد ليختبر إيمام وصبرهم وثبام على الحق من جهة، 

ويطهرهم من الذنوب ويرفع درجام ومنـزلتهم في الآخرة من جهة وليزكيهم 
  .أخرى
 : ومنها رابعا قوله تعالى      

رِينالْكَاف قحميوأصل المحق الهلاك ونقص الشيء قليلا قليلا حتى يفنى ﴿و ﴾
: ماحق الصيف أي: كله، ومنه محاق القمر إذا نقص تدريجيا حتى يختفي، يقال

تحرق النبات وتذهب به، والمقصود من الآية الكريمة إهلاك شدة حره التي 
المشركين الذين يحاربون رسول االله صلى االله عليه وسلم بالتدريج معركة بعد 
معركة، وقد تم ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، إذ لم يلتحق بالرفيق الأعلى 

أخذ صلى االله حتى محق الكفر في جزيرة العرب وأسلمت قبائلها وفتحت مكة، و
    . عليه وسلم يعد جيش أسامة رضي االله عنه لفتح دولة الروم ااورة

وبعد أن ذكر عز وجل حكمته من تداول الشدة بين المسلمين وأعدائهم، 
إظهار علمه تعالى بتحققه على أرض الواقع وفي دنيا الناس، واصطفاء أكرم : وهي

درجتهم، واستئصال المشركين طرفا ااهدين للشهادة، وتطهير المؤمنين ورفع 
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طرفا، عاد إلى عتاب أصحاب أحد، وقد خالف بعضهم رسول صلى االله عليه 
وسلم وفر بعضهم عنه في ساعة الشدة، ليبين لهم أن الجنة التي يطلبوا غالية، وأن 

 :طريقها محفوفة بالمكاره فقال سبحانه
ةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم ﴿ لَمعيو كُمنوا مداهج ينالَّذ لَمِ اللَّهعا يلَم

الصابِرِين ﴾ هذه الآية وما بعدها عتاب شديد للمخالفين في أحد، ولمن يفعل فعلهم 
في كل عصر، واستفهام إنكاري لمن استعظم المحنة يوم أحد أو استعظمها من 

يخل بما افترضه االله عليه من المسلمين في كل زمان، أو ظن أن يدخل الجنة من 
﴿ أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ : عز وجلالجهاد والصبر، قال

 ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب مهتسم كُملقَب نا ملَوخ ينالَّذ
نالبقرآَم ﴾ قَرِيب اللَّه رصأَلَا إِنَّ ن اللَّه رصى نتم هعوقال صلى االله 214ة وا م ،

 غالية ألا إن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنـزل ألا إن سلعة االله:(عليه وسلم
 ).سلعة االله الجنة

ه حياة إن االله تعالى يبين في هذه الآية الكريمة أن الإيمان ليس كلمة تقال، ولكن
امتحان وتجربة وفتنة بعد الادعاء والإعلان، فلا ينتظر أحد أن يسلك  بعد الإيمان 
طريقا مفروشا بالورود كما يحرص على ذلك الجبناء ودعاة القصور ومتملقة 
السلاطين، بل لا بد من الفتن والمحن والشدائد، حتى إذا انجلى في واقع الحياة صدقه 

. لآخرةية سلعة االله تعالى، جنة الخلد وحياة النعيم في اوثباته استحق السلعة الغال
ويعلَم ﴿ ولَما يعلَمِ االله الذين جاهدواْ منكُم :ولذلك عقب عز وجل بقوله

 ابِرِيناهدين والصابرين ثابت مطلق وأزلي، الصذلك أن علم االله تعالى بحقيقة ا ﴾
با منهم في حيام العملية تترجمه الوقائع ولكنه عز وجل يريد أن يظهر ما علمه غي

 .ليكون حجة يقوم عليها الجزاء العادل يوم القيامة
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 :ثم يواصل الحق سبحانه العتاب بقوله
﴿ ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت من قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ ﴾ 

لآية الكريمة ظاهره لعموم المسلمين في كل عصر إذا ما استبد والخطاب في هذه ا
ببعضهم الحماس في الرخاء فأخذوا يرفعون شعارات الدعوة إلى الجهاد ويعالنون 
بحب الشهادة في سبيل االله، حتى إذا حضرت أسباا فر من فر وخان من خان 

صحابة الذين وانقلب على عقبيه من انقلب، ويراد به في العصر النبوي خصوص ال
لم يحضروا غزوة بدر فتمنوا يوما كيوم بدر، وقال بعضهم ليتنا نقتل كما قتل 
أصحاب بدر ونستشهد كما استشهدوا، فلما كان يوم أحد حرضوا على الخروج 
إلى ملاقاة العدو خارج المدينة، ثم لما أشيع أن الرسول قتل صبر بعضهم وأوفوا بما 

ضهم فارين، فدعاهم رسول االله صلى االله عليه وسلم عاهدوا االله عليه، وانكفأ بع
حتى رجعوا إليه، فترلت هذه الآية تلومهم على ما صدر ) إليَّ عباد االله :( مناديا

منهم عند مباشرة أسباب الموت في قتال العدو حتى كأم يرونه رؤية العين، مع ما 
والمقصد .  وأهلهأعلنوه قبل ذلك من تمني الشهادة في سبيل االله نصرة للإسلام

التربوي من هذا العتاب هو تربية المؤمنين على الدقة في تحديد المواقف وتقدير 
الرجال، وعدم الاستهانة بقوة الكلمة التي تصدر، وقيمة العهد الذي يعطى والغاية 
التي تقصد، وطبيعة معارك الحق التي لا يديرها وينتصر فيها إلا الأفذاذ الأوفياء 

 .برونوالأثبات الصا
كما أن في الآية وما نزلت فيه من أحداث على رأسها قول أنس بن النضر 

مقتل الرسول صلى االله عليه لعمر ومن جلسوا معه حزانى لما شاع من 
فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول االله :"وسلم

آتية حتما في مسار الدعوة ، إعدادا خفيا غير مباشر لمرحلة "صلى االله عليه وسلم 
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الإسلامية، هي مرحلة ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وتقتضي تمسك المسلمين 
بما أتى به غائبا وحاضرا، والتعلق بما بلغهم من كتاب وسنة في حالي حياته ومماته، 
وقد وضحت الآية بعدها هذا الإعداد بحقيقتين إيمانيتين لا بد من توفرهما في تصور 

 :لمسلم وعقيدته، أولاهما قوله تعالىا
﴿ وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ ﴾ وتعني الحقيقة البشرية    

لكل الأنبياء والرسل، لهم فضل الرسالة والاصطفاء، ولكنهم عباد من البشر ليس 
علهم أندادا أو لهم من أمر تصريف الكون شيء، وليس لأحد من الناس أن يج

 .شركاء الله عز وجل، وليس لأتباعهم أن يرتفعوا م غلوا وفتنة فوق ما رفعهم االله
إن الموت قدر االله في البرية ﴿ كُلُّ من علَيها فَان ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ  

سابقون عليهم ، ولقد مات رسل االله تعالى وأنبياؤه ال26/27والْإِكْرامِ ﴾ الرحمن 
الصلاة والسلام، وسيموت مثلهم محمد صلى االله عليه وسلم، ولكن رسالته باقية 
إلى قيام الساعة، وليس للصادقين من أتباعه إلا أن يواصلوا دعوته، ويدافعوا عنها 
بأموالهم وأنفسهم، وليس لهم بعد وفاته من عذر في وهن يصيبهم أو حزن يحبط 

أو شك يقلبهم على أعقام بعد أن بلغتهم الآيات عملهم أو يأس يشل حركتهم 
 . ورأوا المعجزات وعاهدوا االله ما عاهدوا

لقد بلغ محمد صلى االله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وأخذ بأيديهم إلى 
 وسوف يمضي ويموت كما مات الرسل ،طريق الهدى ووصلهم بالعروة الوثقى

 لينظر رم عز وجل من يثبت على دينه  ويترك فيهم كتاب االله وسنة نبيه،قبله
ولئن كان من سنة االله أن يموت الناس جيلا بعد جيل، فإن . ومن ينقلب على عقبيه

كلمته تعالى باقية، وكلمته التي بعث ا الأنبياء والرسل هي العقيدة الإسلامية 
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بمنهجها للحياة الدنيا ومآلات أهلها في الآخرة؛ ولذلك عقب تعالى على هذه 
 :الحقيقة الإيمانية معاتبا

" قلب"من أصل " انقلبتم"﴿ أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ﴾ وفعل 
أي حوله عن وجهه فتحول، : الشيء أو الثوب أو الحديث يقلبه فانقلب

" عقب"والانقلاب على ذلك هو التحول من حال إلى حال، أما الأعقاب فمفرده 
خر الرجل، واستعير الانقلاب على الأعقاب للدلالة على التحول من وهو مؤ

الإقدام على الجهاد إلى  الفرار من وجه العدو، أو التحول من الإيمان إلى الكفر؛ 
والآية بذلك تنفير من الرجوع إلى الضلالة بعد الهدى، وعتاب شديد لمن فر أو 

 إلى قيام الساعة، وديد صارم وهن يوم أحد، ولمن يتخاذل من المسلمين عند البأس
يكاد يصل بالمخاطبين حد الردة، لأن تعبير الانقلاب على الأعقاب مشعر بالحالة 
النفسية التي صاحبت ازامهم وكأنما ظن بعضهم أن أمر الدين قد انتهى بموت 

 . المبعوث به
قد تضمنها أما الحقيقة الإيمانية الثانية التي لا ينبغي أن تغيب عن ضمير المؤمن ف

 :قوله عز وجل عقب ذلك
﴿ ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللَّه شيئًا ﴾ ذلك أن االله تعالى غني عن 

ديث القدسي عن العالمين، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم، وقد ورد في الح
 تبلغوا نفعي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن( :الحق سبحانه قال

فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي 

وجنكم قاموا في صعيد واحد شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
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فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط 
إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن 

 أما المخلفون ،)وجد خيرا فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 
ل والحقب، قال عقام فدعوة االله قائمة بخير منهم على مر الأجياوالمنقلبون على أ

، 38 أَمثَالَكُم ﴾ محمد ﴿ وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا:تعالى
افرِين ﴾ الأنعام ﴿ فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسوا بِها بِكَ:وقال
89. 

ولأن كثيرا من دواعي التولي والفرار من الحرب سببه الحرص على الحياة 
والخوف من الموت فقد أعاد الوحي تأكيد حقيقة الموت وآجالها وحقيقة الآخرة 

 :ونعيمها فقال
إن الموت حق، ينال ﴿ وما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْن اللَّه كتابا مؤجلًا ﴾ 

كلَّ نفس، ولكن له أجلا مضبوطا وقْته بأمر ربه، مرسوما ميعاده بإذن مولاه، لا 
يؤخره الخوف أو الجزع أو الفرار أو التولي، ولا يستعجله الإقدام أو الشجاعة أو 

لا أحد يموت قبل أجله ولو خاض المعارك واقتحم أخطر . الإقبال على الجهاد
ستقرت هذه الحقيقة في نفس المؤمن أخرج عن دائرة شعوره وفكره المسالك، فإذا ا

واهتمامه هم الموت وأجلها إلا بما يستعد به للآخرة التي لا موت فيها، وإنما خلود 
في الجنة أو خلود في النار، والمرء في أمره كله بين نقيضين واختيارين، دنيا وآخرة 

ولاهما خادمة للثانية، للدنيا مغرياا لا تلتقيان في ضمير المؤمن إلا أن تكون أ
ومطامعها وزينتها لمن ركن إليها واكتفى ا، ولطريق الآخرة مشاقها وجهدها 
وجهادها وبذلها ومعاناا وصبرها وتمحيصها وفتنتها لمن استعلى عليها وأعرض عن 

 :زائل نعمتها وضلال المفتونين ا، ولذلك عقب الحق سبحانه بقوله
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ي نمزِي ﴿ وجنسا وهنم هتؤن ةرالْآَخ ابثَو رِدي نما وهنم هتؤا نينالد ابثَو رِد
الشاكرِين ﴾، وثواب الدنيا هو منافعها ولذاا، سميت ثوابا على سبيل ااز، أما 

لثابتين ثواب الآخرة فهو جزاء العاملين بمنهج االله، الصادقين في توجههم قبلته، ا
من أراد بجهاد يمارسه مجرد غنيمة أو بعمل يعمله خالص مصالح : والمعنى. على دينه

الدنيا فلا نصيب له من خير الآخرة، ومن أراد بذلك القرب من ربه والزلْفَة بين 
﴿ من كَانَ يرِيد ثَواب :رم نصيبه من الدنيا، قال تعالىيديه فاز بثواب الآخرة ولم يح

ينة ﴾ الدرالْآَخا وينالد ابثَو اللَّه دنالنساء134ا فَع  . 
هذه حقيقة الحياة والموت، أولاهما طريق للثانية، تخلق الحياة وليس للمرء دخل 
في خلقها وتخلق الموت وليس له علم بميقاا وأجلها، وما ينبغي للعاقل أن يهتم إلا 

 .بالطريق وعمله فيها وغايته منها
 أيضا حقيقة مكاسب الدنيا والآخرة، إا رهن باختيار المرء وما يريده وهذه

من دنياه وأخراه، من اكتفى بالدنيا وركن إليها كان له نصيبه منها بمقتضى أن 
﴿ كُلا :لق مسلمهم وكافرهم، قال عز وجلالخالق سبحانه تكفل فيها برعاية الخ

؛ 20ربك وما كَانَ عطَاءُ ربك محظُورا ﴾ الإسراء نمد هؤلَاءِ وهؤلَاءِ من عطَاءِ 
ومن طلب الآخرة واتبع منهج االله لبلوغها توحيدا وعبادة وصبرا على المكاره 

﴿ ومن أَراد :يا وحسن ثواب الآخرة، قال تعالىوشكرا للنعم آتاه االله ثواب الدن
م وها وهيعا سى لَهعسةَ وركُالْآَخشم مهيعكَانَ س كفَأُولَئ نما ﴾ الإسراء ؤ19ور ،

﴿ من كَانَ يرِيد حرثَ الْآَخرة نزِد لَه في حرثه ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا :وقال
 .20نؤته منها وما لَه في الْآَخرة من نصيبٍ ﴾ الشورى 

آني في التربية بالإسوة الحسنة والقدوة السوية يلفت الوحي وتبعا للنهج القر
الكريم نظر الواهنين في أحد، والمتهاونين في كل عصر بأمر دينهم حرصا على 
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الحياة، إلى نموذج السلف الصالح من الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم عليهم من االله 
 : فتن، بقوله عز وجلالرضوان، وما لاقوه من قتال وقتل، وما عانوه من محن و

 بِيلِ اللَّهي سف مهابا أَصموا لنها وفَم يرونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين نم نكَأَيو ﴿
:  للتكثير مثل﴾﴿ كَأَين : وما ضعفُوا وما استكَانوا واللَّه يحب الصابِرِين ﴾ ولفظ

قرأه نافع وابن : لَ ﴾  فقد اختلف القراء فيه على مذهبين﴿ قَات: كم؛  أما لفظ
﴿ قُتلَ ﴾ لأن الآية نزلت عتابا لمن أدبروا في أحد، عقب إشاعة :كثير وأبو عمرو

، كأنما يقال "سمعنا مقتل محمد:" موت الرسول صلى االله عليه وسلم وقالوا معتذرين
يائهم فقتل كثير منهم وما جبنوا كم من الربانيين الأتقياء قبلكم قاتلوا مع أنب: لهم

ولا تراجعوا ولا وهنوا، فكيف بكم فعلتم ما فعلتم ومعكم سيد ولد آدم وخاتم 
 .الأنبياء وإمامهم

، ﴿ فَما وهنوا ﴾:تلَ ﴾،وحجتهم قوله تعالى بعدها﴿ قَا: وقرأه غير الثلاثة
 .معنى بين﴿ فَما وهنوا ﴾ وجه معروف أو :لأم لو قُتلوا لم يكن لقول

إلا أن الإشكال يزول عن تعارض القراءتين، فيكون لهما معنى واحد، إذا أسند 
: القراءةُ ب﴿ قُتلَ ﴾ وجعلُ جملة: القتل إلى الربيين فيهما معا، ولم يسند إلى الأنبياء

﴿ قُتلَ معه رِبيونَ كَثير ﴾ صفةً، والقراءةُ ب﴿ قَاتلَ ﴾ على تقدير محذوف من 
معه ربيون قُتل منهم "﴿ وكَأَين من نبِي قَاتلَ ﴾ : لة معلوم من سياقها هوالجم
 ﴿ فَما وهنوا لما أَصابهم ﴾،" كثير

والربيون جمع ربي بكسر الراء وقد تفتح، نسبة إلى الرب تعالى، أي الربانيون 
والمعنى أن كثيرا . ياءالمتبعون لشريعة االله عز وجل، وهم أتباع الرسل وتلامذة الأنب

من الربانيين قاتلوا مع الأنياء قبلكم وقتل منهم كثير فما وهنوا لما أصام من 
وذا أيضا نستبعد عن الرسل والأنبياء . جروح في أنفسهم وقتل في أصحام
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عليهم السلام احتمال الوهن والضعف النفسي والاستكانة، لأم معصومون من 
تضي قوة النفس والعزم، ورسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك كله، ورسالتهم تق

عندما سقط في الحفرة التي جعلها المشركون مكيدة للمسلمين، مجروحا في وجهه 
ومشجوجا في جبهته، ورباعيته قد شظيت وشفته السفلى قد كلمت في باطنها، لم 

ه ورفعه طلحة، يستو قائما منها لما أصابه من تعب وجهد إلا بعد أن أخذ علي بيد
فصلى عليه الصلاة والسلام قاعداً والمسلمون وراءه قعوداً، ومع ذلك عندما فاجأه 
أبي بن خلف الجمحي وقد حلف ليقتلنه، لم يهن صلى االله عليه وسلم ولم يأمر أحدا 

، وتناول الحربة من الحارث بن )بل أنا أقتله ( :ن الصحابة بمواجهته، وإنما  قالم
واالله ما بك من : "  ا في عنقه، فكر أبي منهزماً، فقال له المشركونالصمة، ثم طعنه

لو  لأقتلنك؟ : واالله لو بصق علي لقتلني، أليس قال:"فقال" بأس فما يجزعك؟
، ولم يلبث أبي إلا يوما أو بعض يوم حتى مات "كانت تجتمع ربيعة ومضر لقتلهم 

 .من ذلك الجرح
ل عبر التاريخ على لأواء الجهاد ومشاقه، لقد صبر الربانيون من أتباع الرس

فلم يضعفوا عند المواجهة ولم يهنوا عند اللقاء، ولم يستكينوا أمام العدو، فكانت 
﴿ واللَّه يحب : أحبهم، ومن أحبه االله سعد ورضيجائزم بين يدي االله أن

 . الصابِرِين ﴾، وكفى بمحبة االله مكسبا للصابرين
ريم على الموقف العقدي للأنبياء المقاتلين وأتباعهم الربانيين ثم عرج الوحي الك

عند مواجهتهم الموت في قتال العدو، ليكون هذا الموقف درسا إيمانيا لكل من يقبل 
 : على الجهاد في سبيل االله، فقال تعالى

سرافَنا في أَمرِنا وثَبت ﴿ وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِ
أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين ﴾ يسألون رم مغفرة الذنوب المرتكبة من 
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قبل بعضهم، لأن المعاصي تدفع النصر وتجلب غضب االله وعقوبته، والعفو عن 
ريط ولو في حدود إسرافهم إن تجاوزوا حدود الأوامر والنواهي بالإفراط أو التف

، والثبات على الحق قولا وعملا وجهادا، حتى إذا استجمعوا شروط النصر .المباح
وكانوا أهلا له سألوه رم عز وجل، وقد فهم هذه المعاني عمر رضي االله عنه 

إنكم تنتصرون على عدوكم بطاعة االله، :" فخاطب جيش ااهدين في عصره بقوله
 ".لمعصية غلبوكم بعدم وعددهم فإن استويتم أنتم وهم في ا

إن المؤمن لا يفارقه تصوره الإيماني الواضح السليم، يرد الأمر كله إلى االله، 
وينسب النصر كله لخالق الكون ومدبره، ويؤمن بأن الحول والقوة جميعا باالله ومن 
 االله، وأن جهوده كلها لا ينبغي أن تصرف في غير سبيل االله، ولا يجوز أن تبذَل

ولاءً لطاغوت أو جنس أو لون، أو ترقيعا للدنيا بتخريب مآل الآخرة، وأن صدقه 
وصفاء إيمانه وصواب عمله مرده اليقين الراسخ، والوفاء بالعهد، والسعي لمرضاة 

 . االله، والأمل في أن تدركه رحمة ربه
 وفي هذه الآية أيضا إشارة واضحة إلى أن المؤمنين ينبغي أن يحرصوا دائما على

عند الموت مغفوري الذنب، توابين غير مسرفين، بقلب سليم وتصور رم أن يلقوا 
ل وقت الشدة إلا إيماني لا غبش فيه ولا قصور ولا شرك، ليس لهم من قو

﴿ ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا ﴾، وليس لهم من ثبات :الاستغفار أولا
﴿ وثَبت أَقْدامنا ﴾، وليس لهم من نصر على : عز وجل ثانياوقدرة إلا من رم

 . ﴿ وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِين ﴾:الكفار إلا من االله تعالى ثالثا
هذا الموقف الإيماني الصادق، والتفويض التام للرب القادر القوي، والدعاء 

أن ينال الفوز بالرضا التطهري الشفاف وسؤال النصر من مصدره، حري به 
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والاستجابة من الحق سبحانه وتعالى، وحري بأتباع محمد صلى االله عليه وسلم أن 
      : ينحوا نحوه، وينالوا مناله الذي عبر عنه الوحي الكريم بقوله تعالى

﴿ فَآَتاهم اللَّه ثَواب الدنيا ﴾ أعطاهم أجر أعمالهم في الدنيا نصرا وتمكينا 
إذا أحب االله ( :ال صلى االله عليه وسلمجميلا في الأرض وفي الملأ الأعلى، قوثناء 

عبدا نادى جبريلَ إن االله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريلُ في أهل 
إن االله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القَبول في أهل : السماء
 ).الأرض 

 الْآَخرة ﴾ ثواب الآخرة هو جنة الخلد التي وعد المتقون، أما ﴿ وحسن ثَوابِ 
: قال االله تعالى( : الجنة، قال صلى االله عليه وسلمحسن ثواا فأكبر وأعظم من

طر على قلب بشر، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خ
في لَهم من قُرة أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا ﴿ فَلَا تعلَم نفْس ما أُخ:واقرؤوا إن شئتم

قال رسول : ،  وروى البخاري ومسلم عن صهيب قال )17يعملُونَ ﴾ السجدة 
تريدون : إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول االله عز وجل:( االله صلى االله عليه وسلم
نة وتنجنا من النار؟، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الج: شيئا؟ أزيدكم؟، فيقولون

، ثم تلا )ر إلى رم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظ: قال
﴿ للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ ولَا يرهق وجوههم قَتر ولَا ذلَّةٌ أُولَئك :هذه الآية

 .26سأَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ ﴾ يون
فكانت جائزم محبة إم أحسنوا العمل في الدنيا وعبدوا رم كأم يرونه،  

ادخلُوها بِسلَامٍ ﴿ :﴿ واللَّه يحب الْمحسِنِين ﴾ تلك هديته تعالى لهم:االله عز وجل
زِيدا منيلَدا ويهاءُونَ فشا يم ملُود لَهالْخ موي كتلك كرامتهم ، و34/35  ق ﴾ذَل

عنده، فضلها يسع الدنيا والآخرة، ونورها يخترق الحجب، قال تعالى فيما يرويه 
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من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما ( :عنه الرسول صلى االله عليه وسلم
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي 

ت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كن
و يده التي يبطش ا، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني 
لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت 

 ). وأنا أكره مساءته 
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  :لمذبذبون والمهزومون عند المحنةا 
  م وتـأويلام  وعلاج أدوائه هواجسهم

﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ تطيعوا الَّذين كَفَروا يردوكُم علَى :   قال االله تعالى
 رِيناسوا خبقَلنفَت قَابِكُم149(أَع ( رِيناصالن ريخ وهو لَاكُموم لِ اللَّهب)150 (

وبِ الَّذين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا سنلْقي في قُلُ
 ينمى الظَّالثْوم بِئْسو ارالن ماهأْومإِذْ ) 151(و هدعو اللَّه قَكُمدص لَقَدو

ازنتو ملْتى إِذَا فَشتح بِإِذْنِه مهونسحا تم اكُما أَرم دعب نم متيصعرِ وي الْأَمف متع
 كُميلتبيل مهنع فَكُمرص ةَ ثُمرالْآَخ رِيدي نم كُمنما وينالد رِيدي نم كُمنونَ مبحت

 نِينمؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو كُمنفَا عع لَقَدونَ ) 152(ولْولَا تونَ ودعصإِذْ ت
علَى أَحد والرسولُ يدعوكُم في أُخراكُم فَأَثَابكُم غَما بِغم لكَيلَا تحزنوا علَى ما 

بعد ثُم أَنزلَ علَيكُم من )  153(فَاتكُم ولَا ما أَصابكُم واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 
 رغَي ونَ بِاللَّهظُني مهفُسأَن مهتمأَه فَةٌ قَدطَائو كُمنفَةً مى طَائشغا ياسعةً ننأَم مالْغ
 لَّهل كُلَّه رءٍ قُلْ إِنَّ الْأَميش نرِ مالْأَم نا ملْ لَنقُولُونَ هي ةيلاهالْج ظَن قالْح

ونَ في أَنفُسِهِم ما لَا يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا من الْأَمرِ شيءٌ ما قُتلْنا يخفُ
 هِماجِعضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع بكُت ينالَّذ زرلَب كُموتيي بف متكُن ا قُلْ لَوناهه

كُم وليمحص ما في قُلُوبِكُم واللَّه عليم بِذَات الصدورِ وليبتلي اللَّه ما في صدورِ
إِنَّ الَّذين تولَّوا منكُم يوم الْتقَى الْجمعان إِنما استزلَّهم الشيطَانُ بِبعضِ ) 154(

 .﴾) 155(ور حليم ما كَسبوا ولَقَد عفَا اللَّه عنهم إِنَّ اللَّه غَفُ
  

تنطلق الجماعة الإسلامية في أول نشأا وقت الرخاء واليسر، ظاهر قلوب 
أعضائها واحد، ومسموع أقوالهم واحد، وشهادم على أنفسهم واحدة، إن ذكر 
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الإيمان فهم أهله، وإن ذكر الوفاء فهو سجيتهم، وإن ذكرت الشجاعة فهم 
يل االله فلهم السبق فيه، واالله يعلم المحق في دعواه أصحاا، وإن ذكر الإنفاق في سب

من المبطل أزلا، ويعلم من يقدم عليه منهم يوم القيامة مؤمنا ومن يقدم كافرا أو 
منافقا، ولئن كان حسن تدبيره عز وجل يقتضي أن لا يجعل الصادق في منـزلة 

هم وحده، الكاذب، فإن من عدالته أيضا أن لا يحاسب الناس بمقتضى علمه في
ولكن بما صدر منهم واقعا ملموسا، لذلك اقتضت حكمته أن يمحص عباده، ويختبر 
صدقهم ويبتلي سرائرهم، فلا يكون الثواب والعقاب إلا بما كتب في صحائفهم 
: وشهدوا به على أنفسهم وأقرت به جوارحهم وألسنتهم وجلودهم، قال عز وجل

 .31لْمجاهدين منكُم والصابِرِين ونبلُو أَخباركُم ﴾ محمد ﴿ ولَنبلُونكُم حتى نعلَم ا
ولقد كانت غزوة أحد مثالا حيا لهذا التمحيص والتمييز بين درجات إيمان 
الجيل الأول المنتسب إلى الإسلام، كشفت أولا أضعف فئة في الصف كانت أقرب 

المنافقين من أتباع عبد االله بن أبي إذ إلى الكفر منها إلى الإيمان وتمثلت في طائفة 
ثم كشف الوحي . رجعوا بثلث الجيش مشككين في جدوى الحرب وخطتها

طائفتين أخريين همتا أن تفشلا فربط االله على قلوم وثبتهم على الصبر والجهاد، 
ولما لاحت بشائر النصر في أول ار المعركة اضطرب صف الرماة وانشقوا فئتين، 

لى طاعة أمر الرسول صلى االله عليه وسلم وقاتلت صابرة محتسبة، فئة أصرت ع
وفئة استدرجتها مطامع الغنيمة فخالفت الأمر وكشفت ظهر المسلمين فكانت 
المحنة، ثم لما أشيع أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد قتل اختلط المسلمون، 

دهش، وفر عجلة والفصاروا يقتلون على غير شعار، ويضرب بعضهم بعضا من ال
يا قوم إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم :"بعضهم قائلين

ليت لنا رسولا إلى عبد االله بن أبي فيأخذ لنا أمنة من :" ، وقال آخرون"فيقتلوكم
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، وازمت طائفة منهم حتى دخلت المدينة، وفر عثمان بن عفان "أبي سفيان
 وسعد بن عثمان حتى بلغوا الجبل مما يلي وأخوان من الأنصار هما عقبة بن عثمان

وشلت لهول الصدمة عقول آخرين رجال من  الأعوص فأقاموا به ثلاثاً ثم رجعوا، 
المهاجرين والأنصار فجلسوا حيارى حزانى إلى أن جاءهم أنس بن النضر فقال 

فماذا تصنعون بالحياة بعد رسول صلى االله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما :"لهم
فقاموا للقتال، وتميزت طائفة أخرى " يه رسول االله صلى االله عليه وسلممات عل

ظلت خطوام على درب الجهاد ثابتة صابرة إلى أن أدرك كثير منهم شرف 
الشهادة في سبيل االله، من أمثال نسيبة بنت كعب المازنية النجارية، وعلي بن أبي 

رسول االله صلى االله عليه طالب، وأبي دجانة سماك بن خرشة الذي ترس دون 
وسلم بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل، عن أنس 

يا رسول االله :" أنس بن النضر عن قتال بدر فقالغاب عمي: رضي االله عنه قال
غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني االله قتال المشركين لَيرين االله ما 

اللهم إني أعتذر إليك مما صنع ":ان يوم أحد وانكشف المسلمون قالكفلما " أصنع
، ثم تقدم "- يعني المشركين -مما صنع هؤلاء  وأبرأ إليك - يعني أصحابه -هؤلاء 

يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، :"سعد بن معاذ رضي االله عنه فقالفاستقبله 
 رسول االله أن أصنع ما طعت يافما است:"، قال سعد" ريحها دون أحدإني أجد

فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية :"، قال أنس"صنع
فقال " ون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانهبسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشرك

﴿ من الْمؤمنِين رِجالٌ :في أشباههكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه و:" أنس
دصتني نم مهنمو هبحى نقَض نم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها علُوا قُوا مدا بمو رظ

 .32﴾ الأحزاب تبديلًا
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وبعد أن طارد الرسول صلى االله عليه وسلم المشركين إلى حمراء الأسد ففروا  
فلم يعامل هذه الفئات التي إلى مكة مذعورين رجع صلى االله عليه وسلم إلى المدينة 

كشفت المعركة ضعفها كما يعامل قادة الجيوش من فعل فعلهم، لم يطرد أحدا من 
صفه، ولم يقم محاكم ميدانية كما هي سنة الجيوش المقاتلة في كل عصر ومصر، 
ولكنه انتظر الوحي من ربه عز وجل، فكانت كلمة االله تعالى في هذه الواقعة 

الداء لا على نتائجه وأعراضه، وأصل الداء كان ثقة بعض منصبة على علاج أصل 
المسلمين بمن يعايشهم من الكفار والمنافقين لما لهم معهم من روابط الأرحام 
والمصاهرة والجوار والمعاملات اليومية، وقد أضعفت هذه العلاقات المناعة الإيمانية 

ر بوسوسة المشركين والفكرية والشعورية لدى بعض المسلمين، وفتحت ثغرة للتأث
وتلبيسهم واعتراضهم على توجيهات الرسول صلى االله عليه وسلم وأوامره 
بالتشكيك والتأويل، لذلك خاطب الحق سبحانه في الصف المسلم صفته الإيمانية 
استنهاضا لمن وهنت لديه، واستحياء لمن ماتت بالخوف في قلبه، وتحذيرا لمن بقي 

 :قالالإيمان في ضميره حيا نديا، ف
﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ تطيعوا الَّذين كَفَروا يردوكُم علَى أَعقَابِكُم فَتنقَلبوا 

" طاع:"﴿ تطيعوا ﴾ في اللغة من أصل صحيح واحد هو: خاسرِين ﴾، وقوله تعالى
. اد معه ومضى لأمرهويدلُّ على الملاينة والانقياد، يقال طاعه يطُوعه، إذا انق

: لانَ وانقاد، ومن المَجاز: طاع يطاع وأَطاع: قال ابن سيده. وأطاعه بمعنى طاع له
الانقياد ويضاده الكَره : اتسع وأَمكنه رعيه حيثُ شاءَ، والطَّوع: طاع له المَرتع أي

شاورم والركون لتوجيهام أو العصيان، وطاعة الكافرين بذلك تعني ملاينتهم وم
وتأويلام ووسوستهم، والاطمئنان لما ظهر لينا من حديثهم يستدرجون به البسطاء 

وقد علق الوحي الكريم الرد على . والسذج إلى حافة الكفر والشرك بغير وعي

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

378 

الأعقاب وخسرانَ الدنيا والآخرة في هذه الآية على مطلق طاعة الكفار بكل 
ية واازية، لأن كل ذلك يستدرج المؤمن إلى التأثر م وموافقتهم معانيها الحقيق
 . على باطلهم

ولئن كان الخطاب في الآية خاصا بمن كانوا مع رسول االله صلى االله عليه 
وسلم في أحد، لما شنه كفار المدينة ومنافقوها عليهم قبل المعركة وعقب المحنة التي 

ا في حقيقة النبوة الخاتمة، زاعمين أن ما أصام تلتها، تثبيطا لعزائمهم وتشكيك
دليل على زيفها وكذب صاحبها، مع ما صحب هذه الدعاوى الباطلة من إثارة 
لآلام قتل الأقارب والأصحاب، وتزيين للردة وترغيب في الحياة الآمنة تحت ظل 
الأقوياء من مشركي قريش وغيرهم، فإنه بعموم لفظه يتناول المسلمين في كل 

صر، تحذيرا لهم من كيد الكفار ومحاولام الفتنة عن الدين، وإصرارهم على ع
ذلك بأشد أساليب المكر والخديعة، لين كلام لمن كان محبطا، أو إثارةً للشبهات 
لدى من كان مضطرب الفكر والعواطف، أو رشى مقنعةً مادية ومعنوية لمن كان 

فة من المسلمين لم يجدوا منها مخرجا، لأن محتاجا، أو استغلالا لمحن تمر بفرد أو طائ
المرء في مثل هذه الظروف يكون أقرب إلى الهزيمة النفسية والروحية، فيتمسك بأي 
قشة يرجو النجاة ا من ضائقته، ويركن إلى أعداء عقيدته يستنجد م، 
ويستشيرهم، وتلك منه استجارة بالنار من الرمضاء واستطباب من مرض عابر 

  . زعاف، وأول خطوة في طريق الردة والانقلاب على الأعقاببالسم ال
على أن مطاوعة الكفار وملاينتهم لا تنحصر في المعاملات اليومية الفردية التي 
تضعف ولاء المرء لعقيدته وأمته فحسب، ولكنها تتعدى إلى ما هو أخطر من ذلك 

قدية الخانعة في حوار بكثير كما هو مشاهد في زماننا هذا، تتعدى إلى المطاوعة الع
الأديان بين بعض علماء المسلمين ورجال الدين من مختلف الملل، والمطاوعة المنبهرة 
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الخاضعة من بعض رجال الفكر المسلمين لغير المسلمين، والملاينة الخانعة 
للمعسكرات الغربية والشرقية غير المسلمة بمحاولة تطويع الإسلام وإعادة برمجته 

لأديان الأخرى، وحذف ما لا يرضى عنه أعداؤه في مناهج تعليم تبعا لمفاهيم ا
الناشئة، بل رأينا لدى بعض المثقفين المسلمين إسلاما علمانيا مطاوعة للعلمانية 
المهيمنة، وإسلاما يساريا مطاوعة لليسار العالمي في فترة قوته، وإسلاما لبراليا 

رضه الديمقراطيات الغربية، وتطور مطاوعة للعولمة اللبرالية، وإسلاما ديمقراطيا تف
الأمر إلى أن رأينا من مثقفي المسلمين من ينادي بإسلام فرنسي ذي مواصفات 

   ...  خاصة، وآخر سويسرى وثالث إيطالي وهلم جرا
لذلك يحذر االله تعالى من مطاوعة أرباب الديانات الكافرة، أو ملاينتهم أو 

 الانقلاب على الأعقاب إلى الكفر خطوة الثقة في توجيهام، لأن كل ذلك عاقبته
خطوة، ومآله خسارة الدنيا والآخرة، ومن لا يستطيع التميز بدينه ومعتقده وفكره 
لا بد أن يتخاذل أمام أديان الضلال والباطل ومعتقداا وفكرها، وأن ينهزم في 

ته، لاله، أو يبتغي ردأول الطريق ويرفع راية الاستسلام في وجه كل من يحاول إض
 كُفَّارا ﴾ البقرة ﴿ ود كَثير من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِيمانِكُم:قال تعالى

 .89﴿ ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً ﴾ النساء :، وقال109
 الفعال عن الولاء، ولا إن الطاعة بمعنى الامتثال هي العبادة، وهي التعبير الحي

﴿ قُلْ أَطيعوا اللَّه : صلى االله عليه وسلم، قال تعالىينبغي أن تبذل لغير االله ورسوله
، وإن الطاعة بمعنى 32والرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه لَا يحب الْكَافرِين ﴾ آل عمران

بد ا المؤمنون رم فيما بينهم، قال الملاينة والمشاورة والمطاوعة عبادة كذلك يتع
﴿ محمد رسولُ اللَّه والَّذين : ، وقال38﴿ وأَمرهم شورى بينهم ﴾ الشورى:تعالى

، وكان صلى االله عليه وسلم 29معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم ﴾ الفتح 
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ا، فقال لأبي عبيدة وعمرو بن العاص عندما يوصي أصحابه بمطاوعة بعضهم بعض
، وقال لأبي موسى ومعاذ لما بعثهما )تطاوعا :( ]1[بعثهما في جيش ذات السلاسل

 ). تطاوعا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا : ( إلى اليمن
لذلك ى االله تعالى المؤمنين عن طاعة الكفار بجميع معانيها، لأن الكفر  

 لا يجتمعان في قلب امرئ أبدا، وكذلك الولاء لا يبذل لجهتين والإيمان نقيضان
متعارضتين معا، فهو إما الله ولرسوله والمؤمنين دون سواهم، وإما لغيرهم من 

﴿ اللَّه ولي الَّذين آَمنوا :ج االله عقيدة وشريعة، قال تعالىالشاردين عن منه
 والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ

 .257النورِ إِلَى الظُّلُمات ﴾ البقرة 

                                                 
 السين الأولى وكسر السين الثانية، كانت في جمادى سرية ذات السلاسل بضم -  1

الآخرة سنة ثمان للهجرة، سميت بماء بأرض جذام يقال له السلسل، وكان قد بلغ 
رسول االله صلى االله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى 

اص وعقد له لواء أطراف المدينة، فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عمرو بن الع
أبيض وجعل معه راية سوداء، وبعثه في ثلثمائة من سراة المهاجرين والأنصار ومعهم 
ثلاثون فرسا وأمره أن يستعين بمن مر به من بلي وعذرة وبلقين، فسار الليل وكمن 
النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى 

 صلى االله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين رسول االله
وعقد له لواء وبعث معه سراة المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر، وسار عمرو 
حتى وطئ بلاد بلي فقهرها واستولى عليها حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة 

 .عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقواوبلقين ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل 
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وقد أكدت الآية التي تلت النهي عن طاعة الكفار هذه المعاني كلها بقوله 
 :تعالى

في هذه الآية للإضراب " بل"﴿ بلِ اللَّه مولَاكُم وهو خير الناصرِين ﴾ وحرف 
الانتقالي من التحذير إلى التوجيه، من تحذيرهم من طاعة الكفار وموالام إلى 
إرشادهم لمن يستحق الولاء الحق، وهو االله تعالى، وليهم ومولاهم، نصيرهم 
ومعينهم، هو خير من ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم، إن ينصرهم لا غالب لهم وإن 

 طاعتهم له عزهم وفي محبتهم له سعادم وفي ولائهم له يخذلهم فلا ناصر لهم، في
 . كرامتهم في الدنيا والآخرة

لقد أمرهم تعالى بأن يتميزوا في مشاعرهم وتفكيرهم وأقوالهم وأعمالهم عن 
المشركين، وبين لهم البديل الأمثل وهو الولاء له عز وجل، منه النصر والتمكين 

ه إلى نصرة أحد ولا ولايته، وكانوا بما نالهم في والغلبة لا من غيره، لا يحتاجون مع
أحد مثقلين بالجراح حتى قيل إنّ الواحد منهم كان يحمل الآخر ثمّ يترل المحمول 
فيحمل الَّذي كان حامله، ومع ذلك أذن مؤذن رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

لمدينة، وعهد طلب العدو ومطاردته إلى حمراء الأسد، وهي على ثمانية أميال من ا
رسول االله صلى االله عليه وسلم أن لا يخرج معه إلا من حضر معركة أحد، فخرج 
المسلمون على ما م من الجهد، وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم، مرهباً 
للعدو ومتجلداً، فبلغ حمراء الأسد، ، فكفاهم االله مؤونة عدوهم وبشرهم بنصر لم 

ه، نصر برعب يقذفه في قلوب مشركي قريش، قال عز يكونوا يعرفونه أو يتصورون
 :وجل

 لْ بِهزني ا لَمم كُوا بِاللَّهرا أَشبِم بعوا الركَفَر يني قُلُوبِ الَّذي فلْقنس ﴿
سلْطَانا ومأْواهم النار وبِئْس مثْوى الظَّالمين ﴾ والرعب هو الجزع والخوف 
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خواء في قلوب المشركين فيحل ا بأمر من االله تعالى، تلك سنته عز والجبن، يجد 
وجل في الكافرين، معتقدهم باطل لا حجة فيه ولا سلطان له، وآلهتهم شرك لا 
تجلب لهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا، وأفئدم هواء تتقاذفها الأهواء الضالة 

ى صواب ولم يثبت له والمشاعر المضطربة، ومن كان هذا شأنه لم يستقر عقله عل
حال فهو مهزوم النفس زائغ النظر كلما واجه الحق أو سمع به، هذا شأن كل ظالم 

نصرت ( :، ولذلك قال صلى االله عليه وسلملنفسه مورد لها موارد الهلاك في النار
 ).بالرعب مسيرة شهر 

لقد انسحب مشركو قريش من ميدان المعركة في أحد قاصدين مكة مذعورين 
 سبب ظاهر، فلما أبعدوا في الطريق وهدأت نفوسهم ندموا على انسحام من غير

وفكروا في العودة إلى المدينة لاستئصال المسلمين ا وهم في حالة ضعف يلملمون 
جراحهم ويدفنون موتاهم، فأدركوا في طريقهم معبد بن أبي معبد الخُزاعي وهو 

محمد : ما وراءَك يا معبد؟ قال:  سفيانكافر له عطف وميل للإسلام، فقال له أبو
وأصحابه قد خرجوا يطلبونكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم، قد اجتمع 

ما أرى أنك ترتحلُ حتى ترى : ويلك ما تقول؟ قال: معه من كان تخلّف عنه، فقال
 أحد زعمائهم وهو نواصي الخيل، فداخل الخوف قلوب المشركين وقال لهم

يا أهل مكة لا ترجعوا لقتال القوم، فإني أرى أنه سيكون للقوم :" بن أميةصفوان
، فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، وفت في عضدهم  وانصرفوا "قتال غير الذي كان

وسلم لما سمع بإيغالهم في سراعا خائفين إلى مكة، وقال صلى االله عليه 
عوا لكان كأمس والذي نفسي بيده لقد سومت لهم الحجارة ولو رج:(الهرب

 ).الذاهب 
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إن الرعب في قلوب المشركين سلاح في نحورهم لا يفل، ولكنه لا يسخر إلا 
للمجاهدين الأتقياء الصابرين، وقد علم االله تعالى صدق صحابة الرسول صلى االله 
عليه وسلم عندما استجابوا لندائه على ما م من جراح، وأمرِه إياهم بمطاردة 

فشد أزرهم ونصرهم بأن قذف  اء الأسد على ما م من آلام، المشركين إلى حمر
ولئن افتقد المسلمون اليوم هذا . الرعب في قلوب عدوهم، وكفاهم شر اللقاء

السلاح فلم يجدوه فإنما ذلك لعدم توفر شروط النصر وأسبابه فيهم، فسامهم 
 الوثن في لذلك سوء العذاب عباد البقر في الهند والباكستان وبنغلاديش، وعباد

. السودان وعباد العجل في فلسطين وعباد الصليب من أقصى الأرض إلى أقاصيها
يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى :(ق قوله صلى االله عليه وسلم فيهموتحق

بل أنتم يومئذ كثير (: ومن قلة نحن يومئذ؟، قال: ، فقال قائل)الأكلة إلى قصعتها
نـزعن االله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولي

حب (: يا رسول االله وما الوهن؟، قال: ، فقال قائل)وليقذفن االله في قلوبكم الوهن
 ). الدنيا وكراهية الموت

إن وعد االله بالنصر للأتقياء الصابرين من عباده قائم أبدا، ولا يتخلف مطلقا، 
لئن دأب المسلمون في هذا لكن الذي يتخلف هو شروطه في نفوس المؤمنين، و

العصر يتساءلون عما أصام وغيب عنهم النصر، فقد تساءل قبلهم عن سبب 
من :"بعد عودم إلى المدينة وقالواالمحنة في أحد سلف من الصحابة رضي االله عنهم 

 :فأنزل االله تعالى جواب ذلك بقوله" أين أصابنا هذا وقد وعدنا االله النصر؟
م اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِه ﴾ إن وعد االله بالنصر ﴿ ولَقَد صدقَكُ

بلَى إِنْ تصبِروا وتتقُوا ويأْتوكُم من ﴿:بالصبرِ والتقوى في قوله عز وجلمشروط 
م آَلَاف ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَوينموسم كَةلَائالْم 125 آل عمران﴾ن ،
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م بقوله صلى ومعلق بشرط ثالث هو طاعة القيادة المقتضية ثبات الرماة في مواقعه
، وفي ) فلن نزال غالبين ما ثبتم مكانكملا تبرحوا مكانكم:(االله عليه وسلم لهم

). ال غالبين ما دمتم في هذا المكانلا تبرحوا عن هذا المكان فإنا لا نز:(رواية أخرى
 لهم وهو تحقيق النصر والوفاء به، فقد تجلى في أول ار المعركة أما صدق وعد االله

﴿ إِذْ :إذ سلط المسلمون بإذن االله على المشركين فقتلوهم تقتيلا، وذلك قوله تعالى
حسهم يحسهم : تحسونهم بِإِذْنِه ﴾ أي تقتلوم، والحَس هو القتل الذريع، يقال

ذريعاً مستأْصلاً ، إلا أن عدم صبر الرماة على إغراء الغنائم قتلهم قتلاً : حساً أي
ومخالفتهم أمر الرسول صلى االله عليه وسلم وكشفهم ظهر المسلمين أثناء القتال 
 يأخل بشروط النصر فدارت الدائرة عليهم، ثم أدركتهم رحمة االله وعفوه فأُلق

يء تاركين قتلاهم في الرعب في قلوب المشركين ففروا إلى مكة لا يلوون على ش
 :الفلاة بدون دفن، وذلك قوله تعالى

﴿عازنتو ملْتى إِذَا فَشتحمتيصعرِ وي الْأَمف موالفشل هو الضعف والخور، ت ﴾
من أسبابه التنازع والميل لمكاسب الدنيا، وهو ما أصاب بعض الرماة إذ ضعفت 

أهوائهم وتنازعوا فيما بينهم وعصوا نفوسهم لرؤية الغنائم وعجزوا عن مقاومة 
 يحبون من تباشير رسولهم صلى االله عليه وسلم، فكانت محنتهم من بعد ما رأوا ما

 . ﴿ من بعد ما أَراكُم ما تحبونَ ﴾:النصر والغلبة
لقد رأوا بأعينهم طلائع النصر الذي يحبونه إلا أم لم يحفظوا وحدم بعد أن 

في متناول أيديهم، وغاب عن بعضهم ما اشترطه االله ورسوله عليهم رأوا الغنائم 
من صبر وثبات، فتوزعت قلوم وصاروا فريقين، فريقا حرص على الغنائم فأقبل 
عليها وكشف ظهر المسلمين، وفريقا في نفر دون العشرة حرصوا على الآخرة 

وكشف الحق سبحانه وثبتوا في أماكنهم مع أميرهم عبد االله بن جبير قتلوا جميعا، 
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 ﴿ منكُم من يرِيد الدنيا ومنكُم من يرِيد الْآَخرةَ:ا كان خفيا بقولهمن ضمائرهم م
ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول االله ":﴾، قال ابن مسعود رضي االله عنه

 ". حتى نزلت فينا يوم أحد هذه الآية، صلى االله عليه وسلم يريد الدنيا
 هو أصل الداء في موقف بعض الرماة، استعجال مكاسب الدنيا على هذا

مكاسب الآخرة، وما كان لهذا الداء أن يمر من دون علاج، وعلاجه أن يعاملوا 
بنقيض قصدهم تأديبا لهم واستصلاحا، ولقد كان قصدهم النصر ثم في الطريق إليه 

نيمة معا إلى المحنة شاب قصد بعضهم الرغبة في الغنيمة، فصرفوا عن النصر والغ
والقتل والجراح، ابتلاء واختبارا وتمييزا لقوي الإيمان فيهم من ضعيفه، وهو قوله 

 :تعالى عقب ذلك
﴿ ثُم صرفَكُم عنهم ليبتليكُم ﴾ أي ردكم االله عنهم بسبب رغبتكم في الغنيمة 

تنالوا نصرا تاما ولم وتنازعكم فيها وعصيانكم أمر نبيكم صلى االله عليه وسلم فلم 
تنالوا غنيمة عاجلة أو آجلة؛ وعبر الوحي الكريم عما وقع للمسلمين 

﴾ للدلالة على أن ما وقع لم يكن هزيمة للمسلمين، لأن الهزيمة ﴿صرفَكُم:بلفظ
وهم، وما حدث في أحد لم تقتضى أن يولي المسلمون الأدبار ويفروا من وجه عد

ن من ميدان المعركة مذعورين إلى مكة، ومكث  فقد انسحب المشركو،يكن كذلك
 . المسلمون فيه يدبرون أمر مطاردم ومناجزم في حمراء الأسد

ثم بعد أن بلغ التأديب غايته في المسلمين أعقبته الرحمة الإلهية واللطف الرباني 
بالعفو والمغفرة أمنة لهم وتأنيسا لقلوم وتخفيفا لآلامهم وخاطبهم الحق سبحانه 

 :قولهب
﴿ ولَقَد عفَا عنكُم واللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْمؤمنِين ﴾ غفر لهم ما وقعوا فيه من 
معصية، كرما وتفضلا منه تعالى على عباده المؤمنين في كل زمان ومكان، في الدنيا 
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وهم يكدحون وفي الآخرة وهم يعرضون، حتى إذا سكنت نفوسهم لعفو االله عنهم 
غفرة ذنبهم أعاد االله تذكيرهم بأحداث المعركة حية متحركة، وبما كان واطمأنوا لم

من بعضهم بعد أن اضطربت أحوالهم وجاءهم أعداؤهم من أمامهم ومن خلفهم، 
 :وهم في حال من الهدوء يمكنهم من الاستيعاب والفهم فقال عز وجل

 والدال كما قال ابن ﴿ إِذْ تصعدونَ ولَا تلْوونَ علَى أَحد ﴾ والصاد والعين
فارس في معجمه أصل صحيح يدل على ارتفاع ومشقة، صعد المكانَ صعوداً 

دعوص دعارتقى، والإصعاد هو الإبعاد في الأرض، سواء كان ذلك في صعود : وأَص
أو حدور، وهو حالة الذعر التي أصابت المنهزمين في أحد عقب انكشاف ظهرهم 

الهم على الغنيمة، وهم يهرولون في بطن الوادي بعد أن اختلت بمخالفة الرماة وإقب
 . صفوفهم وتفرق جمعهم، لا يلوي أحد منكم على غيره ولا يلتفت إليه

﴿ والرسولُ يدعوكُم في أُخراكُم ﴾ والرسول صلى االله عليه وسلم ثابت غير 
لفهم يدعوهم إلى مضطرب، في صفوة من أصحابه الميامين، ينادي المنهزمين من خ

إليَّ عباد االله، إليَّ عباد االله، أنا رسول االله، من ( :لهالعودة للقتال والثبات فيه بقو
 ).يكر فله الجنة 

 قد ساءت ترادفة الدالة على ضعف مرتكبيهالا شك أن هذه الأخطاء الم
الرسول صلى االله عليه وسلم ومن معه من صحابته الثابتين الذي أصروا على 

لذلك كان العلاج الرباني لهذه  هاد ومقارعة العدو، وألحقت م غما شديدا، الج
أولهما يتناول علاقتهم برسولهم صلى االله عليه وسلم وما ألحقوه به : الحالة ذا شقين

وبأصحابه من الغم والأذى، وثانيهما يتناول أصل الداء الذي أركسهم في الجبن 
 .تعلق بمصالح الدنياوالفرار وهو ما  ترسب في قلوم من 

 :أما علاج الشق الأول فكان قصاصا دنيويا عادلا يغفر به الذنب، قال تعالى
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﴿ فَأَثَابكُم غَماً بِغم ﴾ جزاهم على سوء فعلهم وما ألحقوه من غم بنبيهم 
صلى االله عليه وسلم، بغم مثله نالهم بالقتل والجراح وذعر مطاردة عدوهم لهم، 

 وصغار التولي، حتى إن أم أيمن كانت  عند قومهم من ذلة الفرارمروءموما ثلم 
 ".هاك المغزل فاغزل به، وهلم سيفك :" تحثو في وجوههم التراب وتقول لبعضهم

أما علاج التعلق بالدنيا فكان في معاملتهم بنقيض قصدهم إذ فاتتهم الغنيمة 
بين الحق سبحانه الحكمة والنصر ولحقتهم المحنة والشدائد وإذلال المشركين لهم، ثم 

 : من ذلك بقوله
﴿ لِّكَيلاَ تحزنواْ علَى ما فَاتكُم ولاَ ما أَصابكُم واللّه خبِير بِما تعملُونَ ﴾، 
لكي يتعودوا اقتحام مثل هذه المسالك وتجرع مثل هذه المهالك، ويألفوا الصبر 

ن مكاسب دنيوية تفوم فلا يحزنون، على ما يلقونه في طريقهم إلى االله تعالى، م
ومحن تصيبهم فلا يأسون، لأن المتعود على الشدائد يصلب عوده، وتعلو همته، فلا 

منه يتعاظمه أمر ولا تعجزه عقبة، ولا تثبط عزيمته مصيبة، ولا يستكثر مالا ضاع 
مة  إنه علاج وتربية للرواد الأوائل المؤسسين للأأو يفرح بنوال دنيوي اكتسبه،

الإسلامية الخاتمة، وقد وقع بعضهم في أخطاء جسيمة ولا بد من مبضع الجراح 
يستأصل الأدواء ويقوم العيدان، ويشيد البنيان، وليس لهذه المهمة إلا خالقهم 

﴿ واللّه خبِير :ح شأم ويعلي رايتهم قال تعالىالخبير بأحوالهم وأعمالهم وما يصل
 .بِما تعملُونَ ﴾
العليم الخبير عز وجل لخير أمة أخرجت للناس لا يكتفي باستئصال وعلاج  

الداء من غير أن يعالج آثاره في النفوس والأرواح والعقول، لذلك ما إن وضعت 
الحرب أوزارها وانسحب المشركون وبقي المسلمون في الميدان بأحد متوجسين من 

 عليه وسلم خلف أن يقتحم أبو سفيان المدينة، حتى بعث رسول االله صلى االله
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انظر فإن رأيتهم قد قعدوا على أثقالهم وجنبوا خيولهم ( :المشركين رجلا وقال له
فإن القوم ذاهبون، وإن رأيتهم قد قعدوا على خيولهم وجنبوا على أثقالهم فإن 

، ووطنهم على القتال، وكان المنتسبون )القوم يترلون المدينة، فاتقوا االله واصبروا 
سول صلى االله عليه وسلم على جبل أحد طائفتين إحداهما صادقة للإسلام مع الر

قيادة رسولها صلى االله عليه الإيمان على بصيرة من أمر دينها وثقة بوعد را و
 على رغم ما أصاا، وطائفة من ضعاف الإيمان مضطربيه، فاتري العزم وسلم

 في الذكر أو الغنيمة، واهنيه، أخرجهم للحرب معرةُ التخلف في العشيرة، أو رغبةٌ
 . فلما استحر القتل طارت منهم العقول وطاشت الأحلام

أما الطائفة الصادقة فقد وطنت نفسها للقتال والصبر، استجابة لأمر الرسول 
صلى االله عليه وسلم بذلك إذا ما اتجه المشركون إلى المدينة، وبينما هم في حالة 

الله تعالى رحمته ولطفه أمنة نعاسا يمحو ما في استعداد بمصافهم إذ نزلت عليهم من ا
 :أجسادهم من التعب وما في نفوسهم من الحزن والغم، قال تعالى

﴿ ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعاسا يغشى طَائفَةً منكُم ﴾ هي الطائفة 
لمنشط والمكره، الصادقة التي المؤمنة الثابتة على ج را في اليسر والعسر وا

استسلمت لقدره عز وجل وامتثلت لأمره، وقاتلت في سبيله وصبرت على بلائه 
ونسبت ما أصاا إلى حكمته، فأنزل االله تعالى عليها من النعاس ما يريحها ويؤمن 

لقد رأيتني :" اليسر كعب بن عمرو الأنصاريقال أبو. روعتها ويطمئن قلوا
ة عشر رجلا من قومي إلى جنب رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد يومئذ في أربع

، "لتتناطح ]1[ن الحَجفإما منهم أحد إلا يغط غطيطا، حتى أصابنا النعاس أمنة منه، 
غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من :" وقال أبو طلحة

                                                 
  .الحَجف، مفرده حجفَة وهي الترس -  1
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: بن العوام رضي االله عنه قال، وفي رواية عن الزبير "يدي وآخذه ويسقط وآخذه
لقد رأيتني مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم أحد حين اشتد علينا الخوف، 

لأسمع كالحلم قول وأرسل علينا النوم، فما منا أحد إلا وذقنه في صدره، فواالله إني 
 فظتها، فأنزل االله تعالىفح" لو كان لنا من الأمر شئ ما قتلنا هاهنا:"معتب بن قشير

﴿ ما قُتلْنا هاهنا ﴾كقول : ﴿ ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً ﴾ إلى قوله:في ذلك
 .معتب بن قشير

أما طائفة ضعاف الإيمان من المتشككة في النصر الموعود، فلم يسمهم عز 
على رغم وجل رحمة وتلطفا م، منافقين ولا كفارا ولا مرتدين ولا مؤمنين، 

وجودهم في معسكر الرسول صلى االله عليه وسلم، وما عرف من حقائق الإيمان 
 :والإسلام، وإنما اكتفى بصفام النفسية وأقوالهم خفْية فيما بينهم، فقال عز وجل

﴿ وطَائفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم ﴾ فريق لم يسلموا أنفسهم الله خالصة، ولم 
غبش الجاهلية وأوهامها، وغاب عنهم أم يخوضون معركة تصف تصورام من 

عقدية لا ينتصر فيها بالسيف والنصال إلا من انتصر على نفسه في ميدان الضمير 
والوجدان، لذلك لم يتضح في تصورهم معنى التمحيص والاختبار الملازمين لمسيرة 

عليه وسلم وإخوام الإيمان، ولم يشغل بالهم أمر الدين، ولا نصرة النبي صلى االله 
المسلمين، بل كان همهم الوحيد أنفسهم ونجام وحفظ أمنهم ومصالحهم، فلم 
يغشهم النعاس من القلق والجزع والخوف، ثم تجاوز م الايار النفسي والضعف 
الإيماني إلى إساءة الظن باالله تعالى، والشك في الدين والنبوة ووعد االله بالنصر، إلى 

 :ن الهواجس التي تنتاب الجبان الخائر في ساعات الشدةغير ذلك م
يظنون باالله ما ليس بحق، : يظُنونَ بِاللَّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية﴾ أي﴿ 

ويعتقدون أن ما وقع في أحد قد قضى على الإسلام وأهله، كما في قوله تعالى 
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الرسولُ والْمؤمنونَ إِلَى أَهليهِم أَبدا وزين ذَلك ﴿ بلْ ظَننتم أَنْ لَن ينقَلب : أيضا
ثم فسر عز وجل . 12في قُلُوبِكُم وظَننتم ظَن السوءِ وكُنتم قَوما بورا ﴾ الفتح 

 :ظنهم الجاهلي هذا بما صدر من أقوالهم سرا لبعضهم فقال
الْأَم نا ملْ لَنقُولُونَ هءٍ ﴾ أي﴿ ييش نلم يكن أمر الخروج لملاقاة : رِ م

المشركين في أحد من رأيهم، وإنما دفعوا إليه دفعا وفرض عليهم فرضا، ولو كان 
الأمر لهم لمكثوا في المدينة أو رجعوا مع عبد االله بن أبي، لذلك يبادر الوحي إلى 

قيقة فيما يزعمون، كبت هذه النجوى الآثمة وبتر هذا التفكير المنحرف وتقرير الح
قبل أن يتابع كشف ما تجيش به نفوسهم المريضة وعقولهم السقيمة من ظن غير 

 :الحق باالله ورسوله والتعريض بالقيادة النبوية
إن ما وقع لكم ولجميع : يا محمدلهم ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه للَّه ﴾ أي قل 

شأن االله تعالى وحده، يصرفه المسلمين معكم وللنبي صلى االله عليه وسلم من 
بحكمته ويدبره بعلمه حيث يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء، وما على المؤمن الحق إلا 
أن يؤمن بقضائه وقدره ويستسلم لما يجريه عليه، ويصبر لبلائه ويثق بوعده، ويوقن 
بأن العاقبة لن تكون إلا لمن أخلص واتقى وجاهد وصبر، فمن اتضحت في قلبه 

ق الإيمانية فاز بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ومن غابت عنه تعلق هذه الحقائ
موم نفسه وماله وولده فخسر في حالتي السلم والحرب وأضاع الدنيا والآخرة، 
إلا أن يتوب توبة صادقة تصحح عقيدته وتقوي إيمانه وتجلي عن تصوره ما شابه 

 .من غبش وكدر
 في أنفسهم وما يناجون به بعضهم، ثم يعود الوحي لاستكمال كشف ما يخفون

فيعرضه بأسلوب يستكنه مغاور الداء في النفس ومخاتل الشيطان في التصور، يتبعه 
 :التصحيح والتقويم والتوجيه إلى مراشد الحق ومعالم التوبة والهداية، يقول تعالى
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يخفونه عن ﴿ يخفُونَ في أَنفُسِهِم ما لَا يبدونَ لَك ﴾ في نفوسهم كثير مما 
الرسول صلى االله عليه وسلم بدءا من الأسف لخروجهم معه صلى االله عليه وسلم 
وعدم متابعة عبد االله بن أبي في الرجوع إلى المدينة، ومن الغضب لما نالهم من القتل 
والجراح وضياع المصالح، ومن الشعور بأم ضحية سوء القيادة في معركة دفعوا 

 .ا فيها ولم يشركوا في قرارااإليها دفعا، ولم يستشارو
ثم تندفع هذه الهواجس والظنون الفاسدة معبرة عن نفسها بصريح المقال سرا 
يكشفه تعالى للرسول صلى االله عليه وسلم ولكل من يتلو القرآن من المؤمنين في 
كل عصر، توعية لهم وتربية وتحذيرا من ذوي النفوس المريضة والعقول القاصرة 

 :  ضطربوالإيمان الم
لو كان أمرهم : ﴿ يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا من الْأَمرِ شيءٌ ما قُتلْنا هاهنا ﴾ أي

 تصالحيا أو تفاوضيا مع بأيديهم لتريثوا في دخول الحرب ولوجدوا مخرجا
، أو خطة عسكرية تقيهم ما حاق م من المهالك، وقولهم هذا دليل آخر المشركين

م أن الأمر كله بيد خالقهم  على فساد عقيدم واختلال تصورهم الإيماني ونسيا
مدبر الكون ومقدر الأقدار وخالق الحياة، بحكمته وبلائه يميز الأخيار من الأشرار، 
ويختار أصفياءه وأولياءه والصالحين من عباده، لذلك يبادر تعالى إلى تصحيح فهم 

بين لهم حقيقة الآجال في الموت والحياة، هذه الطائفة الضالة، ويأمر نبيه الكريم بأن ي
 :وحكمة الابتلاء فيمن ينتسبون لركب الإيمان، يقول الحق سبحانه

 ﴾ هِماجِعضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع بكُت ينالَّذ زرلَب كُموتيي بف متكُن قُلْ لَو ﴿
لى المخاطر ولا يؤخره إن للموت أجلا لا يقدمه الخروج إ:  قل لهم يا محمد:أي

حذر منها أو نكوص عنها، وحالا مجهول المكان والسبب والسن قبل وقوعه، كل 
ذلك استأثر االله بعلمه، فإذا أزف أجله لم يندفع بجاه أو سلطان أو طب أو فرار، بل 
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قد يبرز له صاحبه من مخبئه، ويندفع كاره الموت إلى مضجعه يرجو غيره، والله در 
 :القائل

 فليس له بر يقيه ولا بحر  ذا حم القضاء على امرئ ولكن إ
ثم يعقب الحق سبحانه على ما وضحه من أمر الموت والحياة ببيان حكمته عز 
وجل من وراء ما أصاب أصحاب أحد جميعا، ثابتهم ومضطرب النفس منهم 

 :فيقول تعالى
م التي تكتموا في صدورك ﴿ وليبتلي اللَّه ما في صدورِكُم ﴾ ليختبر نواياك

ويخرجها في حياتكم واقعا تترجمه أفعالكم وتصرفاتكم وتدونه صحائفكم المعروضة 
 .عليكم يوم القيامة فيكون الجزاء ا عدلا مطلقا لا سبيل للاعتراض عليه

﴿ وليمحص ما في قُلُوبِكُم واللَّه عليم بِذَات الصدورِ ﴾ والتمحيص كما 
بق شرحه هو التصفية، تصفية ما في القلوب والنوايا من كل ما يفسد  الإيمان أو س

يزعزع الثقة باالله أو يستدرج للعمل السقيم والاختيار العقيم، وليس كالمحن أداة 
لتطهير الأفئدة من باطل التصور وزيف الاعتقاد، وليس  كالشدائد وسيلة لترشيد 

 .الأعمال والأقوال والتصرفات
كمة االله تعالى في الابتلاء والتمحيص، هو أعرف بعباده من معرفتهم تلك ح

﴿ واللَّه عليم بِذَات :لم بما يصلحهم ويصلح لهمبأنفسهم وما تخفي صدورهم، وأع
الصدورِ ﴾ يعلم أسرارهم ويصحح معتقدام وتصورام ويطهرها من الزيف 

التفكير السليم والإيمان الواضح ويخليها من الفساد، ويحليها بالمشاعر الطيبة و
 . القويم

ثم يختم الحق سبحانه ببيان الأسباب الحقيقية وراء ازام من ازم وتولي من 
 :تولى فيقول

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

393 

﴿ إِنَّ الَّذين تولَّوا منكُم يوم الْتقَى الْجمعان إِنما استزلَّهم الشيطَانُ بِبعضِ ما 
﴿ تولَّواْ ﴾ من التولي، وهو من الأضداد، يستعمل بمعنى : وله تعالىكَسبوا ﴾، وق

: الإقبال وبمعنى الإدبار فإن كان متعديا بنفسه كان بمعنى الإقبال، كما فى قوله تعالى
﴿ ومن يتولَّ االله ورسولَه والذين آمنوا ﴾، وإذا كان متعديا بعن أو لازما غير متعد 

﴿ يوم الْتقَى الْجمعان ﴾ :والمقصود من قوله عز وجل. عراضلإأصلا كان بمعنى ا
﴿ استزلَّهم :د مع جمع المشركين، وقوله تعالىيوم التقاء جمع المسلمين في حرم بأح

﴿ كَسبوا ﴾ فمن :تولي عن القتال، أما قوله تعالىاستدرجهم للزلل وال: ﴾ أي
طلبٍ وإصابة، كما قال ابن فارس في ، ويدل على ابتغاء و"كسب: "أصل الفعل

 مالا فكَسبه، أما قوله معجمه، والكسب طلب الرزق، يقال كسبت الرجلَ
، فقد عبر عن الحسنة 286﴿ لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ﴾ البقرة :تعالى
 ما ﴿:كْتسبت ﴾، وكذلك قوله تعالى﴿ ا:﴿ كَسبت ﴾ وعن السيئة بفعل:لبفع

م وقُنية، أما في ، أي ما أصاب من أولاد وأنعا2أَغْنى عنه مالُه وما كَسب ﴾ المسد 
﴿ ومن يكْسِب خطيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ بِه برِيئًا فَقَد احتملَ بهتانا :قوله عز وجل

 .  يكْسِب ﴾  لإثم بفعل ﴿ ، فقد عبر عن اقتراف ا112وإِثْما مبِينا ﴾ النساء 
﴿ إِنما استزلَّهم الشيطَانُ بِبعضِ ما :ور المفسرين قوله تعالىولئن فسر جمه

كَسبوا ﴾ بأن ما استزل الفارين من المعركة هو ذنوب ارتكبوها قبل المعركة 
ل فعادت عليهم بالضعف النفسي وعدم الثبات، أو ذنب مخالفة الرماة أمر الرسو

صلى االله عليه وسلم، فإن ممتلكات المرء المادية أيضا داخلة في معنى الكسب، 
ويكون كذلك الخوف على فقد الأموال والضياع مما استزل بعضهم، والنفوس 
البشرية غير معصومة عن الأمرين معا، عن الخطأ بارتكاب الذنوب والخطأ بالخوف 

 .على الممتلكات
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لم ر التي عدها رسول االله صلى االله عليه وسإن الفرار من الزحف من الكبائ
وما هي يا رسول االله : "ا، قالو)اجتنبوا السبع الموبقات ( :من السبع الموبقات فقال

الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا ( :، قال"
، وإن )نات وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤم

التاريخ لم يسجل لنا أن دولة تسامحت في هذه الجريمة، أو لم تعاقب مرتكبيها، ومع 
ذلك يسجل للإسلام وحده هذه الفضيلة التي انفرد ا من دون سائر أمم الأرض 
قديمها ومعاصرها، فقد نزل العفو على الفُرار والمنهزمين في أحد من فوق سبع 

يطمئن القلوب ويجمع الشمل، ويعيد الثقة إلى النفوس، سماوات وحيا نديا طريا، 
ويستنهض الهمم إلى بناء الحاضر والمستقبل بدل الاران في الماضي وأخطائه 

 :وسقطاته، فقال تعالى معقبا على أخطاء المخطئين وزلل المذنبين
 تعالى قد شملهم ﴿ ولَقَد عفَا اللَّه عنهم إِنَّ اللَّه غَفُور حليم ﴾ إن عفو االله

وتولاهم ومسح ما في قلوم من حزن وأسى، ولم يتركهم فريسة للشيطان ولا با 
لهواجس النفس أو وسوسة المنافقين والمشركين، وقد علم ما في قلوم من تطلع 
إليه ومحبة لرسوله، وندمهم على ما فرط منهم في حقه، وإن حلمه تعالى بعد عفوه 

دخل منها الشيطان وأولياؤه لفتنة المؤمنين وتمزيق صفهم قد سد الثغرة التي ي
وبذلك ترك هذا العفو والحلم للمسلمين في كل عصر وعند كل . وتوهين قوم

فتنة، درسا ربانيا يحفظ وحدم ويجمع شملهم ويعلي رايتهم ويقض مضاجع 
 . أعدائهم ويأخذ بيدهم إلى مرضاة رم عز وجل
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   صلى االله عليه وسلممحمد
  وسجايا تعلي شأا، وقيم تحصنها، عنوان كبير لحكمة تجمع الأمة

﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين كَفَروا وقَالُوا :  قال االله تعالى
وا عكَان ى لَووا غُزكَان ضِ أَوي الْأَروا فبرإِذَا ض انِهِموإِخلُوا لا قُتموا واتا ما مندن

 يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يتمييِي وحي اللَّهو ي قُلُوبِهِمةً فرسح كذَل لَ اللَّهعجيل
)156 (م ريةٌ خمحرو اللَّه نةٌ مرفغلَم متم أَو بِيلِ اللَّهي سف ملْتقُت نلَئا وم

فَبِما رحمة من ) 158(ولَئن متم أَو قُتلْتم لَإِلَى اللَّه تحشرونَ ) 157(يجمعونَ 
 مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه

الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب واستغفر لَهم وشاوِرهم في 
 ينكِّلوتي ) 159(الْمذَا الَّذ نفَم ذُلْكُمخإِنْ يو لَكُم بفَلَا غَال اللَّه كُمرصنإِنْ ي

وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ ) 160(نَ ينصركُم من بعده وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنو
ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ 

)161 (هج اهأْومو اللَّه نم طخاءَ بِسب نكَم انَ اللَّهورِض عبنِ اتأَفَم بِئْسو من
 يرص162(الْم ( َلُونمعا يبِم يرصب اللَّهو اللَّه دنع اتجرد مه)163 ( نم لَقَد

 كِّيهِمزيو هاتآَي هِملَيلُو عتي فُسِهِمأَن نولًا مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِينمؤلَى الْمع اللَّه
 ﴾) 164(كتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ ويعلِّمهم الْ

  
لئن كانت معركة أحد مدرسة أعادت تأهيل الجيل الأول من المسلمين، 
فَصفَّت تصورام من رواسب ما قبل إسلامهم، وطهرت نفوسهم مما علق ا من 

هم بتجربة إيمانية شديدة الوقع أدران الجاهلية وذميم أخلاقها، وزكت مشاعر
عظيمة الجَنى لا عهد لهم ا، وجعلت كل واحد منهم عارفا بمكانته وشرف هدفه 
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وما هو مقبل عليه بين يدي ربه، متفهما حكمة االله من كل أحداث هذه الغزوة 
بآلامها ومواقفهم فيها، إقداما في مجال الموت واقتحاما، أو ترددا وإحجاما وازاما، 

ن هذه المعركة نفسها قد كشفت أيضا معدن صاحب هذه المدرسة وجوهر فإ
مربيها الفذ، وأبرزت جوانب من أبعاد شخصيته وما جبل عليه من حنكة في 
سياسة الخلق، وحكمة وحسن بصيرة في ريادم وقيادم، وعظيم خلق ولطيف 

بة صدر رحمة في معاملتهم وتأليف قلوم، وطيب مشاعر وواسع صبر وحلم ورحا
عند معالجة أخطائهم وسقطام، وليس لرسول االله صلى االله عليه وسلم إلا أن 
يكون كذلك، فقد هيأه االله تعالى لتبليغ رسالة الإسلام الخاتمة الباقية إلى يوم الدين، 
ولا بد للرسول أن يطبق المنهج الذي أرسل به في نفسه وأهله ابتداء، عقيدة 

 اة ونبيل ترفق، إنه إمام قومه في القول والفعل وفيوشريعة وحسن قدوة وجميل أن
﴿ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ :كل ما جاء به وأمر به

 .21يرجو اللَّه والْيوم الْآَخر وذَكَر اللَّه كَثيرا ﴾ الأحزاب
تي تمكنه من أداء رسالته، فجعله لقد جبله ربه عز وجل على كل الصفات ال

بشرا من جنس المبعوث فيهم تأنيسا لهم وتلطفا م، ونموذجا قابلا للأمر والنهي 
مثلهم، وأسوة في تطبيق ماجاء به من منهج الدين، وجعله حكيما يمارس الأسباب 
غير ناظر إلى النتائج، لأن في ممارستها تربية وترشيدا وتعليما، وقد رأى في منامه 
تفاصيل المعركة وما يؤول إليه أمرها، فلم يثنه ذلك عن استشارة أصحابه في ملاقاة 
العدو خارج المدينة أو داخلها، وعن الغدو من بيته يبوئ المؤمنين مقاعدهم للقتال، 
ويحرضهم على الثبات وعدم الإخلال بالخطة الحربية التي وضعها، وألهمه الصبر 

قناة أمام باطل، ولا ن له نفس في مواجهة شدة، والثبات على الحق، لا تلين له 
فقد جرح في . ولا ينبو به عقل عن صواب، أو عاطفة عن رحمة ورفق في المحن
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ارالمعركة وكسر أنفه ورباعيته وشج في وجهه وضعفت قواه الجسدية ورأى الفُر 
 من أصحابه يتخلون عنه مصعدين في الجبل لا يلوون على أحد، أو مهطعين إلى

المدينة خوفا وهلعا، فلم يغضب ولم تفارقه حكمته ورفقه، وأخذ يناديهم داعيا إلى 
، حتى فاء )إلي عباد االله أنا رسول االله :( العودة للصف والثبات فيه بأعلى صوته

 .إليه ثلاثون رجلا واصلوا معه المعركة
ه وأوذي في أشرف أقاربه وسادة أصحابه بالقتل والمثلة والشماتة بما أصاب

وأصام، فاغتم كما يغتم البشر، ولكنه عفا وصبر، فكان بذلك قدوة في أمته 
 .تجمع ولا تفرق، تحلم ولا تجهل، تواسي ولا تثأر

ولما أشاع المشركون والمنافقون أثناء المعركة أنه صلى االله عليه وسلم قد قتل 
ين وفار فصدق ذلك كثير من المسلمين وفَت في عضد بعضهم فتفرقوا ما بين حز

ومحبط وشاك ومتردد، لم يعاتب أحدا على ما صدق من الشائعة، ولم  يلُمه على رد 
فعله عندها، حفاظا على قلوم ورفقا م من جهة، وترسيخا لبشريته وقابليته 

تمال  ولم يفتهم الاعتبار باح، أخرى، فلم تفته تربيتهم على ذلكللموت من جهة
 ولم تلَبس عليهم الأسباب الظاهرة للموت فتصرفهم تعرضه للموت أو القتل مثلهم

عن سببها الذي لا يدركه الكفار والمنافقون، وهو انقضاء الأجل وما يقدره تعالى 
من أعمار المخلوقات، ولذلك خاطب الحق سبحانه المؤمنين عقب عرض أحداث 

 للمسلمين أحد واستخلاص الحكمة منها فقال تأكيدا لهذه الحقيقة الإيمانية، وحثا
 :على التمسك بالتصور الإيماني السليم والتميز به عن الكفار والمشركين

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين كَفَروا وقَالُوا لإِخوانِهِم إِذَا ضربوا في ﴿
وا واتا ما مندنوا عكَان ى لَووا غُزكَان ضِ أَولُوا﴾ والمراد بلفظ الْأَرا قُتم"مإخوا :"

السعي فيها سفرا : إخوام في الكفر أو النفاق أو النسب، وبالضرب في الأرض
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للجهاد أو للدعوة أو لتبليغ رسائل الرسول صلى االله عليه وسلم أو للتجارة أو 
م ، ﴿ غُزى ﴾ فجمع غازٍ، كراكع وركَّع ، وصائم وصو: غير ذلك، أما قوله تعالى

ونائم ونوم، ومعنى الآية أن االله تعالى ينهى المؤمنين عن التأثر بتصورات الكفار 
والمنافقين وفهمهم الفاسد لحقيقة الموت والحياة، وعن التحسر والتندم لوفاة أي 
كان من المؤمنين، أو القول فيهم ما يقوله أعداؤهم، وظاهر من هذه الآية الكريمة 

ا رد على أقوال مشركي المدينة والمنافقين فيمن قتل من لسياقها التاريخي أ
المسلمين يوم أحد، أو قتل غدرا من الصحابة بعد ذلك بأشهر قليلة يومي 

أثناء ضرم في الأرض مبتعثين منه صلى االله عليه وسلم لغير  ]2[ومعونة ]1[الرجيع

                                                 
حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، : قال البخاري - 1

عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول 
دو فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء االله صلى االله عليه وسلم على ع

في زمام، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم 
وغدروا م، فبلغ النبي صلى االله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء 

  .على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان: من العرب
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ، وخبيب : حاب الرجيع ستة نفر منهمان أصك - 2

بن عدي، وزيد بن الدثنة البياضي ، وعبد االله بن طارق حليف لبني ظفر، وخالد بن 
البكير الليثي، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب، وكان من 

:  صلى االله عليه وسلم فقالواشأم أن نفرا من عضل والقارة قدموا على رسول االله
إن فينا مسلمين فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا، فبعث رسول االله صلى االله 
عليه وسلم معهم، حتى إذا نزلوا بالرجيع استصرخوا عليهم هذيلا، فلم يرعهم إلا 
والقوم مصلتون عليهم بالسيوف، وهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقالت 
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م فلم يضربوا في لو مكث أولئك القتلى معنا ملازمين بيو:" قتال، وكانوا يقولون
، تحصينا لمن بقي "الأرض غزاة أو مبعوثين في مهام إيمانية لما أصام الموت أو القتل

على الكفر من إخوام الأحياء، وتحذيرا من اتباع الرسول صلى االله عليه وسلم أو 
الجهاد معه أو إطاعة أوامره التي هي في تصورهم سبب  للموت أو القتل، وقد 

لما قتل أصحاب الرجيع قال ناس من :  عن ابن عباس، قالروى ابن إسحاق
 أهلهم ولا هم يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم أقاموا في:"المنافقين

إلا أن هذه الأقوال المثبطة لم تفلح في رد المؤمنين عن ". أدوا رسالة صاحبهم
لإسلام أفواجا، وبين عز الجهاد، ولم تنجح في منع غير المسلمين من الدخول في ا

 :وجل عاقبة مكرهم هذا بقوله
﴿ ليجعلَ ﴾ : ﴿ ليجعلَ اللَّه ذَلك حسرةً في قُلُوبِهِم ﴾ واللام في قوله تعالى

لقد قالوا ذلك تثبيطا عن : ، أي]1[ليست للتعليل، بل هي التي تسمى بلام العاقبة

                                                                                                                       
 إنا لا نريد قتالكم، فأعطوهم عهدا وميثاقا لا يريبوم، فاستسلم لهم خبيب :هذيل

بن عدي، وزيد بن الدثنة وعبد االله بن طارق، ولم يستسلم عاصم بن ثابت، ولا 
خالد بن البكير، ولا مرثد بن أبي مرثد، ولكن قاتلوهم حتى قتلوا، وخرجت هذيل 

ا بمر الظهران نزع عبد االله بن طارق يده من بالثلاثة الذين استسلموا لهم حتى إذا كانو
قرانه ثم أخذ سيفا، فرموه بالحجارة حتى قتلوه، وقدموا بخبيب بن عدي، وزيد بن 
الدثنة مكة، فأما خبيب فابتاعه آل حجير بن أبي إهاب، فقتلوه بالحارث بن عامر، 

 . وابتاع صفوان بن أمية زيد بن الدثنة فقتله بأبيه
  

:" ذلك، وتقع للتأكيد والابتداء كقولك: زائدة كما في اسم الإشارةللام تقع  ا-  1
﴿ لَأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم من اللَّه ﴾ : ، وكما في قوله تعالى"إن زيداً لقائم

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

400 

يه وسلم إذا ما أمرهم بسفر في الجهاد وصرفا عن طاعة الرسول صلى االله عل
مصلحة المسلمين، وتخويفا للمقبلين على الإسلام والراغبين فيه، إلا أن مقاصدهم 
خابت، ومكرهم فشل، وعادت عليهم أقوالهم وتغريرام حسرة في قلوم وألما 

 .وغما وحزنا في نفوسهم 
ذيرا من التأثر ثم أكد تعالى حقيقة الموت والحياة وكوما من قدره وتقديره، تح
 :بتصور الكفار لهما، وحضا للمؤمنين على الجهاد والعمل الصالح فقال

                                                                                                                       
يا لَلناس، فإذا أردت التعجب : ، ومنها لام الاستغاثة بالفتح، كقولك13الحشر 

﴿ للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ :لملك، كقوله تعالى، ومنها لام افبكسر اللام
﴿ إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه ﴾ :، ومنها لام السبب كقوله تعالى284﴾ البقرة 

﴿ أَقمِ الصلَاةَ لدلُوك الشمسِ :كقوله عز وجل" عند" أجله، ولام من: ، أي9الإنسان 
، كقوله صلى االله "عدب"، أي عند دلوكها، ومنها لام 78للَّيل ﴾ الإسراء إِلَى غَسقِ ا

الحمد :  كقولك، ومنها لام التخصيص"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"عليه وسلم 
، ومنها لام الوقت 19طار ﴿ والْأَمر يومئذ للَّه ﴾ الانف:الله، وقوله تعالى

ها لام الأمر كقوله ربع بقين من كذا، ومنلثلاث خلون من شهر كذا، أو لأ:كقولهم
،  29﴿ ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ ﴾ الحج :تعالى

م من ﴿ إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا ليغفر لَك اللَّه ما تقَد:ومنها لام الجزاء كقوله تعالى
﴿ فَالْتقَطَه آَلُ :لام العاقبة كما قال االله تعالى، ومنها 1/2ذَنبِك وما تأَخر﴾الفتح 

، وهم لم يلتقطوه لذلك، ولكن 8فرعونَ ليكُونَ لَهم عدوا وحزناً ﴾ القصص 
 اللَّه ذَلك ﴿ ليجعلَ:له عز وجل في هذه الآية الكريمةومنه قو. صارت العاقبة إليه

حسرةً في قُلُوبِهِم ﴾ والمشركون لم يقولوا مقولتهم لتكون حسرة في قلوم ولكن 
  .عن فقه اللغة بتصرف/ صارت العاقبة إلى ذلك 
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﴿ واللَّه يحيِي ويميت واللَّه بِما تعملُونَ بصير ﴾ بيده سبحانه وتعالى الموت 
 كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خما ﴿ الَّذلًا ﴾ والحياة، هو رمع نسأَح

، لا ارتباط لآجالهما بأي سبب ظاهر جبنا أو شجاعة أو ضربا في الأرض 2الملك 
أو غزوا، قد يحيي االله المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد، وهو البصير بما يعمله 

 . الناس في الحياة وبما يموتون عليه عند انقضاء الأجل، لا تخفى عليه منهم خافية
عاقبة القتل في الجهاد لمن خرج له، وعاقبة الموت في الطريق إلى الجهاد ثم بين 

أو أثناء الضرب في الأرض امتثالا لأوامر الرسول صلى االله عليه وسلم، أو هجرة 
 :أو سعيا في مصالح المسلمين أو للكسب الحلال إعفافا للنفس ورعاية للعيال، فقال

﴾ عونَه أَو متم لَمغفرةٌ من اللَّه ورحمةٌ خير مما يجمولَئن قُتلْتم في سبِيلِ اللَّ﴿
وقد ورد القتل في هذه الآية الكريمة مقدما على الموت، لأا جاءت في المقاتلين، 
والقتلى في الحرب أكثر من الموتى حتف أنوفهم، وظاهر السياق أن انقضاء الأجل 

بيل االله أو موتا في عمل صالح مآله المغفرة والرحمة على أشرف الحالات قتلا في س
والفوز بالجنة، وذلك أحسن وأبقى مما تجمعون من الغنائم التي فتن بعض الرماة ا 

﴾ ، وخير مما يجمعه الكفار ﴿تجمعونَ:د، على قراءة الجمهور بالتاء فيفي أح
﴾، ﴿يجمعونَ:م فينتها، على قراءة حفص عن عاصوالمنافقون من متاع الدنيا وزي

ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه ﴿:تلى الجهاد قوله تعالىيؤكد هذا المآل في ق
﴾ آل عمران آَتاهم اللَّه من فَضلهأَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ فَرِحين بِما 

ت ضاربا في الأرض سعيا لمصالح المسلمين، أو ، ويبينه فيمن يمو168/169
ومن يخرج ﴿: وخوفا من الظالمين قوله عز وجلمهاجرا في سبيل االله أو طلبا للأمن

و لَى اللَّهع هرأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدي ثُم هولسرو ا إِلَى اللَّهاجِرهم هتيب نكَانَ م
، أما من خرج طلبا للحلال إعفافا للنفس والأهل 100﴾ النساء فُورا رحيمااللَّه غَ
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مر على النبي صلى االله عليه : والولد فقد روى كعب بن عجرة رضي االله عنه قال
وسلم رجل فرأى أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من جلَده ونشاطه 

فقال رسول االله صلى االله عليه يا رسول االله لو كان هذا في سبيل االله، : فقالوا
إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل االله، وإن كان خرج :(وسلم

يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل االله، وإن كان خرج يسعى على 
نفسه يعفها فهو في سبيل االله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل 

 ). الشيطان
 وجل الموت بأشرف حالاته عقب بذكر ما دون ذلك من أحوال ولما ذكر عز

﴿ ولَئن متم أَو قُتلْتم ﴾ على أي حال كُتب :ت والقتل مطلقا للناس كافة وقالالمو
لكم في الأزل، وقدم ذكر الموت على القتل لأن أكثر حالات الموت في غير الحرب 

﴿ في سبِيلِ اللَّه ﴾ لأن الآية : بذكر كما لم يقيد الموت والقتلتكون بغير القتل،
﴿ لَإِلَى :هم وكافرهم بقوله تعالى عقب ذلكجاءت تبين مصير جميع العباد مسلم

فإن مصيركم جميعا أن : اللَّه تحشرونَ ﴾ والحشر لغة هو الجمع والسوق، أي
أُولَئك هم فَمن ثَقُلَت موازِينه فَ﴿: وتجمعوا وتساقوا للعرض والحسابتبعثوا

 ﴾سهم في جهنم خالدونَالْمفْلحونَ ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين خسِروا أَنفُ
 .102/103المؤمنون 

وبعد أن أتم الوحي الكريم وعظ الصحابة ونصحهم وعتام وبين لهم حكمة 
غب عليها لدى بعضهم الجزع، التفت االله تعالى فيما وقع، وحقائق الإيمان التي شا

إلى النبي صلى االله عليه وسلم يطيب قلبه ويذكره بما جبله عليه من رحمة وخلق 
رفيع وكفاية لما أرسل به، ويضمد جراح نفسه مما وقع فيه أصحابه وما عاناه منهم، 

 :بقوله عز وجل
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 الآية لبناء الكلام على ما ﴿ فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ﴾ والفاء في هذه
بسبب ما جبلت عليه من الرحمة يا محمد، : سبق من السياق، والباء للسببية أي

﴿ لنت لَهم ﴾ مجاز في :وتقويتها، واللين في قوله تعالىصلة لتأكيد الرحمة " ما"و
رفق الرسول صلى االله عليه وسلم بالمخالفين والفارين، وصفحه عنهم وصبره على 

والآية في مجملها خطاب من االله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام . بدر منهمما 
يذكره ويمن عليه بالرحمة التي خلقها في قلبه وجبله عليها وأهله ا للقيام بمهام 
الدعوة الإسلامية بين قوم خطائين جفاة قساة بطباعهم، فساسهم ا وصبر على 

تلا عليهم سورة الفاتحة فواجهوه بالعنف أذاهم، من أول ما خاطبهم بالوحي و
إن االله : ، ويوم أدموا قدميه بالحجارة فناداه جبريل وقال له"رض االله فاك:"وقالوا له

قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملَك الجبال لتأمره بما شئت 
د سمع قول قومك يا محمد إن االله ق: ، وناداه ملَك الجبال فسلم عليه وقال له"فيهم

وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، إن شئت أطبقت عليهم 
بل أرجو أن يخرج االله من ( :ل رسول االله صلى االله عليه وسلمفقا" الأخشبين

، إلى يوم أحد وقد أدمى المشركون )أصلام من يعبد االله وحده ولا يشرك به شيئا 
ارقه الرحمة م وقابل عنفهم بالرفق والعفو، عن وجهه، وسقطت رباعيته فلم تف

كأني أنظر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء : عبد االله قال
، )رب اغفر لقومي فإم لا يعلمون:(مه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقولضربه قو

لاعتراف بفضلهم ثم لما انتهى إلى أهله عامل سيفه والصامدين من أصحابه بمنتهى ا
وصدقهم من دون أن يعاتب من كبا منهم أو يوبخه أو يلومه أو يعاقبه، وقد روى 

لما انتهى رسول االله صلى االله عليه وسلم : ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق قال
اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فواالله لقد :(هله ناول سيفه ابنته فاطمة فقالإلى أ
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غسلي دمه فواالله وهذا أيضا فا:" سيفه فقالا علي بن أبي طالبوناوله) صدقني اليوم
لئن كنت صدقت :(ل رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقا"لقد صدقني اليوم

 أنه صلى  وفي رواية الحاكم،)دق معك سهل بن حنِيف وأبو دجانةالقتال لقد ص
 بن لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل:(االله عليه وسلم قال له

 ).بن ثابت الأفلح والحارث بن الضمةحنيف وأبو دجانة وعاصم 
لقد أتى صلى االله عليه وسلم برسالة من ربه تبقى إلى يوم الدين، ولا يصلح  

لها إلا الرحمة وما تؤدي إليه من رفق وأناة وتؤدة وسماحة، ومحبة للخير ينهل منه 
 ومشاعره ومعاملاته للخلق، الناس جميعا، وعلى هذه الصفات جبل االله تعالى قلبه

فكان صلى االله عليه وسلم في سائر أحواله ممدوح الخلال، محمودا في االس عفوه 
ورفقُه وكرمه، مذكورةً في الآفاق بالحمد مآثره، لم يغضب لنفسه قط، إلا أن 
تنتهك محارم االله تعالى، وقد سماه الحق سبحانه في كتابه الحكيم محمدا أربع 

 ]2[، اصطفاء واختيارا وتكريما ومترلة عظمى عنده عز وجل، وسماه أحمد]1[مرات
توثيقا لاجتهاده في الحمد ومواظبته عليه وإخلاصه فيه، وسماه نبيا للرحمة يستشفع 
المؤمن به في الآخرة، ويسترحم ربه باتباع سنته في الدعاء إن ضاقت به نوائب 

عن عثمان بن حنيف رضي االله عنه الدهر في الدنيا، وقد ورد في الحديث الصحيح 
الله ادع االله أن يا رسول ا:"ل االله صلى االله عليه وسلم فقالأن أعمى أتى إلى رسو
يا رسول االله إنه قد شق علي ذهاب :"قال) أو أدعك:(قال" يكشف لي عن بصري

                                                 
 2 من سورة الأحزاب، والآية 40 من سورة آل عمران، والآية 144في الآية  - 1
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  . من سورة الصف6لآية ا - 2

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

405 

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك : فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل:(، قال"بصري
مد صلى االله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن بنبيي مح

فرجع وقد كشف االله ) ي، اللهم شفعه في وشفعني في نفسييكشف لي عن بصر
 .عن بصره

لذلك يتوجه تعالى ذه الآية إلى رسوله الكريم يطيب نفسه ويستجيش ما وقر 
لى ما اقترفوا ولا يحرجهم بلوم في قلبه من رحمة جبل عليها، فلا يؤاخذ أتباعه ع

على ما فعلوا، حفاظا على وحدة صفهم، وجمع شملهم وتيسيرا لسبل توبتهم، 
وإشعارا لهم بجميل فضله تعالى عليهم إذ أرسل إليهم نبيا رحيما م حريصا عليهم 

 . مترفقا م ورؤوفا
الرحمة  والجفاء والخشونة والتخلي عن د ذلك يذكره تعالى بعاقبة القسوةوبع

 :في قيادة الأمة فيقول
من الفظاظة " الفظ:"﴾ ولفظلْبِ لَانفَضوا من حولكولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَ﴿

وهي جفاء الطبع وخشونة التصرف وسوء الخلق في المعاشرة قولاً وفعلاً، أما غلظ 
طبع معهم لو كنت يا محمد جافي ال: القلب فمجاز عن القسوة وعدم التسامح، أي

قاسيا عليهم لانفضوا عنك وتفرقوا بعيدا عما تدعوهم إليه، ولكن رحمة االله بك 
وم ألانت طبعك وألفت قلوم عليك، وهم لصدق ندمهم وتوبتهم يستحقون 

 :منك ألا تؤاخذهم فقط بل تغفر لهم وتسامحهم
ما إن ما جبلت عليه من الرحمة يقتضي أن تعفو ع: ﴿ فَاعف عنهم ﴾ أي

 .ارتكبوه في حقك من زلات عاقبهم االله تعالى عليها بما أصام يوم أحد
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ملَه رفغتاسوالتمس لهم المغفرة من االله لما ارتكبوه في حقه من سوء : ﴾ أي﴿و
ظن وضعف ثقة به في ساعة العسرة، تطهيرا لهم وتثبيتا على ما أعلنوا من توبة 

 .وتشجيعا لهم على البذل والطاعة
ن كنت قد استشرم في الخروج إلى جبل أحد بدل المكوث في المدينة ولئ

فأشار عليك جمهورهم بالخروج ثم خذلك أكثرهم وتخلوا عنك، فلا تمنعك هذه 
السابقة بنتائجها عن مواصلة إشراكهم في الشورى، وتدريبهم عليها في جميع 

ل عليهم أمر تدبير القضايا الدنيوية التي جعلها االله لهم، حتى إذا غبت عنهم سه
 :شؤوم وساروا فيه سيرا رشيدا قاصدا قويما

﴿ وشاوِرهم في الْأَمرِ ﴾ أي في أمر دنياهم وما ترك لهم تدبيره وتسييره 
، وهو منطقة 38﴿ وأَمرهم شورى بينهم ﴾ الشورى : والبث فيه بقوله عز وجل

 بتقرير مبادئها العامة دون تفصيل الفراغ التشريعي التي اكتفى القرآن والسنة
 . جزئياا وتشريعاا

﴿ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب الْمتوكِّلين ﴾ فإذا أبرمت 
الشورى وتم إقرار نتائجها وعزمت على التنفيذ فانطلق بدون تردد أو تخاذل، 

 محبته التي ضمنها للمتوكلين عليه، وكفى متوكلا على االله حق توكله، كي تنال
 . بمحبة االله تعالى إن نالها المتوكل مهما كانت نتائج الشورى وعاقبتها

ثم توجه عز وجل إلى كافة المسلمين بعد أن ذاقوا مرارة المحنة باختلافهم 
واضطراب صفهم، وبعد أن هبت عليهم رياح النجاة بالعودة إلى المدينة سالمين، 

نسائم التوبة والعفو والاستغفار، يستخلص لهم مما وقع قاعدة إيمانية أزلية وغشيتهم 
 :في صراع الحق مع الباطل بقوله عز وجل
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﴿ نم كُمرصني يذَا الَّذ نفَم ذُلْكُمخإِنْ يو لَكُم بفَلَا غَال اللَّه كُمرصنإِنْ ي
لَى اللَّهعو هدعكَّلِ الْبوتونَ فَلْينمؤوالنصر في القتال أو في أي سعي يسعاه م ﴾

الإنسان هو تحقيق الغاية المرجوة منه، أما الخذلان  فتعبير مجازي عن الهزيمة، أو عن 
إذا تخلفت عن  " ت الشاةُلَخذَ:" عدم تحقق الغاية من الجهد المبذول، من قولك

عركة أحد في حقيقتها القطيع لتعب أو مرض أو عائق لها عن المسير، وبما أن م
معركة  للحق ضد الباطل، فإن النصر فيها لا يتحقق بمعصية ولو تجمعت كل 
أسباب القوة المادية، لما ثبت أزلا من أن نصرة الحق بيده تعالى ينيلها من استجمع 

، لذلك خاطب االله تعالى المؤمنين بعد أن عفا عنهم وهدأت نفوسهم، ذه اشروطه
حال من السكينة والطمأنينة كي تستقر في قلوم وهم على أحسن الحقيقة الإيمانية 

﴿ إِنْ ينصركُم اللَّه فَلَا غَالب لَكُم ﴾ من جن أو إنس أو خلق مما لا تعلمون، :فقال
﴿ وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذي ينصركُم من بعده ﴾ وإن يخذلكم فيحجب عنكم 

نه كما حدث لكم يوم أحد بسبب الحرص على الغنيمة نصره ويمنعكم عو
واستعجالها فلن يستطيع أحد أن ينصركم من بعد خذلانه، إن النصر من االله تعالى 
حقا، ولكنه مرتبط بصفتين لا بد من استيفائهما، وهما التقوى والصبر، معهما لا 

 .﴾نَ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنووعلَى اللَّه االله، ولا يتوكل فيه إلا عليه﴿يطلب النصر إلا من
ولما كان سياق هذه الآية الكريمة حول النصر والهزيمة وأسباما، واستعجال 
الرماة الغنائم في أحد ونتائجه، فقد أورد الوحي الكريم مخالفة حربية أخرى أقرب 
إلى ذلك فعلا وحكما، وهي الغلول وسرقة مال الأمة، غنيمة كان أو صدقة أو 

 :اما، فقال تعالىمالا ع
خانَ، يقال أغل : غَلَّ يغلُّ غُلولاً: من الفعل: ﴿ وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ ﴾ يغل

الجازر والسالخ إذا أبقى في الجلد شيئا من اللحم على طريق الخيانة، وأغل أيضا إذا 
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الحديث صار ذا خيانة، والغلول هو الخيانة، أصله أخذ الشيء خفية ثم ستره، ومنه 
: ، وقد قرأ ابن مسعود وجمهور العشرة قوله تعالى)هدايا العمال غلول : ( الصحيح

ليس لأحد أن يخون الرسول صلى االله : ﴿ أَنْ يغلَّ ﴾ بضم الياء وفتح الغين، أي
عليه وسلم في الغنيمة أو يأخذ منها بغير إذنه، أو يسرق من مال المسلمين المودع 

 لما ،الله عليه وسلم بالذكر لأن المعصية بحضرته أشنعلديه، وخص الرسول صلى ا
يجب من تعظيمه واحترامه والصدق معه، وإن كان الغلول مع غيره حراما في كل 

 .زمان ومكان
﴿ أَنْ يغلَّ ﴾ بفتح الياء وضم الغين، : وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 

لأن الكلام إذا امتنع حمله ما كَان لجيش نبي أن يغلّ، : على حذف مضاف تقديره
﴿ واسأَلِ :يوضح المعنى، كما في قوله تعالىعلى ظاهره دعا إلى تقدير محذوف 

واسأل أهل القرية وأصحاب : الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها والْعير الَّتي أَقْبلْنا فيها ﴾ أي
 .العير

ه في سياق هذه الآية هو ولئن كان الغلول مطلقا هو السرقة من مال الأمة فإن
التعجل بالأخذ من مال الغنيمة بغير إذن أمير الجيش كما حاول الرماة فعله في 
أحد، ولذلك اهم االله تعالى ذه الآية عن أن يعودوا لمثله أبدا، وبين لهم عاقبة 

 :ذلك في الآخرة بقوله
 ﴾ ةاميالْق موا غَلَّ يبِم أْتلُلْ يغي نممن غل شيئا من الغنيمة أو من : أي﴿ و

المال العام أو أخذ حقا لغيره ظلما أتى به يوم القيامة مطوقا به ومفضوحا أمام 
من أخذ شبرا من الأرض :( الخلق أجمعين، كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم

، والإتيان به يومئذ مقدمة للمساءلة عنه والجزاء )ظلما طوقه إلى سبع أرضين 
 :، كما بينته الآية التاليةعليه
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ثم تنال كل نفس في : ﴿ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ ﴾ أي
الآخرة جزاء ما كسبت في الدنيا عدلا مطلقا، لا ينقص الأجر عن مقداره، ولا 

ا والآية بذلك تحذير شديد من الغلول بكل أصنافه كم. تزيد العقوبة عن حدها
 :فصلت السنة النبوية ذلك

 .)لا صدقة من غلوللا يقبل االله صلاة بغير طهور و(:قال صلى االله عليه وسلم -
 .)بعيرا أو شاة أتى به يوم القيامة يحمله - يعني الصدقة - من غل منها(:وقال -
 .)من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول( : وقال -
 .)دية إلى الإمام غلولاله(: وقال -
قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال -

لا أٌُلْفين أحدكم يجيء يوم (:ذات يوم، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، حتى قال
لا أملك لك : يا رسول االله أغثني، فأقول: القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول

قد أبلغتك، لا أٌلْفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، شيئا 
لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أٌلْفين أحدكم : يا رسول االله أغثني، فأقول: فيقول

لا : يا رسول االله أغثني، فأقول: يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول
لا أٌلْفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها أملك لك شيئا قد أبلغتك، 

لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أٌلْفين : يا رسول االله أغثني، فأقول: صياح، فيقول
يا رسول االله أغثني، : ، فيقول]1[أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق

                                                 
أَراد بالرقاعِ ما عليه من الحُقوق المكتوبة في الرقاع وخفُوقُها :  تخفق رِقاع-  1

 .حركَتها
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ن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أٌلْفي: فأقول
 .)لا أملك لك شيئا قد أبلغتك: يا رسول االله أغثني، فأقول: صامت، فيقول

إنه لا بد من عقوبة للغلول مهما كان صغيرا أو حقيرا، ولا بد من جزاء 
للأعمال صالحة أو آثمة يوم القيامة، لا ظلم للمسيئين، ولا تبخيس لأجر المحسنين، 

﴿ من يعملْ سوءًا يجز بِه ولَا يجِد لَه من دون اللَّه وليا ولَا نصيرا ومن : لىقال تعا
يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا 

ولذلك عقب عز وجل باستفهام إنكاري ، 123/124يظْلَمونَ نقيرا ﴾ النساء 
 :لمساواة المحسنين بالمسيئين فقال

 بِئْسو منهج اهأْومو اللَّه نم طخاءَ بِسب نكَم انَ اللَّهورِض عبنِ اتأَفَم ﴿
الْمصير ﴾ هل يستوي المحسن والمسىء والأمين والخائن؟، هل يستوي من طلب 

رسوله واتباع منهجه فلم يخن المسلمين في شيء وكانت الجنة رضا االله بطاعة 
﴿ ومأْواه : مأواه، بمن طلب الدنيا بالعصيان والخيانة والغلول فرجع بغضب من االله

 .جهنم وبِئْس الْمصير ﴾ ؟
ثم رتب على عدم تساوي الأخيار بالأشرار نتيجته المنطقية العادلة، وأفرد  

جام في الجنة، إعلاء لشأم وازدراء بمن باؤوا بسخطه في جهنم الأخيار بذكر در
﴿ هم درجات عند اللَّه واللَّه بصير : كما تبين من الآية السابقة، فقال عز وجل

إن أهل الطاعة والإنابة والرضوان ذوو درجات متفاوتة في : بِما يعملُونَ ﴾ أي
في العبادة والعمل الصالح، لا يبخسون حقهم، لأن الجنة، يجازون على قدر سعيهم 

االله تعالى بصير بأعمالهم ومقاديرها، عليم بما تكنه قلوم وتخفيه صدورهم من 
صدق وإخلاص، إم في عدله المطلق وإحسانه الجميل، ولقد أحسن إليهم قبل 

التوبة ذلك في الدنيا إذ وفقهم للإيمان والعمل الصالح، وأحسن إليهم إذ ألهمهم 
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النصوح وعفا عنهم بعد أن استزل الشيطان بعضهم في أحد، وأحسن إليهم إذ 
تلطف م وأمر نبيه صلى االله عليه وسلم بأن يعفو عنهم ويستغفر لهم، وأحسن 
إليهم إذ أمره بأن يشركهم في الشورى على رغم ما ارتكبوه في حقه، إلا أن أكبر 

ث فيهم نبي الرحمة محمدا صلى االله عليه فضله تعالى عليهم وإحسانه إليهم أنه بع
وسلم، بعد أن صاغه على كريم الطباع والأخلاق وأنشأه على طيب الشيم 

 :والسجايا، وأهله لسياستهم وتربيتهم بالرفق واللين والقدوة الحسنة، قال تعالى 
 نولًا مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِينمؤلَى الْمع اللَّه نم والأصل في ﴿ لَقَد ﴾ فُسِهِمأَن

﴿ لَهم أَجر :القطع كما في قوله تعالى:  منهاالمن لغة هو القطع، ويستعمل على معان
، أي غير مقطوع، ومنها أن يتبِع المعطي إحسانه بتعظيمه 8غَير ممنون ﴾ فصلت

ا الَّ:ضه ويقطع أجره وفضله، قال تعالىوالفخر به حتى يفسده ويبغها أَيي ﴿ ينذ
، ومنها الإنعام ابتداء بدون 264آَمنوا لَا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى ﴾ البقرة 

مقابل والإحسان إلى من لا تطلب منه الجزاء، وهو معنى قوله تعالى في هذه الآية 
 :الكريمة

اء وأنعم عليهم تفضلا أحسن إليهم ابتد: ﴿ لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِين ﴾ أي
 . وكرما وغمرهم بعطائه بلا سبب منهم ولا مقابل

﴿ إِذْ بعثَ فيهِم رسولًا من أَنفُسِهِم ﴾ أول مظاهر هذه المنة الإلهية وآثارها في 
حيام الدنيوية والأخروية أن اصطفاهم للإيمان ويسره لهم وبعث فيهم رسولا 

كا ولا جنا، من أنفسهم على اعتبار أنه بشر مثلهم، يأنسون به ويطمئنون به، لا ملَ
وأنه عربي بلسام، وأنه من أشرف بيوم نسبا ومروءة ونجدة، وأنه معروف 

 .لديهم من صغره بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق
 :وثاني مظاهر هذه المنة أنه صلى االله عليه وسلم
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آن الكريم، يقرأها لهم مرتلة بعضها تلو آيات القر: ﴿ يتلُو علَيهِم آَياته ﴾ أي
 .بعض، ليحفظوها ويهتدوا ديها

 :وثالث آثار هذه المنة الربانية في نفوسهم
﴿ ويزكِّيهِم ﴾ ينمي أطيب المشاعر  في نفوسهم وأكرم الأخلاق في معاملام، 
ويغرس أرقى العادات في مجتمعهم، ويطهرهم من الكفر والآثام، فتزكو بذلك 

 وسيئ الطباع، ديئ الأطماع،احهم، ويتخلصون مما ألفوه في جاهليتهم من رأرو
 .وفاسد المعتقدات

 :ورابع آثار منة االله عليهم 
﴿ ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ ﴾ يشرح 

امه وما خفي عنهم من ألفاظه لهم معاني القرآن الكريم ويبين لهم مقاصده وأحك
ومراميه ومواعظه وأخباره، أما الحكمة فهي سنته البيانية والتشريعية وأنوار المعرفة 

وأما الضلال المبين الذي . المنبعثة فيهم بأقواله وأفعاله وتصرفاته وتوجيهاته وإشاراته
 االله كانوا فيه قبل إسلامهم فيكفي لبيانه ما روي عن جعفر ابن أبي طالب رضي

عنه عندما لجأ المسلمون إلى النجاشي في أول بدء الدعوة فسألهم عن النبي صلى 
أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام : " االله عليه وسلم فقال له جعفر

ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا 
ينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، الضعيف، حتى بعث االله إل

فدعانا إلى االله وحده لنوحده، ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من الحجارة والأوثان، 
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن 

 وقذف المحارم والدماء، وانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم،
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المحصنات، وأمرنا أن نعبد االله ولا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة 
 ".والصيام

إن الرسول صلى االله عليه وسلم قد بعث للناس كافة، ﴿ وما أَرسلْناك إِلَّا  
، إلا أن منهم أشقياء أهدروا حقهم في عطاء 28كَافَّةً للناسِ بشيرا ونذيرا ﴾ سبأ 

الله ومنته وإحسانه، فحرموا خير الدنيا والآخرة، ومنهم سعداء اغتنموا الفرصة ا
واستبقوا الخيرات، واستعجلوا الالتحاق بركب الإيمان فكانت منة االله تعالى عليهم 

﴿ لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِين ﴾، إذ :فار والمنافقين وقال تعالى فيهممن دون الك
ولد آدم، خليل الرحمن، نبيا ورسولا، نبيل المحتد جم الأدب أرسل إليهم سيد 

والفضل، سديد الرأي، رفيع الهمة حميد المآثر، محمدا من االله وأحمد الخلق الله، يقصر 
عن وصف شيمه وإحصاء مكارمه سحر البيان ومحكم الشعر والنثر، لا عيب فيه 

لعته ازدانت به الأنجم غير أن فضله تجاوز الجوزاء والثريا، وإشراق النور في ط
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . الزهر واختالَت به الشمس وازدهر القمر

كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد 
 . وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
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  :لاء بالمحنمن حكم االله في الابت
 المنافقين  تمحيص المؤمنين وكشف 

﴿ أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ :قال االله تعالى 
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه فُسِكُمأَن دنع نم و165(ه  ( موي كُمابا أَصمو

وليعلَم الَّذين نافَقُوا وقيلَ ) 166(لْتقَى الْجمعان فَبِإِذْن اللَّه وليعلَم الْمؤمنِين ا
لَهم تعالَوا قَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَوِ ادفَعوا قَالُوا لَو نعلَم قتالًا لَاتبعناكُم هم للْكُفْرِ 

قْرب منهم للْإِيمان يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس في قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يومئذ أَ
الَّذين قَالُوا لإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونا ما قُتلُوا قُلْ فَادرءُوا ) 167(يكْتمونَ 

تإِنْ كُن توالْم فُسِكُمأَن نع ينقادص 168(م ( ﴾ 
  

حالما ينضم المرء إلى ركب الإيمان يشعر بأنه في كنف ربه وحمايته وحصنه 
الحصين، لأنه مع الحق والحق منتصر على الباطل دائما، ذلك ما تبينه آيات القرآن 
الكريم، إلا أن نصوص الوحي لا تتحدث عن نصرة االله للحق فحسب، بل 

 يجب أن تتوفر في أوليائه كي يتحقق لهم وعده، تتحدث أيضا عن شروط للنصر
ولئن كانت حقيقة الإيمان ثابتة في قلوب المؤمنين فإا لا تكفي وحدها للنصر إلا 
أن تقترن باستيفاء مقتضاها في الحياة العملية عند مواجهة العدو، إعدادا للقوة 

يا وأطماعها وإقبالا المادية والمعنوية وطاعة للقيادة، وانصرافا كليا عن مشاغل الدن
 . على الموت والشهادة

ولاشك أن وجود الرسول صلى االله عليه وسلم في الجيل الأول من المسلمين 
منة عظيمة وفضل كبير اختصهم االله به، وأن المعجزات وخوارق السنن التي 
جاءت على يده صلى االله عليه وسلم أنارت لهم معالم الإيمان وطريقه ويسرت لهم 
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إلا أن الهدف من بعثته صلى االله عليه وسلم فيهم أن يعيشوا الإسلام . ايةسبل الهد
بكل تكاليفه ضمن السنن الكونية التي وضعت للحياة ﴿ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا 

، ووجوده صلى االله عليه وسلم بينهم لا يقتضي الإخلال ذه السنن 23﴾ الفتح 
ذه حقيقة أخرى إن غابت عن الذهن لُبس على الحق ه. أو تجاوزها أو تغييرها

وافتقدته البصائر، وذلك سر من أسرار الابتلاء في صراع الحق ضد الباطل لا 
ينكشف إلا للثابتين من ااهدين، يبتلى المؤمن بالأمر فيقوم به من خلال سنن 

ن ذهل عن الكون ونظمه، فإن أخل ا كانت النتيجة مخالفة لما ارتقب وانتظر، وإ
الأسباب وظل يبحث عنها في غير مكاا كان كالطالب الذي رسب في الدراسة 
لسوء تحصيله وظل يلتمس الأسباب الواهية ويحمل المسؤولية غيره، كي يتهرب 
من عاقبة تقصيره، حتى إذا اعتاد هذا السلوك ركن إليه وبنى عليه كل مناشطه في 

 . الحياة
 أعماله ونتائج تصرفاته مؤشر دقيق على إن شعور المؤمن بمسؤوليته عن

وضوح الحقيقة الإيمانية في قلبه ومشاعره، وعليه ألا يترلق كلما واجهته محنة إلى 
التبرير والبحث عن أي سبب واه ينتحله أو يدعيه، لأن من سنة االله التي لا تتبدل 

 الأحوال ها لا غيرهم، ولأن علمه عز وجل محيط بِدق أصحابأن يتحمل المسؤوليةَ
وجِلِّها، لا تخفى عليه خافية، وعدله تعالى مبني على علمه وواقع حال عباده لا 

 .على ما يدعيه المخطئون
إلا أن للبلاء أحيانا جهدا وشدة وحدة، قد تفقد المؤمن توازنه الفكري وتغيب 
 عنه قواعد المنطق السليم وثوابت الاستقراء الرشيد للأحداث، فيظهر أثر ذلك في

وذاك حال بعض . فلتات لسانه وشوارد تصوراته وسطحية تبريراته وسذاجة فهمه
المسلمين إذ أكتهم محنة أحد بما لم يكونوا ينتظرونه، فذهلوا لما نالهم من المشركين 
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وما باؤوا به من الفشل في مواجهة أعداء االله وهم جنده المقاتلون في سبيله، 
ى االله عليه وسلم الموعود بالفتح والتمكين، الموعودون بالنصر، ومعهم رسوله صل

ولم يكن االله . وذهبت م الظنون والتأويلات والتساؤلات إلى غير محجة سوية
ليذرهم على ما هم عليه من الذهول عن الأسباب والنتائج، وهم أوائل رواد هذا 

 تكون الدين وبناة صرح الأمة الإسلامية الخاتمة، المنخرطون في أخطر دورة تأهيلية
عبرة وعظة لما بعدها، وتجربة فذة تتوارثها أجيال ااهدين إلى يوم الدين، لذلك 
نزل البيان الكافي والجواب الشافي لتساؤلام وما استغربوه مما حل م وحيا من 

 :االله تعالى بقوله
أَن ما قُلْتهثْلَيم متبأَص ةٌ قَديبصم كُمتابا أَصلَمأَو ﴿ دنع نم وذَا قُلْ هى ه

 ﴾ يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه فُسِكُموالهمزة في أول الآية للاستفهام الذي  أَن
حين، : بمعنى" لَما"معناه الإنكار، والواو للعطف على ما مضى من أحداث أحد، و

يستعمل في وإذا وصل إلى المرمى بدقة، : أصاب السهم: من قولك" أصاب"وفعل 
، وفي الشر كما 73﴿ ولَئن أَصابكُم فَضلٌ من اللَّه ﴾ النساء :الخير كما قوله تعالى

، ومنه اشتق لفظ 79﴿ وما أَصابك من سيئَة فَمن نفْسِك ﴾ النساء :في قوله تعالى
صابتكُم مصيبةٌ ﴾ ﴿ أَولَما أَ:رء من مكروه وبلية، وقوله تعالىالمصيبة لما يصيب الم

نلتم من : أو حين نزلت بكم يوم أحد مصيبة ﴿ قَد أَصبتم مثْلَيها ﴾ أي: معناه
عدوكم مثلي ما نال منكم، وأصبتم منه ضعفي ما أصابه فيكم، انتصرتم عليهم 
مرتين، أولاهما في بدر وثانيتهما في أول ار أحد، وقتلتم في بدر سبعين وأسرتم 

 وغنمتم كثيرا وقتلتم في أحد اثنين وعشرين وأسرتم واحدا، وفر عدوكم من سبعين
ميدان المعركة على ما بكم من اختلاف وضعف، وبعد كل هذه النعم الإلهية التي 

. ﴿ أَنى هذَا ﴾: أعقبها كف عدوكم عنكم تتعجبون لما وقع وتقولون فيما بينكم
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كما في قول زكرياء عليه السلام " ن أينم"في اللغة تفيد معنيين، معنى " أنى "ولفظ 
﴿ كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عندها :ا ذكره القرآن الكريملمريم فيم

، وتفيد 37رِزقًا قَالَ يا مريم أَنى لَك هذَا قَالَت هو من عند اللَّه ﴾ آل عمران 
 كما في قول مسلمي أحد على سبيل التعجب والإنكار "كيف"معنى الاستفهام ب

عباد االله ااهدون وفيهم لما وقع لهم، وقد وعدوا بالنصر وإمداد الملائكة، وهم 
 .رسوله

إن العاقل إن واجهته محنة أو تقطعت به السبل راجع نفسه وتصرفاته على 
إن جمع بين أساس من الحكمة والمنطق كي يتبين أخطاءه ويستفيد من تجربته، ف

العقل والدين كان أولى به أن يعرض مسيرته المتعثرة على ميزان الإيمان وثوابت 
ولقد من . العقيدة ومقاييس الحكمة، والغاية من وجوده والهدف الذي يود تحقيقه

االله تعالى عليهم برسول عرفوا فضله وعلو مكانته وكريم محتده وصدق ما جاء به، 
 وحسن اتباعه وطاعته ليسألوا هذا السؤال وينكروا فهل كانوا في مستوى صحبته

ما وقع لهم كل هذا الإنكار؟ وقد بلَّغهم هذا النبي حقا وصدقا أن النصر حليف 
التقوى والصبر وطاعة القيادة، فهل وفوا ذه الشروط كي يجوز لهم أن يعجبوا 

عنهم الذهول وينكروا؟ لذلك كان الرد الإلهي عليهم بما يعيد إليهم صوام ويدفع 
بما أصام ويبين لهم مواقع الخطأ في مسيرم الإيمانية فقال عز وجل لرسوله صلى 

إن ما أصابكم : قل لهم يا محمد: ﴿ قُلْ هو من عند أَنفُسِكُم ﴾ أي: االله عليه وسلم
كان بسبب منكم لا من غيركم، وإنكم لم ترتفعوا بإيمانكم وعلاقتكم بنبيكم صلى 

ليه وسلم إلى مستوى المنهج الذي جاء به والصحبة التي تناسب مقامه االله ع
 .الكريم
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لقد نصركم االله تعالى من قبل في بدر وأنتم أذلة، فلم تكونوا في مستوى من 
بعث فيكم، ولم ترتفعوا إلى ما ينبغي أن تكونوا عليه من التسليم لمنهج االله الذي 

لأسرى السبعين الذين مكنكم االله تعالى من نزل إليكم، وأخطأتم التقدير في معاملة ا
رقام فقبلتم فيهم الفداء واالله حذركم من ذلك، ونزل جبريل عليه السلام 
يحذركم من عاقبة ذلك فأصررتم عليه واستهنتم بالنتائج إذ خيرتم بينها فيما روي 

صلى جاء جبريل، عليه السلام، إلى النبي ":]1[عن الإمام علي رضي االله عنه إذ قال
يا محمد، إن االله قد كَرِه ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، : االله عليه وسلم فقال

إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا : وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين
فدعا رسولُ االله صلى االله عليه وسلم الناس : الفداء على أن يقْتل منهم عدم، قال

يا رسول االله، عشائرنا وإخواننا، ألا نأخذ فداءهم فَنتقوى : قالوافذكر ذلك لهم، ف
فقتل منهم : به على قتال عدونا ويستشهد منا عدم، فليس في ذلك ما نكره؟ قال

،لذلك عاتبهم عز وجل ثم عفا عنهم "يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر
سرى حتى يثْخن في الْأَرضِ ترِيدونَ عرض ﴿ ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَ: وقال

الدنيا واللَّه يرِيد الْآَخرةَ واللَّه عزِيز حكيم لَولَا كتاب من اللَّه سبق لَمسكُم فيما 
وا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم ﴾ أَخذْتم عذَاب عظيم فَكُلُوا مما غَنِمتم حلَالًا طَيبا واتقُ

 .67/69الأنفال 
هون فيخالفون، ويصيبهم من وها هم أولاء في أحد يؤمرون فلا يطيعون ويوج

عدوهم ما أصام، تأديبا لهم وتنبيها فلا يشعرون، والأولى أن يراجعوا مقاييسهم 
لهم وخطأ إنكارهم الإيمانية فيزنوا ا تصرفام، كي يتبين لهم جواب تساؤ

                                                 
 من سورة آل 165تفسير ابن كثير والطبري والبغوي وفتح القدير للآية : انظر -  1

  .عمران
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وتعجبهم، ويكتشفوا أن المحنة قد أزاغت عقولهم عن الصواب، وزعزعت ثوابتهم 
 .الفكرية والإيمانية

لا شك أن في مثل هذه الحالات التي يمر ا المرء يكون للمحنة أثرها في مقدار 
ثباته على معتقده وتمسكه بالحكمة في ضبط مشاعره وأفكاره، وينعكس ذلك في 

جهه وفلتات لسانه ومواقفه، وهي حالة نفسية تنشأ عن ضعف طارئ أو صفحة و
ألب شبهة مضلة، أو مصيبة عصية وصفها رب العزة تعالى يوم الخندق إذ ت

﴿ إِذْ جاءُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ :الأحزاب على المسلمين بقوله
لُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا هنالك ابتلي زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُ

، حالة جعل لها الحق سبحانه 10/11الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شديدا ﴾ الأحزاب 
التذكر عند الصدمة الأولى علاجا، والعودةَ إلى القيم الإيمانية تستقرأ ويقاس ا 

﴿ إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا :  فقالبلسما وشفاء
 ، 201هم مبصرونَ ﴾ الأعراف

إن الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع بين البصيرة والجزع عند المصيبة، وعليه أن 
شاعر السلبية والهزيمة يحتفظ بتوازنه النفسي والعقلي والإيماني كيلا تعبث به الم

المعنوية التي يغيب لها العقل ويمن ا الانفعالات الهوجاء، ومحاولات التنصل من 
مسؤولية الأخطاء ونسبتها إلى الغير، وغير خفي أن للجهاد ثلاث ركائز، عقدية 
تتجلى في صفاء الإيمان وقوة التمسك به، ومادية بتوفير العدة والعدد، وتنظيمية 

المحكمة والطاعة المطلقة والثقة بالقيادة، فإن راجع المتسائلون فهمهم لهذه بالخطط 
الركائز وجدوا اا سنة ثابتة الله في الصراع مع أهل الباطل لا تتبدل، وإن راجعوا 
موقفهم منها ألفَوا أم أخلوا ا كلها، فلا ثقتهم بوعد االله استقرت في قلوم، ولا 

يها بعد أن رجع ثلثهم مع عبد االله بن أبي، أو فر فريق منهم قوم المادية حافظوا عل
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مصعدين في الجبل أو لاجئين إلى المدينة، ولا خطة نبيهم الحربية عملوا ا وأطاعوا 
أوامره فيها، وهم بذلك كله قد أخلوا بسنن االله تعالى في مكافحة الباطل، وما كان 

لتروة أو ضعف أو فتور همة، أو لهذه السنن أن تتبدل ولو كانوا مسلمين إرضاء 
لذلك تدخل الوحي الكريم . ذهول عقل عما ينبغي التمسك به والثبات عليه

يرشدهم إلى الداء والدواء معا، ويستنقذهم من العماء الذي جلل بصيرم وعتم 
: ﴿ قُلْ هو من عند أَنفُسِكُم ﴾ ثم عقب بقوله عز وجل: على أبصارهم بقوله تعالى

نَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير ﴾ قدير على نصرة من يستوفي شروط النصر، ﴿ إِِ
وقادر على حماية سننه وخذلان من يخل ا، وكوم مسلمين  يوجب أن تكون 

 .ومسيرم وفقا لناموسه في الكون خاضعة له فطرم 
ه  خارج عن علم- إذ نسبه تعالى إليهم - وكيلا يتوهم أحد أن ما وقع 

﴿ وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعان فَبِإِذْن : وقدرته وإرادته وحكمه قال بعد ذلك
إن ما أصام يوم التقى جمع : اللَّه ﴾ وإذن االله به هو علمه وقضاؤه وحكمه به، أي

المسلمين بجمع المشركين في معركة أحد لم يكن صدفة أو عبثا، ولكن بقضاء من االله 
ومحسوب، يصفو بالتسليم له الإيمان، وتزكو بالرضا به النفوس وتتضح معالم مقدر 

لا يؤمن عبد حتى يؤمن :( الصدق والإخلاص، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن 

 ).ليصيبه 
 : أولاهماوحكمتان أخريان من وراء ما وقع لهم

﴿ وليعلَم الْمؤمنِين ﴾ والعلم في هذه الآية والتي تليها كناية عن ظهور علم  
االله الأزلي في عالم الشهادة، ليتحقق به عدله سبحانه وتعالى يوم الجزاء، أي ليتبين ما 
علمه تعالى من درجات إيمان المؤمنين في واقع حيام، فيتميزون به عن غيرهم في 
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﴿ هم درجات عند اللَّه ﴾ :ا ويجازون به في الآخرة كما قال تعالى فيما سبقالدني
 .163آل عمران 

 : وثانية الحكمتين
 وا قَالُوا لَوفَعأَوِ اد بِيلِ اللَّهي سلُوا فا قَاتالَوعت ميلَ لَهقافَقُوا ون ينالَّذ لَمعيلو ﴿

بالًا لَاتتق لَمعن سا لَيم هِمقُولُونَ بِأَفْواهي انلْإِيمل مهنم بأَقْر ذئمولْكُفْرِ يل مه اكُمنع
من أصلين يدل أحدهما على " النفاق"في قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ ﴾ ولفظ 

. لبضاعة إذا بيعتانقطاع شيء وذهابه ومنه نفقت الدابة نفوقا إذا ماتت ونفقت ا
والثاني من النفق أو السرب، وهو غار اليربوع يجعل له بابين إن أُتي من أحدهما 
خرج من الثاني، ومنه اشتقاق النفاق، لأن المنافق يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فإن 

وهو حال المنافقين الذين . أُخذ بالإيمان أظهر كفره وإن أُخذ بالكفر أظهر الإيمان
: ﴿ وليعلَم الَّذين نافَقُوا ﴾ أي: م أحداث أحد وقال فيهم الحق سبحانهكشفته

ليظهر علم االله الأزلي بنفاقهم ويفتضح للملأ فلا تكون لهم حجة بين يديه يوم 
عبد االله بن أبي وأتباعه إذ : القيامة، ﴿ وقيلَ لَهم تعالَوا قَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه ﴾ وهم

 أبو بثلث جيش المسلمين يوم أحد، فقال لهم عبد االله بن عمرو بن حرامرجعوا 
لوا نبيكم وقومكم عند حضور أذكركم االله أن تخذ:"جابر بن عبداالله الأنصاري

، ﴿ أَوِ ادفَعوا ﴾ أو دافعوا عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم إن لم تكونوا "العدو
عن أيمن أولي الإيمان والجهاد، ﴿ قَالُوا لَو ﴾اكُمنعبالًا لَاتتق إن ما يقدم عليه : لَم

الرسول صلى االله عليه وسلم ليس قتالا فيه مصلحة أو جدوى، ولو كنا موقنين 
بجدية خروجكم للقتال لتحقيق منفعة لنا لاتبعناكم، وقولهم هذا فيه من السخرية 

 على بصير، فلما بالمسلمين وعدم الوثوق بالرسول صلى االله عليه وسلم ما لا يخفى
اذهبوا أعداء : رأى عبد االله بن عمرو إصرارهم على الرجوع إلى المدينة قال لهم
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االله فسيغني االله رسوله عنكم، ولذلك عقب الحق تعالى على موقف هؤلاء المنافقين 
﴿ هم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم : بحكم عادل يحدد مكانتهم في مراتب الكفر فقال

إن ولاءهم لأهل الكفر حينئذ أقرب وأثبت من ولائهم لأهل : للْإِيمان ﴾ أي
الايمان، لأن قلوم تكتم الكفر وتصر عليه، وإن كانت ألسنتهم تعلن الإسلام، 

﴿ يقُولُونَ : هذا حالهم الذي لا يخفى على علم االله تعالى، فلا يغتر مؤمن بما يقولون
 قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ ﴾، إم كاذبون في دعواهم بِأَفْواههِم ما لَيس في

الإيمان، وكفار في حقيقة أمرهم، لأن الصدق هو مطابقة القول لما في الضمير 
والقلب، وما على أفواههم ليس هو ما في قلوم، وما تذبذم بين معسكري 

قوا في معسكر المسلمين، وقد الإيمان والكفر إلا لحرصهم على مصالح قد يحق
مثل المنافق كمثل الشاة ( :االله عليه وسلم حالهم هذا بقولهأوضح الرسول صلى 

، كما  ) بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع ]1[العائرة
زنك الَّذين ﴿ يا أَيها الرسولُ لَا يح: أكد الحق سبحانه كفرهم في آية أخرى بقوله

 . 41يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُوا آَمنا بِأَفْواههِم ولَم تؤمن قُلُوبهم ﴾ المائدة 
إن ظاهرة المنافقين في اتمع الإسلامي الأول لم تظهر إلا في المدينة عقب 

لمسلمين وطمعا في غنائم  اانتصار غزوة بدر، تقية منهم ومداراة وخوفا من بأس
﴿ وممن حولَكُم من الْأَعرابِ منافقُونَ ومن أَهلِ الْمدينة :الى وفيهم قال تع،حروم

                                                 
هي التي تطلب الفحل فتتردد المترددة بين قطيعين من الغنم، و: الشاة العائرة أَي -  1

بين قطيعين ولا تستقر مع أحدهما، والمنافق مع المؤمنين بظاهره ومع المشركين بباطنه 
/ تبعا لهواه وعرضه الفاسد، فصار بمترلة تلك الشاة، وفيه سلب الرجولية عن المنافقين 

 حاشية السندي على سنن النسائي
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مؤمنين نزل ، فلما اشتد أذاهم لل101مردوا علَى النفَاقِ لَا تعلَمهم ﴾ التوبة 
الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُونَ ﴿ لَئن لَم ينته: ديدهم بقوله تعالى

في الْمدينة لَنغرِينك بِهِم ثُم لَا يجاوِرونك فيها إِلَّا قَليلًا ملْعونِين أَينما ثُقفُوا أُخذُوا 
تهديد والوعيد أمر رسول ، ولما لم يفد فيهم ال60/61وقُتلُوا تقْتيلًا ﴾ الأحزاب 

ل ابن هشام في سيرته تحت قا. االله صلى االله عليه وسلم بإخراجهم من المسجد
وكان هؤلاء ": جد رسول االله صلى االله عليه وسلمطرد المنافقين من مس"عنوان 

المنافقون يحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزؤن 
سجد منهم ناس فرآهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بدينهم، فاجتمع يوماً في الم

يتحدثون بينهم خافضي أصوام قد لصق بعضهم ببعض، فأمر م رسول االله صلى 
االله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجاً عنيفاً، فقام أبو أيوب خالد بن زيد بن 

حب آلهتهم في  بن قيس أحد بني غَنم بن مالك بن النجار كان صاوكليب إلى عمر
أتخرجني يا أبا : الجاهلية، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه من المسجد وهو يقول

أيوب من مربد بني ثعلبة؟، ثم أقبل أبو أيوب أيضاً إلى رافع بن وديعة أحد بني 
النجار فلببه بردائه ثم نثره نثرا شديدا ولطم وجهه ثم أخرجه من المسجد، وأبو 

 خبيثاً، أدراجك يا منافق من مسجد رسول االله صلى أف لك منافقاً: أيوب يقول
االله عليه وسلم، وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان رجلاً طويل اللحية 
فأخذ بلحيته فقاده ا قوداً عنيفاً حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمارة يديه، 

أبعدك االله يا : فلدمه ما في صدره لدمة خر منها يقول خدشتني يا عمارة، قال
منافق فما أعد االله لك من العذاب أشد من ذلك فلا تقربن مسجد رسول االله 
صلى االله عليه وسلم، وقام أبو محمد رجل من بني النجار كان بدريا وأبو محمد 
مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار إلى 
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لاماً شاباً وكان لا يعلَم في المنافقين شاب قيس بن عمرو بن سهل وكان قيس غ
 وقام رجل من بلخدرة بن ،فع في قفاه حتى أخرجه من المسجدغيره فجعل يد

الخزرج رهط أبي سعيد الخدري يقال له عبد االله بن الحارث حين أمر رسول االله 
صلى االله عليه وسلم بإخراج المنافقين من المسجد إلى رجل يقال له الحارث بن 

مرو وكان ذا جمة فأخذ بجمته فسحبه ا سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض ع
: المنافق لقد أغلظت يا ابن الحارث، فقال: يقول: حتى أخرجه من المسجد، قال

إنك أهل لذلك أي عدو االله لما أنزل االله فيك، فلا تقربن مسجد رسول االله صلى 
 عمرو بن عوف إلى أخيه زوي بن وقام رجل من بني. االله عليه وسلم فإنك نجس

غلب عليك الشيطان : الحارث فأخرجه من المسجد إخراجاً عنيفاً وأفف منه قال
الله صلى االله عليه فهؤلاء من حضر المسجد يومئذ من المنافقين وأمر رسول ا. أمره

 ".وسلم بإخراجهم
لنفاق  رأس ا-ويبدو من سياق هذه الآيات الكريمة أن حركة عبد االله ابن أبي 

 كانت منظمة تنظيما محكما، فحالما ظهرت نذر الحرب واقترب جيش المشركين -
من المدينة وأخذ الرسول صلى االله عليه وسلم يعد العدة لمواجهتهم، نشط ابن أبي 
سرا في تثبيط الهمم عن الخروج للقتال، ولما رأى حماس المسلمين واندفاعهم حاول 

من المدينة والاكتفاء بحرب الشوارع كما هو في أن يثنيهم بأن اقترح عدم الخروج 
 وهو في ذلك يضمر خذلان المسلمين سواء جرت طلح الحروب الحديثة،مص

الحرب في المدينة أو خارجها، وكأنما كان ينوي طعن المسلمين من الظهر ومساعدة 
المشركين عليهم إذا ما داهموا المدينة في الخطة التي اقترحها، ولما لم يستجب 

سلمون لرأيه خرج مع جيش الرسول صلى االله عليه وسلم ثم رجع من الطريق الم
تثبيطا لهمم المسلمين، وتغطية على مكره وحقيقة أهدافه، ثم لما انتهت الغزوة إلى ما 
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انتهت إليه ورجع ااهدون بعد حمراء الأسد إلى المدينة، واصلت حركة النفاق 
إثارة أوجاع المعركة وآلامها في قلوب مسيرة التخريب بمحاولة خلخلة الصفوف و

 :أرامل الشهداء وأبنائهم وذويهم فكشف الحق سبحانه مكرهم هذا بقوله
الذين نافقوا وهم ابن أبي وأتباعه، وقالوا لمن : ﴿ الَّذين قَالُوا لإِخوانِهِم ﴾ أي

عدوا ﴾ يعدوم إخوانا لهم بالمواطنة أو القرابة والنسب من أهل شهداء أحد ﴿ وقَ
عن الخروج للجهاد ﴿ لَو أَطَاعونا ما قُتلُوا ﴾ لو أطاعنا هؤلاء القتلى حين 
نصحناهم بعدم الخروج مع الرسول صلى االله عليه وسلم وقعدوا كما قعدنا 

وقولهم هذا يجعل من تخلفهم حكمة وبعد نظر، ومن طاعة . لسلموا ولم يقتلوا
 معه تغريرا بالنفس وجهلا بالأسباب الرسول صلى االله عليه وسلم والجهاد

والنتائج، ويكشف مقدار ما ران من غبش على تصورهم الإيماني لقدر االله وقضائه 
وسنته في الموت والحياة، من ثم يبادرهم الحق سبحانه بتسفيه معتقدهم وأقوالهم 

 :وسوء فهمهم على سبيل التوبيخ والسخرية م، بقوله عز وجل
﴿ فَادرءُوا ﴾ من فعل : عن أَنفُسِكُم الْموت ﴾ وقوله تعالى﴿ قُلْ فَادرءُوا 

إن كان هذا هو مقدار معرفتكم بالموت : دفع، أي قل لهم يا محمد: بمعنى" درأ "
والحياة وآجالهما وأسباما، وكنتم تظنون أنكم دفعتم عن أنفسكم القتل بقعودكم 

لا تستأخرون ساعة ولا عن القتال، فادفعوا عنكم الموت حين يدرككم ف
تستقدمون ﴿ إِنْ كُنتم صادقين ﴾ إن كنتم جادين في الحذر من الموت وكنتم 

 .تعرفون سبل التخلص منها وكان فهمكم لها صادقا وصائبا
إن النفاق الذي تتحدث عنه هذه الآيات الكريمة ليس التلبس ببعض خصال 

ا ورد عن الرسول االله صلى االله النفاق السلوكي التي تعد من كبائر الذنوب كم
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة ( :هعليه وسلم بقول
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إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب : منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها
، ولكنه النفاق الاعتقادي الذي يخلد صاحبه في )وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 

 الصنفان من النفاق في الكذب والخداع والخيانة والغش والرياء النار، ولئن التقى
فإن الكفر بثوابت الدين والحرص على الإضرار بمعسكر الإيمان والتعاون مع 

وإن كان استمراء النفاق السلوكي . أعدائه مما يميز النفاق الاعتقادي ويحدد معالمه
الخالص الذي هو كفر في واستطابته وتعوده كثيرا ما يستدرج صاحبه إلى النفاق 
 .جوهره كما يفهم من قول الرسول صلى االله عليه وسلم

لقد كانت حركة النفاق منذ ذَر قرا في المدينة شوكة في خاصرة الأمة 
الإسلامية لم تخفت نارها ولم دأ فتنها على مدار التاريخ الإسلامي، تتلون بانتهازية 

 الأمة تنت أعلام الدين مرتفعة قوية وقادرهيبة في كل عصر بما يناسبه،  إن كا
على صراط مستقيم شحذ المنافقون سلاح المزايدة والرياء بالعبادات الفردية 
وإظهار الطاعة المطلقة للسلطان، وخناجرهم في ظهره تجسسا عليه وتعاونا سريا 
مع أعدائه، وإن مرت الأمة بحالات ضعف أو فتنة أعلنوا نفاقهم وجاهروا بما 

ن وشككوا في ثوابت الدين وما هو معلوم منه بالضرورة، واستعانوا في يضمرو
هذا ديدم وتلك مسيرم من عهد . ذلك بكل المتربصين بالأمة والباغين لها الشر

زعيمهم الأول عبد االله بن سلول إلى ما يعيشه المسلمون في حركات دعوم 
م وأساليب مكرهم المعاصرة وما يفعله فيهم المنافقون بمختلف تشكيلام وتلوينا

وادعاءام، لا يتورعون عن كيد يحاك سرا وجهارا، ولا عن تعامل مع عدو ضد 
صديق أو وطن أو دين، ولا عن إثارة فتنة لهم فيها منفعة، أو إشاعة تان يرضي 
حقدا في قلوم، أو كشف سر يشفي غيظهم وغلهم، أو تخريب فئة لا تساير 

لاحظ الحصيف إن رغب في معرفة الدار وساكنيها وما يوم وما على الم.. هواهم
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حليمة بسر، إلا أن يطلع على حال أهلها حين يفتنون بالخوف والجزع أو الأمن 
والطمع، كيف يتهارشون على موائد السلطان ويتخلى المنافقون فيهم عن كل 

ساليبها  ضعفت حركة الدعوة شككوا في أصفة من صفات بني الإنسان، إن
: الوا ما قاله سلفهم الفاسدجها وتمسكها بثوابت العقيدة والخلق التريه وقومنه

﴾ ه ورسولُه إِلَّا غُروراوإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّ﴿
ا ، وإن ازدهرت حركة الدعوة ونمت سلقوها بألسنة حداد وقالوا أيض12الأحزاب

﴿ إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض غَر هؤلَاءِ : ما قال سلفهم المريض
ومسيرة الإسلام صدقا وعدلا وزكاة وصفاء تشق طريقها . 49دينهم ﴾ الأنفال 

غير آة بالمخاطر، جادة الخطو واضحة الهدف نيرة البصيرة بما تلقى وما تجد وما 
 .7يد ﴿ ولَكن الْمنافقين لَا يفْقَهونَ ﴾ المنافقونتر
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  ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل االله
﴿ ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ : قال االله تعالى 

 آَتاهم اللَّه من فَضله ويستبشرونَ بِالَّذين فَرِحين بِما) 169(عند ربهِم يرزقُونَ 
يستبشرونَ ) 170(لَم يلْحقُوا بِهِم من خلْفهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

 نِينمؤالْم رأَج يعضلَا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَضو اللَّه نم ةم171(بِنِع لَّهوا لابجتاس ينالَّذ 
 يمظع را أَجقَواتو مهنوا منسأَح ينلَّذل حالْقَر مهابا أَصم دعب نولِ مسالرو

الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا ) 172(
يلُ وكالْو منِعو ا اللَّهنبس173(قَالُوا ح ( لٍ لَمفَضو اللَّه نم ةموا بِنِعقَلَبفَان

إِنما ذَلكُم ) 174(يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ 
ولَا ) 175(وهم وخافُون إِنْ كُنتم مؤمنِين الشيطَانُ يخوف أَولياءَه فَلَا تخافُ

يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ إِنهم لَن يضروا اللَّه شيئًا يرِيد اللَّه أَلَّا يجعلَ 
 يمظع ذَابع ملَهو ةري الْآَخا فظح م176(لَه (اش ينإِنَّ الَّذ انبِالْإِيم ا الْكُفْرورت
 يمأَل ذَابع ملَهئًا ويش وا اللَّهرضي ا ) 177(لَنموا أَنكَفَر ينالَّذ نبسحلَا يو

 هِينم ذَابع ملَها ووا إِثْماددزيل مي لَهلما نمإِن فُسِهِمأَنل ريخ مي لَهلم178(ن (
ا ممبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ يزمى يتح هلَيع متا أَنلَى مع نِينمؤالْم ذَريل ا كَانَ اللَّه

 وا بِاللَّهناءُ فَآَمشي نم هلسر نبِي متجي اللَّه نلَكبِ ويلَى الْغع كُمعطْليل كَانَ اللَّه
 ﴾) 179(تؤمنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظيم ورسله وإِنْ 

 
تختلف نظرة المؤمن عن نظرة الكافر إلى الموت وهو سبيل كل حي، يطرق  

داعيه كل بيت، وفي كل لحظة، لغير سبب معلوم أو وقت معروف أو مكان 
ع ننختاره، لأنه قدر االله المهيمن على كل نفس وعلى كل المصائر﴿ كُلُّ م ا فَانهلَي
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، كل امرئ قد رسم له 26/27ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ ﴾ الرحمن 
أجله فهو ينتظره شاء أم أبى، عليه من الملائكة حفيظ رقيب، موكل به لا يغفل عنه 
ولا يغيب، حتى إذا حم القضاء وأزفت لحظة العودة إلى االله أدى الرسول مهمته 

 ربه وأعاد الأمانة إلى بارئها ﴿ ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم وأطاع
إا اية لمرحلة من الوجود . 61الْموت توفَّته رسلُنا وهم لَا يفَرطُونَ ﴾ الأنعام 

 وجزاء، البشري لا يثبت لها إلا من كان مكتمل التصور لما بعدها من بعث ونشور
عاملا بطاعة الرب الذي خلقه وخلق الموت والحياة ﴿ الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ 

 .2ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا ﴾ الملك 
من هذا المفصل الإيماني تختلف نظرة المؤمن عن نظرة الكافر إلى الموت، يراه 

ر رحيم وحده وأطاعه، وليس بينه وبين المؤمن نقلة إلى حياة أبدية عند رب غفو
نقلةً إلى : جنته إلا أن يموت على المحجة البيضاء، ويتصوره الكافر أحد احتمالين

وجود معتم لا حساب فيه ولا جزاء، فيركن إلى أمن وهمي يتبعه ندم لا يجدي، أو 
لى ايةً مطلقة لوجود لا يتكرر ولا يعود، وفي كلا الاحتمالين يعكف الكافر ع

الحياة ينتهب ملاذها، ويحتلب شهواا، كلما تلامح في مخيلته شبح الموت فزع 
وأشفق من فقدان ما هو فيه، وكان أحرص على الحياة من حرصه على معرفة 

إنه لكفره وتشبثه بالدنيا يخاف الموت ويخوف الناس منها، . حقائق الحال والمآل
ه من المؤمنين ليصرفهم عن ويحاول توظيف الخوف منها في معاركه ضد أعدائ

مدافعة الشر ومقاومته والصمود في وجهه، كما فعل المنافقون في المدينة إذ أخذ 
الرسول صلى االله عليه وسلم يدعو لمطاردة المشركين إلى حمراء الأسد صبيحة يوم 
الأحد ثاني يوم لغزوة أحد، فأخذ عبد االله بن أبي يخذل الناس عن الخروج ويثير 

﴿ لَو أَطَاعونا ما قُتلُوا ﴾ آل عمران : ب وخسائرها من القتلى، ويقولآلام الحر
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، متبجحا بحكمة يدعيها ومعرضا بإصرار الرسول صلى االله عليه وسلم على 168
﴿ قُلْ فَادرءُوا عن : الجهاد، فرد االله تعالى عليه مسفها تصوره للموت والحياة بقوله

ثم عقب على ذلك ببيان . 168كُنتم صادقين ﴾ آل عمرانأَنفُسِكُم الْموت إِنْ 
حقيقة أخرى تضاف إلى الرصيد الإيماني لدى المسلم بجانب تصوره لحقيقة الحياة 
الأخروية، هي المصير الذي أعده سبحانه وتعالى لنخبة رضية بذلت في االله مهجتها 

لبارئها الذي اصطفاها وقدمت للشهادة روحها، زلفى لرا وقربى لخالقها ومحبة 
 ينالَّذ عللإيمان واختارها للإحسان ورضيها لتسنم هذه الدرجة العالية الرفيعة ﴿ م
أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين والصديقين والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا 

زة تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم إخبارا ، وخاطب بذلك رب الع69﴾ النساء 
 :فقال وتعليما لأتباعه 

﴿ ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم ﴾ لقد 
قتلوا في المعركة حقا، ولكن من القتل ما يفضي إلى النعيم والحياة الحقيقية في رضا 

رحمته، ومنه ما يؤدي إلى حال من الشقاء هو ﴿ نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم االله و
، وشتان بين المصيرين، إم قد 36فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من عذَابِها ﴾ فاطر 

قتلوا ولكنهم لم يموتوا كما يموت الناس، بل هم أحياء حياة أبدية رخية هنية 
، وليس لهذا الكرم الإلهي من عند رم، وركوم إلى فضل رحمتههم تناسب قدوم

شرط إلا أن يكون القتل ﴿ في سبِيلِ اللَّه ﴾، وهو الحقيقة الإيمانية الأخرى التي 
ينبغي أن تتضح في قلوب المؤمنين، فاالله تعالى لا يشتري إلا الأنفس التي بذلت له 

أو مال أو حمية أو جاه فليس له عند االله وحده، ومن قدم نفسه فداء لقوم أو لون 
﴿ فَلْيقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه الَّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآَخرة ومن : قال تعالى. شيء

، 74يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلْ أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما ﴾ النساء 
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﴿ إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في :وقال
 نمو آَنالْقُرجِيلِ والْإِنو اةروي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي بِيلِ اللَّهس

فَى بِعأَو ﴾ يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه نم هده
 ويقاتل حمية ، وقد سئل صلى االله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة111التوبة

 وقال ،)من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله ( :ويقاتل رياء، فقال
رجل استشهد : إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه( ]1[:عليه الصلاة والسلام

قاتلت فيك حتى : فما عملت فيها؟، قال: فأتي به فعرفَه نعمه فعرفها، قال
كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به : استشهدت، قال

  .)فسحب على وجهه حتى ألقي في النار 
وضوح الذي لا يأتيه الغبش من بين يديه ولا من خلفه، وذا الحسم ذا ال

الصارم بين قضيتي التوحيد والشرك تتميز المواقف و البدايات فتختلف المصائر 

                                                 
رجل استشهد فأتي به :  يوم القيامة عليهإن أول الناس يقضى: (الحديث بتمامه -   1

: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: فما عملت فيها؟، قال: فعرفَه نعمه فعرفها، قال
كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 

: ا، قالألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه
كذبت : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: فما عملت فيها؟ قال

عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به : ولكنك تعلمت العلم ليقال
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع االله عليه وأعطاه من أصناف 

ما تركت من سبيل : فما عملت فيها؟ قال: قالالمال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، 
هو جواد : كذبت ولكنك فعلت ليقال: تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال

  .صحيح الألباني) فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار 
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 الدنيا هو القتل في والنهايات، يثْبِت الوحي الكريم للشهداء موتا ظاهرا بمقاييس
. ﴾﴿بلْ أَحياءٌ:يقي في قوله عز وجللموت الحق﴾، وينفي عنهم ا﴿قُتلُوا:قوله تعالى

 للبعث وحيام عنده تعالى تتميز عن حياة الأرواح الأخرى التي تنتظر نفخة الصور
هِمبر دنم ﴿ععنديةَ تكريم وشرف وزلفى ورتبة سامية والنشور والحساب، لأ ﴾

م التي أريقت في حيام البرزخية، بعد أن باعوا له كل ما لديهم في الدنيا، أجساده
دماؤها، وأرواحهم التي غادرت مقارها الدنيوية، وأزواجهم وأولادهم الذين 
استودعوهم رم، وأموالهم التي زهدوا فيها وتركوها خلف ظهورهم، فما الظن 

﴿ ومن :مع الملائكة في قوله تعالى" دية العن" بمن هذا حالهم عند رم، وقد جمعتهم 
؟، لا شك أن لهم 19رونَ عن عبادته ولَا يستحسِرون ﴾ الأنبياء عنده لاَ يستكْبِ

عند رم أوجها من التكريم والإنعام تتخطى نعم الدنيا وتتجاوزها، وألوانا من 
 :السعادة أين منها سعادة الدنيا، إم

﴿ يرزقُونَ ﴾ رزقا حسنا فضلا من الكريم لمن حل ببابه، ولئن كان لفظ 
يعني في الدنيا مكاسب المرء من مال ونوال وطعام يسد ا حاجته " رزقال"

ويستعين ا على إعفاف نفسه وعياله، فإن رزق الشهداء في الآخرة لا عن جوع 
أو فقر أو سد حاجة كما هو حال الدنيا، بل تمتع وتنعم وتكريم من رب العالمين، 

م من الموتى، وقد روى ابن يناسب الحياة التي خصهم االله وميزهم ا عن غيره
إنه لما أصيب :"  ]1[عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأصحابه

إخوانكم يوم أحد جعل االله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أار الجنة تأكل من 
ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم 

من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة لئلا يزهدوا في : واومشرم ومقيلهم قال
                                                 

  .رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد، وحسنه الألباني -  1
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: أبلغهم عنكم فأنزل االله تعالىأنا : الجنة ولا ينكلوا عند الحرب فقال االله تعالى
 . ﴾ إلى آخر الآياتلَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ ال﴿

 آَتاهم اللَّه من فَضله ﴾ والفرح هو السرور وخفة المشاعر ﴿ فَرِحين بِما
انشراحا بلذة أو مكسب، يؤدي في أغلب حالاته إلى الأشر والبطر وغمط الحق 
والتعلق بالحياة الدنيا والاستزادة منها بالباطل، ونسيان شكر االله عليها وعدم أداء 

 الْفَرِحين ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّه لَا يحب:الذمه االله تعالى فقالحقوق المعلقة ا، لذلك 
 مبلسونَ ﴾ ﴿ حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم:، وقال76القصص
﴿ ذَلكُم بِما كُنتم تفْرحونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم :، وقال44الأنعام

رمونَ ﴾ غافرتولم يرخص في الفرح في الدنيا إلا بما يفضي إلى رضا االله 75ح ،
﴿ قُلْ بِفَضلِ اللَّه :يمان والعمل الصالح، قال تعالىويقرب منه ويثبت على الإ

، أما في الآخرة فهو 58وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَ ﴾ يونس
للشهداء في حيام البرزخية، بما أفاض االله عليهم من فضله  ادة وانشراح زيادة سع

 .وما أعطاهم من الثواب العظيم والنعيم الدائم المقيم
إنه لا شك أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل االله تعالى، وما ترك قوم 

 وقد سئل الجهاد إلا ذلوا، ولكن ذروة سنام الجهاد أن يقتل المرء في سبيل االله،
من أريق دمه ( :ا رسول االله أي القتل أشرف؟ قالي: الرسول صلى االله عليه وسلم

، كما لا شك أن لكل مؤمن أجر عمله لا يبخس منه شيئا، ولكن )وعقر جواده 
 مهرأَج ملَه هِمبر دناءُ عدهالشذروة سنام الأجر حياة الشهداء بعد قتلهم ﴿ و

﴾ مهورن19 الحديد و .  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

434 

ثم لما وصف الحق سبحانه فرح الشهداء بما نالوه عند رم، ذكر سرورهم 
أيضا واستبشارهم بإخوام الذين تركوهم في الدنيا على المحجة البيضاء مجاهدين 

 :ثابتين على درب الشهادة في سبيل االله فقال
نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيو ﴿ ملَا هو هِملَيع فوأَلَّا خ هِملْفخ 

إلا أن معناه في هذه  يحزنونَ ﴾ وأصل الاستبشار طلب البشارة وهي الخبر السار، 
يست للطلب، الآية هو السرور، استعمالاً للفظ في لازم معناه، والسين في الفعل ل

 ،6﴿ واستغنى اللَّه ﴾ التغابن :مثلها في قوله تعالى
والمعنى أم إذ رأوا ما هم فيه من الفضل والكرامة فرحوا لمن سوف يلتحق 
م من إخوام ااهدين الذين تركوهم مع الرسول صلى االله عليه وسلم في ساحة 
الوغى، ولما ينتظر الشهداء منهم من حياة حقيقية وأمن شامل لا يدركهم معه 

من ذرية تولى االله تعالى أمرها تربية خوف على أنفسهم ولا حزن لما تركوه وراءهم 
 .ورعاية وإحسانا

بالأمن  من الخوف والحزن كرره ثانية لبيان ما   ولما ذكر عز وجل استبشارهم 
 :يصاحب الأمن من نعم وسعادة وأجر عظيم فقال تعالى

يفرحون بما يغدقه االله عليهم من أوجه : ﴿ يستبشرونَ بِنِعمة من اللَّه ﴾ أي
الإكرام وجزيل الثواب، ﴿ وفَضلٍ ﴾وزيادة أكثر من ذلك تفضلا منه تعالى ﴿ وأَنَّ 
اللَّه لَا يضيع أَجر الْمؤمنِين ﴾ لا يبخس المؤمنين أجور أعمالهم سواء كانوا مجاهدين 

 .أو غير مجاهدين
وبعد استيفاء وصف أحوال الشهداء عنده عز وجل وما ينعمون به من فضل 

ريم وبشر وحياة قبل يوم القيامة، يعقب بذكر إخوام الذين تركوهم مع وتك

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

435 

الرسول صلى االله عليه وسلم، وما هم عليه من وفاء وصدق واستجابة لنداء البذل 
 :والجهاد في سبيل االله فقال

لَّذل حالْقَر مهابا أَصم دعب نولِ مسالرو لَّهوا لابجتاس ينالَّذ ﴿ مهنوا منسأَح ين
واتقَوا أَجر عظيم ﴾، إم من بقي في جيش أحد مع الرسول صلى االله عليه وسلم، 
بعد أن أخطأ كثير منهم وقصروا فابتلوا وامتحنوا، ثم أثمرت تجربة المحنة في نفوسهم 
تزكية مشاعر وصفاء إيمان، ورفعت حكمة الرسول صلى االله عليه وسلم ورفقه 

توجيهاته الرشيدة هممهم في ليلة واحدة جعلتهم يستجيبون لنداء الجهاد والخروج و
إلى حمراء الأسد لمطاردة المشركين في اليوم الموالي ليوم أحد، على ما م من جراح 
وآلام، لا يتعاظمون صعابا، ولا يهابون عوائق أو موانع ولا يقفون دون غاية، 

 . ونصرة دينهمهمهم مرضاة رم والنيل من عدوهم
لقد كانت وقعة أحد يوم السبت، النصف من شوال من السنة الثالثة من 
الهجرة، وفي صبيحة يوم الأحد لست عشرة خلت من شوال، بلغ رسول االله صلى 
االله عليه وسلم أن المشركين وهم في الطريق إلى مكة ندموا على انصرافهم من غير 

ع إلى المدينة والمسلمون في حال من أن يجهزوا على المسلمين، فهموا بالرجو
الضعف لاستئصالهم، فلما انصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم من صلاة 

إن رسول االله صلى االله : " أن ينادي- اح في الناس فاشية  والجر-الصبح أمر بلالا 
". قتال بالأمسعليه وسلم يأمركم بطلب عدوكم، ولا يخرج معنا إلا من شهد ال

سمعا : بن حضير لما سمع النداء وبه تسع جراحات يريد أن يداويهافقال أسيد 
وطاعة الله ورسوله، ولم يعرج على دواء جرحه، وخرج من بني سلمة أربعون 
جريحا، بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحا، وبخراش بن الصمة عشر جراحات 

سعد وبكعب بن مالك بضعة عشر جرحا، وبقطبة بن عامر تسع جراحات، وجاء 
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 وجاء أبو قتادة أهل ،فأمرهم بالمسير فتلبسوا ولحقوابن عبادة قومه بني ساعدة 

خربى وهم يداوون جراحهم فأخبرهم فوثبوا إلى سلاحهم وما عرجوا على 
جراحام، وقال عبد االله بن أبي أنا راكب معك فقال رسول االله صلى االله عليه 

 رسول االله إن مناديك نادى ألا يخرج يا: لا، وأتى جابر بن عبد االله فقال: وسلم
معنا إلا من حضر القتال بالأمس، وقد كنت حريصا على الحضور، ولكن أبي 

يا بني لا ينبغي لي ولا لك أن نترك : "وات لي سبعٍ يوم أحد وقالخلفني على أخ
هؤلاء النسوة ولا رجل معهن، وأخاف عليهن وهن نسيات ضعاف، ولست بالذي 

الجهاد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أوثرك ب
إخوتك، وأنا خارج مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، لعل االله تعالى يرزقني 

، وكنت رجوا فتخلفت عليهن، فاستأثر علي بالشهادة، فأذَنْ لي يا "الشهادة
ه وسلم، واستأذنه رجال لم رسول االله أسر معك، فأذن له رسول االله صلى االله علي

ودعا رسول االله صلى االله عليه وسلم بلوائه، وهو . يحضروا القتال فأبى ذلك عليهم
دفعه إلى أبي بكر : معقود لم يحل من الأمس، فدفعه إلى علي بن أبي طالب، ويقال

الصديق، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وخرج صلى االله عليه وسلم وهو 
هه وجبهته، ورباعيته قد شظيت، وشفته السفلى قد كلمت من مجروح في وج

باطنها، وركبتاه منخدشتان، فدخل صلى االله عليه وسلم المسجد فركع فيه ركعتين 
على باب المسجد، ولم يكن مع  ]1[السكْب والناس قد حشدوا، ثم دعا بفرسه

                                                 
1  - كْبتا أول فرس ملكه رسول االله صالسيبين (لى االله عليه وسلم، كان كُم

، مطْلَق )في ثلاث من قوائمه بياض(محجلا ) ياضفي جبهته ب(أغَر ) الحمرة والسواد
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لحة بن عبيد أصحابه صلى االله عليه وسلم بحمراء الأسد فرس إلا فرسه، وخرج ط
االله رضي االله عنه وفي صدره تسع جراحات ينظر متى يسير رسول االله صلى االله 

 وما يرى منه عليه وسلم، فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم عليه الدرع والمغفر،
، فخرج "قريب يا رسول االله":  قال)يا طلحة، أين سلاحك؟(: إلا عيناه، فقال

لأشهل أخوان شهدا أحدا ورجعا جريحين، فلما أذن فأتى بسلاحه، وكان في بني ا
في طلب العدو قال أحدهما مؤذن رسول االله صلى االله عليه وسلم بالخروج 

بة أتفوتنا غزوة مع رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ واالله مالنا من دا:"للآخر
 وخرجا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذا" نركبها وما منا إلا جريح ثقيل

: االله عليه وسلم على طلحة فقالثم أقبل رسول االله صلى . غلب أحدهما حمله الثاني
: هم بالسيالة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ، قال) أين ترى القوم الآن؟(

ذلك الذي ظننت، أما إم يا طلحة لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح االله تعالى مكة ( 
ليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فلم يجد المشركين وسار صلى االله ع). علينا 

ا لعلمهم بخروجه إليهم وإسراعهم بالفرار إلى مكة، فأقام ا الإثنين والثلاثاء 
 .]1[والأربعاء ثم رجع إلى المدينة

هؤلاء هم النخبة المؤمنة التي تخرجت من مدرسة أحد وأعيدت صياغة 
النبي الرسول صلى االله عليه وسلم، كانوا من نفوسهم في ليلة واحدة تحت إشراف 

                                                                                                                       
، اشتراه بعشرة أواق، وأول غزوة غزاها عليه غزوة )ليس في يمناه حجل( اليمنى 

  .أحد، ولم يكن للمسلمين يومئذ فرس
انظر سبل الهدى والرشاد، ومغازي الواقدي، ومختصر سيرة الرسول صلى االله  -  1

  .عليه وسلم 
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الفرار البارحة فأصبحوا من الكرار الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصام 
 :القرح، وقال عنهم رب العزة تعالى إذ رجعوا من غير أن يستشهدوا

عة رسول االله أحسنوا بطا: ﴿ للَّذين أَحسنوا منهم واتقَوا أَجر عظيم ﴾ أي
صلى االله عليه وسلم وإجابته إلى الخروج لمطاردة المشركين واتقوا معصيته فرجعوا 

تكفل االله لمن ( :غانمين، قال صلى االله عليه وسلمبأجر عظيم إلى ديارهم آمنين 
جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله 

 ).  مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة الجنة أو يرجعه إلى
إن هؤلاء المحسنين المتقين  نفوس جديدة، ولدت من قلب المحنة، أعادت الشدة 
صياغتها وأتم الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم تربيتها، وزادها تخويف 

ليه، المشركين إيمانا وإصرارا على التمسك بالحق والثقة بوعد االله والتوكل ع
 :   وويل المنافقين تحديا لما خوفوهم به من قوة العدو وبطشه وكثرة عدده

﴿ الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا 
م ةموا بِنِعقَلَبيلُ فَانكالْو منِعو ا اللَّهنبسقَالُوا حوءٌ وس مهسسمي لٍ لَمفَضو اللَّه ن
الذين خوفهم المنافقون من قوة : واتبعوا رِضوانَ اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ ﴾ أي

المشركين ونصحوهم بعدم الخروج للجهاد﴿ فَزادهم إِيمانا ﴾  فلم يزدهم 
ولم يزدهم التخذيل إلا ثقة بولاية االله التخويف إلا إيمانا ويقيناً وثباتا في الدين، 

ونصره، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة والتمسك بالكتاب 
والسنة ومقتضاهما في النفس والمشاعر والعبادة والعلاقة مع الناس، والتوجه إلى 
الآخرة وما ينتظر المؤمن فيها من حساب وجزاء، وينقص بالمعصية والغفلة 

 .غترار، والتوجه إلى الدنيا وزينتها والتفرغ لهاوالا
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﴿ وقَالُوا حسبنا اللَّه ﴾ كافينا االله وحده، بيده حاجاتنا في الحال والمآل، لا  
 .نطلبها من غيره

 .﴿ ونِعم الْوكيلُ ﴾ نِعم من يتوكل عليه العبد في جميع أمره 
نِعمة من اللَّه وفَضلٍ ﴾ أعطاهم ﴿ فَانقَلَبوا ﴾ رجعوا إلى أهلهم وبيوم ﴿ بِ

االله تعالى ثواب الغزو في سبيله، وأنعم عليهم بالسلامة والعافية والعودة إلى أهلهم 
آمنين، وألقى الرعب في قلوب قريش فعجلوا الفرار إلى مكة، وهذه عاقبة التوكل 

من جراحة أو كيد على االله وتفويض الأمر إليه عز وجل ﴿ لَم يمسسهم سوءٌ ﴾ 
عدو ﴿ واتبعوا رِضوانَ اللَّه ﴾ ما يرضيه تعالى من طاعة له ولرسوله صلى االله عليه 
وسلم ﴿ واللَّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ ﴾ فضل الهداية وفضل التوبة عليهم والعفو عما 

  .بدر منهم في أحد، وفضل تثبيتهم وزيادة إيمام وتوفيقهم إلى الجهاد في سبيله
لقد كان للتأديب الذي نالهم يوم أحد أثره الفعال السريع في نفوسهم فعرفوا 
أن االله وحده هو ناصرهم على كل عدو، وهو كافيهم عن العدة والعدد، وهو 
وكيلهم في كل أمر جلل عصي يعجزون عنه، وكانت عاقبة طاعتهم للرسول صلى 

وم الموالي لغزوة أحد النعمة االله عليه وسلم وخروجهم معه إلى حمراء الأسد في الي
وفير  االله، والفضل ال منرضوانال لجزيل، والسلامة من السوء، والعظيمة، والخير ا

 .د ولا يحصىعالذي لا ي
وفي هذه الآيات الكريمة إشارة إلى ما كان من أبي سفيان ورهطه إذ سمعوا 

 وجدوا السير بخروج النبي صلى االله عليه وسلم لمناجزم في حمراء الأسد فخافوا
: أين تريدون؟ قالوا: إلى مكة، ومر م ركب من عبد القيس فقال لهم أبو سفيان

فهل أنتم مبلّغون عني محمدا رسالة : نريد الميرة، قال: ولم؟، قالوا: قال. نريد المدينة
نعم، : أرسلكم ا وأحمل لكم إبلكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا
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. ا جئتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهمفإذ: قال
فمر الركب برسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي 
قال أبو سفيان، فلم يزد هذا القول المسلمين إلا ثباتا وقوة إيمان وإصرارا على 

 : صلى االله عليه وسلم وأصحابهاللهمقارعة المشركين ومطاردم، وقال رسول ا
﴿بسيلُ﴾، قال ابن عباسحكالْو منِعو ا اللَّهراهيم عليه السلام في النار لما ألقي إب:"ن

 صلى االله عليه وسلم حين ﴿ حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ ﴾، وقالها محمد:قال
قال جعفر الصادق رضي االله ، و"﴾وهمم فَاخشإِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُ﴿:قالوا
﴿ الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ :ف ولم يفزع إلى قول الحق سبحانهعجبت لمن خا:"عنه

الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ ﴾ 
﴿ فَانقَلَبوا بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ :ول بعقبهاني سمعت االله يقفإ

 .واتبعوا رِضوانَ اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ ﴾
ثم لما ذكر الحق سبحانه ما جزى به المؤمنين العائدين من حمراء الأسد من نعمة 

 يزيدهم بصيرة وحذرا من كيد وخير وسلامة ورضوان وفضل أتبع ذلك بما
 :الشيطان عدوهم الأول فقال تعالى التفاتاً إليهم بزيادة تثبيت وتنشيط وتشجيع

﴿ إِنما ذَلكُم الشيطَانُ ﴾ الذي يوحي إلى أوليائه زخرف القول وخبيث الكيد 
من ﴿ يخوف أَولياءَه ﴾ يخوف أتباعه مشركي قريش وكفار المدينة ومنافقيها 

التقصير في محاربة المؤمنين، فيزيدهم ذلك شراسة في المكر وحدة في الكيد، 
وإصرارا على عداوة المسلمين وتخويفهم وإرهام وتثبيطهم عن الجهاد، بادعاء 

لا تخافوا : القوة وكثرة العدد ووفور المدد وحشد الجيوش ﴿ فَلَا تخافُوهم ﴾ أي
افرة أو ضعيفة الإيمان، ولا تثقوا بما يلقونه إليكم المرجفين من أي طائفة منافقة أو ك

من أراجيف ومحاذير زائفة فإنما كيدهم من الشيطان ﴿ إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ 
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، وإنه لن ينال منكم ما تمسكتم بالإيمان واليقين ﴿ إِنَّ عبادي 76ضعيفًا ﴾ النساء 
لْطَانٌ إِلَّا مس هِملَيع لَك سالحجرلَي ﴾ اوِينالْغ نم كعبوما من سبيل 42نِ ات ،

للتخلص من مكر الشيطان وأوليائه إلا أن تخافوا االله تعالى وحده ﴿ وخافُون إِنْ 
كُنتم مؤمنِين ﴾ أي ليكن خوفكم من االله وحده إن كنتم متمسكين بالإيمان في 

دقا، لأن خوفكم منه عز وجل هو السر والعلن حقا، موقنين بنصرة االله أولياءه ص
تمام الاعتراف بملكه وسلطانه وقدرته ونفاذ مشيئته في خلقه، وهو العلاج لكل 

﴿ الْيوم يئس الَّذين :ق في الدنيا والآخرة، قال تعالىخوف مما سواه، وهو الأمن الح
ا يرويه عنه صلى وقال فيم، 3كَفَروا من دينِكُم فَلَا تخشوهم واخشون ﴾ المائدة 

وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته ( :االله عليه وسلم
مر بن عبد ، وهو ما فهمه ع)يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة 

من خاف االله أخاف االله منه كل شيء، ومن لم يخف االله :"العزيز من الآية فقال
 ." كل شيءف منخا

ولما ى الحق سبحانه المؤمنين عن الخوف من أولياء الشيطان خاطب الرسول 
صلى االله عليه وسلم فنهاه عن الحزن لما يراه من مسارعة المنافقين إلى الردة وإعلان 

 : الكفر يوم أحد، فقال
﴿سي ينالَّذ كنزحلَا يي الْكُفْرِ﴾ ولفظ ﴿وونَ فارِعزحيكن"ن فعل ﴾ منزح "

زنه يحزِنه، وقد حزنه الأمر يحزنه وأح: ، يقال"نصر ينصر " المتعدي، على وزن 
حزنهم لَا ي﴿: في كل القرآن إلا قوله تعالى﴾ بضم الياء﴿ولَا يحزِنك:قرأ نافع

ح الياء قرأ الباقون بفت، فبفتح الياء وضم الزاي، و103﴾ الأنبياء الْفَزع الْأَكْبر
كنزحلَا يوالمسارعة في الكفر هي التمادي في طريق الكفر والسعي إلى . ﴾﴿و

 . الردة
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أما الذين يسارعون في الكفر فهم المنافقون الذي استغلوا ضعف المسلمين يوم 
أحد وأخذوا يجاهرون بالتشكيك في النبوة والعزم على مراضاة أبي سفيان وابن أبي 

يام، وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يغتم كلما بلغته والعودة إلى سابق أد
أخبار هؤلاء الذين يسعون إلى جهنم وهو يدعوهم إلى الجنة، ويحاولون تخريب 
الصف الإسلامي وهو يدعوهم إلى صونه والدفاع عنه، لذلك خاطبه الحق سبحانه 

ها، وهي يمسح عنه الحزن ويواسيه ويطمئنه ويذكره بحقيقة المعركة التي يخوض
معركة الإيمان ضد الكفر والحق ضد الباطل، بيد االله تصريفها والحسم فيها، 
وهؤلاء المسارعون إلى الردة إنما يحاربون دعوة االله القوي القادر ﴿ إِنهم لَن يضروا 
اللَّه شيئًا ﴾ وهم أضعف من أن يضروا دين االله أو يؤذوا رسوله أو أولياءه أو 

دعوته، ولن يعود وبال مسارعتهم في الكفر وانحطاطهم من درك قبيح يمنعوا نشر 
 ملَهو ةري الْآَخا فظح ملَ لَهعجأَلَّا ي اللَّه رِيدفيه إلى درك أقبح إلا عليهم ﴿ ي
عذَاب عظيم ﴾ وما داموا قد أحبطوا أعمالهم بالكفر فقد قضى االله تعالى عدلا منه 

لآخرة ثواا، فلم يبق لهم من حظ أو نصيب فيها إلا العذاب أن يحرمهم في ا
 .العظيم

لقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم بمقتضى طبيعته البشرية، وغيرته على 
دين االله تعالى وما جبل عليه من حب للناس وحرص على إنقاذهم يجهد نفسه 

افقين، وكثيرا ما كان لتبليغ الدعوة إلى جميع فئات الكفر مشركين وأهل كتاب ومن
حزنه يشتد لما يلقاه من إعراض أو تكذيب أو نفاق أو ردة، كما هو الحال إذ ارتد 
عبد االله بن أبي سرح الذي كان كاتبا للرسول صلى االله عليه وسلم فأهدر النبي 
صلى االله عليه وسلم دمه ثم قبل توبته وعفا عنه بعد شفاعة عثمان بن عفان له، 

ى بن خطل وكان قد أسلم وهاجر إلى المدينة، فبعثه رسول االله وارتد عبد العز
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صلى االله عليه وسلم لدعوة قومه، وبعث معه رجلا من خزاعة، فلما كان في 
الطريق قتل الرجل وارتد هاربا إلى مكة واتخذ جاريتين فاسقتين يأمرهما أن تغنيا 

و متعلق بأستار جاء الرسول صلى االله عليه وسلم، فلما كان فتح مكة قتل وه
الكعبة، كما كان حزنه صلى االله عليه وسلم يشتد أيضا كلما رأى ضعفا أو خللا 
في الصف الإيماني مثلما وقع في غزوة أحد، أو ذكر هول حساب الخطائين من أمته 
يوم القيامة فيغتم ويسأل االله لهم المغفرة والرحمة، وقد روى عبد االله بن عمرو بن 

﴿ رب إِنهن :  عليه وسلم تلا قول االله عز وجل في إبراهيمالعاص أنه صلى االله
 ﴾ يمحر غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ونم هنِي فَإِنبِعت ناسِ فَمالن نا ميركَث لَلْنأَض

 تغفر لَهم ﴿ إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ:، وقول عيسى عليه السلام36اهيم إبر
يمكالْح زِيزالْع تأَن كاللهم أمتي أمتي ( :، فرفع يديه وقال118 ﴾ المائدة فَإِن (
 فَسلْه ما - وربك أعلم -يا جبريل اذهب إلى محمد :( وبكى، فقال االله عز وجل

يبكيك؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم بما قال، فقال 
، لذلك )إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك : اذهب إلى محمد فقل:( االله لجبريل

كان الوحي الكريم يترل عليه كلما انتابه الحزن، يسليه ويطمئنه ويذكره بمهمته 
التي هي التبليغ والدعوة، وأن ليس له من أمر الهداية شيء، فلا يضق صدره بما 

إِنك لَا تهدي من ﴿:  قلبه، قال تعالىرة سبيلا إلىيجد، ولا يدع للحزن والحس
اءُ وشي ني مدهي اللَّه نلَكو تببالقصصأَح ﴾يندتهبِالْم لَمأَع و56ه ،

فًا﴾ فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آَثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَس﴿:وقال
﴾ لَّه عليم بِما يصنعونَلَا تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ الفَ﴿:، وقال6الكهف 

 .8فاطر
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وزيادة في طمأنة الرسول صلى االله عليه وسلم أكد الحق تعالى عجز الأعداء 
كلهم عن الإضرار بدعوة الإسلام، وحكمه عليهم يوم القيامة بالعذاب الشديد 

 :فقال سبحانه
إِنَّ الَّذ ﴿ ﴾ يمأَل ذَابع ملَهئًا ويش وا اللَّهرضي لَن انبِالْإِيم ا الْكُفْرورتاش ين

﴿ أُولَئك : الاستبدال، كما في قوله تعالىوالاشتراء في هذه الآية استعارة بمعنى
 الكفر إن الذين استبدلوا: أي ، 16الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى ﴾ البقرة 

بالإيمان عاجزون عن الوقوف في وجه المد الإسلامي أو الإضرار به أو إعاقة 
مسيرته، وهم المنافقون والمرتدون الذي كفروا بعد إسلامهم، وفرحوا بنجام من 

ظنوا أن بقاءهم في الحياة خير مما أصاب الشهداء من القتل، وغاب والقتل في أحد 
لذلك . اب الأليم، وعاقبة الشهداء النعيم المقيمعنهم أن عاقبتهم في الآخرة العذ

 :عقب الحق سبحانه على فساد تفكيرهم هذا بقوله
﴾ نفُسِهِم﴾ ولفظ ﴿يحسبنولَا يحسبن الَّذين كَفَروا أَنما نملي لَهم خير لأَ﴿

با للنبي صلى االله ﴾ خطاسبنولَا تحن وهو الظن، قرأها حمزة بالتاء ﴿من الحسبا
﴾ إخبارا عن الذين كفروا، وقوله ه وسلم، وقرأها الباقون بالياء ﴿ولَا يحسبنعلي

أمليت للبعير والفرس : ﴿ نملي ﴾ من الإملاء وهو الإمهال والتأخير، يقال: تعالى
تركته، وأملى االله للكافر إذا : إذا وسعت له في القيد، وأمليت لفلان في غيه أي

وسواء كان الخطاب في الآية للرسول صلى االله عليه وسلم أو لمن . أخر عقابه
يعجب من أمته لنجاة الأشرار وتمتعهم في الدنيا، أو كان تبكيتا للكفار ويا لهم 
عن الظن بأن حالهم بالنجاة والسلامة خير من حال الشهداء إذ قتلوا، فإن الآية 

كمة الإلهية في إمهال االله للظالمين وعدم تكشف حقيقة غيبية أخرى من حقائق الح
الضرب على أيديهم أو التعجيل بكف شرهم والتخلية بينهم وبين ما هم عليه من 
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 لهم، فساد وفجور ومحاربة للإسلام وأهله، وهي أن الإمداد لهم في الدنيا ليس خيرا
ما ولَهم عذَاب مهِين ﴾ ﴿ إِنما نملي لَهم ليزدادوا إِثْ:بل هو زيادة لهم في الإثم

واللام في قوله تعالى ﴿ ليزدادوا إِثْما ﴾ للعاقبة وليس للتعليل، أي إنما يمهلهم االله 
ويمد لهم بالسلامة ورغد العيش وترك المعاجلة بالعقوبة فلا ينتفعوا بما أعطوه من 

يا والإغراق في الإمهال والإنظار والإمداد وتكون عاقبة أمرهم الاغترار بالدن
: قال تعالى. بعد ذلك في الآخرةالشهوات وارتكاب الآثام ثم العذاب المهين 

﴿ ارِعسن نِينبالٍ وم نم بِه مهدما نمونَ أَنبسحينٍ أَيى حتح هِمتري غَمف مهفَذَر
رعشلْ لَا يب اتريي الْخف م54/56﴾ المؤمنون ونَلَه. 

ثم أجمل الحق سبحانه تجربةَ أحداث أحد كلها، والحكمةَ من ورائها، ومنهجه 
 :في كشف جوانب من الغيب فيها تربية لأوليائه وترشيدا وهداية لأصفيائه فقال

﴿الطَّي نبِيثَ مالْخ يزمى يتح هلَيع متا أَنلَى مع نِينمؤالْم ذَريل ا كَانَ اللَّهبِ﴾ م
ترك يترك، وقد أماتت : أي " وذَر يذَر"﴿ ليذَر ﴾ من أصل الفعل : وقوله تعالى

وذَر وذراً فهو واذر، : العرب منه صيغ الماضي والمصدر واسم الفاعل، فلا يقال
وإنما يقال ترك تركا فهو تارك، وإنما تستعمل العرب منه صيغتي المضارع والأمر، 

﴿ ويذَرهم في : وقوله278ذَروا ما بقي من الربا ﴾ البقرة ﴿ و:ما في قوله تعالىك
ماز يميز الشيء عن : فمن فعل" يميز:"، أما لفظ186طُغيانِهِم يعمهونَ ﴾ الأعراف 

 . غيره أي عزله وفرزه عنه
ولعل هذه الآية هي أنسب ما يختم ا استعراض أحداث أحد وما كان من 

يها ونتائجها، لأنه تعالى بين فيها أنه لا يرضى أن يترك المؤمنين على أسباا ودواع
ما كانوا عليه عقب انتصارهم في بدر واندساس المنافقين فيهم خوفا وطمعا ومكرا 
وتقية، وأن من سنته وحكمته أن يبتلي بألوان الشدائد والمصائب حتى يتميز 
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 هذه الغزوة بما صحبها من محنة الطيبون عن الخبيثين والأخيار عن الأشرار، فكانت
وتأديب كاشفة لما تكنه القلوب وتخفيه الضمائر، ميزت المؤمن عن المنافق المندس، 
وصنفت الناس حسب أقدارهم إيمانا و صدقا وثباتا وشجاعة في الحق، أو نفاقا 

 . وخبثا وجبنا وتعلقا بزينة المال والأهل والولد
طلاع المؤمنين على غيب حكمته تعالى لقد كانت طريق المحنة أنسب وسيلة لإ

من هذه الغزوة، وتلقينهم دروسها كي ترسخ معانيها في النفوس ويستقيم على 
 :جها السلوك والمعاملة، ولذلك عقب عز وجل بقوله

إن حكمة االله تعالى تقتضي ألا : ﴿ وما كَانَ اللَّه ليطْلعكُم علَى الْغيبِ ﴾ أي
الغيب الذي يميز به المؤمن من المنافق، إلا بطريق الابتلاء بالمحن  لى يطلع المؤمنين ع

 يجتبيه ويصطفيه لذلك الممحصة لهم والكاشفة لأعدائهم، أو بالوحي إلى رسول
﴿ ولَكن اللَّه يجتبِي من رسله من يشاءُ ﴾ يختار لبعض غيبه من الرسل :فيخبره به

 الرسول صلى االله عليه وسلم بأسماء المنافقين فطردهم من يشاء، كما وقع إذ أخبر
من المسجد، وأطلعه على حال المرأة التى أرسلها حاطب بن أبى بلتعة برسالة إلى 

﴿ عالم : عليه وسلم لحرم، قال تعالىقريش تخبرهم باستعداد الرسول صلى االله
ا إِلَّا مدأَح بِهلَى غَيع ظْهِربِ فَلَا ييولٍ ﴾ الجن الْغسر نى مضت26/27نِ ار 

الرشد والنية ثم ختم الحق سبحانه آيات غزوة أحد بزبدة الأمر كله، ومجمل  
﴿ فَآَمنوا بِاللَّه ورسله وإِنْ تؤمنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظيم ﴾ :والقصد جميعا فقال

ج الواصلين ومفتاح الخير والسعادة في إنه الإيمان والتقوى سبيل السالكين، ومنه
 .الدنيا والآخرة

ذا الدرس تتم الآيات النازلة في غزوة أحد من سورة آل عمران، وقد شاء 
االله تعالى أن تكون أحداثها نصرا للمسلمين مشوبا بتأديب وتربية وتمحيص 
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يجعلها وتزكية، وتطهيرا للصف من أرتال المنافقين وعبيد المصالح والأهواء، وأن 
سبيلا لبناء الشخصية المسلمة القوية الثابتة الحصينة التي لا زها الشدائد ولا تنال 
منها المحن، وميزانا لتمييز قيم الآخرة من قيم الدنيا وفرز أولياء االله من أولياء غيره، 

كل ذلك تم . فاتضحت بذلك معالم الطريق لسالكها ومنارات الجنة لطالبها
ومرب حكيم وقائد فذ رحيم، صبر على قومه فلم تضجره بإشراف نبي كريم 

رعونام وإعراضهم وعداوام، وساس أتباعه برفق ولين فلم تبرمه أخطاؤهم، ولم 
 . تحفظه مخالفام ولا ضاق بمبطئهم ولا مستعجلهم

   
  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

448 

   الأمة مهددة بالبخل وكتمان العلمحصون
ذين يبخلُونَ بِما آَتاهم اللَّه من ولَا يحسبن الَّ ﴿:قال االله تعالى   

 ةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَه رش ولْ هب ما لَهريخ وه هلفَض
 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهضِ والْأَرو اتاوماثُ السيرم لَّهل180(و ( عمس لَقَد

ه قَولَ الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقير ونحن أَغْنِياءُ سنكْتب ما قَالُوا وقَتلَهم اللَّ
ذَلك بِما قَدمت ) 181(الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق ونقُولُ ذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 

لْعبِظَلَّامٍ ل سلَي أَنَّ اللَّهو يكُمدأَي ا ) 182(بِيدنإِلَي هِدع قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ
 نلٌ مسر اءَكُمج قُلْ قَد ارالن أْكُلُهت انبا بِقُرنيأْتى يتولٍ حسرل نمؤأَلَّا ن

فَإِنْ ) 183(دقين قَبلي بِالْبينات وبِالَّذي قُلْتم فَلم قَتلْتموهم إِنْ كُنتم صا
كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك جاءُوا بِالْبينات والزبرِ والْكتابِ الْمنِيرِ 

)184 ( نفَم ةاميالْق موي كُمورنَ أُجفَّووا تمإِنو توقَةُ الْمفْسٍ ذَائكُلُّ ن
دخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ زحزِح عنِ النارِ وأُ

)185 ( ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم نعمسلَتو فُسِكُمأَنو كُمالوي أَمنَّ فلَوبلَت
إِنْ تا ويركُوا أَذًى كَثرأَش ينالَّذ نمو كُملقَب نم كقُوا فَإِنَّ ذَلتتوا وبِرص

وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننه  )186(من عزمِ الْأُمورِ 
للناسِ ولَا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَبِئْس ما 

شونَ يروا ) 187(تدمحونَ أَنْ يبحيا ووا أَتونَ بِمحفْري ينالَّذ نبسحلَا ت
 يمأَل ذَابع ملَهذَابِ والْع نم ةفَازبِم مهنبسحلُوا فَلَا تفْعي ا لَم188(بِم (

  ﴾) 189( كُلِّ شيءٍ قَدير وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ واللَّه علَى
تحصين الجبهة الداخلية كان هدف هذا القسم من سورة آل عمران، 
فقد وضع للأمة الإسلامية منهج بنائها، وشروط خيريتها وتميز شخصيتها، 
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ومبادئ تحركها نحو أهدافها وتحقيق غاياا، كما كشف معاول الهدم التي 
ين في حالتي الحرب والسلم، وطرق تندس فيها ومنهج التعامل مع المنافق

الاحتماء من فتنهم وكيدهم، ثم جعل من غزوة أحد درسا تربويا وعسكريا 
أعاد صياغة المسلمين في ليلة واحدة، وغير موازين القوة بينهم وبين عدوهم، 
فإذا هم الأقوياء الأتقياء الصابرون المحتسبون الذي لم ينهزموا بعدها أبدا 

الرسول صلى االله عليه وسلم وما تلاها، إلى أن  بلغ فيما بقي من حياة 
الإسلام أقصى الغرب عند المحيط الأطلسي والأندلس، وأقصى الشرق في 

إلا أن جانبا آخر من جوانب الإعداد والتحصين لم تكن . تخوم الهند والصين
السورة الكريمة لتغفل عنه وهي التتريل الحكيم من رب العالمين الذي تولى 

أمة الرسالة المحمدية وتربيتها، ذلك هو الجانب المالي المتعلق بإعداد إخراج 
القوة ومدافعة العدو وحماية الأمة، لاسيما والفترة المدنية كلها كانت تأسيسا 
لأركان الدولة الإسلامية، ولا بد لفقه التأسيس المالي أن تكون له أولويته في 

  .   مجال البناء والتشييد والتحصين
أ التمهيد لبناء القوة الاقتصادية مبكرا في المرحلة المكية، وقبل لذلك بد

نزول تشريع الجهاد في سبيل االله، وجعل الأمر بالإنفاق بعد الأمر بتلاوة 
إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه  ﴿: القرآن وأداء الصلاة مباشرة بقوله تعالى

مفَقُوا مأَنلَاةَ ووا الصأَقَامو وربت ةً لَنارجونَ تجرةً يلَانِيعا ورس ماهقْنزا ر
﴾ كُورش غَفُور هإِن هلفَض نم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيويثم في 29/30 فاطرل ،

 ﴿ مثَلُ :المرحلة المدنية بين الحق سبحانه فضل الإنفاق ومضاعفة أجره فقال
ني يني كُلِّ الَّذابِلَ فنس عبس تتبأَن ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمف

﴾ يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبئَةُ حم لَةبن261 البقرة س ،
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لَا يستوِي  ﴿ :واستمر التحريض على الإنفاق إلى ما بعد فتح مكة فقال تعالى
 نفَقُوا مأَن ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع كلَ أُولَئقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن نم كُمنم

﴾ بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دع10 الحديد ب.  
وتوفيره سنة من سنن االله في صراع الحق ضد كل ذلك لأن إعداد المال 

الباطل، ولا بد من اتباع السنن الكونية للوصول إلى الهدف الإيماني في 
هذه الحقيقة، حقيقة أهمية المال في إعداد القوة وتجهيز الرجال كان . الأرض

يعرفها المشركون وأهل الكتاب والمنافقون ويبذلون جهودا مضنية لحجب 
ل في وجه المسلمين، من حصارهم للرسول صلى االله عليه كل قنوات التمو

وسلم في فجر البعثة بشعب أبي طالب، إلى حملام التشكيكية بالمدينة 
وتحريضهم ضعاف الإيمان على البخل وعدم الإنفاق في سبيل االله وتجهيز 

لذلك ما إن بين الوحي فضل بذل الأرواح فداء للعقيدة في الآيات . المقاتلين
 والتنديد بمن يبخل أو يمتنع في التحريض على بذل المالقة حتى شرع  الساب

  :عن أداء واجب التكافل الاجتماعي وإعداد القوة فقال تعالى
﴿ ما لَهريخ وه هلفَض نم اللَّه ماها آَتلُونَ بِمخبي ينالَّذ نبسحلَا يو ﴾ 

رص المرء على ما يملكه وامتناعه والبخل لغة ضد الجود والسخاء، وهو ح
عن بذل ما يجب عليه فيه، وقد ورد البخل في هذه الآية الكريمة مطلقا 
يشمل الامتناع عن البذل الواجب والتطوعي، تنفيرا من هذا الخلق الذميم 

وأي داءٍ أدوأُ من ( :لوبيل، قال صلى االله عليه وسلموتحذيرا من هذا الداء ا
؛ إلا أن  )تمعان في مؤمن البخل وسوء الخلقتجخصلتان لا ( :القو ) البخلِ

مناسبة الآية لما قبلها تجعلها متعلقة بالامتناع عن البذل جهادا في سبيل االله 
وإنفاقا على تجهيز الغزاة وإعداد العدة والتزود للقتال، وقد كان المنافقون 
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ة نفقات الرسول وجميع طوائف الكفر يسعون لتثبيط همم المسلمين عن تغطي
 الجهاد، وفيهم قال االله صلى االله عليه وسلم على فقراء المسلمين الراغبين في

الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ومن يتولَّ فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِي  ﴿:تعالى
﴾ يدمقُولُو:، وقال24 الحديد الْحي ينالَّذ مه ﴿ دنع نلَى مقُوا عفننَ لَا ت

رسولِ اللَّه حتى ينفَضوا وللَّه خزائن السماوات والْأَرضِ ولَكن الْمنافقين لَا 
، ومعنى حسبان البخل خيرا أم ظنوا أن المال حق 7 المنافقون يفْقَهونَ ﴾

اءه والتنصل عن الإنفاق منه على لهم يتصرفون فيه كما يشاؤون، وأن استبق
 في دعواهم تهمتخطئالجهاد خير لهم ولذريام، ولذلك تضمنت الآية الكريمة 

  .ملكية ما لديهم من أموال، ودعواهم خيرية عدم الإنفاق منها في سبيل االله
 ء منحه االله تعالى لهم بفضله وجودهيبشإم أولا مخطئون إذ يبخلون 

شكروه، وأن يبذلوا يكان الأولى أن  وتاهم اللَّه من فَضله﴾يبخلُونَ بِما آَ﴿
، لأن المال الذي بأيديهم مجرد ثمار لطاقات فكرية  سبيله مما أعطاهمفي

وعضلية خلقها فيهم، وأسبابٍ من أرض وسماء وماء وبذور ومعادن 
  .وأصناف مخلوقات  سخرها لهم، وكل ذلك من فضله الذي آتاهم

ا مخطئون في حسبان هذا المال خيرا لهم، لأم مهما احتفظوا وإم ثاني
به فسوف يزول عنهم أو يزولون عنه وتبقى في ذمتهم تبعاته ومظالمه ليوم 

 :القيامة، ولذلك عقب تعالى بقوله
﴿ ﴾ ملَه رش ولْ هم يسألون عن طرق بإنه شر لهم يوم القيامة، لأ 

 ﴿ سيطَوقُونَ ما بخلُوا بِه يوم الْقيامة ﴾ به، اكتسابه وإنفاقه ومبررات البخل
وهو كل ما استدار بشيء، " الطوق" لغة من ﴾  ﴿ سيطَوقُونَ:وقوله تعالى

طَوقْته فتطَوق أَي أَلبسته الطَّوق  :يقال والمطوقة من الحمام ما كان لها طوق،
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ثيلية تفسيرا من قبيل الاستعارة التم، والتطويق في هذه الآية الكريمة فلَبِسه
مون وبال ما بخلوا به لز سيإم:  أيبلْ هو شر لَهم ﴾ ﴿:لقوله تعالى قبلها

 بالعنق، وتجعل آثام بخلهم أطواقا حول رقام وأغلالا حول م الطوقولز
 وتحيط م خطيئتهم إلى أن يلْقَوا في ،أجسادهم، وأوزارا على ظهورهم

 ﴾هم أَلَا ساءَ ما يزِرونَ﴿وهم يحملُونَ أَوزارهم علَى ظُهورِ:ال تعالىجهنم، ق
﴿بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك :، وقال تعالى31الأنعام 

 ابحونَأَصدالا خيهف مارِ ه81 البقرة﴾الن. 
نسوا أن االله تعالى هو المالك على الحقيقة للكون وإم ثالثا مخطئون إذ 

اثُ السماوات ﴿وللَّه مير:اء، وإليه يعود ما استخلفهم فيهكله أرضا وسم
﴿إِنا نحن نرِثُ بعد فنائهم وانتقالهم إلى الآخرة، وأنه الباقي الدائم ﴾والْأَرضِ

، وإنما يختبر عباده بالإنفاق مما 40 مريم ونَ﴾وإِلَينا يرجعالْأَرض ومن علَيها 
خبير  ﴾ واللَّه بِما تعملُونَ خبِير ﴿:آتاهم وهو يعلم أحوالهم ومصائرهم أزلا

 جميع تصرفام، سخاء وإنفاقا وعطاء، أو بخلا وشحا ومطلع علىبأعمالهم 
 . ي المحسنين الحسنى والمسيئين السوأىيجزسوومنعا، 

لدعوة الإسلامية الناشئة كانوا يعلمون أهمية المال في إعداد القوة إن أعداء ا
بعد إعداد الرجال، ولذلك بذلوا أقصى الجهود لتثبيط الهمم عن الإنفاق في 
سبيل االله، تارة بالسخرية والاستهزاء وتارة بالتشكيك في أصل النبوة 

يجعلهم والرسالة، والغاية دائما فرض حصار اقتصادي مقنع ضد المسلمين 
عاجزين عن المقاومة والدفاع، وعن رعاية ضعفَتهِم وفقرائهم، ولذلك عقب 
تعالى على ما ذكر من شأن الذين يبخلون بأموالهم ولا ينفقوا في سبيل االله، 

  :ويسخرون من دعوات البذل وآيات التحريض عليه بقوله
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 وليس ه فَقير ونحن أَغْنِياءُ﴾لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّ﴿
المقصود من الآية إعلامهم بأن االله قد سمع كلامهم، بل المقصود ديدهم 
بعاقبة أقوالهم لما فيها من جراءة على االله تعالى واستخفاف بالقرآن وسخرية 

  :سلم، وهو مقتضى قوله تعالى بعدهابالرسول صلى االله عليه و
وا وقَتلَهم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق ونقُولُ ذُوقُوا عذَاب سنكْتب ما قَالُ﴿

 أي إن أقوالهم الخبيثة هذه ستكتب في صحائفم ليحاسبوا عليها مع الْحرِيقِ﴾
ما سبق من جرائم قتلهم الأنبياء، فيكون مصيرهم حريق النار في جهنم، ثم 

﴿ذَلك بِما :حقاقهم هذا العذاب لاستيقال لهم تقريعا وتحقيرا وتصغيرا وبيانا
﴾بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل سلَي أَنَّ اللَّهو يكُمدأَي تمذلك العذاب بما كفروا :  أيقَد

باالله وسخروا من دعوته وقتلوا من أنبيائه، ليس لهم الاحتجاج بظلم يلحقهم 
م على أو حيف ينالهم، لأنه سبحانه وتعالى عادل لا يظلم، وقد حرم الظل

 يونس ﴿ إِنَّ اللَّه لَا يظْلم الناس شيئًا ولَكن الناس أَنفُسهم يظْلمونَ ﴾:نفسه
44 .  

  والسياق في هذه الآية الكريمة يشي بأن أصحاب هذه المقولات الآثمة 
هم اليهود لما ثبت من عدوام على أنبياء االله ورسله بالقتل والمطاردة، ولما 

دخل أبو : قال أنه عن ابن عباس في الأثر من سبب نزولها، وقد روي ورد 
يهود قد اجتمعوا إلى رجل البكر رضي االله تعالى عنه بيت المدراس فوجد 

ويحك :  فقال أبو بكر ،منهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم
الله تجدونه يا فنحاص اتق االله تعالى وأسلم فواالله إنك لتعلم أن محمداً رسول ا

واالله يا أبا بكر ما بنا إلى االله تعالى :  فقال فنحاص،مكتوباً عندكم في التوراة
 ، وإنا عنه لأغنياء، وما نتضرع إليه كما تضرع إلينا،من فقر وإنه إلينا لفقير
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نه ينهاكم عن إ و،ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم
 فغضب أبو بكر رضي االله ؛نا ما أعطانا الربا ولو كان غنياً ع،الربا ويعطينا

والذي نفسي بيده لولا : تعالى عنه فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال
 فذهب فنحاص إلى ،العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو االله تعالى

 ،يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
ما حملك :  االله عليه وسلم لأبي بكر رضي االله تعالى عنهفقال رسول االله صلى
يا رسول االله قال قولاً عظيماً يزعم أن االله تعالى شأنه : على ما صنعت؟ قال
 ، فلما قال ذلك غضبت الله تعالى مما قال فضربت وجهه،فقير وهم عنه أغنياء

 فأنزل االله تعالى فيما قال فنحاص ،ما قلت ذلك: قالوفجحد فنحاص 
  .صديقاً لأبي بكر رضي االله تعالى عنه هذه الآيةت

وقد وصف تعالى قتلهم الأنبياء في هذه الآية بأنه بغير الحق، مع أن قتل 
الأنبياء دائما لا يكون بحق، إشارة إلى خبث عملهم وشناعة إجرامهم، كما 
نسب لليهود المعاصرين للبعثة النبوية جرائم القتل هذه لأم رضوا بفعل 

إذا عملت الخطيئة في (:ينكروه، قال صلى االله عليه وسلمم ولم أسلافه
الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها 

  ). كان كمن شهدها
ثم عرض سبحانه بما جبلوا عليه في تاريخهم الطويل من استعصاء 

ا النبي واجهوا رذيلة أخرى ومعاندة للأنبياء والرسل عليهم السلام، فذكر 
  :صلى االله عليه وسلم، قال تعالى

﴿  انبا بِقُرنيأْتى يتولٍ حسرل نمؤا أَلَّا ننإِلَي هِدع قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ
ارالن أْكُلُها ﴾:  وقوله تعالى﴾ تنإِلَي هِدإن االله ألقى إلينا عهدا :  أي﴿ ع
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: وهو نقيض البعد، يقال" القُرب" فمن أصل " ربانالق" وأوصانا بحفظه، أما 
ما يتقرب به إلى : ربانوالقُدنا، : قرب الشيء بالضم يقرب قربا وقربانا أي

واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آَدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا  ﴿: ، جمعه قرابين، قال تعالىاالله
مهدأَح نلَ مقُبرفَتالْآَخ نلْ مقَبتي لَمم(: ومنه الحديث،27 المائدة ﴾ ا وقربا 

يتقربون إلى االله تعالى بإراقة دمائهم في :  أي]1[)دماؤهمالذي يتقربون به إليَّ 
   . وكان قربان الأمم السالفة ذبح البقر والغنم والإبل الجهاد،

لك بن الصيف، وحيي وقد نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف وما
نبي صلى االله عليه بن أخطب، ووهب بن يهودا وفنحاص بن عازوراء، أتوا ال

تزعم أن االله بعثك إلينا رسولا، وأنزل عليك كتابا، وإن االله :"وسلم فقالوا
قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند االله حتى يأتينا 

إلا أن هذا العهد الذي ذكروه لا ". نا به صدقناكبقربان تأكله النار، فإن جئت
يثبت بنص من كتبهم، ولذلك قيل هو من افترائهم، وقيل نسخ على لسان 

  .عيسى عليه السلام
﴿ إِنَّ اللَّه فَقير ونحن :هود الذين قالوا من قبلوفي كل الأحوال، فإن الي

ليه وسلم أيضا حين دعاهم  هم الذين قالوا لرسول االله صلى االله ع﴾ أَغْنِياءُ
﴿ إِنَّ اللَّه عهِد إِلَينا أَلَّا نؤمن لرسولٍ حتى يأْتينا بِقُربان تأْكُلُه :للإسلام

                                                 
يجزي ،  ليس بفظ ولا غليظ،صفتي أحمد المتوكل: (   الحديث بتمامه-  1

 ، مولده بمكة ومهاجره بطيبة وأمته الحمادونة،بالحسنة الحسنة ولا يكافئ بالسيئ
 يصفون ، أناجيلهم في صدورهم،يأتزرون على أنصافهم ويوضئون أطرافهم

 رهبان بالليل ، دماؤهم قربام الذي يتقربون به إليَّ،للصلاة كما يصفون للقتال
   ضعيف/ مجمع الزوائد ) ليوث بالنهار
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﴾ارإن االله أوصانا بألا نؤمن لأي رسول حتى يأتينا بمعجزة حسية : ، أيالن
ا لجاجألوا هذه المعجزة ، وإنما سزل نار من السماء تأكلهـفتنيقدم ا قربانا 

، وتنصلا من الاستجابة لدعوة الإسلام،  في المنازعة والخصومةياوتمادومماراة 
لأن آيات إثبات صدق الرسل متعددة ومختلفة بحسب الزمان والمكان 
وظروف المواجهة بينهم وبين معارضيهم، وإن كان هذا القربان الذي تأكله 

 أن يكون معجزة لكل رسول، ولئن النار معجزة لرسول فلا يلزم من ذلك
كان أسلافهم اليهود قد طلبوا هذه المعجزة من أنبيائهم المتقدمين فأتوا ا، 
وبدلا من أن يؤمنوا م ويؤازروهم سعوا في قتلهم، فإن ما سأله اليهود 
المعاصرون للبعثة النبوية ليس على سبيل الاسترشاد والاستهداء، بل مجرد 

وغة، وهو ما يجعل إجابة مطلبهم عبثا وغير ذي فائدة، تعنت واستعصاء ومرا
لا سيما وقد شاهدوا آيات حسية كثيرة دالة على صدق الرسول صلى االله 
عليه وسلم في الفترتين المكية والمدنية من قبيل معجزات الرسل السابقين، 
والمعجزات الحسية وقتية محدودة المدى عادة ومحصورة فيمن رآها، لذلك 

 تعالى وهو خاتم الأنبياء بما يناسب الرسالة الخاتمة ومنهجها القائم إلى أمده االله
يل يوم الدين، أمده بالقرآن الكريم وهو المعجزة الكبرى المعصومة من التبد

 إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ ﴾ ﴿:والتغيير والتحريف والاندثار
ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي ( : عليه وسلم صلى االلهقال. 9الحجر 

 وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى االله ،من الآيات ما مثله آمن عليه البشر
 عز وجل أمر االله لكلذ ).  وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامةإليَّ

  :رسوله محمداً صلى االله عليه وسلم أن يرد عليهم بما يبطل قولهم فقال
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لْ قَد جاءَكُم رسلٌ من قَبلي بِالْبينات وبِالَّذي قُلْتم فَلم قَتلْتموهم إِنْ قُ ﴿
ينقادص متلقد جاءكم قبلي كثير من الرسل بما : قل لهم يا محمد:  أي﴾ كُن

سألتم من المعجزات الحسية الدالة على صدقهم والحجج البينة على نبوم، 
هم إن كنتم صادقين في دعواكم الاستعداد للإيمان متى جاءتكم فلم قتلتمو

والخطاب في هذه الآية . المعجزات، أو في زعمكم أن االله عهد إليكم بذلك؟
موجه ليهود عصر البعثة النبوية على اعتبار أم استمرار وامتداد لمواقف 

  .أسلافهم وأخلاقهم في العناد والمكابرة والمكر والمخاتلة
عجزات لا تأتي حسب أمزجة البشر وأهوائهم ولكن لإثبات  إن الم

حقائق النبوة والوحي بما تقتضيه حكمة االله وإرادته، وليس لأحد أن يتألى 
على االله تعالى، من آمن فله إيمانه وأجر عمله، ومن كذب فقد كذب قبله 
أقوام كثيرة فلم يضروا دين االله ومنهجه شيئا، لذلك خاطب الحق سبحانه 

ول صلى االله عليه وسلم مخففا عنه عنت تكذيب اليهود والمشركين الرس
  : بقوله

فَإِنْ كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك جاءُوا بِالْبينات والزبرِ  ﴿
زبر : جمع مفرده زبور، من أصل الفعل" زبر" ولفظ﴾ والْكتابِ الْمنِيرِ

أه، ومن ااز يطلق على العقل والرأي الحصيف زبر، الكتاب إذا كتبه أو قر
، ولئن غلب إطلاق  رأْي وتماسك أوعقل  ما له: أَي،ما له زبرفلان : فيقال

الزبور على صحف داوود فإنه اسم للكتب المقصورة على المواعظ والحكم؛ 
أما لفظ الكتاب فخاص بالكتب المتضمنة منهج التدين أحكاما عقدية 

  . يةوشرع
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فإن كذبوك في : والمعنى أن االله تعالى يقول لرسوله صلى االله عليه وسلم
أصل النبوة والرسالة، أو فيما ذكرته لهم عن الأنبياء الذين جاؤوا أسلافهم 
بما سألوهم من المعجزات فلم يؤمنوا م وقتلوهم ، فإن لك إسوة حسنة 

المعجزات  ﴾ ينات﴿ بِالْبفيمن تقدمك من الرسل الذين جاؤوا أقوامهم 
كالناقة لصالح في ثمود، وتعطل خاصية الإحراق في النار لإبراهيم، الواضحة 

وعصا موسى وإحياء الموتى بإذن االله لعيسى، كما جاؤوهم بمنهج الدين في 
:  أي﴾ والزبرِ  ﴿:الكتب المترلة عليهم من رم، وهي المعبر عنها بقوله تعالى

 والْكتابِ الْمنِيرِ ﴿ الزواجر والرقائقوعظ والحكم ضمنة للمواتالصحف الم
  .  كصحف إبراهيم وموسى وعيسى﴾

وفي هذه الآية الكريمة إشارة للرسول صلى االله عليه وسلم إلى أمرين 
أولهما أن ما يلاقيه سنة الله في الابتلاء، : تخفيفا عنه غم ما يناله من أذى قومه
اده، وليس له إلا الصبر كما صبر أولو وسنته تعالى لا تستثني أحدا من عب

العزم من الرسل، كما ليس عليه إلا البلاغ المبين، وثانيهما أن رسالته صلى 
االله عليه وسلم أتم الرسالات لأا الخاتمة التي تبقى إلى قيام الساعة، ولئن 
كانت معجزات من قبله منفصلة عن منهجهم وكتبهم، فإن منهجه ومعجزته 

لقد جمع االله تعالى له الإعجاز والمنهج في شيء واحد، هو لا ينفصلان، 
القرآن الكريم، وكان بذلك منهج الإسلام معجزا وكتابه معجزا، تلك ميزته 
صلى االله عليه وسلم عن سائر الأنبياء والرسل، عليهم أفضل الصلاة وأزكى 

  .  التسليم
بعاقبة ثم واصل الوحي تطمينه ومواساته صلى االله عليه وسلم فذكره 

مسيرة البشرية، التي تمحو الهم والغم عن المؤمن وتزيد الكافر بؤسا 
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، دار يتميز فيها المحسن عن المسيءوخسارا، وهي الموت التي تفضي إلى 
  :ويجني فيها كل امرئ نتيجة عمله، فقال له تعالى

﴿ وي كُمورنَ أُجفَّووا تمإِنو توقَةُ الْمفْسٍ ذَائكُلُّ نةاميالْق فلا ﴾ م 
تبتئس أو تحزن ولتنتظر مع الصالحين من أمتك جزاءكم الأوفى يوم القيامة، 

﴿ فَمن زحزِح حيث يفوز بدخول الجنة من رضي االله عمله وأبعده عن النار 
فَاز ةَ فَقَدنلَ الْجخأُدارِ ونِ النمن حجد رسالتك وعاند ما أُرسلت ﴾ ع عود 

 ﴾ ﴿ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ انخداعه بزينة الدنيا الفانية به في
 يستفيد الناس منه ما معناه ﴾ متاع ﴿ إِلَّا:في قوله تعالى" متاع"ولفظ 

إن : ويتمتعون به من أشياء مادية ليس لها دوام، والغرور لغة هو الخداع، أي
لقيامة، قال صلى  تدوم ويعقبها حساب عسير يوم ازينة الدنيا متعة خادعة لا

؟ ما أنا والدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ما لي وللدنيا:(االله عليه وسلم
إذا رأيت االله يعطي العبد من الدنيا :(، وقال) تحت شجرة ثم راح وتركهالَّظَ

ا ذُكِّروا بِه ﴿ فَلَما نسوا م:  ثم تلا) فإنما هو استدراج،على معاصيه ما يحب
فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا 

 أترى أن كثرة المال هو ،يا أبا ذر:(، وقال لأبي ذر44الأنعام ﴾  هم مبلسونَ
 كان الغنى في قلبه فلا  من، والفقر فقر القلب،الغنى؟ إنما الغنى غنى القلب

كثر له في  ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أُ،يضره ما لقي من الدنيا
  .)ها ه شح و إنما يضر نفس،الدنيا

ولما ذكَّر عز وجل بالآخرة وحساا وحذَّر من الحياة الدنيا وزخرفها 
لتقوى وخداعها نبه المسلمين إلى ضرورة التمسك بالحزم واليقظة والصبر وا

  :في مواجهة سنن الابتلاء المقدرة للتمحيص والفرز والتمييز فقال
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﴿  نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم نعمسلَتو فُسِكُمأَنو كُمالوي أَمنَّ فلَوبلَت
 وقد وردت هذه الآية الكريمة ﴾ قَبلكُم ومن الَّذين أَشركُوا أَذًى كَثيرا

 إخبارا منه ﴾ لَتبلَونَّ التوكيد الشديدة ﴿اعفة التوكيد بلام القسم ونون مض
تعالى بما لا بد أن يلقاه كل مؤمن من البلاء والامتحان، قال عز 

﴿أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آَمنا وهم لَا يفْتنونَ ولَقَد فَتنا :وجل
 ﴾ا ولَيعلَمن الْكَاذبِينبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوالَّذين من قَ

  .2/3العنكبوت
والاختبار في المال أخذا وعطاء أصناف، منه ما يتعلق بأوجه كسبه 
وإنفاقه مباحا أو محرما، ومنه ما يتعلق بأداء الحقوق فيه زكاة وصدقة 

اط الخيل جهادا في سبيل االله، والاختبار وتطوعا ومساهمة في إعداد القوة ورب
في الأنفس كذلك أصناف، منه ما يصيب المؤمن من القتل والجراح 
والأمراض، ومنه ما يناله من أذى الكفار مشركين وأهل كتاب ومنافقين، 
. شتائم وإشاعات وأكاذيب وحربا نفسية تنال الأبشار والأعراض والأموال

عا لرسول، اشتدت به المحنة وضاقت به الأرض  من مؤمن رسولا أو تابوكأي
﴿ أَم حسِبتم : بما رحبت فثبت وشمر عن ساعد العزم والصبر ففاز، قال تعالى

أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم مستهم الْبأْساءُ 
حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آَمنوا معه متى نصر اللَّه أَلَا إِنَّ والضراءُ وزلْزِلُوا 
﴾ قَرِيب اللَّه رص214 البقرة ن.   

إن البلاء سنةُ االله تعالى في تمحيص عباده، وطريقُه التي رسمها لجنته، 
هوات اختبار سلاح الفوز فيه التقوى والصبر، والمحاذير فيه الجزع والش

بالشهوات وحفت  حفت النار:(الدنيا، قال صلى االله عليه وسلموالتعلق ب
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ثم إنه الطريق القاصد الوحيد إلى بناء الجماعة الإسلامية ). الجنة بالمكاره
القادرة على أداء الأمانة وإقامة الشهادة وتأسيس الخلافة الراشدة الموعودة، 

بت في الصف إلا خيرة الرجال، به تنفي الدعوة الإسلامية خبثها، وبه لا يث
وصناديد الأبطال، وبه يطهر االله تعالى صف أوليائه من مرضى القلوب 

  .والنفوس وعباد الدنيا ومطايا الأهواء والشهوات
إلا أن لهذا البلاء علاجا واقيا من آفاته، أورده تعالى بعقب هذه الآية 

بياء الأشقياء، إنه قول االله الكريمة، يأخذ به الناون الأصفياء ويغفل عنه الأغ
  :تعالى

إمضاء هو والعزم  ﴾ ﴿ وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ
إن أصوب أموركم وأعمالكم التي : ه، أيوعدم التردد بعد تبين سدادالأمر 

لعلن، تمضوا ما صدر عن تقوى االله والصبر، تقوى االله بمراقبته في السر وا
واتباع منهجه في القول والعمل، والصبر على الابتلاء في النفس والمال وكيد 

  .العدو، وما سوى ذلك بين فساده وسيئةٌ عاقبته
ولما بين عز وجل علاج الابتلاء في سبيل االله بالصبر والتقوى عقب 
بذكر ما كان من أهل الكتاب يهودا ونصارى إذ يؤذون النبي صلى االله عليه 

سلم ويجحدون رسالته وصفاته الدالة على صدق نبوته وربانية منهجه و
  :المفصلة لديهم في التوراة والإنجيل فقال تعالى

﴿  هونمكْتلَا تاسِ ولنل هننيبلَت ابتوا الْكأُوت ينالَّذ يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخو
رتاشو مورِهاءَ ظُهرو ذُوهبونَ ﴾فَنرتشا يم يلًا فَبِئْسا قَلنثَم ا بِهوهذا الميثاق و 

هو الذي أخذه االله تعالى على الأنبياء وأخذه الأنبياء على أقوامهم بأن يبلغوا 
 فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهم﴾﴿ ومنهجه للناس كافة ولا يكتمونه،كتاب االله
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﴿ واشتروا بِه وعدم الوفاء به، فسارعوا إلى طرح هذا الميثاق والتخلي عنه 
 واستبدلوا به مصالحهم الشخصية الدنيوية ﴾ ثَمنا قَليلًا فَبِئْس ما يشترونَ

  .الرخيصة التي لا تدوم
ولئن ظن أهل الكتاب كتمام مكسبا يحزنون به الرسول صلى االله 

هم أن ذلك عليه وسلم ويعوقون به مسيرة النبوة والعقيدة فلا يحسبن أحد
  :مدعاة لفرحهم أو سبب لسعادم، بل هو طريق شؤم ومدخل لهم إلى النار

لَا تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا  ﴿
 يمأَل ذَابع ملَهذَابِ والْع نم ةفَازبِم مهنبسحتوبيخ  وهذه الآية﴾فَلَا ت 

أن يؤمنوا بمحمد صلى االله بخذ عليهم العهد وديد لأهل الكتاب، الذين أُ
 ويبينوا للناس صفاته الواردة في التوراة والإنجيل فلم يوفوا بما عليه وسلم،

، ما لكم ولهذهو:"بن عباس عندما سئل عن هذه الآيةعاهدوا االله عليه، قال ا
عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه إنمّا دعا النبي صلى االله 

 إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، تحمدواه أن قد اسورأخبروه بغيره فأَو
، ثم قرأ ابن عباس رضي االله عنهما ﴿ وإِذْ أَخذَ "وفرحوا بما أتوا من كتمام

ونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ ﴿ يفْرح: اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب ﴾ حتى قوله
 .يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا ﴾

إن فرح الإنسان بما أتى صنفان، فرح بما أتى من مناصرة للحق، وهو 
مشروع مباح ما لم يؤد إلى غرور وأشر، وفرح بما أتى من مناهضة للحق 

الآية الكريمة وما والمكر بأهله كما لدى الكفار والمنافقين، وهو المقصود ذه 
تضمنته من ديد ووعيد؛ ولئن كان سياقها وسبب نزولها متعلقين بكتمان 
اليهود والنصارى لما في كتبهم من صفات الرسول صلى االله عليه وسلم، 
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فإا بعموم معناها عامة في كل علماء الأمة الإسلامية أيضا، واجب عليهم 
 ويكشفوا الباطل في الأعمال أن يبينوا الحق الوارد في الكتاب والسنة،

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من  ﴿:والأقوال والأوضاع والنظم، قال تعالى
 اللَّه مهنلْعي كابِ أُولَئتي الْكاسِ فلنل اهنيا بم دعب نى مدالْهو اتنيالْب

من سئل ( :، وقال صلى االله عليه وسلم159ة بقر الويلْعنهم اللَّاعنونَ ﴾
، وقال الإمام علي  )عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار

ما أخذ االله على أهل الجهل أن يتعلّموا حتى أخذ على أهل :"رضي االله عنه
  ".العلم أن يعلِّموا

بتهديد ثم ختم عز وجل تحذيره علماء أهل الكتاب وعلماء المسلمين 
  :آخر أشد وأقوى هو قوله تعالى

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلإن له ﴾ ﴿ و 
عز وجل ملك السماوات والأرض، لا يخفى عليه مما يكتمونه شيء، هو 

، والقدرة المطلقة النافذة، الكون كله في صاحب السلطان القاهروحده 
فَلْيحذَرِ  ﴿ ، عطاؤه للمحسنين لا ينقطع، وعقابه للمذنبين لا يندفعقبضته

 يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينالنور ﴾الَّذ 
63 .  
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  لبنات وعمد: حصون الأمة الإسلامية
 السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ نَّ في خلْقِإِ ﴿:قال االله تعالى         

الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى ) 190(والنهارِ لَآَيات لأُولي الْأَلْبابِ 
ذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنلًا جاط

ربنا إِنك من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وما ) 191(سبحانك فَقنا عذَاب النارِ 
ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِيمان أَنْ آَمنوا بِربكُم ) 192(للظَّالمين من أَنصارٍ 

نبا رنارِ فَآَمرالْأَب عا مفَّنوتا ونئَاتيا سنع كَفِّرا ونوبا ذُنلَن را ) 193(ا فَاغْفنآَتا ونبر
 اديعالْم فلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلسلَى را عنتدعا و194(م( 

أَن مهبر ملَه ابجتفَاس نم كُمضعثَى بأُن ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ عمع يعي لَا أُض
بعضٍ فَالَّذين هاجروا وأُخرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في سبِيلي وقَاتلُوا وقُتلُوا 

ت اتنج مهلَنخلَأُدو هِمئَاتيس مهننَّ علَأُكَفِّر دنع نا مابثَو ارها الْأَنهتحت نرِي مج
لَا يغرنك تقَلُّب الَّذين كَفَروا في الْبِلَاد ) 195(اللَّه واللَّه عنده حسن الثَّوابِ 

)196 ( ادهالْم بِئْسو منهج ماهأْوم يلٌ ثُمقَل اعتم)197 (نِ الَّذا لَكقَوات ين
 دنا عمو اللَّه دنع نلًا مزا نيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملَه مهبر

وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَيكُم ) 198(اللَّه خير للْأَبرارِ 
مو مهرأَج ملَه كيلًا أُولَئا قَلنثَم اللَّه اتونَ بِآَيرتشلَا ي لَّهل ينعاشخ هِمزِلَ إِلَيا أُن

يا أَيها الَّذين آَمنوا اصبِروا وصابِروا ) 199(عند ربهِم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ 
  ﴾  ) 200(لَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ ورابِطُوا واتقُوا ال

  
كان ما تقدم من سورة آل عمران لبنات صلبة في حصون الأمة الإسلامية، لا 
يستقيم بدوا بنيان أو تستوي بغيرها أركان، ولئن كانت هذه اللبنات كما 
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شرحته الآيات السابقة وعيا تاما بقواعد التأسيس وحذرا يقظا من معاول الهدم 
ريب، وبذلا للأرواح وسخاء بالمال جهادا في سبيل االله تعالى وإفشاء للعلم والتخ

الشرعي في اتمع الإسلامي وبناء للشخصية الإسلامية المتميزة عن كافة النماذج 
الكافرة والمنافقة، فإا لا تكفي وحدها لإقامة الأمة المستعلية بإيماها الشاهدة على 

نيعة ضد عوامل الايار والاندثار، الحصينة ضد غيرها في الدنيا والآخرة، الم
أصناف الغزو من خارجها والتخريب من داخلها، إذ لا بد لهذه اللبنات من أن 
ترتكز على عمد راسخة في الأرض ضاربة في السماء، تكفلت خواتيم هذه السورة 

ليتها الكريمة بتبياا والحث على إقامتها، كي تتكامل للأمة حصانتها ومنعتها وأه
للصمود، وقدرا على صد عدوان الشرك والطغيان الذي لا يخبو له أوار، ولا 
تنطفئ له نار، ما دامت دعوة الإسلام قائمة في الأرض، تسعى في أطرافها وتصارع 

  .باطل الأقوام والأمم إلى أن يأتي أمر االله تعالى بنهاية الحقبة الدنيوية وقيام الساعة
رفة االله المركوزة في فطرة الإنسان منذ خلق آدم إن أول هذه العمد هو مع

عليه السلام، تتوارثها ذريته، فتنبعث حية يانعة يقظة لدى البعض وتخبو بعوامل 
 أو غفلة غافية عند آخرين، ولكنها لا ن تربية منحرفة أو شهوة طاغيةطارئة م

لوق إسلام، كل امرئ يعرف بالفطرة أن لكل مخ تموت أبدا سواء في جاهلية أو
خالقا، لا سيما إن تفكر فيما حوله من أرض وسماء وتراب وماء، وتكاثر ونماء، في 
خلق الإنسان والحيوان والنبات، وما يضمه الكون الفسيح بآفاقه من إشارات 
وعلامات تكاد تكون أفصح العبارات وأوضح الآيات البينات، وقديما قبل البعثة 

قت الفطرة السليمة على لسان أعرابي النبوية والعرب في جاهليتهم الأولى نط
البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض " :فقال

وقال قس بن ساعدة وقد توفي قبل بعثة " ؟ ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير
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ت، ومن مات فات، وكل ما هو إنه من عاش ما:"الرسول صلى االله عليه وسلم
 ليل داج، وار ساج، وسماء ،لسماء لخبرا، وإن في الأرض لعبران في ا إ،آت آت

ما لي أرى الناس يذهبون ولا . ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج
  ..."يرجعون؟ أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا؟ تبا لأرباب الغفلة 

والأرض، قبل أن يبعث فيهم إن االله تعالى ينادي خلقه ببديع خلقه في السماء 
الأنبياء والرسل بكتابه المسطور، يناديهم بالكون الفسيح رقا منشورا، وسماء 
مرفوعة وأرضا معمورة وبحارا مسجورة وغيابات آفاق مطمورة، وأنفسا على 
التطلع لمعرفة را مجبولة ، هذه الآيات الكونية لا تقتصر دلالتها على إثبات وجود 

تعالى، بل تدل أيضا على صفاته علما وحكمة وقدرة وإرادة ومطلق الخالق تبارك و
إحاطة، وإنما تشتط الغفلة بأقوام فتخبو فطرم وتغيب آلاؤه تعالى عن بصائرهم، 
وتستنير فطرة آخرين وتصفو فيعرفون رم قبل أن تأتيهم النبوة بمنهجه في 

فَلَما ﴿:د وقد قال عنه تعالىوما مثل إبراهيم عليه السلام عنا ببعي. الاعتقاد والعمل
جن علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَا أُحب الْآَفلين فَلَما رأَى 

م ني لَأَكُونبنِي ردهي لَم نا أَفَلَ قَالَ لَئي فَلَمبذَا رازِغًا قَالَ هب رمِ الْقَمالْقَو ن
الضالِّين فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني 
برِيءٌ مما تشرِكُونَ إِني وجهت وجهِي للَّذي فَطَر السماوات والْأَرض حنِيفًا وما 

نا مأَن﴾ينرِكش76/79 الأنعام  الْم .  
إنه صفاء الفطرة المؤدي إلى سلامة الفكر واستقامة منهج التفكر لدى ذوي 
الألباب، ونقاؤها إذ تستقبل آلاء االله تعالى وآياته في الكون بما يؤهلها للتفاعل 

  .الإيجابي مع ما يأتيها بواسطة الأنبياء والرسل عليهم السلام
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الربانية ينساب في ثنايا الأفئدة التقية، ويغشى أعماق الأرواح وإنه نور المعرفة 
الندية فتنبهر بجلال را المتجلي في بديع خلقه، وجمال صنعه، وفو لصادق وعده 
وحسن موعوده، وتسارع للفوز برضاه ومرضاته، كلما تجلت لها الأنوار 

تنائي عن الرب، وانكشفت لها الأستار، واستعر الشوق في القلب، واتقد لهيب ال
اختلجت في الحنايا أنفاس المحبة الصادقة، وفاضت المآقي بالدمع الغزير، خشوعا 
لذي الجلال والإكرام وتعلقا بأهداب رحمته وواسع كرمه وما خفي أو بدا من 

عن عبيد بن عمير رضي االله عنه أنه قال لعائشة رضي االله روي . عميم ألطافه
: ه من رسول االله صلى االله عليه وسلم، قالأخبرينا بأعجب شيء رأيت: عنها

 يا عائشة (:صلى االله عليه وسلم لما كان ليلة من الليالي، قال": فسكتت ثم قالت
: سرك، قالتيواالله إني لأحب قربك وأحب ما :  قلت )ذريني أتعبد الليلة لربي

ثم بكى : فلم يزل يبكي حتى بل حجره، قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، قالت
ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، فجاء : فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، قالت

يا رسول االله  لم تبكي وقد غفر االله لك : بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال
، لقد نزلت علي الليلة آية ويل ؟ أفلا أكون عبدا شكورا(:ما تقدم وما تأخر؟، قال
، وفي  ﴾ الآية كلها.. في خلْقِ السماوات والْأَرضِ نَّإِ ﴿ :لمن قرأها ولم يتفكر فيها

علي   وعن الإمام ، )ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل فيها: ( رواية أخرى أنه قال
رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر 

 وروى مسلم عن ابن عباسمران، تلو هذه الآيات من سورة آل عالسماء وي لىإ
 :أنه رقد عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول
 ﴿ إِنَّ في خلْقِ السموات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ ﴾

ى ركعتين فأطال فيهما القيام فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصل
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والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات، ست 
لمؤذن ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث فأذن ا

  نوراً، وفيي سمع نوراً، وفي قلبياللهم اجعل في( :فخرج إلى الصلاة وهو يقول
 ي نوراً، ومن خلفي نوراً، ومن بين يد نوراً، وعن شمالييني نوراً، وعن يميبصر

  ). نوراً يوم القيامةوأعظم لي.  نوراً نوراً، ومن تحتيينوراً، ومن فوق
إا الركيزة الأولى التي تتعامد عليها لبنات البيت الإسلامي، تدبرا لآيات الحق 

الْآَفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين سنرِيهِم آَياتنا في  ﴿سبحانه في الأنفس والآفاق 
قالْح هأَن موتفكرا من ذوي العقول النيرة والقلوب الحية 53 فصلت ﴾ لَه ،

  :النابضة في الخلق والتدبير
نَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيات لأُولي إِ ﴿

 دعوة من رب العزة تعالى إلى استقبال آياته الكونية بخير ما تستقبل به، ﴾ أَلْبابِالْ
بصيرةً تدرك السنن وتتلمس غاية الوجود في الأرض وتستقصي مآله بعد الموت، 
وفكرا نيرا يتلمس الحكمة من تسخير السماء والأرض تتكاملان لمصلحة الإنسان، 

اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض  ﴿:عادهه وإسوالليل والنهار يتعاقبان لخدمت
 رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخسو قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَنو

سمالش لَكُم رخسو ارهالْأَن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف لَكُم رخسنِ ويبائد رالْقَمو 
﴾ ارهالنلَ وفإن كان المرء قد أدركته رسالة الإسلام قرآنا وسنة  ،32/33 اللَّي

زاده التطلع إلى آفاق السماء وأركان الأرض يقينا وإحسانا، وإن لم تدركه الدعوة 
سير ومنتهى المسير، زاده تأمل كتاب الكون المفتوح صلة بنواميس الوجود وغاية ال

وعرف أن له خالقا له حكمة في خلقه وإيجاده، فجد السعي لاستكمال المعرفة 
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واستنهاض الفطرة من غفوا إعدادا واستعدادا لتلقي نداء النبوة بالاستجابة 
  .والقبول والتسليم

 أي لذوي ﴾ ﴿ لأُولي الْأَلْبابِإلا أن هذه الآيات لا تكشف مكنون سرها إلا 
قول النيرة التي تتأمل ما ترى وتتعظ بما تجد وتستدل بما تشاهد على ما لم الع

  :تشاهد، وهم
وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميق ونَ اللَّهذْكُري ينتكون لهم آياته تعالى ﴾ ﴿ الَّذ 

دليلا عليه، حتى إذا عرفوه اشتغلوا بذكره في عامة أحوالهم وحركام وسكنام، 
 مشاعرهم وخطرات نفوسهم، وتجليات أفكارهم وسبحات عواطفهم، وبكل

يسبحونه بألسنتهم ويخشونه بقلوم، ويستحضرون تعاليمه في معاملام، ويطيعون 
الصحيح أنه وفي الحديث . أوامره ويجتنبون نواهيه، ويخشونه بالغيب والشهود

  . كان يذكر االله على كل أحيانهصلى االله عليه وسلم 
تيضِ ﴾﴿ والْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ فيتدبرون بفكرهم خلق فَكَّر 

بث االله فيهما من الكواكب ، وما البديعالمتقن وات والأرض على هذا النحو االسم
 شجارالأزروع والوالسهول والجبال والبحار ووالنجوم والرياح والسحاب 

لأصحاب العقول لدالة امن الآيات العظيمة والكائنات الحية وما سوى ذلك 
 ويعتبرون بعظيم قدرته على .حكمتهو واسع علمهعلى وحدانية االله تعالى واليقظة 

تدبير هذا الكون الفسيح ورعايته وضبط حركته ونظام سيره وتوفير أرزاق أهله، 
ويكتشفون من دلائل الآفاق والأنفس أن وراء هذه الدنيا دارا أخرى للحق يزهق 

 فينطلق لسان حالهم ومقالهم بالتعبير عن مكنون ما اعتقدوه في  الباطل ويخزى،افيه
عمل رم من حق، وما غشيهم إذ آمنوا به من إجلال له وتتريه وتسبيح، يقولون 

:  
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 تترهت ربنا في الخلق والتدبير عن الباطل، ﴾ ﴿ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا
ه ومنهج نمائه وبقائه بالحق، أوجدت الكون من عدم بالحق، ووضعت له نظام سير

 تترهت ربنا عن أن تفعل شيئا عبثا، ﴾ ﴿ سبحانكوسخرته لما خلقته له بالحق، 
أَفَحسِبتم أَنما  ﴿: كل ما في الكون عن حكمة منك وحسن تقدير، قال عز وجل

 ﴿ إِنا كُلَّ شيءٍ :، وقال115 المؤمنون خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ ﴾
  .49 القمر خلَقْناه بِقَدرٍ ﴾

 وإذ صغت قلوم لنداء الفطرة وعلموا أن لا ملجأ لهم منه إلا إليه فزعوا إليه 
 بأن تقبلنا في كنفك ﴾ ﴿ فَقنا عذَاب النارِ:سألونه أن يجيرهم من عذاب الناري

أمرك، وتنجينا من جهنم وما يصيب الذي أعددته لمن أطاعك وأحبك ولم يخالف 
  : أهلها من خزي

﴿ ﴾ هتيزأَخ فَقَد ارلِ النخدت نم كا إِننبزِي روالخزي لغة من أصل الفعل خ 
ارتكب فعلا نه إذا لأاستحيا من قُبحِ فعله، فهو خزيان؛ وذلك الرجل يخزى إذا 

أهانه ومقته وأبعده ولعنه، ومضمون :  أي، وأخزاه االلهتباعد ونأىواستحيا شنيعا 
 إلى في التضرع مبالغةالآية استعاذة واستجارة من النار وما يقرب إليها من عمل، و

طلبا للوقاية منها، وإشارة إلى خلود الكفار فيها، لأن الخزي زيادة تعذيب فوق  االله
لك أيأس تعالى حرق النار وإبعاد من رحمة االله تعالى وحشر في زمرة الظالمين، لذ

  :  المشركين من رحمته وعقب بقوله
 ليس لهم نصير أو شفيع ينقذهم من جهنم، لأم ﴾ وما للظَّالمين من أَنصارٍ ﴿

، 254 البقرة والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ ﴾  ﴿:ظلموا أنفسهم بالكفر، قال تعالى
  .  13ان لقم﴾ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم ﴿:وقال
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لقد سلك المتفكرون في آيات االله إلى مرضاته طريقا قاصدا فأثنوا عليه 
وسبحوه أولا، ثم استجاروا به من النار ثانيا ثم تقربوا إليه بخير ما يتقرب به وهو 

  : الإيمان فخاطبوه عز وجل بخشوع العبد المنيب
﴿ لْإِيمي لادنا ييادنا منعما سنا إِننبارنفَآَم كُمبوا بِرنأَنْ آَم سمعنا منادي ﴾ ان 

الفطرة في قلوبنا، ومنادي آيات الكون تحت أبصارنا، ومنادي الرسالة الخاتمة قرآنا 
  . يتلوه محمد صلى االله عليه وسلم في أمتنا فاستجبنا بالإيمان والإسلام

على جلب المنفعة،  ضرة المقدمواعترافا منهم بالتقصير وعملا بقاعدة دفع الم
: سألوه عز وجل أولا أن يطهرهم من الذنوب والسيئات بالمغفرة والتكفير فقالوا

 جمعوا بين طلب ﴾ وتوفَّنا مع الْأَبرارِ وكَفِّر عنا سيئَاتنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا ﴿
قصير وتباطؤ عن فعل غفران الذنوب وتكفير السيئات، لأن الذنب عصيان فيه ت

 ولئن كانت المغفرة والتكفير كلاهما بمعنى ، للغيرالسيئة عصيان فيه إساءة و،الطاعة
الستر والتغطية، فإن الغفران جرى العمل به لغويا في العفو عن الذنب وعدم 

 -العقاب، والتكفير في التعويض عن الإساءة وذهاب أثرها، كأن العوض كَفَرها
ا، كما هو الحال في كفارة الحنث في اليمين، ولذلك سألوه عز  بمحوه-أي غطاها 

وجل أن يغفر ذنوم القاصرة على ذوام، وما له عليهم من حقوق لم يوفوا ا، 
وأن يتحمل عنهم كفارة ما ارتكبوه في حق الناس من السوء، وأن يختم لهم في 

 عن الدين أو مصرين الدنيا بالوفاة على البر منهجا ومقاما ومصيرا، غير مرتدين
 المطيعين الذين لا يكفرونه تعالى في زمرة :  أي﴾  ﴿ وتوفَّنا مع الْأَبرارِ:على معصية
 ينبئكم االله عن مؤمن الإنس كيف قال، وعن مؤمن الجن :"قال قتادة. ولا يعصونه
دي إِلَى الرشد فَآَمنا ﴿ إِنا سمعنا قُرآَنا عجبا يه: فأما مؤمن الجن فقال. كيف قال
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﴿ ربنا إِننا سمعنا :  وأما مؤمن الإنس فقال،1/2 الجن ﴾ بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحدا
  . الآية..مناديا ينادي للْإِيمان أَنْ آَمنوا بِربكُم فَآَمنا ﴾

جلب ما يرضونه ويحبونه ويشتاقون ثم ارتقوا بدعائهم من دفع ما يخشونه إلى 
  :إليه فقالوا

﴿ كلسلَى را عنتدعا وا منآَتا ونبلقد وعد االله المؤمنين على لسان رسله ﴾ ر 
﴿ أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهِم وجنات تجرِي من بالمغفرة كما وعدهم بالجنة 

ارها الْأَنهتحت﴾ ينلامالْع رأَج منِعا ويهف يندالفهم يستنجزون 136 آل عمران  خ ،
ما بلغه عن االله تعالى أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ثقة بوعده الذي لا 

ولَا تخزِنا يوم الْقيامة إِنك لَا  ﴿:يخلف، واحتماء برحمته من خزي يوم القيامة
  .ميعاد ﴾تخلف الْ

لقد أحسنوا المسألة من رم، إذ أعلنوا مسارعتهم بالاستجابة لنداء الإيمان في 
الوحي المترل والكون المنظور، والمواظبة على ذكر االله في السر والعلانية والحركة 
والسكون، ثم بالاستجارة به من غضبه وعقوبته وناره، والاستغفار لذنوم 

العزم على ملازمة التوبة والعمل الصالح شأن الأبرار، ثم وسيئام والتطهر منها و
باستنجاز وعده عز وجل بالنصر على العدو في الدنيا والفوز بمرضاته وجنته في 

رسول صلى االله الآخرة، ولم يفتهم أن يلحوا في المسألة والدعاء كما هي سنة ال
ادوا رم خمس مرات ،  فن ) بيا ذا الجلال والإكرام]1[ألظوا( :عليه وسلم إذ قال

                                                 
 أَلَظَّ المطر إذا دام واستمر في هطوله، وألظ الرجل بالدعاء إذا أكثر منه ولازمه -  1

  .وألح فيه وكرره
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، وكانوا بذلك أهلا للاستجابة وإدراك المراد، وجاءم البشرى ربنا ﴾ ﴿:بقولهم
  :بنيل ما سألوه وحصول ما طلبوه بقوله تعالى

﴿ ﴾ مهبر ملَه ابجتعلى سرعة ودلت الفاء في فَاس ﴾ ابجتقوله ﴿ فَاس 
لى أسرع بإجابتهم وإعطائهم مسألتهم، لما ، أي أنه تعاالإجابة، لأن الفاء للتعقيب

: ما زالوا يقولون" :ال الحسن البصرى قسنوه من أدب الدعاء والإلحاح فيه،أح
ه أمر فقال خمس بزمن ح" :وقال جعفر الصادق، "حتى استجاب لهم، ﴾ربنا﴿

: وكيف ذلك؟ قال:  ﴿ ربنآ ﴾ أنجاه االله مما يخاف، وأعطاه ما أراد، قيل:مرات
 ﴾ فإن هؤلاء الأخيار  ...الذين يذْكُرونَ االله قياماً  ﴿:ن شئتم قوله تعالىإوا ؤاقر

  ".قد نادوا رم خمس مرات فأجاب االله لهم دعاءهم
لكنه تعالى خص الاستجابة بقبول العمل، كيلا يقتصر المؤمنون بالنوايا الطيبة 

، وكي يقتحموا مجال التطبيق أو يكتفوا بالتفكر العقيم والتمني على االله والدعاء
  :العملي والطاعة، فقال سبحانه

:  أي﴾ ﴿ أَني لَا أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعضٍ
فاستجاب لهم بأنه تعالى لن يحبط أي عمل صالح عملوه، ولن يبخسهم أجره 

 الذكر من الأنثى ﴾ ﴿ بعضكُم من بعضٍوثوابه، الذكر والأنثى في ذلك سواء، 
والأنثى من الذكر وكلاهما من نفس واحدة، الخطاب التكليفي لهما معا على 

  .السواء، ومن يرجو استجابة االله له فعليه العمل بمقتضى الإيمان وشريعة الإسلام
ثم عقب عز وجل رفعا للهمم بذكر أرقى وأعلى الأعمال المعتبرة في الآخرة 

يكون أصحاا أسوة تقتدى ونموذجا يحتدى بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم ل
فَالَّذين هاجروا وأُخرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في سبِيلي وقَاتلُوا وقُتلُوا  ﴿:فقال

نرِي مجت اتنج مهلَنخلَأُدو هِمئَاتيس مهننَّ علَأُكَفِّر اللَّه دنع نا مابثَو ارها الْأَنهتحت 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________________________تفسير سورة آل عمران 
  

474 

 إم المهاجرون الأول من مكة ومن أخرجهم المشركون ﴾ه عنده حسن الثَّوابِواللَّ
 سبيل فيها من ديارهم وأموالهم وذراريهم، ومثلهم كل الذين اضطروا للهجرة في

طان، ويحاصرهم الظلم  عندما تضيق م الأوالعقيدة في كل زمان ومكان،
والطغيان، وفيهم من يلقى العنت في هجرته فتضيق به الصدور وتتنكر له الأقوام، 
وتتألب عليه الأطماع، وتتعقبه المطاردة ويحيط به مكر الماكرين وشماتة الشامتين، 
فلا تلين له عزيمة، ولا يعتكف في جحر طاعما مستدفئا كما تفعل الجردان، بل 

 سبيل االله قاتلا أو مقتولا حتى تدركه منيته ثابتا على دينه وفيا يواصل جهاده في
 االله سيئام نَّربعهده مرتقبا وعد ربه، إن هؤلاء الأفذاذ من العاملين ليكفِّ

هم بخير ثواب، بجنة الخلد التي وعد المتقون، وما فوق نهم من ذنوم وليثيبنطهريولَ
 ولا خطر بقلب بشر، وفي الحديث الصحيح ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت

أتعلم أول (: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم:عن عبد االله بن عمرو قال
المهاجرون، يأتون يوم (:  قال،االله ورسوله أعلم:  قلت،)زمرة تدخل الجنة من أمتي؟

قَ القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فتقول لهم الخزنة أوبأي : وا قال، حوسبتم؟د
 ).شيء نحاسب وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل االله حتى متنا على ذلك

  ).  أربعين عاماً قبل أن يدخل الناس فيفتح لهم فيقيلون فيه (:قال
، وكانوا في اية الحسن بالثواب  الصادقين المؤمنين الحق سبحانهوعدوبعد أن 

، اء ولين من العيش يتجرون ويتنعمونفي رخوالمشركون واليهود ،  والمسغبةالفقر
إن أعداء االله :"يتنقلون في ربوع الأرض للتجارة والمكاسب حتى قال بعض المسلمين

، فترل قوله تعالى يسليهم عما "فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد
  :هم فيه بما ينتظرهم عند رم
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﴿ كَفَر ينالَّذ قَلُّبت كنرغلَا ي بِئْسو منهج ماهأْوم يلٌ ثُمقَل اعتم ي الْبِلَادوا ف
ادهمتهبه أالمراد  صلى االله عليه وسلم إلا أن للنبيفي هذه الآية الخطاب  و﴾ الْم ،

 :، نظير قوله تعالى "لا يغرنكم:" كأنه قيللأنه معصوم من الاغترار بالدنيا وزينتها، 
اللَّه دعإِنَّ و ﴿﴾ وررالْغ بِاللَّه كُمنرغلَا يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَلَا ت قلقمان  ح 

لا يخدعنكم تقلب الكفار في عاجل السعة والمال : والغرور معناه الخداع، أي. 33
الهمم  لا يعبأ ا ذوو بلْغةٌ زائلة متاع قَليلٌ﴾﴿والغبطة فتتمنوا حالهم، فإنما ذلك 

وزارهم، قال صلى سرعان ما تفنى ويبقى أصحاا مرنين بكفرهم وأ ومتعةٌ العلية،
واالله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم :(االله عليه وسلم

 وبِئْس الْمهاد﴾﴿ ثم مصيرهم إلى جهنم ثُم مأْواهم جهنم﴾﴿، )فلينظر بم يرجع
  .اد هو الفراش المعد للنوم، أي ساء ما يفترشون في جهنم من نارهاوالمه

وفي ذكر هذا المصير الذي ينتظر الكفار المتنعمين تعزية لفقراء المسلمين وإعلاء 
لهممهم، وتحصين من الفتن وتحريض على إيثار التقوى والعمل الصالح، وحث على 

إذا عرِف ما ينتظر الأتقياء من الإعراض عن زينة الحياة الدنيا وزخرفها، لا سيما 
" لكن"نعيم في الجنة دائم لا ممنوع ولا مقطوع، ولذلك افتتحت الآية التالية بحرف 

الذي معناه الاستدراك بمقابلة عاقبة العصاة والمشركين بعاقبة الأتقياء المؤمنين وقال 
  :تعالى

﴿ جت اتنج ملَه مهبا رقَوات يننِ الَّذلًا لَكزا نيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي م
﴾ اللَّه دنع نأخبر عن المتقين بمقابل ما أخبر به عن الكافرين، فقابل بين فقر م 

الأتقياء في الدنيا ونعيمهم الدائم في الجنة، وبين غنى الكفار في الدنيا وديمومة 
نم للكافرين، والترل الهنيئ الذي أعده فقرهم وعذام في الآخرة، وبين مهاد جه

كل ذلك يبين بغاية الوضوح والجلاء أن ما عند االله تعالى . االله تعالى لعباده المتقين
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، قال صلى االله ﴾ ﴿ وما عند اللَّه خير للْأَبرارِ: للأبرار خير لهم من الدنيا وما فيها
   ). السماء والأرضلموضع سوط في الجنة خير مما بين:( عليه وسلم

إما صفقتان، إحداهما خاسرة هي صفقة الكفار مع الشيطان، استبدلوا فيها 
خلودا دائما في جهنم بمتاع قليل منقطع في الدنيا، والثانية صفقة رابحة، بين المؤمن 
والرحمن، يجود لربه بكل ما هو منقطع زائل في الدنيا، فيتجرد من المال والولد 

﴿ وما هادا في سبيل االله، في مقابل شيء واحد هو ما عند االله والأهل والروح ج
، وتلك أول صفقة رابحة من هذا القبيل في الإسلام ليلة ﴾ عند اللَّه خير للْأَبرارِ

،  لبيعة رسول االله صلى االله عليه وسلمالعقبة، إذ اجتمع سبعون رجلا من الأنصار
قال العباس بن عبادة  ف.وسزرج وثلاثة من الأ، تسعة من الخوفيهم اثنا عشر نقيبا

: يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نصاريبن نضلة الأ
سود من الناس، فإن كنتم ترون حمر والأإنكم تبايعونه على حرب الأ:  قال،نعم

فهو واالله إن ن الآن،  فمكم قتلا أسلمتموهكم مصيبة وأشرافَت أموالَكَهنأنكم إذا أَ
 الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على يفعلتم خز
فإنا : قالوا .شراف فخذوه، فهو واالله خير الدنيا والآخرةموال وقتل الأكة الأ

شراف، فما لنا بذلك يا رسول االله إن نحن موال وقتل الأنأخذه على مصيبة الأ
  .فبسط يده فبايعوه، ابسط يدك: قالوا، "الجنة :" وفينا؟ قال

وقبل أن تأتي هذه السورة الكريمة على ايتها يكون الالتفات إلى فئة من أهل 
الكتاب التحقت بركب الإيمان، صادقة خاشعة مؤمنة بكتب االله السابقة وبقرآنه 

ج الكريم، وبأنبياء االله السابقين وإمامهم محمد صلى االله عليه وسلم، متمسكين بمنه
الإسلام وعقيدته وأحكامه، لا يشترون ا ثمنا قليلا، فيذكر الوحي فضلهم وجزيل 

وإِنَّ من أَهلِ  ﴿:أجرهم يوم القيامة، إنصافا لهم وإشادة بصدق إيمام، قال تعالى
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عاشخ هِمزِلَ إِلَيا أُنمو كُمزِلَ إِلَيا أُنمو بِاللَّه نمؤي نابِ لَمتونَ الْكرتشلَا ي لَّهل ين
 وهذه الفئة المؤمنة من أهل الكتاب كانت تشمل في العهد ﴾ بِآَيات اللَّه ثَمنا قَليلًا

النبوي عبد االله بن سلام وأصحابه ممن كانوا يهودا فأسلموا، وأربعين من نجران 
 عليه كانوا على دين عيسىواثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كلهم 

، ولكنها أيضا تشمل كل من التحق بالأمة الإسلامية صادق الإيمان السلام فأسلموا
﴿ أُولَئك لَهم أَجرهم عند :هؤلاء كلهم يعجل االله لهم الجزاء الأوفى. إلى يوم القيامة

ه لى االله علي ويضاعف لهم الأجر كما قال ص﴾ ربهِم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ
ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى :(وسلم

  ).أجره مرتين
ثم لما بين الحق سبحان في ثنايا هذه السورة الكريمة منهج الإسلام في حماية 
البيضة وتحصين الجبهة الداخلية ورفع مناعتها، ووضع لبنات بنائها وأقام أعمدة 

كز عليه الأمة الإسلامية في سيرها الجاد الحثيث أركاا ختم بذكر أقوى ما ترت
لإقامة الشهادة ونشر الدين واستنقاذ أهله من الضعف والخور والوهن 

  : والاستضعاف فقال عز وجل
 يا أَيها الَّذين آَمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ ﴾ ﴿

ه الآية أربعة عمد بدوا لا تقوم للأمة قائمة، ولا ينهض لها بنيان، وتضمنت هذ
  .الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى: وهي

أما الصبر فهو تحمل المكاره وحبس النفس عن هواها، وإلزامها القيام بما ينبغي 
 الصبر على بأساء الحرب جهادا في يندرج تحتهالقيام به من شرائع ومروءات، و

االله، والصبر على مشقة أداء الواجبات والمندوبات، وعلى الكف عن سبيل 
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المحرمات والمنهيات، والصبر على أذى الكفار والمشركين والمنافقين، والصبر على 
  .آفات الدنيا وشدائدها وبلائها

أقوى من صبر العدو ااهر  المؤمن  صبر بأن يكون، المغالبةيهوأما المصابرة ف
المناكف والمخاتل، ومنها أن تقابل صبر عدوك على حربك بأقوى والمساتر والخصم 

من صبره، وثباته في القتال بأشد من ثباته، وإصراره على غزو مجتمعك سياسيا أو 
ومنها  اجتماعيا أو ثقافيا أو اقتصاديا بإصرار على مدافعته أشد وأقوى من إصراره،

 وتصبر على أذاهم كما قال في اال العام داخل اتمع أن تعرض عن الجاهلين
اْ بِاللَّغوِ مرواْ وإِذَا مرو﴿:  وقال،199﴾ الأعراف ينلاهوأَعرِض عنِ الجَ﴿:تعالى
رومنها أن تؤثر غيرك وأن تعفو عمن ظلمك، قال 72: الفرقان ﴾اماًك ،

وأَن ﴿: قالو ،9 ر﴾ الحشخصاصةٌويؤثرونَ على أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم ﴿:تعالى
ل بفُواْ أَقْرعتقْلتولذلك احتاج خلق المصابرة إلى أن يتمسك . 237 البقرة ﴾ىو

به كل أفراد الأمة، كي يؤتي ثمرته في حفظ اتمع وحمايته وتحصينه، كما قال 
لُوا الصالحات وتواصوا ﴿والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ إِلَّا الَّذين آَمنوا وعم:تعالى

أن يكون كل فرد في الأمة موصيا : ، أي1/3 العصر ﴾حق وتواصوا بِالصبرِبِالْ
  .بالحق والصبر وموصى بالحق والصبر

يتها ا القيام على ثغور الإسلام لحميهوأما المرابطة فأصلها من ربط الخيل، و
رد ما يهددها من أخطار، وما وعن الأمة دفاع الدائم للستعداد لاوامن الأعداء، 

يستهدفها من عدوان، كل ذلك يقتضي أن يستعد المسلمون بمرابطة أقوى وأمضى 
ليلة خير من يوم ورباط ( :قال صلى االله عليه وسلم. عداؤهاوأشد مما يعده لها أ

وأجري عليه رزقه  عليه عمله الذي كان يعمله ىصيام شهر وقيامه فإن مات جر
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عين بكت من خشية االله وعين باتت : عينان لا تمسهما النار:(، وقال)وأمن الفتان
  ).تحرس في سبيل االله

 ولئن كانت المرابطة قديما لا تعني سوى الجانب الحربي منها، فإن تطور وسائل 
 الغزو في عصرنا هذا جعل معناها أكثر تنوعا وأشد تعقيدا، تشمل مناحي في النظم

 وفي الأخلاق والعقائد والثقافات والعادات السياسية والاقتصادية والعسكرية
وسائر مناشط الحياة الاجتماعية، مما جعل أمة الإسلام بتقصيرها في هذه االات 
با لعدوها، تسير بسيرته حذو القذة بالقذة، حتى لو دخل جحر ضب لدخلته، 

ر بمعروف أو ى عن منكر أو رابط وهي بذلك آثمة حكاما ومحكومين، إلا من أم
  .في ثغر من الثغور

وأما التقوى فهي خوف االله تعالى في السر والعلن، ومراعاته في الحركة 
والسكون، واتقاء غضبه في الأخذ والعطاء، والرضا والسخط، وإيثار الآخرة على 

والفوز كل ذلك طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وسبيل السعادة . الدنيا
 .بالجنة

 والعزائم الثابتة، القوية القلوب تحملها أن بد لا والأركان العمد هذه أن إلا
 الرخاء في رجالهم معادن، – نعلم كما - والناس تلين، لا التي الصلبة الماضية
 اللواء حملة هم هؤلاء البأساء، في خيارهم السراء في وخيارهم الشدة، في رجالهم

 على وتداعى الجيوش تزاحفت إن الأمة وحصون فتها،رج الأرض أرجفت إن
 الإسلام، يتجدد م ااهدين، السلف أبرار من الصادقين وعترة العدو، الأمة

   .الفساد الأرض عن ويدفع الخلل ويسد الدين أركان تشاد وبنصرم
 قواعد الكريم الوحي يرفع عمران، آل سورة من الأخيرة العشر الآيات ذه
 بعد المسلمين، مجتمع في والقوة المناعة أعمدة ويقيم الإسلامي، البيت في الحصانة
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 أركانا الحصن ويكتمل وامتدادا، سعة البناء ليتم سبق، فيما اللبنات له وضع أن
  .الآفاق في مكرمة مهيبة الجانب عزيزة العماد رفيعة التوحيد راية وتعلو وسنادا،

 والمعاد المبدأ تصورِ ووضوح الإيمان، رسوخِ إلى المؤدي التفكر من بد لا إنه 
 ولا والشكر، الذكر عن السالكين تصرف التي الغفلة من روالتحرِ والمآل، والحال

 له طاعة العمل من بد ولا واستعانة، به استقواء بالدعاء االله إلى اللجوء من بد
 بد ولا والخور، الضعف من عياذا المكاره على الصبر من بد ولا وزلفى، ومرضاة

 لحماية والمرابطة الرباط من بد ولا للعدو، وقمعا للصمود دعامة المصابرة من
 والزيغ للميل ودفعا للقلب جلاء التقوى من بد ولا والعقيدة، والعرض الأرض

 أمة، كل وفي مصر كل وفي عصر كل في شداد أيقاظ حراس ذلك كل والضلال،
 .تبديلا االله لسنة تجد ولن والممات للحياة ومنهجه الرسالات في االله سنة

  

 




